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الإهداعء 


إلى فلتي كبدي؛ وقري فؤادي اللذين رحلا عن دنياي في أثناء إعدادي لهذا البحسثء 
ولا أحسبهما إلا(شهيدين عند ريما يرزقان. 
إلى آخر حبة هواء,خخرجت من ذاك المّدر الغض الذي غمره الماء على حين غسرة 
مني, بينما كان يفيض مرحاً واظفولة وشقاوة فائنة. م 
إلى آخر صرخة لصلت بين الحثاة والموت. 
وإلى الذي اشتاق إليه فلحق به على عجيل؛ بعد بسضع سنوات من انتظاره بفارغ 
الصبر. 
إليهماء وإلى الذي بلغ مبلغ الرجال؛ ولا يغب أعلئ قدميه بعد: إليهم جميعاً: 
إلى بشار 
ومحمد 
وكاء 
أهدي هذا العمل المتواضع, اجا من الله أن يجعل ويجعلهم عبت يزان حسنان: 


إنه لا يضيع أجر امحتسبين. 


الشكر و التقدير 


لا يسعني وقد فرغت من إعداد هذه الرسسالة إلا أن أتوجّه بجريل الشكرء: وعظسيم 
التقدير إن أساتذي جنيعاء وأخص بالشكر أستاذي الدكتور سامان القسضاة على ما بذله 
من جهد مبارك أعانني على إنجساز هذه الأطروحة؛ كما أتوجّه بالشكر الموصول إلى 
أساتذن الأجلاء: السدكتور مير سستيتية؛ والدكتور موسى ربابعة, والدذكتور سسامح 
الرواشدة؛ والدكتور محتوددرابسة على ما بذلوه من جهد في قراءة هذه الأطروحة, 
وتصويبهاء وتقويم اعوجاجها من خلال ما أمدوي به من ملاحظسات علميّة ومنهجيّة قيمة, 
فليجزهم الله عا خير الجراء بما أفاضوااعلى طلبتهم من زكوات علمهم. 


المقدمة 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنما واحدة من بين دراسات قلائل تناولت البعد لبوق 
الأسلوبي في شعر فدوى طرقان: بل لعلّها الدراسة الوحيدة التي خصصت لبحيث ظسواهر 
مق.الانرياح الأسلوبي في شعرها. فجل الدراسات التي قامست حول شعر فدوى تراوحت 
بين دراسات, أدبيّة نقديّة صرفة, وأخرى هدمّت البعد اللفتوي يفك سريع وعمابر. وقد 
وقع الاختبار في هناة الدراسة على ثلاث ظواهر أسلوبية هي: التكرارء والحذفء والتقديم 
والتأخير. وقد يرى الناظرا ف هذه الظواهر الثلاثة هوان أمرهاء غير أن كيل ظاهرة مبها 
تصلح لأن تكون دراسة مستقلة قالمةٌ ترأسها؛ إذ العقاءيم والتأخير؛ وكذا الحذف مسائل 
نحويّة عابرة لجميع أبواب النحو وفصوله. 

والحديث عن أهمية الدراسة لا يكتمل مزل عن أهمية الانزياح:؛ وتكمسن أهمية 
الانرياح في أنه جسر واصل بين الدواسات اللغوة من جهنة, واللقد الأدبي من جهة 
أخرى؛ مع التأكيد أن مسألة عبور التحليل الأسلوي إلى النقد مسألة هاتنيشأً مع نسشأة علسم 
الأسلوب الذي يرتبط بالوصف بالدرجة الأولى. وهو - أي التحليا"الأتيلوبي - يهتم 
بالبنية اللغوية في المقام الأول, هذه البنية التي تكاد تضمحلء وتختفي من الدريل التقدي 
الذي يركز على المضمون أولاً . مع أن المضامين لا تلق نضا شعرياً متميزاً؛ فالمعايئ 
مطروحة في الطريق بحسب الجاحظ. 

ولا كانت هذه الدراسة تتحدث عن الانرياح الأسلوي في الشعر كان لا بد من بيسان 
علاقة الانرياح بالشّعر؛ فبعض الدارسين يرى أن لا انفصال بين الانزياح والشعر. في حين 


يرى 3 كّ أن آل خاصة الأدب عيافية 1 اف ل الم باعفا أغما بالبه 3 
برى آخرو و ولا انر 1 فو محر 


القول مستقل. والحقيقة أن القول الأول أكفسر معقولية. وإذا كان الأمر كسذلك فإن 
الانزياح لا يعني خرق القواعد بقدر ما يعني زحزحتها عن أصسل الوضع إلى مناطق الجواز 
ومساحته؛ والجواز أخص خسصائص الشعر الحاملة للأشكال والصيغ اللغوبة المفارقة 
للأصل المعياري؛ المولدة للأثر الجمالي. ومن صور الانرياح التي لا ترق القاعسدة المعيارية: 
التقديم والتاخير؛ والالتفات؛ والحذف؛ والوصل والفصا... الخ؛ لأن الأصل تقسديم المتقدم 
رنبة وتأخير المتأخخروالأصل كذلك اتساق الضمائر وتسلسلهاء وهو أيضاً الذكر لا 
الحذف,؛ والوصل لا الفضل: 

إذاً الانزياح هذا المعنى مفارقاا.لاءهو شائع ومطروح, وإذا كان الأمسر كذلك فإن 
الشعر يتعشق المفارقة ويلتصق ا أكثر من أي جدس أدبي آخر. والحقيقسة أن رصلد حركية 
الانزياح الأسلوبي عامة من شانه أن يساهم في إمسداد الدرسبين النقسدي والبلافي بصورة 
حية عن واقع الإبداع الشعري؛ ومن ثم إمدادها بامكانات“جديسيدة في فن القولء. وكذلك 
تنظيم المباحث المتقاطعة أو المشتركة ببن علوم النحو والبلاغة والنقلل والأسلوبية في صسورة 
نجمع شتاهًا وتوحدهاء وتختبر فعالينها في معالجة النصوص الشعريّة مسن حيلك+رفد الأحكام 
النقديّة بما يُسندها من داخل بنية النصوصء بدل أن تظل أحكاما الطباعيّة تذوقيسنة معلّقة 
في المواء, مجتدة من أرض النص. 

وإذا ما اقترينا أكثر من علنوان الدراسة للحسديث عن الانرياح الأسلوبي في شسعر 
فدوى طوقان, فإن الموضوع على درجة كبيرة من الأشمية: انطلاقا من ندرة الدراسات 
التي تخصصت في بحث التركيب الشعري لدى فسدوى طوقان, إن ل تكن معدومة. ففي 


حدود ما أعلم لا توجد سوى دراسة واححدة بعنوان: "دراسة في الفاظ البيئة والطبيعة 


ودلالاتقا" وهي رسالة ماجستيرء لمعدها صسالح أ-قد موسى» وفيما عدا ذلك فجميع 
الدراسات التي تناولت شعر فدوى طوقان دراسات ذات طبيعة أدبيّسة ونقدية خالصيين. 
ومن هنا جاء اهتمامي بدراسة ظواهر الانرياح الأسلوبي عندها. 

وعلى الرهم مما يؤخل على الشاعرة من أن أسلوبما يمسم بالبسساطة والوضسوح انطلاقاً 
من كونه شعر مقاومة يحمل رسالة وطنية؛ وما قومياً أبعده عسن البحث في جماليات السشعر. 
وما يحقق هذه الجماليات من صيغ وأشكال لغوية تحعاج إلى شيء مسن التأمل المادئ البعيسد 
عن جو التوتر والقلق النفستي والوجسودي اللسذين خلّفهما واقسع الاحتلال. أقول على 
الرغم من ذلك إلا أن جزءا من أشعار فدوى طوقان قد عبر عسن «موم ذائيسة: ومواجسع 
فرديّة ذات بعد إنساي عميق؛ فهي ل تكنيب شعراً وطنياً يسستحق الذكر حتى عام /1951, 
وإن كانت قد كتبت بعض القصائد الوطنية الخالئاة قبن ذلكء؛ مفسل قصيدة "رقية صورة 
من صور النكبة", هذا بالإضافة إلى أن شعرها بعسد عام ١451/‏ لم يكن خطابياً تحريطيًا 
فحسبء بل إن قة مساحات شعريّة حقيقية تأمليّة. تدم عن مَوَاقفٌ فلسسفية عميقة مسن 
الحياة والئاس؛ والبحث عن المصير وحقيقة الموت؛ وغير ذلك. 

وبعد اطلاعي على الأعمال الشعريّة الكاملة لفدوى طوقان لست شسيئا مسن ملا مسح 
الحيوية (نسبة إلى الحياة)» في شعرهاء فقد كانت فدوى تواقة إلى الحريّسة والانععاق. سواء 
على المستوى الشخصي الدي تمثل في سعيها للإفلات من سطوة سجنها العائلي الصارم 
أو على المستوى العام المتمثل في نضاها من أجل إنماء الاحتلال البغفيض الذي رمزت إليسه 
بالليل» أو على المستوى الفلسفي الخاص المتمفل بقلقها المسستمر من قسطية الموت التي 


وضعت إبماكما على امحك؛ لذا فالحياة كانت هي المعين الذي تمنساح منه شعرهاء فلا تعمية 
ولا غرابة؛ ولا غموضء فأسلوها يتميز بالعماسك على مستوى اللبى القصيّة والمضمونيّة 
والصور الشعريّة, وهو أسلوب جيد التوصسيل» ويحقق شروط الفهم في احسن أحوانها؛ 
فهَوِلا يوسّع المسافة كثيراً بين الدوال ومدلولاتماء ومع هذا فهو لا يسقط في فخ التقريرتة 
المباشرة »جل يرتفع عنها كثيراء ليحلق في آفاق إبداعية عليّة على امعسداد مساحات نصيّة 
م بأس ها 

وما كان هذا هو انظباغي عن شعر فدوى طوقان. فقد رغبت في البحسث في العباصر 
الُغوية التي تقف وراء هذا الأسلوت السهلء الذي يلتقط مفرداته ومثاهده وصوره من 
واقع الحياة, وما يدور بين ظهرانيهاء لكباكما أسافت- يظل قادرا على تحقيق قدر من 
الإبحاء الفني الذي يلامس الأشياء. ويشير إليهلاءدن أن يسسميها بمسمياتها. ولا كانت 
أشعار فدوى طوقان من جهة أخرى منفاوتة بين التماعات فنية والعة تنبع من متسابع علياء 
وأخرى نقل شاناً عنهاء فقد ارنايت أن أختار ظواهر أسلوييّة أطتقلكت أنما مسؤولة عن 
تشخيص الأسلوب بالشكل الذي سبق بيانه. ومسن هنا كان اختياريلظساهري السذف», 
والتقديم, والتاخير اعتقاداً مني بأنهما مسؤولتان أكثر من غيرهما عن خلق الْقكّدن ا لعقول 
من الإيحاء والتوئر الجمالي الذي لمسته في اللصوص., في حين جاء اختياري لظاهرة 
التكرار لاعتقادي أيضا بأنها مسؤولة عن نئمية عنصر المواضعة الدلاليّة, ونروع التعبير 
إلى مستويات أقل إيحاء, وأبعد عن التجريد؛ وأقرب إلى المباشرة. وهكذ! فقد افترضت 
الدراسة أن كلاً من الحذف والتقفديم والتأخير يمكن أن تساهما في خلق الالتماعسات 


الجمالية المتوترة بين الدوال ومدلولاتا. كما افترضت نروع ظاهرة التكرار بالتعبير صوب 


آفاق تعبيريّة شفافة, تشف عن خطابما دون حاجة إلى التأول في المساحة العازلة بين اللفظ 
والمعنى. 

ومن هنا فقد ارتأث الدراسة الاعتماد على الظواهر الثلائة السسالفة الذكرء باعتبارها 
تنكل لها يوفع تصعيد در جتيه الأولى واللائيسة إلى المفارقسا وكسسر أفق التوقع بيدمسا 
يؤدي تصعيد درجهه الثالفة (التكرار) إلى السفوح التعبيريّة الأولى. تلك التي تسم 
بالتواصل الحيد مع .«ميع فئات المتلقين, 

ولما كان أسلوب فكاوق طوقان متفاوتاً من حيث تحقيقه درجات معقولة من الإيحاء 
والتعدد الدلالي في أجزاء معينة ظبشنَ الديوان؛ ونروعه إلى المباشرة والتقريرية في أجزاء 
أخرى منه. فقد رشحت مسؤولية الظواهر الفلانة المدروسة عن إنتساج مفل هذا الأسلوب» 
بحسب تصعيد أي من درجاته السابقة ارتفاعاً أو هبوظا: 

لذا فإن هذه الدراسة تسعى لتشخيص الظواهر الثلائلة في:شعر فدوى طوقان, وبيان 
مسؤوليتها عن صياغة أسلوبا الشعري, لا سيما أن هذه الظواهر تقليؤوم علسى تجسيد مبادئ 
ثلاثة, وأول هذه المبادئ هو مبدأ الاخحصزال والتكنيف المدمشل بالحذ قش بوالناني التطويسل 
والاطناب المتمثل بالتكرار, وما كما هو موضح- مبدآن يسبر كل مستهنافي اتجاه 
مختلف عن الآخرء أما المبدأ الثالث فيتوسط بينسهماء وهر التقدم والسأخير الذي لا باز 
بطبيعة كميّة بل هو مبدأ نوعي؛ يتمثل في القصرف السوعي في البنية النحويّة بزحزحتها 
عن أصل الوضع يمنة في حالة التقديم, شر في حالة التأخير. 

وهذا فإن الظواهر الثلاثة مجتمعة مناسبة جد لاحتسواء أسلوب فدوى طوقان السّهل 


الممتنعء فهي حأي هذه الظواهر-- تمثل منظومة أسلوبية كمية ونوعية بمكن من خلالها 


الإحاطة بالنصوص الشعريّة, و محاصرهًا بغية اخبار الفعالية الدلاليسة للنسيج اللغسوي 
المشكل هذه النصوصء ومعنى آخر يمكن القول إن اختبار هذه الظواهر الثلائة لم يأت 
عبنا وإغا جاء بعد اطلاع مسبق على الأعمال الشعريّة المدروسة. 

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة, وهو بيان صلة العشكيل اللغسوي للنسصوص في حدود 
الظواهز آلكلاثة المدروسة بالمستوى الدلالي للك التصوص. بناء علسى التوصيف السسابق 
لأسلوب فدوى”طؤقِان, فقد تسلحت هذه الدراسة بمنهج لغوي تحليلسي ربسط فيه الباحث 
بين نوعين من المعرفة, *ما:+المعرفة العامة,؛ والمعرفة الخاصة. والمعرفة العامة, هي تلك 
الدائرة في فلك المعرفة اللغوية النبحوية والسصرفية والبلاغية بالدرجة الأولى. وف هذا 
الجانب فقد وظفت المستوى الدلالي المعجبطي“بوصفه خطرة أولى للفهم. ثم انتقلت لنتبع 
الدلالة النصيّة المندامية عبر المدونة, والبئا النصرفية المختارة؛ والأدوات والتراكيب 
النحوية المنتقاة من انمية وفعلية, وجامدة ومشيقة, وما بين ذللك؟مين مركبسات الفضلة. وما 
غخلل ذلك من تقديم وتأخير؛ سواء ما بداميه اخاريتا بداعي(الشوزن والقافية ومراعساة 
الفواصل الموسيقية, أو ما كان بداعي مراعاة أصول الصدعة النحوية أَلمث)ا كان اختياراً 
حرا للمبدع: بخدف توجيه الدلالة, وإحداث التأثير الجمالي المطلوب. 

هذا بالإضافة إلى أن المبهج قد تذرع بالإحصاء بسشكل مبسائي في دراسة ظاهرة 
التكرار على وجه التحديد من أجل نقربر حقيقة التوزيع الكمي هذه الظشاهرة؛ لكون 
الإحصاء من أنسب التقنيات لقياس هذه الظاهرة ذات الطبيعة الكمية؛ قبل المور من 
خلال ذلك في خطوة لاحقة إلى تحليل شواهد هذه الظاهرة لغوبا وقراءتما دلالياً في آخحر 


الحصاد. ومن هنا فقد كان المنهج بطبيعته تحليلياً لغوياً دلالياً. 


أما المعرفة الخاصسة فتتمثل بالمعلومات المخيطة بالنص تاريخيا واجتماعيا ولفسياء 
باعتبارها ظلالاً حافة به ومفاتيح موجهة لدلالات رموزه اللغويّة, وهذدا ما عرف بمقصضى 
الحال؛ إضافة إلى مناسبة الدنص ودوافع إنشائه. وهذا ما غرف بمقصطى المقام, وفي هذا 
الخالب فقد أسعفني كثيراً اطلاعي على جالب من سيرة فدوى طوقسان» وهنا كين عنها لا 
سيماء مل عبد رجاء النقاش. وما كتبه المقربون منهاء فضلاً عن المقدّمات النشريةالتي 
تصادرت قصائدهاء,ؤعناوين هذه القصائد؛ والإهداءات التي نتصدر بعسضهاء والأحداث 
التي تخللتها. 

أما خطة البحث فقد جاءت بق أربعة فصولء. جعلت الفصل الأول منه بعنوان 
'الانزياح الأسلوي", وتحدثت فيه عن مفْهسوم الانزياح؛ وتعدد مسسصطلحاته, وأهمييه في 
مقاربة الشعر؛ كما تحدثت عن معضلة المعيار التي تُعد .سن أعقد المسائل في عله الأسلوب» 
وأخيرا حاولت تلمس جذور مفهوم الانزياح في السرالئة العبربي, فوجدت صدى عاليساً 
لصوت الانرياح في ترائنا النقدي والبلاغي؛ وقد تمدل ذلك بماغليرف بالاتساع والعدول 
عند سلقنا الصاح. 

فأما الفصل الثاني فقد خصصهه لدراسة ظاهرة التعكرارء وقد قسمت هذا القتصل إلى 
قسمين؛ تناولت في القسم الأول أمية ظاهرة التكرار وموقف القدماء مسهاء ذلك الموقف 
الذي نراوح بين إنكار أهميتها والتقليل من شأفها؛ وبين الاهتمام كما باعتبارها ظاهرة حيويسة 
تؤدي أغراضاً بلاغية مهمة, وقد استدلوا على ذلك بالنص القسرآني السذي وظفها أجل 
توظيف. ثم التقلت بعد ذلك لدراستها علد المحاثين, لا سيما علمساء اللسانيات اللنصيّة 


الحديئة, ولي هذا الشأن وجدت صلة وثيقة بين ظاهرة التكرار وبعض مباحث علم البديع. 


أما القسم الثابئ من الفصل شي فلا عم لدراسة التكسرار تطبيقاء وقد ججاء 
ذلك في أربعة فروع؛ هي: تكرار الحرف؛ وتكرار الاسم؛ وتكرار الفعلء؛ وتكرار الجملة, 
وقد بينت ف كل قسم طبيعة العلاقة بين العكرار وامعابي الدلالية الناجمة عنه. 

أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة ظاهرة الخحدف؛, وقد قسمت هذا الفصال إلى 
قسمين, تدئت في القسم الأول منه عن مفهوم الحخذف؛ وحاولت تجلية الفرق بيه وبين 
مفهوم الإضمار الذي تلبس به عند القلهاء: ولا سسيما سيبويه؛ كما عرضكت لباقي 
المصطلحات التي رافق ت“إعتذدف كالترك والاستغناء. ثم انتفلت من ذلك كله إلى أنواع 
الحذف وموقف اللحاة والبلاغيين مق كل نوع بكسب طبيعة اهتمام كل فريسق؛ وفي هذا 
الصدد عرضصت لأغراض الحذاف التي شاغتة.عدد إالسلف الصاح مسن نحاة وبلاغيين) 5 
خلصت من ذلك كله إلى تطبيقات ظاهرة الحذف في التصوص الشعرية. 

وفي الفصل الرابع» الفصل الأخير, فقد تناولت فيه ظشاهرة التقديم والتأخير. وقسمت 
هذا الفصل شان سابقيه إلى قسم نظري ناقشت فيسه ظساهرة التَقَشْدتٌ والعاخير بين النحو 
والبلاغة, وهنا كان لزاما علي أن أتحدث عن ألواع التقديم والعأخيرا.وما يدخل مبها 
ضمن اهتمام النحاة من جهة والبلاغيين من جهة أحصرىء ثم ربت ذلك عفهطوهالانزياجح 
الأسلوي: ثم انتقلت للحديث عن أهم أغراض التقسديم والقأخير المستصفاة من لمتون 
النحويّة والبلاغية القدمة, وصولا إلى فعالية النتقديم الدلاليسة: ومكانته في الدرس الأسلوي 
الحديث, 

أما القسم التطبيقي, فقد خصصته لدراسة تطبيقية على شواهد التقايم والهقأخير التي 


استصفيتها من الديواث» وقد قسمت ذلك في فرعين» خصسصت أحدشا لدراسة التقسديم ف 


العُمد, والثان لدراسة التقديم في الفطلات؛ وخلسصت إلى أن ظاهرة التقديم والقأخير قد 
أخذت دورا مهما وفاعلاً في توجيه الدلالات الشعريّة للنصوصء على الرغم من قلة 
شواهد التقديم والتأخير إذا ما استشينا تقديم الخسبر شبه الجملة؛ قياسا إلى كثرة شسواهل 


الظاهرتين الأولى والثانية على الترتيب. 


الفضك الأول 
الانزياح الأسلوبي 


-١‏ معيار الالرياح 

؟ تلاقة الاترياح بالشعر 
«ا المنهوم والمصطلح 

- الانرياح في التراث 


إن الفكرة الملحّة أكثر من غيرها قبل مقاربة مفهوم الانزياج الأسلوبي هي تخايل 
التركيب اللغوي "الصفة والموصوف" إلى عنصريه وبيان صلة كل ميهما بالآخرء ولعسل 
الأمر ليس من السهولة بمكان؛ ذلك أن ما ينسب لمفهوم الانزياح مين تحديدات وتعريفسات 
هو ذاته“مااينسب للأسلوب معرل عن "الانرياح"؛ فكثير من الدراسات الي تناوالت 
الأسلوب تطرقت«للانحراف, والعدولء والانرياح؛ والمفارقة:؛ والدرجة البلاغيسة الصفر... 
الج كما أن مفهوم الانرياج الأسلوي تضمن هذه المفردات جميعا. وقد رادف بعسسض النساد 
الأسلوبيين بين الانرياح والأسلوبة فهو دما يتحدث عن الانزيساح يقول: "كما أن 
بعض النقاد تسّه إلى قيمة هذا الجائب الأسللوي“في باب التطبيق( ). 

والحقيقة أن المرء بين يدي هذه المماهاة بين كل“ مثن الانرياح والأسلوب في كثير من 
الدراسات يجار كثيراً. ومبعث الخيرة يكمن في هذا الربط الممناهي بين الكلمستين (الانزياح, 
والأسلوب). فإذا كانت كل كلمة مسن هساتين الكلمستين مكسنءأن نعسضمن مسا تتضميه 
الأخرى؛ فهل بمكن أن تغني إحداثما عن الأخرى: ولماذا هذا الربظط؛ بتتيهما في عساوين 
لدراسات جادة حاولت دراسة خصوصية التعبير الشعري مسن خلال التسملق عَلستىّ ب طحه 
اللغري(؟). 

والحق أن الانزياح الأسلوي مفهوم مركب من صفة وموصوف؛ وقد أفادت الصفة 


غنصيص الموصوف» بل تحديد مفهوم الانزياح ونخريجه مسن دائرة المطلمق؛ ذلك أن مفهسوم 


') انظر الرواشدة, سامح؛ في الأفق الأدونيسي, دار أزميق عمان, طالء 736٠05‏ ص هل. 

0 انظر ويس, أحمد محمد الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية, المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر 
والتوزيع: و“ممرة العبن, خيرة: شعرية الانرياح؛ مؤسسة حجادة للدشر والتوزيع. إرك طنى 5.6.١‏ 
والرواشدة: أميمةء شعرية الانزياح: منشورات أمانة عمان, .5٠٠١5‏ 








الانزياح مفهوم شامل سابق على ارتباطه بالظاهرة اللغويّة بشكل عام, وبالظاهرة اللغوية 
الأدبية على وجه التحديد؛ فالأسلوب بوصفه مصطلحاً منبتقا من رحو النظريسة اللغويّة لم 
يقترن من حيث النشأة الدكوينية باللغة الأدبيّة» بل شاء له منظروه ومبدعوه أن يشمل 
كن أنواع التعبير اللساي, غير أنه شكل فيما بعد حلقة واصلة بين علم اللغة والدراسات 
الأدبيّةو0)! 

ومفهوم الآنزيااخ مفهوم ديناميكي ذو طبيعة مرنسة:؛ والسدليل على ديناميكية هذا 
المفهوم وحيويته كثرة مرادفاته الستي نافت على الثمالنين» ومنها: الانمحراف» الانتهاك, 
الإضافة, الخرق.. ال ولا أجلا عيبا لسردها ا فهي مبنوئة في ننايا البحسوث 
الأسلوبية التي أصّلت للمفهوم(')؛ غبر ني سأقصر القول علبى ما شاع منها واشتهر 
كالا راف والعدؤل. المفارقة: صدع النظام. 

ونأ مرونة المفهوم- فضلاً عن تعدد المصطلحات وكترْقساب من طبيعة هذه المفاهيم 
المستمدة من علاقتها بالمعيار الذي تدحرف أو تزاح علة أو إلِصدعه أو تشهكه. وربها 
كانت مرونة المفهوم وحركيته الدائبة نابعة من ضبابية المعيار» وعدم تحديلدة بشكل حاسم. 
ولعل مشكلة المعيار هي المشكلة الأكبر في قاموس الأسلوبية والأسلوب. وقلكد عيبر عن 
ذلك منظرو الأسلوبية ودعاقاء فحاول كيل مهم أن يجتهد. غير أهم لم يفلحوا في 
الاجتماع على معيار واحد صارم يضع حدًا هذا السسّجال الذي احبل مسساحات كبيرة من 
مصنفاقم. 
انظر خليل» إبراهيمء الأسلوبيّة ونظرية النصء المؤسسة العربية للدراسات والنشر, عمان, ط31ء 21991 


ص تال لاءىك ٠ .5١١‏ 
(') ستيفن أولمان: اتجاهات البحث الأسلوي؛ ترجمة شكري عياد, دار أصدقاء الكتاب؛ طلاء 1955١:ص١57.‏ 





وتكاد معظم البحوث الأسلوبية التي أصّلت فهرم الانزياح تنصدر عن واحسد أو أكثر 
من ثلاثة عناصر هي: المخاطب, المخاطب, النْص. وهذه العناصسر الثلائة أركسان ضرورية 
في نظرية الإعلام» وف جميع عمليات التواصل اللغوي وغير اللغويء إذا ماوسّعنا مفهوم 
الفض ليشمل كل ما يمكن أن يحمل وجهة نظر تحفق عملية التواصل بن طرفين, 

ولا. يادو مفهوم الانزياح الأسلوبي بعيدا في أصل نشاته عن مفهوم الانزياح الطبيعسيء 
نسبة إلى الطبيعة لاو« أحدثته الدراسات الفيزيائية مسن فوح معرفيّة هائلة معصلة بحركة 
الكواكب والنجوم واجرّات(')., فقد انبعت الدراسات الطبيعية أن الأرض كانست كتلة 
من الشمس انفصلت عنها بفعل غوزامل:الانزياح. أما عن حقيقة الانزياح في اللغة فهسي 
ابعة واصيلة) فقد رافق الانرياح اللغة منذ بذاياقاء فاللغة كسائن حي متطسور دائم النمسو. 
فاللغة تبراح دائماً بإنجاه امجازء ثم يصبح المجاز لكغزة اسيتعماله متراضعا عليه فينك) غنه 
بجا آخر وهكذا. والدراسات المعجميّة التاريخية كفيلة بإئباث ذلك. 

وإذا كان مفهوم الانزياح سابقا على ارتباطه بالأساليب اللْغيَحَة التعبيرية فمامعنى 
الانزياح الأسلوبي؟ وهل يعني ذلك وجود انسزياح غير أسلوبي؟ هذه جتيعهشنا أسئلة جديرة 
بالطرح: ونحن في صدد التمهيد للموضوع. 

ربّما يكون الانرياح هو الفرق أو المسافة الفاصلة بين المعيار المفعرض الذي لم يوجسد 
بعد إلا ضمن ثماذج نظريّة تحدّث عنها غير باحسث؛ وبين الأداء الكلامي المتحقق بالفعل. 





2 انظر ويسء أحمد محمدء الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية: المؤسسة الجامعية للدراسات والدشر 
م 
رالترزيع... ص 18, 


(011010) ()؛ فالإضافة والتأثير تقابلان التجرد في سسياق الثنائيات التي مهيز إتشارلز 
باللي) بالاستناد إليها ببن كل من علم الأسلوب وعلم اللغار ). 

إن الدراسات التي تناولت مفهوم الأسسلوب والأملوبية نظريسا قد شكلت مساحة 
جيَادة وشغلت حيزاً مناسباً من الدراسات الإنسانية في النصف الثاني من القرن المتصرمء 
والدليل على ذلك وجود عدد كبير من المصدفات في هذا اتجال: فقا زاد عددها مابين 
عامي ألف وتسعماية ومسة وحمسين وألف وتسعماية وستين عن ألسف وحخمسماية 
مصنف(). أما الدراساتك"التطبيقية فقد كانت أقل حضوراًء لكنها بدأت تنشط في الآونة 
5 

ومع كل ذلك فقد أعوز هذه الدراسات“جميعها وجود مفهوم أبسلوبي جامع مانع, أو 
على أقل تقدير أعوزها مصطلح يخلو من الجدل والاختلاف حوله. ولذلك فقد تضخمت 
المتون التي جاءت على تعريف الأسلوب؛ فالباحث الأسلوق عناما يتسصدى لسشرح مفهوم 
الأسلوب يضطر لسرد كل ما وقع بين يديه مسن مقولات تتاؤلست المهار الذي يُصنف 
الأسلوب استناداً إليه؛ نظرا لكثرقماء وبعد كل ذلك ربما يخلسص إلى مس )يويد الشقة اتساعا 
بين المفاهيم المتعددة. 

والحقيقة أن البحث في مقاربة مفهوم الانزياح الأسلوبي يود الكثير من الأمتكلة التي 
تفوق القدرة على إيجاذ الأجوبة. ولعل مبعث ذلك أن الانزياح لم يكتسب لسه الوجسود ضسمن 


المنظومة اللغويّة والنقدية في التراث العربي المصطلحي, وإن كان قد وجد مصطلح آخر 
قريب منه وهو العدول عن أصل الوضع. 


42 مصلوح. سعدء الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية, عالم الكتبء القاهرة. ط31ء 239591 ص78. 

(') بحيري» سعيد حسن, أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي» بحث منشور في مجلة 
الدراسات الشرقية, جامعة القاهرة, العدد الخامس عشر, 21998 صده. 

() انظر عمران الطويل... 





وبإزاء تعدد المفاهيم والمصطلحات يتساءل المسرء: مسا حدوى استعمال مصطلح دون 
آخر؛ كالانزياح دون الانحراف أو العدول إذا كانست هذه المصطلحات لا تساير عن 
بعضها بعضاً؟ ربعا تختلف دلالات كل مصطلح عن الآأخر قليلاً أو كشيراً. لكن هذا 
الاتبيلاف قد لا يأ بسبب من المصطلح بقدر ما يبع من طبيعة تسصور المفهسوم المتلسبّس 
بالمصطلح. والدليل على صحة ذلك أننا نجد الدلالات الللسوبة إلى مسصطلح الانحراف عند 
باحث معين ملؤي ة اند آخر لم تسستهره العسمية إلى الانرياح, وعد ثالسث عددل عن 
العسميتين إلى العدول. .#أؤقن ثم فإنَ هناك أزمة حقيقية في المصطلح والمفهوم. وهذه 
الأزمة ليست نابعة من تعدد المصطاحات بقدر ما هي نابعة مسن عام دلالة المسصطلحات 
على المفاهيم؛ فاختلاف المصطلح لا يتبعهاقي 'كثير من الأحيان تغير في المفهوم والتسصور 
والنظرة والوظيفة, وفي ذلك بلاء عظيم. 
ونحن لا نجد فرقاً في النظرة لبعض القضايا المهملة؛ كالمعيسار, والقاعسدة؛ والوظيفة, 
والأهدافء واجالات فيما يتعلق بالأسلوبية بين المصطاحات اللسِقّ أخحصسدت على عاتقها 
مقاربة المفاهيم الأسلوبيّة. 

وللاقتراب أكثر من عنوان البحث لا بد من التساؤل عسن ماهية الأستلوت؛ وهسل 
بالضرورة أن يكون الأسلوب ذا طبيعة انزياحية أو انحرافية حنى يحسب اسلويا؛ أم أن 
الأسلوب كائن بالقوة في كل نص بما في ذلسك النصوص العلميّسة ذات الطبيعة التقريرنة؟ 
وععنى آخر, هل الأسلوب موجود ضمن تنظيع خاص بالنص نفسسه. دون وجود نموذج 
إبقاعي معين لتوزيع العناصر اللغوية المسؤولة عن تنظيم النص على الوجه الاي يتبدى 


فيه؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن الأسسلوب يفسرض كينونته كشرط من شروط العيصضص 


التكوينية؛ وهو عندئذ جزء من نصية النص؛ وهو أكبر من الوحدات النحوية والصرفية 
والصوتية التي تشكله, فهو يتجاوزها في تقيق أسلوبيته إلى ببى ذات طبيعسة نسصيّة تعمد 
على توزيع العناصر السابقة والتوليف بينها. 

ساحاول في هذا الفصل الإجابة عن الأسسئلة الني أثرها لتجلية مفهوم الانزياح 
الأسلوي م إسعطعت إلى ذلك سبيلاًء وفي سبيل ذلك سابد بعوضصيح مفهوم المعيارء فهو 


الأساس الذي يفكن,من خلاله التعرف إلى مفهوم الانزياح الأسلوبي. 


المبحث الأول 

معيار الانزياح: 

لا يوجد في تاريخ الفكر الإنساي صف من صدوف المعارف والعلوم إلا وقد بني 
مقولانه على أساس معياري يكفل له تناسقها ويضبط إيقاعها وح ركيتهاء ويصل مابينها 
بسمط جَامْعٌ»لأشتاقا وتفاصيلهاء وهذا السمط الجامع هو ما يعسرف بالمجسار. ولولاه 
لاستحالت العلوم-لالمعارف إلى ضرب من الفوضى. وهذا الأمسر لسيس حكراً على العلوم 
والمعارف الطبيعية؛ بل هو يتجاوز ذلك إلى الفنون والموسسيقا والأدب وسائر الفنون. فكل 
ما يخالف المعيار ويناقضه يقابل برذة) فعل»تناسب مع حجم هذه المخالفة, الأمسر الذي يعبي 
أن الفكر الإنسان بطبيعته قائم على الدسقيّة والنظام. والثبات النسبي. 

وتكمن وظيفة المعيار بناء على هذا الأساس في إِبْقَافِِ حركية الفكر من أجل فهمه 
واستيعابه('). ولعل هذا القدر من النبات النسبي الذي يحققه المعيار يساهم في معاينة 
إيقاع النشاط الفكري الإنساي بفعالية: وتلمس مفاصلة الني تعين على" تغيره. 

وتبدو مسالة المعيئر ذات قدرة عالية على الحسم وتصويب الخرق وجسير الصدع في 
العلوم الطبيعية والفيزبائية: غير أن الأمر لا يبدو كذلك في بعض وجوه اللفاظ القكري 
الإنسائي كالفنون عامة ومنسها الأدب على وجه التحديد؛ وذلك لأن الآداب والفنون 
نسعى دائماً للإفلات من قبضة الموازين العقلية والمعابير العلمية الصارمة المقيسدة لحريّسة 


الإبداع؛ وربما النسحب ذلك على العلوم التي تحاول فهم الإبداع وتفسيره. 


(') الزعبي» أنورء رسائل في المعرفة والمنهج؛ دار أزمنة, طال 7٠٠4‏ ص .١5‏ 


وربما يبدو ظاهر هذا القول مقبولاً: غير أن الحقيقة حلاف ذلكء فكل أوجه النشاط 
الإنسابي سواء تلك العلمية التي نعتمد على المقدمات في سبيل الوصول إلى النتائج عبر 
الاستدلال العلمي (الإمبريقي)؛ أو تلك التي تتخد من مجافاة المعايير والبعد عنها طريقا 
لإنخازاها إنما تصدر في حقيقة الأمر عن نظرة خاصة تمجه المعيار. وتختلف هذه النظرة 
بحسب غاية كل من العلم والفن ووظيفته. فالعلوم تسعى مسن أجسل الوصول إلى المعرفة 
اليقيتة وتفسير الؤاقغ: في حين نسعى الفنون إلى نجميل الواقع أو خلق واقع جديد. ولهاا 
فإن معايير العلوم غير معابيل)لفنون. فالأولى تعسم بالنبات اللسسسبي, في حين تظسل الثانلية 
عصيّة على الرصد الدقيق. "وعدن اللتحقيق فإن المعايير متنوعة؛ سواه ردّت إلى بدا 
الوضوح أو عدم التداقض أو المطابقة للواقع أو النتائج العلميّة... ولكن هذه المعايير جميعاً 
رما تشترك في انها وصفيّة لا هو حقيقسة» وقد تتستاعد في التعرف علسى السيقين ولكنها 
ليست منطقه؛ لأا لم تتغلغل فيه التغلغل الكافي"(' ). 

والحقيقية أننا عندما نتحدث عن معيار بصفة المفرد في حقل الدزاسات الإنسانية؛ إنها 
نتحدث عن ذلك من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع؛ فنحن تتحدث عدين معايير وليس 
عن معيار واحد: وسنرى بعد قليل كم هي كسثيرة ومتترعة مصايير الاترياح'ولحصل هذا 
التنوع والتعدد في المعايير هو الذي فتح البساب واسسعا أمام عدد هائل من المفاهيم 
والمصطلحات لتصطف معلنة حضورها في حومة الدرس الأسلوي. 

ويقف الدارسون أمام هذا التعدد والسوع في معايير الانزياح موافف مختلفة. فنمة من 


برونه قدحا في مشروعية علم الأسلوب؛ بينمسا يراه آخحسرون عنصرا من غناصر ثراعء 


6 الزعبي» أنور: رسائل في المعرفة والمنهج ص .١15‏ 


الدرس الأسلوبي وعلامة على حيويته. وفي الحقيقة ما من جواب شاف يمكسن أن يسركن إليسه 
المرء وهو يقارب أبا من مقولات العلوم الإنسانية: لا سيما تلك المسصلة بالأدب والسشعر 
على وجه التحديد. ولعل من العبث البحث عن معيار أوحد للانزياح الأسلوبي "بل ريبما 
كان البحث عن معيار أوحد خطأ فادحاء فالحقيقة لا تحدكم يار أوحد لليقين؛ لأن المعيار 
يقيدها في وجود شاسعء وأراها ساطعة أبداء لاا يدها إلا ما يمد الفكر نفسه؛ حيلث إنهالا 
تقوم إلا به كاملا 3.إذ إن الفكر من أي جهسة بمتعض. يكون محقاً بامتعاضة, ولا يجوز 
إغفال هذا"('). ويعيب أجدالدارسين على العلسوم الإنسانية طموحها الفيزيائي, فيقول 
معلقاً على ذلك: "إن العلوم الإنمانية: قد أضحت ذات طموح فيزيائي وليس التتمانياء 
ومئل هذا التحديد الصارم لا يتماشى مسشغ.طبيعة 5 الإأنسانية متعدلةة التعريفات 
العلمية... فالتعريف الدقيق فيها ليس مشكلة وإغَاْهُضَِيْبة" (أ) ونما سبق يدو أن الباحث 
يصدر في قوله السابق عن شكوى مريرة من كنسرة المْظلياتِ الإنسائيّة وتعددها وتعدد 
معاييرهاء ويفسر ذلك بسبب اعتقاد الباحنين أن الظاهرة الإنيشائية بمكسن أن تضاهي 
الظاهرة الفيزيائية: ويقدم بديلاً عن ذلك وهو الإمساك بالدلالة العامة للمفهام (). 

والمعيار يتل مكانة أساسية في الدراسات الأسلوبية؛ فهو - وإن لم يتفق على طبيعته 
وماهيته يظل ركنا ركيناً من مفردات الدرس الأسلوي؛ فليس ثة بحث أسلوبي واحد تجرا 
على تجاوزه والقفز من فوقه. لكتنا لا نعدم وجدان من رفض مبدا المقارنة أصلاً في دراسة 
الإبداع: لأن المقارنة تعني النظر إلى الأسلوب بالقياس إلى قاعهة لا النظر إليسه من حيث 
(') الزعي» أنور: مرجع سابق ف 15 
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هو مظهر للإبداع قائم بذاته, وهؤلاء انتقدوا بشذة مفاهيم الاختيار والعدول وعدوها 
مفاهيم غير صالحة لدراسة الإبداع('): كما رفض هؤلاء التعويل على قاعدة تستخرج 
من أحكام النحو المجردة وتقاليد الكتابة المقيتة؛ فلا أسلم من تحكيم النص في النص معياراً 
لديهور). 

فالقضية الكبرى التي لم تفلح جهود الباحنين على مدى عقود خلت في حلها هي 
قضية الإجماع عل مغيار واحد ولو أن هذه القضية لت لدم رصد الانريساح بطريقة آلِة 
تقريباًر'). ولكتني سأسلْم يذه التعددية المعيّارية» فهي أمر واقع لا مسساص مسن إقسراره ولا 
مفر من إنكاره» لا سيما ونحن نتاخلاتث.عن لغة الشتّعر, محاولاً تتبع مظاهر هذه التعدديسة 
لعل الأمر يدجلي في فابسة المطلاف عين شيء ذي قيمة. والحقيقسة "أن البلاغسيين ظلوا 
يتساءلون عن ماهية الانخراف؛ فإذا عُدَ كل انحر كيش سكلاً بلاغياً. فالسؤال المحهعم هنسا: 
انخراف عن أي شيء؟ عن قاعدة؟ إن حلم البلافيين الحلدثين كان يتمفل في تحديد هسذه 
القاعدة بشفرة اللغة. "وإذا كان صحيحا أن بعض الأشكال البلافيكة يعتصير خروجاً على 
اللغة. فإن بعضها الآخر لا يمئل أي خروج على القواعد, وبمذا! فإن القاعبدة لا ينبغسي أن 
نبحث عنها في اللغة ذاهاء وإنما في نوع معين من الخطاب اللغوي"(). 

ومعنى القول السابق أنه ليس بالسضرورة أن يرافسق الأشكال اللغويّة الللزاحة عن 


القاعدة الرئيسية في اللغة دلالات لغويّة جمالية, فهل معن ذلك أن انزياحسات التركيب لا 





(') انظرء الطرايلسي» محمد المادي» الأسلوبية والشعر الحديث» بحث منشور ضمن أوراق مؤتمر النقد الدولي في 
منعطف القرن العشرين» الماهرة» ثححل اص /ؤ93١,‏ 

ل المرجع نفسه! ص 1 .7١‏ 

() انظر؛ بليعش: هدري: البلاغة والأسلوبية؛ ترجمة محمد العمري: أفريقيا الشرق. بيروت: 35 1١999‏ ص 
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يعرّل عليها إنتاج دلالات مختلفة عن دلالات الترايب الأصلية (أصل الوضع)؟ وهل 
تتجه فعالية إنتاج الدلالات الجديدة إلى التراكيب النجازية التي تحافظ على الرتبة النحويية 
5 العركيب بيدما تعمد إلى خخرق علاقات الإسناد والتجاور المنطقي بين المفردات اللحوية؟ 
بالاجابة عن هذا السؤال أقول: إن الانخراف لا بمكسن أن يفاس اسستكاذا إلى التفريق بسين 
المعابي الحقيقية وامجازيّة. ذلك أن بعض العابي المجازيّة قد أصبحت بسيطة وشائعة؛ لهذا نقد 
قورب مفهوم الانمراف بحسب بعده وقربه عن العبارة اللسيطة الشائعة: "لذا يرجع بعض 
الدارسين درجة الانحرافت بإلى ملامح متغيرة: وهي التي تحدد تسسوع الشكيل البلاغسي ذاته 
أيضاء وهي فكرة يتضمنها تعريفتا,الأشكال باعتبارها صيغاً يبتعسد فيها القول بدرجات 
متفاوتة في مسافتها قرباً وبعداً عما بمكن أكون عليه العبارة البسيطة الشائعة"('). 

ومن المعايير المقترحة لمعاينة الانزياح الأسلوبي في الشعر اعتماد أسلوب التشر بوصفه 
معياراً خالياً من الانحراف؛ فقد اقترح "جون كوهين" في سشياق رصده أساوبيات الانزياح 
النثر وسيلة قياس ضمن ما أسماه بمقاربة الانزياح» موجهاً تأكيدة نحشو )نهاك الشعر لقوانين 
النش مصرحاً أن المنهج المنبع في عمليسة التمبيز لا يمكن أن يكو (لاجمبهجا مقارنا أو 
موازناً, ويعني هذا مواجهة الشعر بالنشرء فلكون النثر هو اللغة الشائعة بمكسن أن-نتحدث 
عن معيار تعتبر القصيدة الزياحا عنه("): ولكن ال مسالة أكثر ميد كدق كلقن إذوعنا 
يتضمن النثر قدراً من الشعريّة والانزياح: لا سيما إذا كان النثر نثراً فنياء أما النفر العلمي 


فأمره تلض وذلك لقلة العداصر الموسومة فيه وندرقاء نينا أن الأمر يحوي كمهر ا 





3 ير ص : سعيدك سل + المرجع السابق,» ص 515, 
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إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تجربة الشعر الحديث وشعر الحدائة وما بعدشهما مسن قصيدة النشر 
وخلاف. فالفوارق بين الأجناس الأدبيّة نثرها وشعرها تكاد تكون مفقودة. 

ومن اللمعايير المقترحة لرصد الانزياح الأسلوبي في الشعر ذلك المسستوى الكلامي الخالي 
من العناصر الموسومة في سلم التعبيريّة إلى أقل حد ممكن لتحقيق عملية الإخبار المحايد 
لمباشر دوج تقارب الصفر البلاغي. وهذا المستوى يعد أحد المعنايير التي راجت كشرا 
بين جمهور الدازسطين*والباحئين في الأسلوبيّة "ومعلوم أن أولئسك الذين تكلمسوا في الاتزيساج 
حاولوا تحديد الواقع اللغوي الأصلي قبل حدوث الانزياح فاستعملوا للدلالسة عليه 
مصطلحات مختلفة. ولكنها متقازاثةنلبكر منها: الاسستعمال الدارج؛ الاستعمال المألوف 
أو البسيط أو السائر أو الدرجة الصفر"('): 

ويرى بعض الدارسين أن المعيار مركب من مجمنرعة من الشائيات التي بمكن من خلاها 
ييز الكلام المزاح أسلوبياً من غبره. ومن هذه التنائينات الشمولية والجزئية؛ والمجال 
والوظيفة والتجرد والتاثير والاطراد والالحسسراف: والتحليل والتفتسير, واللغة والكسلام. 
وف هذه الثنائيات يعبر الجزء الثابى منها عن الانزياح بينما يعبر الجزء الأو “مبها عن اللغسة 
المعياريّة ('). 

وتظل الثنائيات السابقة تعقد نوعاً من الموازلة بين اللغة بطبيعتها الذهنيسة الاجتماعيسة 
المجردة وبين تحققاتها الكلامية, وهذا الأمر يعيدنا إلى نقطة البداية المنمئلة في تلمسس الحد 


الفاصل بين أداءين كلاميّن متحققين بالفعل أحدهما منزاح والآخر خال هن الانزياح. 


(') جمرة العين» خيره: المرجع السابق ص ١59‏ 
(')انظر؛ بحيري؛ سعيد حسن (من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوي) بحث منشور في 
مجلت الدراسات الشرقية» العدد (ه١)4‏ يوليو 1448: جامعة القاهرة ص ه9- .١١9‏ 
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وإذا عددنا الأسلوب هو الانزياح, فهذا يعني أن النصوص التي لا تزاح عسن المعيار 
تخلو من الأسلوب(')., وأود هنا أن أتساءل: هل الانرياح يستغرق المسساحة اللصيّة كلها 
في النصوص التي تحقق قدرا معنياً منه؟ أعتقد أن الجواب, لاء فالائزرياح يشغل مساحة مسن 
الب تقل أو تكثر. وإذا كان الأمسر كذلك,؛ فإن الستّص الواحد ربما تضمن الميار 
والانرياح لعا والأمر في هذه الخالة يسشبه مجموعة مين الأبية تشترك في عدد أعماهًا 
والمساحة العامة لكل بناء» غير أنها تختلف في تشكيل تلك الفراغات التي بسين الأعمدة 
وتحت السقوفء وبع 9035© إن قة هياكل عاسة مسشتركة بين هسذة الأبنية تنشيه اما 
العناصر اللغوية غير الموسومة في التتض؛ تلاك الستي يحتاجها السنص الأدبي وغيره. ولكن 
العناصر اللغوية غبر الموسومة لها وظيفة.مؤكدةفي النص الشعري. فبالاسستاد إليها 
بوصفها سياقاً حاضناً للانرياح يعم نديد هذد! الانؤزيساج, معنى أن النص يحمل في داخله 
المعيار والانرياح؛ ولولا المعيار للا عرف الانزياح, فعمشاذ:الأسلوب وجود كل منهما 
حاضراً في النص أو في فضاله. 

وانطلاقاً ها سبق ميل بعض البساحثين إلى اعتبار الأسلوب الوتلجا عن قاعدة 
الاستخدام اللغوي... بحيث تصبح القاعدة الأسلوبية هي الإشارة الصالحة ججماعيا 
للفروق المترادفة على مستوى معين من التطبيق(')؛ فالسياق يحضن مسا هسو عادي ليكون 


ثة وجود ملحوظ لا هو غبر عادي؛ فثمة نوع من أنواع السياق هو السياق الأسلوبي؛ 


)5٠١4 ,١ط أبو العدوس, يوسف: الأسلوبية بين الرؤية والتطبيق؛ طبع بدعم من وزراة الثقافة عمان,‎ )'١ 
: ص هه ؟.‎ 
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ويعرفه "مايكل ريفاتير" بأنه لسق لغوي معين يتعرض لاقتحام عنصر غير متوقسع؛ وهذا يع 
في رأيه انحرافا سياقياً؛ وله نأثير واضح في الأسلوب9'). 

وأعتقد أن العناصر غير الموسومة يست عناصر مهملة. بل هي علامات معيارية 
قركدة إلى الانزياح, لا بد للمحلل الأسلوبي من المرور يما والتوقف عندها. وعادةً ما 
تأخل نصليبها من العناية والاهتمام في ذلك التحليسل الأسلوبي الذي يبحصسث عن الأثسر 
الأسلوبي إنطلاقاً فن“الآداة اللغوية, ويقابلسه نوع من التحليسل ينطلق مسن الأثسر إلى 
الآداة('): وإلى هذا الو 28 الرّصد الأسلوبي الذي ينطلق مسن الأثر المائز يلتفت النقاد 
ودارسو الأدب؛ وهذا ما يشير إلاه:أجد الدارسين الأسلوبين» فهو يرى "أنه عند دراسة 
النص أسلوبياء فإن الدارس لا يلحظ إل لصفات الأسلوييّة غير العاديّة (الللزاحة) 
ويُهمل التص وتراكيبه المتعددة"(). 

ويمكن القول إن الانرياح ومرادفانه في كسل الأحوؤال»قحصاج إلى تلسك المساحة من 
التعبير غير الموسوم بوصفها ضسرورة منهجية لتحديد الانزيلاخ. ومن ثم فإن الجهاز 
المفاهيمي الذي يأخد على عاتقه دراسة الانزياح وتشخيصه لا بسد أن يظسل على مسسافة 
قريبة من العناصر التي لا نبدو مؤئرة في التص, ليتسنى من خلانها رصسد العنامّبزالمؤثرة. 
فليس شّة نظام معرثي أو غير معرفي يستخدم بفعالية عاليسة جمبع أجزاله رمدخلاته لآداء 
وظيفته» والنظام اللغوي ليس بدعة بين هذه الأنظمة, وأضرب على ذلك مفالاً بجهاز 


(') انظر خليلء إبراهيم: في النقد والنقد الألسني, منشورات أمانة عمان, طالء 7٠٠1‏ ص 148. 
(') انظر ببري» سعيد حسن: بحث سابق ص /10". ْ 
(') انظر أبو العدوس؛ يوسف: مرجع سابق ص 58 ؟. 
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لكن ثمة أجهزة أخرى كثيرة تبدو محايدة. غير أنمسا تساهم في صنع الحدث الكلامي»؛ 
فالأسنان واللئة وسقف الحلق عوامل مهمة في إنتاج الصوتء وأي خلل في أحسدها 
ينعكس سلباً على النانج الكلامي, بل إن اعتلال القصبات الهواليسة: أو الرئتين أو سسرعة 
خحفقان القلب كل ذلك ينعكس على الأداء الصوي. وأخليص من هذا إلى أن العلاقة بسسين 
القاعدة والإنخراف هي التي نحدد الوجه الأسلوبي للكسلام, وليس الانحراف أو الائرياح في 
حد ذاته. ومن تواكان اعتبار بعض عناصر النص في حكم المهمل عند بعض الدارسين 
الذين قللوا من شأن بعق عياصره اعتبارا يحتمل الجدل؛ ويجساج إلى قدر من التمحيص؛ 
إذ إن هذه العناصر الخايدة, هي الي نعل القارئ يحس بحجوم التباين بيسها وبسين العناصسر 
الموسومة ذات الأثر الأسلوبي الفاعل (')“وهي غاية الناقد الأدبي, هذا فضلاً عن أن 
دراسة الأسلوب خارج إطار النصوص الأدييّة لِيِنّ أمراً تحرماً أو منوعماء "ومن ثم فإن 
تشخيص الأسلوب في الدص الأدي ينبغي أن يتجّه إلى نسيج اليص كله. ماهو ممؤثر ومسا 
هو غبر مؤئر مباشرة؛ فالأسلوبية لانتعالى حتى على دراسة الختقائص الأسلوبية في لغة ما 
مجرّدة من منشى بعينه” (')) ناهيك عن أن ميدان الأسلوبية واسع جداء لهاجلد يبسط على 
رقعة اللغة كلهاء فجميع الظواهر اللغوية ايتداء من الأصصوات حلق أبنية المبسل الأكثر 
تركيباً يكن أن درس دراسة أسسلوييّة وتكشف عن خاصيّة أساسية في النص 


المدروس( '). 


0 انظر الطرابلسي» نحمد الطادي» الأسلوبية والشعر الحديث. ص 597. 
() انظر عبد الجواد: إبراهيم, الإتجاهات الأسلوبية في التقد العربي الحديث؛ طبع بدعم من وزارة الثقافة: د.ط؛ 
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ومع أاميّة البحث عن الأثر الأسلوبي من خلال الأداة من أجل استقصاء يسع عناصسر 
النص, إلا أنّ هذا البحث يمكن أن يضعنا أمام واقعين لغوبين يعيشان جنباً إلى جنب داخسل 
مفهوم الانزياح: فمة انزياح على مستوى الأداة غير ذي أثر أسلويي كالأخطاء اللحويّة 
والضرفية وغبرهاء كما يمكن أن نعثر على أثر أسلوبي دون وجود انزياح(). ونسعشف 
من ذلك الأهمية القصوى لمفهوم القارئ النوعي بوصفه معيارا مهما من معايير تحديد الأثر 
الأسلوي, والحقيقة.أن مقولة القارئ العمدة التي أطلقها "ريفاتبر" تحصصل مكانة مسيزة عند 
"بليتش" وغيره من الدأرثين؛ فالقارئ العمدة هو الذي بميسز بين الانرياح المولسد للأثئر 
والانرياح المولد للخبطا. غير أن هذا المعيار- شأنه شأن غسيره من المعسايير المقترحة- 
يظل معياراً متغيراء فهو لم يسلم من عيوك ومعضلات تحديد من هو القارئ العمدة. إذ 
توجد ثمة ظواهر تارينيّة طارئة على المعيار الأسشلؤي مغل تغسير الأسلوب (حلول معيار 
أسلوبي محل معيار آخر)» وانقطاع الأسلوب (وجود أزمة بين معيارين)7 ). 

ومن الإشكالات التي تواجه اعتبار مفهوم القارى الذي حتدده "ريفاتير" بالعمدة 
عار للوقوع على الأثر الأسلوبي إشكالية تحديده تحديدا دقيقاً. ويصبج العساؤل العالي 
أمرأ لا مفرّ منه: ما الذي يكوّن قاعدة أسلوبية التلقي المعية؟ هل هر القطارئ امتقفء 
القارئ المتوسطء أم القارئ التارخي أم المعاصر, أم الفردي أم الجماعي(”).لقد كثر القول 
حول المعيار, ومن ثم حول الانزياح عن المعيار حتى وجسدنا نفسراً مسن اللدارسسين والباحثين 
يغالون في ذلك؛ فالانزياح يعني عند بعسضهم أكثر من الخروج على قاعدة رئيسية إلى 
0 انر رعرع مرجع سابق» ص5/6. 
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قاعدة فرعية أو تنأسيس علاقة جديسدة بين متجاورين لفظيين إلى نسف مصسريح لشبكة 
العلاقات بين مكونات النص. ومن هذ المغالاة يشكو أحد الدارسين قسائلاً: "ليس بوسسعنا 
أن نزعم أن علم الأسلوب, كما يراه النقاد الأسلوبيون ينطوي على أية قوانين كماهو 
شأنالعلوم الوصفية, التي يحاول أن يكون واخسدا منهل فإذا كان في وسع الأسلوبيين 
واللغويين أن يستخلصوا قوانين مطردة تحكم الاختيارات اللغوية في شق الفروع.؛ فكيسف 
بمكن أن يُصاغ قالونة للانحراف وهو بحكم تعريفه نفسه خروج على القانون؟( ). 

والحقيقة أن القول النتايق لا يحمل رفضاً لمفهوم الانزياح بقدر ما يرفض تلك العلاقة 
القائمة بين مفهوم الانرياح والمعياز»التي: أوصلها بعسض النقاد الأسلوبيين إلى حد القطيعة, 
وعددئل يصبح ذلك التساؤل عن كيفية التيخلاص القانون من اللاقانون مبررا. أما أن 
يكون الانخراف بلا حد يقف عنده إلا المخالفة"التصريحة لقوانين اللغة, بحيث تتحطم 
العلاقات بين المفردات فتستحيل لفظأ غير مفهوم, فهذا مَبذا لمكن أن يقوم عليه مسعى 
جديد في الدراسات الأدبيّة('). ومثل هذه العلاقة بين المعيار والآنإييناح إذا ماقامت على 
أساس النفي التام فهي مرفوضة, فلا يصل نوتر العلاقة بين القاعاة والاستعمال إلى حد 
تدمير الأولى "قدمة رؤية في الأسلوب مفارقة أو انحرافاً عسن فوذج آخصر من القبتول ينظر 
إليه على أنه نط معياري (0001129) ()"؛ ولي هذا شيء مسن احتسرام القاعدة؛ إذ تبدو 
المفارقة بين ثموذجين ينتميان إلى معيار واحد. وربما يزسس مفل هذا القول إلى حل مقبول 
لمعضلة المعيار من خلال عمليات الموازنة بين نسصوص بعضها يضمن مستوى جيداً من 
ا عياد» شكري ع 525000 دار أصدقاء الكتاب, القاهرة, ط4, 03957 ص ."٠‏ 


0 ا مرجع نفسهء ص ا 0 . 
8 أبو العدوس» يوسفء ابلاغف والأسلوبية الأهلية للعشر والتوزيعء عمان: ط1؛ 19599 ص؟7؟١,‏ 
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الانزياح» وبعضها تقل فيه العناصر الموسومة إلى حسد بعيسد. وهذا شسيء قابسل للعحقق 
والقياس, أما درجة الصفر البلاغسي ومارادفها مسن مسسّميات فهي في الحقيقة أشياء 
التراضيّة يصعب قياسها عند التطبيق. ولهذا فإن السبيل إلى تحديد الأسسلوب هو المقارنة 
بين الخصائص الأسلوبيّة لأكثر من نص عند منشئ؛ واحد, أو أكثر من منشىئ أو في نوع 
بعينه من النصوص عند عدد من المدشئين أو في جزء من أجسزاء نص بعينه قياساً إلى غيره 
من أجزاء النص أويفقّ مدونة كاملة (00161”1[5©) 9 

ولكي ل يظل الكلام تظريا هيدا عن المقاربة الحقيقية والتطبيق العملي النصي أود أن 
أشير إلى مجموعة من الدراسات الهاتوحت البحسث عن الانزياح الشعري من خلال 
أسلوب الموازنة بين نصوص شعرية تعدد مبدغوها. 

وفي هذا السياق أشير إلى ثلاث دراسات مهلة اتويت البحث عسن الانزيساح استناداً 
إلى معيار نصي من خسلال الموازنة بسين اللصوص“" وأولى هذه الدراسات عنواهها "في 
التشخيص الأسلوبي للاستعارة دراسة في دواوين اللارودي و مكلوقي والشابي"(), والثانية 
بعنوان "الأسلوب في الج عه ا والنالئنة "الأسلوب في الروايةام): ففي الدراسة 
الأولى كانت قصائد البارودي أقل كثافة استعارية من قسسيمنيهاء لذا فقد أدّت وظيفة 
المعيار؛ بيدما تجلى الانزياح واضحاً في كثافة اللغة الامستعارية عند السشابي, في حسين ترسسط 


شوفي بينهما. أما الدراسة الثانية فقد عملت على قياس خاصية تنوع المركبات بسين الامية 


وأ انظر مصلوح: سعدء في النص الأدي: دراسة أسلوبية إحصالئية) عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية؛ القاهرق 1 1957. ص 54 ”", 

(') انظر المرجع نفسه.ص ه/ا١1-‏ 519. 

8 انظرء مصلوح. سعد: الأسلوب: دراسة لغوية إحصالية, عالم الكتب, القاهرة, ط١.‏ 19917 ص”17؟- 
١١‏ 
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والفعلية عند مدشئ واحد من خلال أربع مسسرحيات؛ وتخليص هذه الدراسة إلى اعتبار 
مسرحية "أميرة الأندلس" ثمطا معيارياً؛ إِذ انخفضت فيها نسبة الأفعسال إلى أقل مدىء بينمسا 
مئلت مسرحية "مصرح كيلوبائرا" النص المنزاح لتحقيقها أعلى نسبة من الأفمال. وفي 
النتزاسة الثالعة تم البحث عن المعيار والانزياح الخقاص بنسبة الأفعال إلى الأسماء بين 
نصوص“رؤائية متعددة لمدشئين متعددين. وأعتقسد أن الموازنة بين النصوص وقيساس سمة 
أسلوبية في نص معين استهاداً إليها في نص آخر عند مدشئ واحسد أو عند أكثر مسن مش 
يمكن أن تمل مشكلة المعثازع من خلال ما توفره لنا من إمكانية قياس تحققات أسلوب 
انا إلى تحققات غيره من الأسالئايية 

وتبرز أهمية المعيار في الدراسات الأسلوْبيّة من كوفها ضرورة: فالحدود ضرورة في كل 
معرفة ندعي أنما غلمية. والمعرفة التي لا تحدها ضؤابظ'ولا معايير ليست معرفة علمية, بل 
هي ضرب من "الميتافيزيقيا"السابقة على العلم» وتلك لله)يبة تجاوزتها اللسسانيات عموماء 
وتباوزها علم الأسلوب الذي هو فرع من اللسانيات العامة فلا إيعقشل بعد ذلك العودة 
إليها؛ لأن كل علم لا يبني ولا يراكم على إنجازاته ببشكل ضاعد متقليم إل الأمام لا يعد 
علماً. فالتوسع الأفقي في المعبار لا يخسدم السدارس كشيراء كمسا أن افتراض معبايير وشمية 
كدرجة الصفر البلاغي لا يفضي إلا إلى مزيد مسن الأسكلة الحائرة التي تظل معلقسة دون 
أجوبة. فليس هناك عناصر لغوية محايدة وأخحرى مشحونة بالدلالة إلا في سياق استعمالي 
ركلامي). ومن هنا تبرز أهمية المعيار الكلامي الاستعمالي» سواء أكان هذا المعيار داخلياً؛ 


أي في النص المدروس نفسه أو خخارجيا في نص آخر. 


وهنا أود أن أتساءل: إذا كان المعيار في السدرس الأسلوبى على درجة عالية من 
الأثمية, وهو كذلك: فما معنى أن تطالعنا بعض الآراء التي تنعست الانريساح بأنه أكثر من 
خروج على القاعدة العامة (أصل الوضع إلى قاعدة انوية, وأكثر من عملية اختيار 
وآلثقاء من بين إمكانات اللغة المتعددة, وأكثر من البعد عما هو شائع ومألوف طليكا كايو 
عكس ذلك... لتصفه في النهاية بأنه سعي لتحطيم العلاقات النظامية بين عناصير السنص 
الي تحفظ بنيعه؟ 506 

وأتساول مرة أخرئئ” هل هذا التحطيم الذي يستهدف بنية النص ونظامه اللغسوي ينم 
عن وعي بمذه العملية أم أنه عمال شرع للفوضى بحجسة الإبداع؟ فإن كان لاينم عن 
وعي فما الفرق بينه وبين العبث؛ أو كلاة“الحمقى ولمجانين الذي قسد يعضمن في ثناياه 
أحياناً ما يستغير إنتباهناء ويسترعي فضولا للإنتقات إليه: والسضحك أحياناً اخرى ما 
يتضمنه من عناصر تحمل في طياتها مفارقات تجبرنا على تلقيهآ ضباحكين؛ نظراً لقدرته على 
كسر أفق توقعناء ولعل كسر أفق التوقع أهم ما يهش المتلقي: وف7م1 أشار إليسه كل من 
"آيزر" و"'ياوس" في حديئهما عن نظرية التلقي في الأدب(' ). 

وانطلاقا ثما سبق لا بد من تحكيم معيارٍ أدائي عند إرادة تشخيص الانريناح في نص 
ماء وهنا ربا يقول قائل: هل تحكيم النص المعيار في النص اللزاح أمر سهل وميسسور 
وآمن؟ والإجابة عن هذا التساؤل هي النفي بالتاكيد. فقارئ النصين هوالمحور الذي 
تستند إليه عملية التشخيص الأسلوي» فهو ليس متلقيا سلبياً بأي حال من الأحوال؛ فهو 
و انظر عباد. شكري حمدء مداخل إلى علم الأسلوية: ص ع" 91. 


3 انظر روبرت هولب» نظريا: التلقي» مقدمة تشدية ترجة عز الدين إمماعيل» المكتبة الأكادعية القاهرة, طى 
دايص /ا5. 
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القارئ المتخصص البداع العالم بأسرار اللغة وخفاياهاء وهو القادر على اكتشاف الظاهرة 
اللغوية النظامية من الخطأ اللغوي. وهو الفادر على التمييز بين القواعد اللغويسة البحوية 
الثانوية والرئيسية؛ العارف بأساليب العربية في التعبير البلاغي؛ وما يسضمنه ذلك مسن بيان 
ايع وغيره. ولهذا فهو القارئ العمدة. ولا بد لهذا القسارئ من أن يعسلّح بمعرفة واسعة 
في خخصّوطيات الجدس الأدبي الذي يعالجه, كالإيفاع والوزن في الشعر, وعلاقة ذلك في 
تصنيف الأسلوئبة بين الحستي الذي يعني تصعيد درجانه حت الوصول إلى التعبير الحايد؛ 
والتجريدي الذي يعني تضعيّد درجاته حتى الوصول إلى التكيسف, ومسن ثم السشتيت علسى 
مسعوى ببية الفهم والإدراك(') “فاللغة. تعبر والأسلوب يبرز؛ ولذلك يدرس الأسلوب مسن 
خلال أثره في لمتلقى أي السامع أو القاريئ تسب رأي "ريفاتير"('). فهو بناءً على ذلك 
قرّة ضاغطة على المتلقي؛ من خلال التأثير والإقنلاغ والإمباع(). وقبسل ذلك فقد بننى 
المسدّي كتابه الأسلوبية والأسلوب على ثلاثة عناصر هسيل: المنبشئ, المتلقي؛ النصء وهذا 


بدوره أدّى إلى اعتماد مقهوم المفاجأة في تعريف الأسلوب عند الغرابن 0 ». 


(أ)انظر فضل؛: صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة: الشيئة العامة تفصور الثقافة, القاهرة, 1955 ص١ث.‏ 

(') انظر ابن ذريل؛ عدنان؛ اللغة والأسلوب؛ منشورات إتحاد الكتاب؛ دمشق» ١995‏ ص"4١.‏ 

() انظر عبد الجواد, إبراهيم: إتهاهات البحث الأسلوبي ص؟ 4. 

(؟)انظرء المسدي: عبد السلام الأسلوبية والأسلوب» دار سعاد الصباح» الكويت» د ط 18519 اص ,8١‏ 
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المبحث الثاني 

علاقة علم الأسلوب بالشعر 

أشير بادئ ذي بدء إلى أن علم الأسلوب بطبيعته لا يسوقر على نزعة نقدّية, فهو 
لغوي الطبيعة والمنهج: غير أن نفرأ من الدارسين المتحمسين لسر الهزة بين الأسلوبيّة 
والنقد كارو إلى أن علم الأسلوب بالرغم من كونه ينطلق من داخل السئص مستهدفا 
تشكيله اللغوي وأبثيته البحويّة والصرفية والصونيّة: إلآ أنه لا يلابت بعسد ذلك أن يعسسلق 
إلى قراءة المستوى الدلالي لص في ضوء الإنجازات اللسائيّة للتحايل اللغسوي, ومن ثم فإن 
مشروعية العلاقة بين علم الأسلوت؛ والسصوص الأدبية؛ ومسها الشعر تعمفل في حاجة 
النصوص الأدبية إلى لغة نقدية واضحة('): 

لكن آخرين رأوا أن النص وإن كسان يعشكابالدرجة الأولى من بن لغوية نحوّية 
وصرفية وصونية إلا أنه يعجاوز هذه البنى المشكلة له إلى تنى:دلالية ذات طبيعة اسستعارية 
وتخيليّة. وبئاء على ذلك فإن الدراسة الأسلوبية بوصفها ذات طبيعة“لغوية ربمسا تقصر عن 
الإحاطة بما هو أكبر من اللغة وأعظم. ولهذا ربما نفسّر قَمئْر بعش الدارسين مهمسة 
الأسلوب على الوقوف عند حدود العشخيص؛ ورصد الوقائع كما هي و«لككياء دون 
النفاذ من وراء ذلك إلى عملية التقييم ووزن نعائج النظر الوصصفي في اللنصوص, معتسيبرين 
المهمة الثانية, ذات طبيعة نقدية, وهي ليست من مهام علم الأسلوب( ).ومن هنا قال 


هؤلاء بصلاحية التحليل الأسلوبي لعالجة جميع النصوص الأدبيّة وغير الأدبية. 


(') انظر مصلوح: سعد: الأسلوب دراسة لغوية إحصالية. ص ١‏ ", 
(') انظر عبد المطلب» محمد: البلاغة والأسلوبية, اطيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 19/15) ص8"؟. 
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وأحسب أن كثيراً من الدراسات الأسسلوبية لم تتوقف عند الحسدود التي رسمهالما 
منظرو الأسلوبية الأوائل» بسل تجاوزقا إلى أعماق النقد الأدبي؛ وفي سياق تجاوز علم 
الأسلوب مرحلة التشخيص ورصد السمات الأسلوبيّة المسستقرة في النص جتيعهاء تليك 
الي يرجح المتلقي مسؤوليتها عن إحداث الأثر الفني والجمالي, وغيرهما مسالا يسسند إليها 
المتلقي هسؤولية جمالية أو فنية بحسبافها من ضرورات النظام اللغوي نفسه؛ ونما يسشترك فيه 
المدشئون- إلى تأشيشٌ علاقة من نوع خاص بين بعض التحققات اللغوية في اللنصوص 
المتلقاة. وبين المستوى الذلا_للنص, "فقد استطاعت بعض الدرايسات الأسلوبيّة ان تصل 
إلى نتائج متميزة تشبع ذوق المتلق كن الناحية الجمالية).( ) وذللك بتجاوزها مرحلة 
الوصف والتعشخيص الأسلوبيين إلى مرحلة اسّسباط أحكام جمالية كامنة وراء ذلك. 

وف هذا السياق لا بد من الإشارة إلى قضية أحسبها على قدر كبير من الأهمية لا يقل 
عن الأهمية التي سوّغت لي بحث الانزياح الاسلوبى في نمؤؤج:مِن نماذج الشعر الحديث, 
وهذه القضية هي حاجة هذا النوع من الشعر؛ أقصد الشعر الحخلايث إلى أدوات جديرة بسه 
كجدارته ماء قادرة على استكناهه وَسْبّْر أغواره بغية الككشف عن طبيعية,تبشكيله اللفري 
والأسلوبي على الصعيدين الإفرادي والسركيبي» وذلك للكشف عن عواف بل السبك 
والحبك(') التي تنظم النصوص الشعريّة وتحقق شروطها الموضوعية. 

والشعر الحديث كما هو معروف قدّم تنازلات مهمة على مسستوى الشكلء؛ من أسمها 


التضحية بمساحة كبير من الإيقاع التقليسدي والتوزيع المعجمي عبر مساحات محسسوبة 


0 الظر مصلوح. سعل : يي النصس الأدبي- دراسة أسلوبية الحصالية, ص 56 نم١‏ 
0 انظر غيدك اليد جميل» البديع بين البلاضة العربية واللسانيات النصية اشيئة المصرية العامة للكتاب درط 
58 ص41 .١‏ 
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والاستعاضة عن ذلك ببدائل جديدة» لعل من أبرزهسا الإيقساع الداخلي؛ وشحن القصيدة 
بمزيد من الإيحاء. والحقيقة أن مفل هذا الاختلاف ببسين النمسوذج السشعري الحديث 
والنموذج الترائي وقلّة العلامات الفارقة بين الشعر والنشسر من حيث الشكل؛ كالوزن 
والقافية وتوزيع التفعيلات في الأسطر الشعّرية قد أدى إلى زيادة الحاجّة إلى وجود ملامح 
أخرى فارقةة من نواح شكلية وغير شكلية, وهذا بتطليب بذل عناية خاصة في الكتايسة 
الشعريّة لتضمين اليض الشعري إشارات تدخله ضمن المنظومة الشعرية لدى المتلقي(' ). 

ويتبع ذلك التحول "الذي طرأ على القصيدة العربية الحدينة بالضرورة تحول في طبيعة 
مباهج الدرس وطرق المقاربة النطليّة 'للشعر الحديث؛ بغية الإمساك بببنى هسذا التسوع 
الشعري المتفلية من كل تحديدء الطامملة إلى مجافة القيود والحدود على صعيد اللغة 
والفكر. ومن هنا تبرز أامية التحليل الأسلوي باتجاهاتته المتنوعة, ومفاهيمه المتعددة تعسداد 
ما صُنف في هذا العلم(' ). 

والدليل على حاجة الشعر الحديث الذي يضمن قار اال يتأس به منالانزياح 
الأسلوي على أكثر من مستوى إلى نظر نقسدي جديد, ازدياد المسطنفات الأسلوبية ممع 
مطلع النصف الثاني من القرن المنصرم حيث كان التجديسد الشعري قد أطحبج ظاهرةٌ 
ملموسة. ويذكر أحد الدارسين أن مجموع ما كتنب في حقل الدراسات الأسلوبية ميذ عام 


هه - ١95.‏ قد زاد على )١8::(‏ عنوان (). 


') انظر لتوحء أحمد محمد: نحو وؤية في التحليل النصي للشعر, أوراق مؤتمر النقد الدولي في منعطف القرن 
العشرين- مداخل لتحليل النص الأدي؛ مطابع المثار العربي, الجيزة؛ 2١939‏ ص ©146. 

(') انظر عبد الجوات إبراهيم: الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث» ص١١‏ . 

(') ستيفنء أولمان» اتجاهات جديدة في علم الأسلوب؛ ضمن كتاب اتجاهات البحث الأسلوي» لشكري عياف 
دار العلوى الرياض» 2015/6 ص 4854 





وبي الأردن فقد بلغت الدراسات اللغوية في النصف النساني من القسرن العسشرين حراني 
)١©(‏ دراسة ورسالة وبحث وكتاب محقق('). وقد أحصى (113121610 .1) مسا بسين 
عامي )١967-99(‏ أكثر من ألفي عنوان جمعها وصنفها وحللها ضمن دراسة نادرة 
لتابسوان: " لعلاممة وعنادتاتتاد دعم عط لله بتطممنوهأاطز8 عاعتايم 
161 رآ ععصقدره ]1 عا 0" رن 

ويبدو لي ألْثة“تناغما بين انفلات الشعر الحديث من ربقة القيود الشكلية والبلاغة 
ذات الطبيعة المعيارية العاجرّة عن ملاحقة نطور الإبداع ونقنياته ال مختلفة؛ وبين تطسور 
مناهج النظر في هذا النوع من الشعن ابتداء من مطلع القرن المصرم؛ وذلك على هدي 
من الإنجازات التي بدأت تتراكم في ميدان' غلم اللغة, ومسا البنق عنه مسن علوم لسالية 
حديئة شكلت ثورة حقيقية في اللغة والبلاغة والأسنيكوبية, "ومازالت الإنجازات تعراكم 
يدف تأسيس علم خاص بالدرس الأدبي ذي طبيعة لغويشةءع,ألا وهو علم الأسسلوب"(). 
وما بحسب للأسلوبية من فضل على الشعر الحسديث إغا ليا “صرح مسالة الشكل 
والمضمون والأداة والأثر على أساس تفاعلهما معاء وإزالتها الحواجز اللمتتصلة التي كانت 
قائمة بينهما من قبل, وحملها الدارسين على النظر إليهما باعتبارما وحدة ولجدة لا 


طرفين متقابلين(). 


(') انظر الطويلء عمران؛ الدراسات اللغوية في الأردن في النصف الثاي من القرن العشرين: طبع بدعم من وزارة 
العقافق طاى ع ٠.‏ آل) اص ؟7١.‏ 

() انظر جيروء بيير؛ الأسلوبية والأسلوب؛ ترجمة مدر عياشي؛ مركز الإنماء القومي» د.ط. لبنان» ص؟١‏ . 

(5) انظر المسدي. عبد السلام: النقد الأدبي وتوليد الأنساق: المؤتمر الدولي للنقد الأدي, القاهرة؛ أكتوبر 
86 ص لاس : 

(') انظر الطرابلسي, محمد افادي: الأسلوبية والشعر الحديث: ص 419/8 199. 
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وهذا العلم؛ أقصد علم الأسلوب يسعى في توجهاته وآفاقه النظرية علنى صعيد مؤازر 
لنورة الشعر الجديدء بمدف التحرر من مناهج النظر السابقة؛ بمعبى "أنسه يسعى إلى أن 
يكون له قدر من الدقة والملوضوعية يُخرج همسا الشعر من ربقسة الاعتبارات الذاتية 
والأنكام الانطباعية, حتى يكون للأسسلوبية مكانسة متميزة في مجال العلسوم الإنسائية) 
كالمكانة التي أذركتها اللسانيات التي ولدهًا"(). 

ومعروف أن التلعر يتجاوز كل المعايير النسقية الضابطة سه ونوعة وهذدًا يرتب 
من جانب آخر على النقلا شغياً حثيئاً لتطوير المعسايير بما يتناسسب مسع حركية الإبسداع 
الشعري المستمرة. لكن الإيقاع الحزكي الصاعد من جهة الإبداع الشعري يظل أسرع 
بكثير» ويظل النقد الألسنيء وغير الألسئي عاجزا عن مواكبة الإبداع. ولعل في هذا ما 
يبرر عملية الحراك المفاهيمي والمصطلحي ال لسكمر للفهسوم الانزياح إلى الحد الذي يجعلنا 
اليوم غير قادرين على ضبط فوضى المصطلحات الأسلوبية علينى.وجه التحديد. لكسن هذا 
الحراك المصطلحي المستمر بالدسبة لمفهوم الانزياح الأسلوي إغا جاع ليواكسب طبيعة الشعر 
الحديث التي لا تستقر على وضع معين, ومن ثم فإن مسصطلح الاتزياح الأسصلوي يعبر عسن 
بنية مفاهيمية تعد هي الأنسب لدراسة السشعر الحديث الملسسزاح بطبيعته عدن كسبل ما 

ولعل الحركة الدائبة من لدن الأسلوبيّة باتجاه المعيار من أجل تفسير السشعريّة بالاتكساء 
على مهاد لفوي لما ما يبررهاء بل لعل مفهوم الاتزياح جزء من الدورة الطبيعيسة لحياة اللفة 
التي تعجلى من خلال الشعر. فمن الشعر تولد اللغة وإليه تعسود. وهي بمسذًا المعسنى أشسبه 


') انظر المرجع السابق» ص .١9/‏ 
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ببخار الماء الذي يتصاعد إلى الفضاء ثم لا يلبث أن يعود سبرنه الأولى» وهكذا تظيل مياه 
البخر ملحاً أجاجاء بينما يكون ماء الأمطار عذباً فراتا. إن اللغة المعيارية بوصفها مؤسسة 
اجتماعية تشبه تماما مياه البحر مالحة لا يُستساغ شرماء ومع ذلسك فهي ضسرورية لحدوث 
عملية التبخرء ومن ثم تقطير الماء وتخليصه مسن الشوائب. ومعسنى أن يكسون الشعر أصلا 
للغة أن“ الأنسيان عبر تارينه الطويل- إذا ما غضضنا النظر عن النظرّية التوقيفية- قد 
اخترع اللغة, “واكاك الأسماء تطلق على المسميات من باب المجازء ثم بدات تمحول إلى 
أسماء حقيقية ليس لأا كلالك. بل لسشيوعها واعتياد الإنسان عليهاء وتقلص المسافة 
الفاصلة بينهما عبر الزمن وهذة النظريةِ من يؤيدها"(ا). 

وأشير في سياق المقاربة بين الانزياح(الأشلوبي وبين الشعر إلى فضية تؤسس لمسشروعية 
المراوجة بينهما. وتعمئل هذه القضية في أن السشعن'فن يقوم على استثمار الإمكانات 
والحيل اللغوية المولدة للتوتر الجمالي؛ ولعل هذه الخيل تقوم .بالدرجسة الأولى على الانزياح؛ 
ويتشاوت السشعراء في منجزامهم الشعرية بقدر تفاوقم في (اسكتثمار إمكانيات اللغة. 
فالشعريات الحديئة اتجهت في المقام الأول إلى رؤية الشعر باعتباره تشاكيااةلغوياً وعلاقات 
جديدة؛ فالشاعر على حد قول "كوهن" بقوله لا بتفكيره. وهسو خالق كلمتابت ةلا حالق 
أفكار: وعبقريته كلها ترجع إلى إبداعه اللغوي" (). والأماوبيّة في حقيقة الأمر لم تنسهض 


إلذ لملا الغرض» غرض دراسة النصوص استنادا إلى بليتسسها اللغويسة) وغليسل هلأة البنيسة 





0 انظر كروهن: جان: بنية اللغة الشعرية, ترجمة محمد الول ومحمد العمري؛ دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 
طن ككمة 5 ص١غ.‏ 
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دون أن تشِدّد كثيراً في بادئ الأمر على الفاذ إل ماهو سد مدن ذلبك25: وبالرغع مسا 
سبق من مبررات المراوجة بين الأسلوبيّة والشعر اللحديث في هذا البحث السذي يتساول 
أغرذجا شعرياً حدائياً ميداناً للتحليل الأسلوبي, "فإن علاقة المعرفة النقدية بالمعرفة اللغويسة 
مكلت في حاجة إلى شيء منلمسا هي اليوم في حاجة إلى "منهجسة" نظرية تكسون بمثابة 
التأسيس للزايط المتين الذي يصل بعضها ببعض.. إنها الحاجسة إلى الوعي بالعلاقسة 
الاستثمارية بين خْقليقٌ من حقول النشاط الإنسائي الفكري؛ لشرم بينسهما وظيفة 
الإخصاب (الابيسنيمي) عل)طريق تحديد بؤرة الفعل المشترك؛ فالعلاقة بين اللغة والشعر 
هي لب لباب الأسلوبية ولحمها الحي وقلبها النابض بالحيساة, "فعنصر الشعر إذا ماركبناه 
مع عنصر اللسانيات كانت المعادلة الناتجة “كين ذلك هي الأسلوبية بوصفها التسشخيص 
التحليلي المتجه صوب ميزات تركيب الكلام القؤافيشي, لتعيشا من بعد ذلك المقولات 
البلاغية على فهمه. وتساعدنا على تطويره باتجاه استكناهه ”0 ). 

وتتعرز علاقة مفهوم الانرياح بالشعر إذا ما عرفنا أن ما يعرف بعمليات كسر النظام 
أو الانحراف أو العدول أو الإضافة أو المفارقة أو الشدوذ أو الإنعهاك!/ |( إنهاتتم 
من خلال لغة الإبداع الشعري التي تسستهدف الشكل انطلاقا من "أن أي مُغدررفي بناء 
التركيب لا بد أن يحمل معه تغسيراً في المفاصا. والدلالات والرؤى'(). ومن ثم فسان 


العمليات الأسلوبية التي تتذدرع بما لغة الإبداع الشعري لا تضحي بالمضمون, وإلا القلب 


2 3 انرق المسدي» غبد السلام: : النقد الأدبي وتوليد الأنساق» ص١.‏ 


0 المرجع لقسد: ص 5. 
00 غيري» سعيد حسن : من أوجه التوافق والتخالف ببن البحث اللغري والبحث الأسلوي: ص 55. 


ًُ ) الرواشدة. سامح في الأفق الأدونيسي ص لالا, 


حل 


الأمر إلى فوضى مطلقة, بل إن كل هده الحيسل والإمكانات تناضل من أجل الإحاطة 
عضموفا غير اللغوي؛, وتجسيده في واقع لغوي حي وملموس. 

ولا يعني ما سبق أن الشعريّة تعني الخروج على النظام اللغوي المسستقر: كمسا لا يعني 
لَك أن الأبنية اللغوية الجارية على وفق أصل الوضع تخلو من الشعريّة. ولا يوجسد أداء 
كلامي على الاطلاق سواء أكان شعرا أو غيره يخلو مسن النظامء بل ريما صحح أن أكثسر 
الأشكال التعبيريةا تفلمًاً من المعايير اللغويّة مسكونة بنظام خاص يقوم على علاقة جذب 
وتنافر مع المعابير المستقرة !قي اللغة الجماعية. وبناء على ذلك فالنظام موجود في أكثسر 
الأشكال اللغوية تطرفاً وهو القضيلة الشعرية الحديئة. ففسي القصيدة الحدينة نظام ومن 
التجني أن نقول إنه ضرب من الفوضى الي لا تعسرف النظام؛ وني أسوا الأحوال الستي 
تتهشم فيها ملامح النظام لا بد من وجود نظام داخلدي: أو لنقل- إذا نحن تحريلاالدقة- 
إن معظم هذا النظام داخلي, ينتمي إلى الشيء نفسه (القتصضيدة) وينبع مسن داخلسه؛ وليس 
(تصوراً) خارجياً مفروضاً عليه( ). 

لا بد أن لنستجلى علاقة النظام بالجمال؛ وأي أشكال النظام له صسلة يه أهو النظام 
المعياري العام المستقر في تراثنا اللغوي والإبداعي؛ أم هو النظام الحديث المتولك محتى طبيعة 
العمل نفسه (النظام الداخلي أو نظام الانزيساح)؛ وهنا يجيب أحد الدارسين المعاصرين 
بقوله: 'وخبلاصة كل هذا أن النظام في ذانه ليس ذا قيمة جمالية بمكن أن يكتسبها الشيء 


بإضفاء النظام عليه وإنما يكون النظام عاملاً من عوامل العأثير الجمالي فجدديا تيون قت 


(' انر إسماعيلء عز الدين, الشعر العربي المعاصر: قضاياد وظواهره الغنية والمعبوية المكتبة الأكادهية: القاهرة» 
طفى 594ل ص ١لا‏ . 





ونابعاً من طبيعة الشيء نفسه"(').ومن هنا ننتقل إلى مسسألة أخرى تتعلسق بالنتصوص الستي 
تحافظ على المعياريّة التقليدية والنظام الواضح, وتنك اللتي تسترعي اهسام المتلقين مسن 
جمهور الحداثة الطامحين إلى أشكال جديدة وتقنيات تعبرية جديدة,. وعلافة كل هنسهما 
بالعتئرورة الغنية والوظيفة الجمالية التي تستهدف حساسة المتاقسي في ناية الأهمر. ولا يعسني 
ما سبق هن قول أن الغموض ضرورة فنية دائماً بييما الوضبموح قبح وعيب. فالنظام 
والوضوح لا بمثلان.التهافت الفني مثلما أن الشعر المفكك المنحصرف عن السصيغ التر 
والمعيارية لا يمدل تجليات قنيةةفي كل حال. وأكثر من هذاا ما بيصرح بهأحد النقاد 
المعاصرين حيث يقول: "إن هناك كلو هائلاً من الشعر الذي يتسسم بالوضوح والبسساطة 
هو في الوقت نفسه قادر على أن يهزنا ويثلاثا»وكم انفعلنسا بمذ! الشعر الواضسح البسيط؛ 
فالعدول إذن عن البساطة والوض وح إلى الفموض بلا بمفل ضرورة فنية وشعرية على 
الإطلاق"('). 

وانطلاقاً ما سبق فإن القول بأن الشعرية قائمة على أَسلْاضٌ القطيعة التامة مع 
اللسانيات بالمفهوم السوسيري؛ ومن ثم رفض أي قانونية تتحكم في الإبلداع() فيه شيء 
من التطرف. وقريب من هذا ما ورد عند كمال أبي ديب وهو يقارب مفهسوم البشعرية 


ويصفها بأنها ليست خصيصة تجانس والجسام وتشابه.. بل نقيض ذلك كلسه؛ اللاتجانس 


0 المج قاين عن 11 
0 ا مرجع نفس ص ,١51١‏ 
(5) انظر الجزار» محمد فكري» المخلص والضحية» الفيئة العامة لقصو الثقافة القاهرة 1 ١‏ ص 1 


حيرا 





واللانسجام...: لأن المترادفات الأولى تعني الحركة ضوين العادي المتجانس.. أما الثانية 
لتعني نقيض ذلك أي الشعريّة ('). 

إن القول بقطع علاقة النص الشعري مع النظام اللُغوي يحمسل بين طياتسه الزياحساً عن 
اليُطىء لأن الانزياح الشعري المقبول لا باد أن يكون مفهوماً, وحتى يكون مفهرماً لا بد 
له أن يجري على وفق سنن تضبط هذا الانريساح؛ ومن ثم "فإننا عند دراستنا للنصوص 
الشعرية اللسزاحلا نكون بحاجة إلى نوعين مسن التحليالء الأول لغوي نصيء يُعنى يكل 
أشكال اللغة في الأساس" يتججه إلى المعنى أو ما أطلق عليه مغزى التّص" سواء تحقق في 
صورة عادية أو منحرفة: أما النائ فهو أسلويي بلاغسي يعني بعلك الأشكال المتجساوزة 
لمستوى اللغة العادية باتجاه الأشكال الممحرافة وأ , 

وإذا كنت لا أتفق مع كون الانرياح خحرقا مكيمثر يا للقاعهة اللغوّة, فإنني لا انكر 
حدوث مثل ذلك في الشعر الحديث والمعاصر, لكن هذا الا(يول عليه كسشرا. أماالذي 
يعولٌ عليه فهو تلك الاختيارات التركيبة والبديعية المتميزة التابئة من تسشكيل السسيج 
اللغوي بطريقة خاصة. والحقيقة أن الطبيعة الرئبقية لمفهوم الانرباحء اتلك الطبيعة التي 
تتأبى على التوصيف أحياناً قادمة إليه من تعمده بماءالشعر ذي الطبيعة الالزلاقيسة, التي 
جعلت كثيراً من الدارسين يربطه بمفهوم الشعرّية نظراً لطبيعة كلا المصطلحين المتحركة. 
"والاترياح بالمعنى الذي نتصوره هو تجربة في اللغة, أو هو اللغة التي أعيد إليها ما كانست 


تفتقده ولعل ما يزه هو كونه بعيدا عن الدمطية: ولا يكن فهوالبثاقه للوهلة الأولى» 





وأ انظر أبو ديب: كمالء الشعرية, مؤسسة الأبععاث العربيق طالء لامة ل ص 78. 
2 بغيري؛ سعيد حسنء علم لغة النص» ص 50-53 ص /ا؟1. 





5 


إنه في اللغة وخارجهاء وليس في وسسسعه أن يتمركسزء إلا أنه اعتبر- في الغالب- الصفة 
المائزة في اللغة الشعرية('). 

إن النيل من المنجز اللغوي والبلاغسي القديم لا بمكن أن يكون هدفاً شعرياً على 
الإظلاق؛ فالشعرية يمكن أن تتحقق بوسائل لغوية وطيدة الصلة بالمعيار اللفوي؛ ومن ثم 
فان الانزياج الشعري هو زحزحة التعبير بمنة ويسرة عمًا هو عادي وماألوف. وعماهو 
شالع إلى خلافه. واحتفيقة أن تاريخ العربية الطويل الممتد مسد بدء مرحلة تدوين اللغسة في 
القرن الثاني المجري؛ مل أ)وضع سسيبويه كتابه: وملأه بسشواهد مسن شعر مسن يق 
بعربيتهم ونئرهم؛ لم يشهد خروجا ءطلى,أمهات القواعد اللغويّة والبلاغية. فاما ما حدث 
من تجديد في عروض الشعر وأوزانه في القرْت#اللسصرم فإنه لا يعد خروجا على أساس 
الوزن في علم العروض المتمثل في التفعيلة, وأما ماخسترج قاماً فالقول بشعريته مرجسوح, 
لذا سمي شعر النثر أو قصيدة النشر ('). 

إن الشطط في ادعاء تحقق الانزياح الشعري من خسلال قطيع.الصلة بالمعايير اللغويسة 
ينذر بالخطرء وربما كان مثل هذا الشطط بسبب من استقراء بعسض الباحفين,تاريخ اللغات 
الأوروبية ذات الأصل اللانيني؛ وصولاً إلى علاقة هذه اللغفات اليوم بك للك" الأصسلء. 
وترامن هذا النظر الذي يستحضر الفصام العلاقة إلى حد كبير مع ما تشهده اجتمعات 
الأوروبية اليوم من فمضة شاملة في مختلف جوانب الحياة الادّية؛ وتقام في ميادين أخسرى 
لعل منها اللغة والأدب. ومثل هذا الاستقراء الناقص ربما كان يقف وراء بروز بعسض 
الدعوات التي نادت باعتماد اللهجات الخليسة في الكنابسة الإبداعية والمسرحية على وجه 


0 انظر حمرة العين» خبره: شعرية الانرياح, صلا 7 ,١‏ 
(أ) انظر برئار سوزات؛ 0 قصيدة اشر ترجمة زهير مفامس» اطيئة العاعة لقصور الثقافة. القاهرة باخة1 ص١‏ 1 


يل 





التحديد: ولكنها لم تفلح وإن وجدنا بعض الكتاب قد استجابوا لمشل هذه الدعوات 
كتوفيق الحكيم الذي مزج بين الفصحى والعامية في بعض مسر حياته. 

وبين يدي علاقة الحو بالسشعرية وتحقيق متطلباقها كالإيساء والغمسوض وتشكيل 
الصوارة الشعرية وغير ذلك من هذه المواضيع؛ فإن أوضح ما قيل في هذه المسسألة مسا ذكسره 
عز الدين'إتماعيل حيث يقول: "ينبغي أن نيز بين الغموض والإيهام. وأنا استخدم هكين 
اللفظين في مقاب |[ اللقُظين الإنجليزيين '01050115113) ,1101811117 : فسسحن نستخدم 
في الأغلب لفظة الغموض" ؤثادراً ما نستخدم لفظة الإهام, مع أن الشيء المبسهم المستغلق 
ليس هو دائماً بالضرورة الشيء الغافض:فالإيهام عند امسون صفة نحوية بسصفة أساسسية 
أي مرتبط بالدحو وتركيب الجملة؛ في حين أنْ“الغمورض صفة “خيالية" تنشأ قبل مرحلة 
التعبير المنطقية: أي قبل مرحلة الصياغة اللغوية اللحويه" ('). 

ويتضح مما سبق أن الإكام صفة لصيقة بموروثنا الشعري أكثبر منها في السشعر الحسديث 
المعاصر الذي تغلب عليه صفة الغعموضء كما يعني ذلك أن الإسام يسم عن وعي بالمشهد 
الشعري وعملامحه وصوره وخخطابه؛ من غير ضرورة لأن يعسزامن وعي مإختيسذا النوع مع 
وعي عميق بالواقع الإنسان العام الذي يحف التجربة الشعريّة. كما يعلني-ذليك أن 
الغموض يشير إلى ضبابية قاتمة في استيعاب الواقع وفهمه وتحويل قيم الواقع إلى قيم شعرية 
فنية: من غير ضرورة لِأنْ يتعرافق ذلك مع عدم إدراك للأبعاد الإنسانية والاجتماعية 
للقضايا التي يعيش الشاعر المعاصر بين ظهراليهاء بل ربما يكون العكس هو الصحيح إذ 


كلما اتسعتث الرؤيا ضاقت العبارة نسب الدفري» وربما عجزت العبيارة, وأخفق التعبير 


(') إسماعيل» عز الدين» مرجع سابق» ص .1١017‏ 
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عن مسايرة الوعي العميق بالأشياء من حولنا. والفكرة الأهوفي كل مسا سبق أن توزيع 
العناصر النحوية وصياغتها في تركيب جلي يساهم في تشكيل الأفق الشعري؛ ولمذا 
"فالشاعر يدرك الأشياء: إدراكاً أبعد مدى ثما نصنع؛ وهسو ل ذلك لا يجد في لغسا التاجزة 
من الألفاظ وصور التعبير ها يشرح به هذا الإدراك في دقة وإلقسان(')" ومسن هسا يتخلق في 
الشعر ماايعرفٍ بمفهوم الانزياح فالشاعر من هنا يذهب إلى الاخجراع؛ اسراع الألفاظ 
واختراع صور التعبيرة والاختراع كما قلنا خيال( ). 

ويدفعنا الحديث عن رَبِظ) الانرياح بالشعر والسشعرية باعتبار*م! محصصلة له ووظيفسة إلى 
العساؤل: هل حقاً يرتبط الانزياح'بواظيفة جمالية دائماء وهل هي معيسار له؟ في الحقيقة ثحة 
أثر لا بد ناتج عن عملية الانزياح» وهذا الأثر:يكون جمالياً حين يكون الانزياح أسلوبياء 
عمعنى له أسلوبه ونظامه الخاص الذي لا يخرج على النظام العام؛ ولا يكون كذلك حسين لا 
يكون أسلوبيا مستمداً من سنن النظام اللغويء فالاترياج عددئد وسيلة لتحقيق الأثر 
الجمالي المطلوب. وليس غاية في حد ذاته. وعندما يصبح الانزياخ غايثّة منعرلة عن الأثر 
المرجو من ورائه فهو عددئذ لا يعد انزياحا أسلوبياً. ويصبح كالانزياح الناجم عن-!خطأ. 

أما كون الانرياح علامة على الوظيفة؛ بمعحبى أن الانزرياح يوجدا حيئمسا يؤجشد, الأثر 
الأسلوي الجمالي ذو الطابع الوجدان: فهذا غير صحيح داتميا فالائرياح بمكن أن يؤدي 
هذه الوظيفة؛ لكنه ليس الطريق الوحيد الموصل إليها. صسحيح أن غالبية فون القول التي 
تمتاز بقدرمًا على التأثير في المتلقي واستهداف حساسيته الوجدانية تعوفر على قدر كسبير 
من الانزياح: كما أن غالبية الانزياحات تولد آثارا جمالية بالمعنى السابقء كما دفع المشتغلين 


(') المرجع السايق ص .١58‏ 
0( المرجع نفسك ص ,١58‏ 


بالبلاغة قديماً والأسلوبية حديئاً إلى رصد هذه الأشكال اللغوية الانزياحية, ونجريد هذه 
الأشكال في صور منطقية تحسد التشكيل البحسوي للصورة الشعرية؛ وتبحث في طبيعتها 
الإسدادية؛ ومن ثم صياغة قوالين عامة ضابطة لحركة الإيقساغ الجمالي في النصوص. ربما 
كان'ذلك كله صحيحا. لكن "كوزريو" برى: "أنه ليس وكستطينا أن اللغة الشعريّة (أو 
النص الشعزي) ينحرف ضرورة عن اللغسة العادية أر (النص العاديم. وأن وقسوع 
الانحراف في نص مقي يجب أن لا يكون حتماً انخرافا مقابل الاستعمال... ويمكسن ببساطة 
ووضوح أكثر ألا تكون ميق الانخراف عن معيار هي الحاملة للمعنى"(). 

والحقيقة أن ربط الانرياح الأشلؤي بالشعرية مادامت محصلة لاستخدام متميسز في 
أداة الشعر وهي اللغة (') له ما يبرره» وذلك“لكثرة ما بينهما من وشائج تترتب على 
كون كل منهما يعنمد تشكيل مادة الشعر تشكيلاً خاصنا (), وهذا العسشكيل يسأبى على 
الدمطية. وينسب الباحثون للشعرية وظائف مفقل الاستلتجابة, النفسيّة الصاحبة للسشعرء 
وكذلك التوفر على الجوانب الوجدانية والانفعالية, وتجاوز حسدود الإفهام أو الإشارة أو 
الدلالة المعجميّة إلى الإثارة والتأثير والانفعال('). ولكن السؤال الذي يطترح نفسه: هل 
مفهوم الشعرّية أفضل حالاً من مفهوم الانزياح, لنقاربه من خلاله؟ رما كان هلل صبحيحا 
لو لم يرنبط الشعر في سياقه التاريخني بوظائف كسئيرة ومتعددة يقع بعسضها خارج إطاره 
الفني وامجمالي الصرف, 


() انظر بحيري؛ سعيد حسن: علم لغة النص. ص .51١‏ 

(') انظر المومبي: قاسمء شعرية الشعرء المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 505:1١‏ ص .١"‏ 
6 انظر المرجع نفسه يتصرف بسيط من ص اود 

(') انظر المرجع نفسه بتصرف بسيط من ص *97- 14. 
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إن ربط مفهوم الانزياح بالشعرية لن يكون بمأمن عسن اسستقراء ناريخ السشعرية العربيسة 
كله. ومن ثم التوقف عبد خلاصات مستمدة من لطائف أدبية أو روائع شعرية في عصر 
من العصور, واختزال الشعرية فيهاء لتصير دلسيلاً للعابعين إلى يوم السدين؛ بحجة أن هذه 
الأعفال كانت ذات يوم ملبية لطموح النقاد والمنذوقين, نمايعن إيقساف تدفق العمليسة 
الإبداعية) وانسيابما التلقاني, أو الرضوخ لأشكال فنية في مرحلة تاريخيسة معينة, كانت ردا 
على مغالاة النقذ والتقاد باتجاه مضامين معينة, فصارت هذه الأشسكال نفسها مضامين 
معياريّة تجاوزها الزمن, وسَبقها إيقاع الإبداع مسافات طويلة. 

وما دمنا نتحدث عن علاقة الأشلوب بالشعرء فلا بد أن تكون هذه العلاقة ذات 
. صلة بالنقد الأذي. وهنا أتساءل هل الأسلونت؛ ومسن ثم الانزياح الأسلوبي مقولة نقدية؟ 
أكاد أزعم ذلك. لكن الأسلوب من وجهة نظر المسدي علم قائم بذاته؛ ولسيس من شأنه 
معالجة قضايا الأدب نقدياً. فهو علم آخر غير النقد الأذئء. "فالأسسلوبية عاجزة عن أن 
تصبح نظرية شاملة بديلة للنقد الأدي؛ لأها لا تصل إلى مرحلة بالجكو"٠).‏ لكن الواقع 
العلمي والبحثي لا يتطابق مع قول المسسدي؛ فقد تياوزت الأسسلوبية:مرحلسة الوصسف 


والتشخيص إلى أعماق النقد الأدي. 


0 انظر المسدي» عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب. ص .١١9‏ 


يض 





المبحث الثالث 
الانزياح: المفهوم والمصطلح 

ثة علاقة بين المفهوم والمصطلح: وهذه العلاقة تسشبه تماما علاقسة الدوال بمدلولاقاء 
فالمضظلح دال اصطلح عليه من لدن فريسق من أهل الاختصاصء ليدل على مضفون 
معين» بيت ايُشتحضر هذا المضمون بمجرد إطلاق المصطلح. والمصطلح ضرورة مسن 
ضرورات المنهج القلمي».وهو اللغة المشتركة بين المشتغلين في كسل حقسل من حقول 
المعرفة. ووجود المفهوم سابق“على وجود المصطلح من حيث النشأة والتعكوين. وفذا فإن 
تأصيل المصطلحات يتطلب عودة إلى المفاهيم. وهذا لا يعني بالسضرورة وجود صدى 
مفاهيمي في تراث كل علم من العلوم لكل المتصطلحات المستجدة في هذه العلوم. فالأمر 
مختلف من علم لآخر ومن فن لآخرء فثمة علوم وفنونومخارف ساهم سافنا الصالح فيها 
مساهمات مثمرة تستحق التوقف عندهاء وثمة علوم ومعارف ل يكن لهم سابق عهد ماء 
ولمذا فهي وليدة الزمن الخاضر الذي ألبتها والبيئة التي احتضتلتها. وتعسنى آخر ليس لكل 
المصطلحات ما يربطها بالماضي. غبر أن المصطلحية تستفز الدارس عسادة لليخيث في الإطار 
المفاهيمي لظاهرة من الظواهر أو علم من العلوم: وأحياناً يساهم هذا البحث(ي))اصيل 
المصطلح. 

والحقيقة أن مفهوم الأسسلوب مفهسوم واسسع جسداً ومتسسوع ومعشعب تشعب 
المصطلحات التي تناولته, فالائتجاهات الأسلوبية تدبو كل يوم وهدمه الانجاهسات لا تتصدر 
عن مصدر واحدء بل إها تعداول جميع: مسستويات اللغسة في تحققها الكلامي عبر إنجازات 


فردية؛ فمة أسلوبية الصوت وأسلوبية الصورة وأسسلوبية الت ركيب والأسلوبية المعيجحميسة: 
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000 نوع من هذه الأنواع تداع مفاهيم متعددة, بعسطها يبحث في التكسرار 
وبعضها يبحث في القواعد التركيبية الثانوية والفرعية: وبتعضها يبحسث في نوعية الأساليب 
المستخدمة في النص: بين الخبر والإنشاء. 

وينبع انساع مفهوم الأسلوب من عدم اختصاصه بمستوى لغسوي معين أو حقل معري 
محدد. ولغ الراصد المتتبع للكتّاب الذين أصاروا الأمسلوبية والأاسلوب ابعداء من أحسد 
الشايب؛ والخوي ورور بصلاح فضل. وعدنان بن ذريالء وممسار عياشي في ترجمته 
'لبيير جيرو” وسعد مصلوح” ومحمد عبد المطلب» وعبد السلام المسسدي» وشسكري عيادء 
ومحمد اهادي الطرابلسي.. إلخ. لاايمِكَ واحداً من هؤلاء يخلسص مفهسوم الأسلوب للاارس 
الأدبي فحسب, وإن كان بعضهم قد أشيار إلى أن حقل الدراسات الأدبية هواليدان 
المفضل للدراسات الأسلوبية. فالأسلوبية في توجهاقها العامسة صالحة لدراسة اللغة عسير 
تشكلاتهًا المخملفة الأدبيّة وغير الأدبيّة. الأمر الذي يعني وخولد أفاليب غير أدبيّة ومن م 
وجود أسلوبيات غير أسلوبيات الانزياح.؛ وبمعنى آخر فإن الأنوياح نمط من أنمساط 
الأسلوبيّة ذات العّلة بأسلوبيات التعبير. 

ولكن على الرغم من ذلك فقد تطرقفت جل الدراسات الأسلوبية لمفهسلوم"لانرياح 
عند الحديث عن الأسلوب الأدبي, الأمر الذي يجعلا الانزياح لصيقا بالأسلوب الأدبي 
عامة: والشعري خاصة. ومن ثم فإن علسسم الأسلوب العام يسادرس يع أشكال التعسبير 
اللغوي, أما الخصائص الأسلوبية في الأداء الكلامي لشخص معين فهسي مسن اختصاص 
الأسلوبية التعبيرية التي نقوم على إبراز دور العلامات التي تربط بين الشكل اللفوي 


والتعبير الوجداي المتضمن فيه تلك التي تتحدد وظيفتها في البحث عن البنى اللغويسة 
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ووظائفها داخل النظام اللغوي المنبثقة عنه: فمعرفة الإمكانات ذات الأثر الأسلوبي في لغة 
شخص ماء اتجاه أسلوي قائم برأسه؛ ويأيَ هذا الاتجاه في صصور عدة, مها ماهو نفسي 
يعكس علاقة التطابق بين الأسلوب وصاحبه. ومنها مسا هو وظيفي يقيم التحليسل علسى 
أسَاسن السياق» ومنها ما هو إحصائي( ). 

وكل“اتجاه من الانجاهات السابقة يسعى انطلاقا من تصوره الخاص للبحث عن حقيقة 
الأسلوب. ولعل الشيؤرٌة الآن باتت أكفر وضوحاء فتوجهات علم الأسلوب متنوعة, 
فمنها ما هو عام يدسع مجالةلكقاربة شتى أنواع التعبير اللسائ» ومنها ما هسو مختص بالنظر 
في نوع بعينه من أنواع التعبير, ناهطك/عن أن الفاني يشملل كلاً من الاتجاهات التاليسة: 
الإحصائية, والبلاغية؛ والمقارنة: والبديويّة؛ والتظافريّة(') ومهما يكسن مسن أمسر هذا التعسدد 
والتنوع في الاتجاهات الأسلوبية: فإهها تشترك جميعا في أمر واحدء ولعل الأمر المسشترك 
بينها أنها تعنى بشكل ما من أشكال التحليل اللغوي لبنية النضل"(5) 

ويترنب على ما سبق أن التحليل الأسلوي تحليل لغوي لبنية السئمن؛ ومن ثم لا بد من 
التساؤل عمًا يعني وصف الأسلوب بالانرياح أو الا نحراف, أو العسلاول؛ أو التجاوز.. 
أيعنى ذلك أن المساحة اللغوية من السنص المدروس حين لا تقع ضمن داسرةةالاترياح 
ومرادفاته خلو من الأسلوب؟ إن الجواب على ذلك هو النفي قطعاً. فالأسلوب مائل في 


كل نص مادته اللغة, مهما كان نوع هذا النص أو جنسه. فالأساوبية سمة وجوديّة ملازمة 


009 إنظر عيد الجوادع إبراهيم. الاتجاهات الأسلوبية في النقد العربي الحديث ص ىم ٠١‏ وانظر عيدء رجاى 
البحث الأسلوي معاصرة وتراث منشاه المعارف, الاسكبدرية د. ط) 21999 ص 5؟ وبليتش» هنري: 
البلاغة والأسلوبية. ص 5ه. 

0 انظرعيد الجوادء إبراهيم: المرجع نفسه: ص .13١‏ 

() انظر أبو العدوس» يوسف: البلاغة والأسلوبيّة ص١1 .١15‏ 





للنص؛ لكن الأسلوبية المطلوبة في النص هي الأسلوبية امحققة للأثر, وغالباً ما يقترن الأثر 
بالانزياح؛ لذا صار الانرياح هو المساحة الحميمة من أسلوبية الشعر التي تحقسق شعريته 
وهذا هو جوهر الأمر. 

وهكذا فإننا تقترب أكثر من ربط اسلوب الشعر بالانزياح. لكن من المهم في هذا 
السياق أن“الانرياح ليس كل الأسلوب؛: صحيح أنه لسصيق بالشعر على وجه التحديلء 
ويكاد يستحوذ على“أسلوب الشعر كله إلا أنه بظل المساحةالبارزة التي ما كان لمحاأن 
تبرز لولا' ذلك التباين الخاد"بيبها وبين الوسط النصي الذي حيط بما. 

يراوج بعض الدارسين بكن:مفهسومي الشعريّة والانزياح دون أن يذكر الانزياح 
صراحة؛ فهو يفسر الشعريّة بأنها قائمةاغلشى أساس القطبعة مع اللسايات مفهورمها 
(الدوسوسيري) من خلال علاقة اللغة بالكلام؛ حيبت نجري عملية قلب منهجي ها 
هادفة إلى نفي أي نظام يتحكم بالإبداع('), فالانزياح هسْوالسصفة المائزة للشعرية('). ولمسا 
كان الانزياح كذلك فقد عُدَ هو الأسلوب نفسه(ا)؛ وذللنا لآنةالبعد الجمالي في الأدب 
يتحقق من خلال الانزياح( )» فالشعر هو موطن الانزياح عن المعيارية» وغلى هذا المعنى 
يؤكد عدنان بن ذريل حين يقول: "فقد علمتبي نجربتي أن الأسلوبيّة في طبيعضها أساوبية 
انزياحات؛ لأنهما من طبيعتها أن تتعامل مع (الفرادة الشخصية) في تعبير المشئى عن نفسه؛ 


وأا من طبيعتها أيضا أن تعالح خصوصيات للمزاج والطباع عند( ). 


62 انظر الجزارء محمد فكري: المخلص والضحية,» ص75 . 

00 انظر حمرةٌ العين. خيرة: مرجع سابق) صلا ؟ .١‏ 

0( انظر أبو العدوس» يو سف: الأسلوبية: الرؤية والتطبيق» ص 2779 ٠غ",‏ 

0 المر جع نفسه ص 5.5 

5 ابن ذريل» عدنان, النقد والأساوبية بين النظرية والتطبيق: طبعة اتحاد الكتاب العرب؛: دمشق 1985غ) 
ص7 .١‏ 








ولكن هل يكفي الاعتداد باللغة وحدها لرصد الانزياح في التعببر. وفي هذا السياق 
يشير بعض الدارسين الأساوبيين إلى أن محاولات رصد الالمحراف عند الحدود اللغوية 
للنص لا تكفي, لأن النص أصلاً جهاز يتحقق عبر اللغة؛ وذلاك بحسب تعريف "'جوليا 
كرياستيفيا" ويفيد تعريفها أن النص يعشكلى من اللغة, لكنه في الآن ذاته لا ينحصر في 
حدود )بل يتجاوزها إلى آفساق أخرى شاسعة غير معاصرة للسنص جغرافيا 
وزمانيار'). 

وأعتقد أن هذا القول بيكتاج إلى تمحيص: فهو يحتمل الجدل؛ فالوجود كله قد صغ في 
البدء لغوياً. ولئن كان مجلى الوجلادكله عند ديكارت هر التفكير فإنه لا وجود لأفكار 
عارية مجردة من اللغة, فحيئما وجد التفكيز"تؤجد اللغة, ولا يمكن ألبعة فصل الفكر عن 
اللغة. "فمن الواضح أننا إذا حاولنا أن نجرد الأفكان مسن الكلمات تعرضنا لسوء الفهمء 
فضلاً عن أننا في الواقع لا نستطيع إلى ذلك سبيلاً إذ إنناءنفِيٌ مسن بعض الكلمات إلى 
بعضها الآخر(' ). 

إن كل ما هو نفسي أو اجتماعي أو غير ذلك محمول في فماية اماف علبي مان لغوي. 
وبمكن للتحليل اللسائن أن يحيط به؛ ويحدد أثره في التجربسة الإبداية. ولما كان الأمر 
كذلك فإن التعبير عن الفكر هو تمثيل للفكر وتطوره'9). 

وإذا كنا قبل قليل قد ارتضينا مقاربة أولية لمفهوم الانزياح مسن خلال علاقته بالشعرء 


فإن ذلك يشير إلى معى المخالفة والمقابلة والتضاد أو الابتعاد عن كسبل ماهو عسادي 


(') خمرة العين» خيره :مرجع سابق؛ ص ؟1؟١.‏ 

(') ناصفء مصطفى: اللغة بين البلاغة والأسلوبية» النادي الأدبي الثقالي بجده عدد (9ه)» 1985 ص 41١5‏ 
داع : 

(") انظر جيروء بيير: الأسلوبية والأسلوب. ص .11١-١١‏ 
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ومستقر ومتوقع, وعن كل ما هو شائع ومألوف, وباختصار عن كل ما هسو معيساري جسرد 
من الأثر الأسلوي الذي يستحوذ على اهتمام المتلقي. سواء أكانت هله اللمعياريسة معجمية 
أو تركيبية أو دلالية. ومن ثم فإن مفهوم الأسلوب ليس مفهوماً مسضطرباً أو معضارياً كما 
زَعدًا.بعض الدارسين('), بل هو مفهوم متسق مع المنطلقات الأساسسية التي ارتسضاها علمساء 
الأسلوب.“وميسجم مع مبادئه النظرية العامة التى قام عليها. أما ما يبدو من تعددية في 
المفاهيم فذلك من ابايث تعدد اتجاهات هذا العلم التي يكقتل يعسطها بعنضاء رهسي نتشافر 
فيما بينها لتحقيق المفهوم الشامل لعلم الأسلوب؛ وذلك مسصدر غنى وثرء فا في تحاية 
الأمر. فالأساس واحد "ويتمئل هذ“ الأساس في موقف من المعيارء والمعيسار بطبيعته متغير 
ومتعدد فكان لا بد من أن تتعدد الاتجافتات والمفاهيم الأسلوبية تبعاً لذلك. ويغسدو 
الأسلوب بناءً على ذلك الكيفية التي يستعمل فيها الدع اللغة اسستعمالاً خاصار') وهذا 
الاستعمال الخاص يتطابق مع التقليد القديم الذي يطلع البلاغة في مواجهة القواعدد ) 
باعتبار الأسلوبية بلاغة حديكة(). 

إن تعدد الاتماهات الأسلوبية لا يعي تصدع المفهوم العام الأسالوبية ببدر مايعني أن 
هذه الاتجاهات تتضافر في ما بينها عند تحليل النصوص الأدبية؛ ونتكامل بشكل واضح في 


الممارسات التطبيقية وتداغم في سبيل خدمة التحليل الأسلربي للنص الأدي( ). 


() انظر الضمورء غماد, ظاهرة الرئاء في القصيدة الأردنية: دار الكتاب الثقاقي: عمان: :7٠6٠5‏ ص1575, 
') انظر سليمان» أمائء الأسلوبية والصوفية, دار مجدلاوي» عمان؛ طال3 276٠01‏ ص 55. 

() انظر جبر بيير: الأسلوبية والأسلوب؛ ص .١١‏ 

0 المرجع نقفسه ص 5. 

(”) انظر عبد الجواد إبراهيم: مرجع سابق» ص 5١0١‏ 





و 


ولما كان علم الأسلوب يطمح إلى التشبه بعلم اللغة الذي خرج من تحست عباءنه؛ فقد 
حرص اللمبشرون الأوائل بمولده على أن يكون له نفس المسستويات التي لعلم اللغفة. وعلى 
هذا الأساس كان على علم الأسلوب أن بميسر بين مستويات ثلائة هي: أسلوبيات 
الصوّت, والمعجم والتركيب بالإضافة إلى أسلوبيات الصورة وأسلوبيات الجملة( ). 

وهذة المشتويات صارت اتجاهات أسلوبية فيما بعد» تعمل في مسياق تناغمي من أجل 
الكشف عن جماليات"الْنّصء فقد يظهر مستوى معين بشكل لافت ويعوارى أخصرء فيلتقط 
الباحث الأسلوي المستوى الأئرز قبل غيره؛ لكنها تظل جميعها مهمة: فكل واحد من هذه 
المستويات مطلوب في مرحلة معينة هن مراحل التحليل؛ ويظسل المخلل الأسلويي في رحلعه 
مع النص راغياً في الكشف عن جميع مستوياته وواحدا بعد الأخر. 

ففي المرحلة الأولى يحتاج الملل إلى فهم واستيعاث“لغوي للسنصء ومسن ثم فهو مسضطر 
للاعتماد على عام النعتو في تحديد العلاقات التي تربط أفزاء الكلسم بعضها بسبعض» 
كالوصفية؛ والإضافية والحاليّة. وعلاقات الإسناد بين الفعل والفاغسل والمبتدا والخير... 
وما يتخلل هذه العلاقات من انزياحات كالتقديم والعأخير: والحذف, والفصل والوصل» 
وكل ذلك يقدمه لنا علم النحو المعياري. أما الخطوة الثانية فهي تلك التي يستم السل من 
خلانها مع الوضع المنسزاح عن المعيارء وهسي عمليية اسستيعاب جماليات النص في ضوء 
الواقع الجديد, وهذه مرحلة لغوية ذات صلة بعلم البلاغة بفروعه الثلاثة: البيسان والبديع 


() انظر أولمان؛ ستيفن: مرجع سابق» ص 55 /51. 
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أما أثر المستويات السابقة في رفد مفهوم الانزياح الأسلوي. فهذا لا يخفى على أحصدء 
فعن كل مستوى ينشأ نوع مسن الاتزياح يساهم في فسح آفاق جدياة أمسام السدارس 
الأسلوي. فالمستوى التركيبي يتولد عله ما يعرف بالانرياح النسركيبي؛ وعن المستوى 
المعجمي يتولد ما يعرف بالانرياح الاستبدالي أو الانرياح الدلالي 0 فضلاً عن أسلوبيات 
الصوت الي تيش بالاتكاء على المستوى الصوي للنص. 

وإذا ما تجاوزنا المصّطلحات الدارجة التي أطلقست على أسلوب السشعر كالانرياح. 
والانخراف والاختيار, وغبّراقلك, فإننا لا نعدم مصطلحات كهيرة غير شائعة, لم تنسسب 
إلى الأسلوبية بشكل مباشر, ولكدها١نسبت‏ إلى مقاييس الشعريّة, وجماليات الفسن والصياغة 
الأسلوبية. وذلك من مفل مصطلح التغير؛ أي "تغير المعنى" مقابل مسا عرف باللعتى التصحيح 
والاستعمال المقبول( ). 

ومن هذه المصطلحات التشعت, والكثافة, ودرجة النخويكنة. وقد عبر صلاح فضل 
بشكل واضح عن هذه المصطلحات وربسط تصعيدها في النص الشعري بالانزياح بانجاه 
التجريد. كما ربط هبوطها في النص عند أدىئ حدودها بالحسسيّةهالمتعبيرية جيدة 
التوصيل(). وبين هذه السدرجات طرح فضل نموذجاً تصنفياً للأساليبالبشعرية 
المعاصرة, يأخل بعين الاعتبار الإيقاع والبناء اللغوي والنحوي والتسصوير الفني. ويخص 
أحد الباحفين المستوى النحوي بأمية خاصة من حيث قدرته عللسى إحدات الانريساح, إذ 


يبين أن المستوى النحوي قادر على حمل العديد من الانرياحات التركيبية الني تولد بدورها 


(') انظر شكريء عياد, مدخل إلى علم الأسلوب» ص 8". 

0 انظر ناصف» مصطلفى: اللغة بين البلاغة والأسلوبية؛ النادي الأدي» القاني بجدق "ام ص /1ا/ا- ملا ة, 

(") انظرء فضلء صلاح, أساليب الشعريّة المعاصرة: الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة, القاهرة, “2199 ص 
58-7. وبلاغة الخطاب وعلم النص: عالم المعرفة, الكويت' 93575١)اص‏ 557 5554. 
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معابي ودلالات جمالية خاصة, وفي ذلك يقول: "فالبنية النحويّة تاز بقدر كبير مسن الحريّة, 
فهي تجير كثيراً من أشكال العدول والتحول من أبنية نمطية إلى أبنية غسير نمطية, ويناط 
بالمفسر الكفء اكتشاف أسباب أوجه العدول؛ من خلال ربط هذه الوحدات بالعلاقات 
الناتجة'عن كل تغييرء والسياقات التي تتناسب مع هسذه الأبية والمقامسات التي تيز بين 
العراكيب"('). 

ومن المفسالهيخ التي تعكسس المضمون الاصسطلاحي للانزياح مفهوم "التشظي" 
واللانباغم؛ أو ما يطلق عَلَيْةجماليات التجاوز, وهذا التجاور بطبيعة الحال يعكس حالة 
من التنافر والتباعد والتضاد على الأستوىي السطحي» لكنها بطبيعة الحال تخلق نوعسا مسن 
التوتر المولد للجمال على المستوى الأعمق('). 

وبالإضافة لمفهوم التشظي هناك مفهوم "نفجير اللغة", وحول هسذا المفهسوم يقول جبرا 
إبراهيم جبرا بعد أن يحترز من أله لم يستخدم هذا المفهوم “تفجبير اللغة" أو تثوير اللغة... 
"أنا أعتقد أن المقصود بتفجير اللغة هو إعادة لتشكيل القرائن بدي الكلمات. إن الألفاظ 
بحد ذاهًا لا معنى ها فالألفاظ تكتسب معانيها بالقرائن, عددما تقعرن لفظكةجلفظة أو كلمة 
بكلمة. رتفجير اللغة هو إعادة تسشكيل القرائن بسين الكلمات(). ويسصل الْأمجي/يأحد 
الدّارسين أن يعزو إلى فكرة تفجير اللغة الفضل في إنتاج بلاغة جديدة, يقول: "يعد هذا 


كله يمكن القول بأن فكرة "تفجير اللغة") وما تحملله من مفاهيم هي كبرى الاليسات أو 


2« بخيري: سعيد حسن: علم لغة النص» ص 7. 
0 انظر القعود عيبل الر من عتما الإام قٍِ شعر الجداثة عام المعرفة, عدد رقم 8 مارس» لإ”ء 


ص١؛؟؟,‏ 
(5) المرجع نفسه: ١"اى‏ لا"ال 379. 


التقنيات الأسلوبية التي التعشت ونشطت ف ظلها مظاهر الإهام في شعر الحداثة العربية 
المعاصر ة('). 

وتشير إحدى الدارسات إلى درجسة التحوية باعتبارها مؤشراً على الانزياح 
الدلأق('). والحقيقة أن هذه المفاهيم لها رصيد كبير في الكتابات التي تناولت الشعريّة 
فقد تحدك“"اكسبون" عن الشعريّة مشيراً إلى أن عملية العأليف السصي تستم ضسسمن 
مستويين: المستوئا الأول يتمثل في الاختيسارات المعجميّة؛ وهي -بلا شك- جزء من 
الرصيد اللغوي المعجمي للمتكلم» ومن المؤكد أن ثمة بدائل ومرادفات لكل كلمة مختارة 
في النصء بدليل أن نسب التكرار تقل في بداية النصء ثم لا تلبث أن تحقق مستويات 
أعلى كلما تقدم الكاتب في الكتابة. وبادليل مسسودات القسصائد الشعرية التي تشير إلى 
تلك البدائل؛ أما المستوى الثاي فيعزامن مع المششتوى الأول ويتعمفل في الدور التركيي 
لعلك المختارات المعجمية, وفي كلا المسثويين يحدث إلزياح] من تيع خاص( ). 

وأود أن أشير إلى أن بعض الدارسين لا بميز بين هذه المصطلخايت ويعتبرها جميعاً أسماء 
لمسمى واحدء فمفهوم العدول لديه هسو المتختسارء ويسسمّى أيطا الانزريصاح والانحراف, 
ومصطلح العدول عنده هو الخروج على المألوف اللغري إلى استخدام جديا(5)- ومن ثم 


فإن مفهوم الاختيار يبمكن أن يكون متضمناً في مفهوم الا نمحراف "فمبِدًٌالاختيار هوانتقاء 


(أ) الجزار محمد فكريء المخلص والضحية ص 5؟". 

06 انظر حمرة العين, خيرة: مرجع سابق؛: ص و 

0 انظر المسدي؛: عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب, ص 47. 
05 سليماك» أمابي: الأسلوبية والصوفية. ص 79. 
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الوسائل اللغوية المناسبة من النظام اللغوي لتأديسة المعنى والتعبير عنك ويتم ذلك علسى 
أساس التعادل أو التشابه أو الاختلاف؛ أي على أساس الترادف والتخالف( ). 

ومن الطبيعي أن تتعدد المصطلحات والمفاهيم كلما اتسع التفكير وتطور في علمم 
ينضدج قاما بعد. فكلما طرق الفكر منطقة بكر وحاصسرها سعيا لاسستيعابهما وإخضاعها 
لسلطته بِرَوات الحاجة إلى مصطلحات جديدة: تستوعب هذه الحركية:؛ وتكون علامة دالة 
عليهاء وهكذا تظل خركة الفكر دائمة ومستمرة في اتجاهات متكاملة. 

ولعل السبب في فلل أ الأسلوبية حركة مباطنة للإبداع وموازية له. تستهدف 
باستمرار العناصر اللغوية النشطة 'فية ذات الفعالية الجمالية:؛ وتييزهسا من العناصسر غسير 
النشطة, وتقسيم العناصر اللغوية في النص إنَّ#نشطة وغير نشطة لنيين اتدنيها مطلقتسا 
هكذاء بل هو تقسيم افتراضي تحدد واقعيته السياقات"البيي تخصضنه فيكتسب مها هسله 
الصفة أو تلك. وأشيرها هنا إلى أن السياق وإن ا سس بقدز مسن الثبسات التنسبي خارج 
إطار التعبير الإبداعي والشعري؛ فإنه في إطار العملية الإْبَدعييَة يدو متحركاً قابلا 
للتشكل بأكثر من مظهر؛ فهو في إطار التواصل اللغوي السداولي يستما.و وده من قسيم 
اجتمع: أما في إطار الشعر فهو يستمد وجوده من طبيعة القيم الشعريّة المفارقلة-في,أحيان 
كثيرة لقيم الحياة والمجتمع. فهي ذات طبيعة انزياحية وغبر مستقرّة: ومن أجل هذا ريبما 
صار الشعر لا سيما الجديد امجال التطبيقي الأنسب لمقولات الاتزرياح الأسلويي. ولعسل 
النص هو الذي يرشدنا إلى الاتجاه الأسلوبي الأمثل للمعالجة. ويؤكد صلاح فضل علسى أن 


طبيعة النص الشعري هي التي تفرض على المخحلل الأسارزري المسستوى الذي يمكن أن يؤتى 


١ 
."٠ المرجع السابق: ص‎ )( 
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النص منه لهذا نجده في حديئه عن التحليل الأسلوي السصي يتحدث عن تعلد مسداخل 
التحليل؛ وفي هذا الصدد يقول: "هذه الشعرية التي تتجلسى أمامنا في أطراف من القسص 
والقصيد. هي التي تكيف الدلالة المركزية للعلامة الأدبيسة؛ وتحدد بؤرتما الفاعلة.ومركز 
ثقلها المهيمن؛ ول تتمثل عندي في منظومة إجرائية موحسدة تخضع سا النسصوص بشكل 
مسبقء بتكل قامست التجارب على أساس التعدد الخسصب للمقاربسات والمداخل 
السيميو لوجية"(') 

وما دمنا نتحدث عن“الوجه العلمي للأسلوب ذلك الذي أخذت بعض مقولاته من 
علم اللغة, فإنه يحسن بدا أن نشير إلخ نوع من الانزياح يمكن تسميته بالائزياح المعياريء 
ولا يخفى أن هذه التسمية ننيجة وممصلة لهيمنة: فكرة المعيار على مباحسث الانرياح, وفي 
هذا السياق يشير أأحد الدارسين إلى أن الانزياحات الأسبلوبيّة التي نسصادفها في النسصوص 
نظام نحوي خاصء وثانوي بالنسبة للنظام النحسوي العاة.فأساوبية الانزياح تقيم على 
أساس العيار البحوي- الذي هوء على العموم اللغة المعيار (86211021501) أو اليومية- 
نوا ثانوياً” مكوناً من صور الانرباح. وبمكن أن تكون هذه الصور مسشن-طبيعتين: فهي 
خرق للمعيار النحوي من جهة؛ وتقيبد (أو تضييق) لهذا ا معيارء بالاسستعالة بقراعبد إضافية 
من جهة ثانية('). وخخلاصة القول السابق نتمئل في أن الانحراف يجري على سنن مطردة) 


تشبه تلك السين التي يتكئ عليها علم اللغة؛ ويؤكد غسير باحث علسى هذه الخاصسية 


0 ل صلاح» شفرات النصء عين للدراسات والبحوث:. القاهرة طق دةقؤذاءص 54. 
0 ذليدئن : هسري, البلاغة والأسلوبية, ترجمة محمد العمري: إفريقيا الث ق؛ بيروت» ‏ ؟؟, فخأخل ص /ا2. 
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النظامية في الانزياح الأسلوبي('). وهذا يعني أن الأساوبية مسن اجل تحقيق درجسة علمية 
للتحليل تستعين بمعطيات علمية وهي معطيات علم اللغة( ). 

ومهما يكن من أمر تعدد المفاهيم والمصطلحات الأسسلوبية إلا أن ثمسة قراسم مسشتركة 
تمع 'يبهما. ولو حاولنا تلمّس هذه القواسم المشتركة بين المصطلحات والمفاهيم المتعددة 
كالانرياح وال نخراف والاختيار والعدول... ولو حاولنا تجريد المفاهيم من مصطلحاقًا التي 
تقنعهاء وو جنا إلى اعمق العملية الأسلوبية بكسل ما تعنيسه من الفسرادة والتميز والتباين 
والاخيلاف: وما ينجم عن ذلك من أثر؛ لوجدنا أن كسل ما تحقسق من إلجازات كلامية 
بالفعل لا يشكل إلا جزءا يسيرا مخ ابلغة. المعنية("). 

وأعتقد أن تعدد المفاهيم الأسلوبية: ومن ثم مناهج المعالججة الأسلوبيّة أمر مبرر إذا ما 
علمنا أن الانزياح الأسلوبي يستمد وجوده من طارفن؟ الطرف الأول هو البدع الملشئ: 
والطرف الثائ هو المتلقي؛ وبين هذين الطرفين يُنظر إلى الانؤياح:على أنه صفة المدعء أما 
صفة المتلقي فهي تصويب الانزياح سواء أدركه الدع أم م يد كليو لكل قارئ طريقسه 
ف جبر الكسر وإعادة الأصل المنزاح عنه؛ ولا سسلطان علسى ذلاكء إِلأألم,يستقيم المعسنى 
ويوصلنا النص إلى وجهة نظر متماسكة, تحفظ النص على مستوى البنية العميقنة..فالعدول 


عن أبنية إلى أبية أخرى ذات دلالات معيدة لا يعود إلى النظام: وإغغمايعود إلى كفساءة اللمتج 


(') انظر بحبري: سعيد حسنء من أوجه التوافق والتخالق بين البحث اللغوي والبحث الأسلوي؛ بحث سابق» 
صلم ". 

(') انظر ستيتيه «عير: منازل الرؤية؛ دار وائل للنشرء طق ".ولا ص .١1١‏ 

(') انظر جيروء بمير! الأسلوبية والأسلوب ص 1 





وفدرئه على تشكيل أبنية اللغة تشكيلاً إبداعياز'). وبعد الفراغ من إنتعساج السنص لا بد من 
ربط الأئر والتشكيل البلاغي بلحظة العلقي('). 

ومع إعاي بأن تعددية اللفاهيم ربعا كان ها ما ببررها من أجل محاصرة لساهرة الانزياح 
الأملويء وكشفها من كل جانب يأخذ على عاتقه تحاصرتها مسن زاوية معينة, إلا أن الأمر 
لا يخلو مان حشو؛ د كثيرا ما تتعدد الأسماء والمسمى واحد. ولعل سبب شيوع بعض هذا 
الحشو لاجم عن يوخ كثير من المفاهيم والمصطلحات في أكفر من لغة غرييّة وشرقية, 
فكلما عكف الدارسون الأسلوبيون العرب على دراسة علم الأساوب» حيث نشاء ترججوا 
فصولا منه فكان جالب من هذه" التعددية ناجماً عن توجهات المترجمين, واختلاف البيثئات 
المترجم عنهاء الأمر الذي يشعر الدارس بْْيبْة.الأمل وهو يخاول القسبض على مفهوم واحسد 
للانريا ح.ولعل التغعدد المائل الل يكتنفى هذا المفهوم.قلتصرج عسن حسدود اللياقة في أحيان 
كثيرة, فبتنا نستيقظ كل يوم مع تسمية جديدة) "ومن هذه الملصطلحات التي لم يصطاح 
عليها: التعجاوز "لفاليري", والخطا "لبالي' والفسضيحة "لثرؤلان بارت" والشدوذ 
"لتوردوروف" والجنون "لأراغون"(). 

ومن الخلافات الترجمية لهذه المصطلحات ما نجده عبد كيل من عبد السسلئلام السدي» 
وصلاح فضلء فقد وردت ترجمات مختلفة عند هلين العالمين لبعض المصطلحات أذكر 
منها: مصطلح 21011 صذ ”.1 لعيري» فهو عند صلاح فضل الكسر في حين ترججة 


المسدي بالمخالفة, ومسصطلح "0816طقءة 1,6" (لبارت)» فقد ترجمه صلاح فضل 
0 وري سعيد حسن: علم لغة النص؛ ص ؟ل. 


9 المرجع نفس ص 1/6. 
5) انظر فضلء صلاح؛ بلاغة الخطاب وعلم النص ص 4 
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بالفضيحة في حين ترجمه المسدي بالسسشناعة. ومصطلح (١‏ قعل طمتلة[هم1 15 
5 (التودوروف) فهو الشدوذ عند الأول وخرق السين عند القفاي؛ وكذلك 
مصطلح "تنو 115001161" ل (تسودوروف): اينضا :ليو التشدوة عنكذ الأول: 
والنتخين عند الفساى: ومسصطلح "112115870581017" لسب (آراجسون) فهسو الجبون عند 
الأول: وَالْعصْيانِ عند الثاني( '). 

ولا كانت الْطمطلحات قادمة من لغات؛ مبتعددة فقسد مال الباحنون العرب في مسال 
إفريقيا إلى المصطلح الفرنشي) وجمع غيرهم بين المصطلح الإنجليزي والفرنسسي وغيرهء هذا 
فضلاً عن تعدد الترجمات للمصطلح آلواحد في اللغة الواحدة. ولم يقعصر أمر تناول هذه 
المصطلحات على فضل والمسدي؛ بل إن هذة“المصطلحات دخلست سساحة الدرس الأسلوبي 
العري؛ فكُتب لبعضها الحياة» ول يكتب للأخرىء أوفرذ ؤلك لأسباب متعددة. لعل من 
بينها الدلالات ذات الطبيعة الأخلاقية السلبية لبعض هذه المصطلحات؛ كالسشناعة, 
والشذوذء والفضيحة, والجنون. ويشير أحسد الباحتئين إلى أن هلاي المصطلحات قد رادت 
على الأربعين مصطلحاز ). 

ومن المصطلحات التي تحمل جزءاً كبيراً من مفهوم الانزياح مصطاح التغريتب. فقد 
أشار إليه أحد الدارسين نقلاً عسن "رامان سلدن" بقوله: ويمكن القول إن الشكلانيين 
اتخذوا من مفهوم التغريب خاصية لغويّة ميزة للشعر والأدب؛ فهسي أساس فية السشعر 


ومناط أدبية الأدب, والمقصود "بالتغريب" جعل الكلمسات المألوفة 2 الاستخدام العادي 





(') المسدي» عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب؛: ص99-١١١,‏ 
(') انظر ويسء أحمد محمد: الانزياح بين النظريات العربية والنقد القديم, ص9 . وانظر الضمورء عماد: ظاهرة 
الرثاء في القصيدة الأردلية: ص 751؟. 
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كلمات محسوسة لافتة في الاستخدام الشعري؛ ويبدو أن هذا اللزع كان أساس فكرة 
الانخراف, أو العدول في الدراسات الأسلوبية اللاحقة١(').‏ والحقيقة أن لهذا المصطلح 
أساس منين في التراث النقدي العربي القديم: فقد ورد عد الساحظ لفظاً ومعىء فهو في 
البيآن.والتبين يعزو إليه حسن الكلام وجماله, ويقول بمذا الخصوص: لأن الشيء من غير 
معدنه أَعْرْننه وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم. وكلما كان أبعد في الوهم. كان 
أطرف» وكلما كان أظرف كان أعجبء وكلما كان أعجب كان أبسدع('). وقريب مسن 
مصطلح التغريب مصطلح"آخر يلاقِه في أصل الاشتقاق وهو الغرابة(). وهناك مسن 
المصطلحات بالإضافة إلى الانرياح والا مراف مقل الشدذوذ اللفويء والخلق. والجسارة 
اللغويّة, والتحقيق بالمدلول البراغمان الذئا “شاي الإظهار البديهي') والخطساء فققدعد 
'كوهن” الأسلوب الشعري نوعا من الخطا) المقصودر). وني كماية الملاف يو كد الباحسث 
أن جميع هذه المفاهيم بالجملة تنآلف من حيث مضامينهاء ويعسميها ب (عائلة الانزياح)؛ 
فهي لا تختلف عن بعضها من حيث مضامينهاء إلا مسن جهة ألزَاؤيتَة التي ينظر فيها إلى 
التطبيقات عليهار' ). 

لكن الجامع الحقيقي بين الأشتات السابقة من حيث علاقتها بالشعر هو خحشدٍ تيع 


إمكانات اللغة في سبيل مواجهة عامل الندرة الذي لا يفعا يزحف على المعجم الشعري. 


0 صلاح؛ رزق: النقد اللغوي ضرورة منهجيّة مؤقر اللقد الأدي 5 متعطف القرن العشرين: 1999. ص 
5 

0 الخاحظ؛ عنرر بن كر البيان والتبين, عقيق عبد السلام هاروت» طى جك ص 8ل 35, 

و) انظر اين ذريل؛ عدنان: الأسلوبية بين النظرية والتطبيق» ص8 ؟. 

353 المرجع نفسه ص .١8‏ 

5 انظر ويس ء أحمد محمد؛ مرجع سابق» ص رت 

:”) ابن ذريل؛ عدنان: الأسلوبية؛ بين النظرية والتطبيق» ص 55. 


اردان 





فالأفق الشعري غير المحدود يقابله أفق لغوي معجمي محدود بجذور وأصول معدودة, وفهذا 
فإن الحاجة إلى القضاء على عامل الندرة الذي يهدد الرصيد اللغسوي للشاعر تتطلب 
استثمار جميع إمكانات اللغة, من أجل إنتاج أشكال وعلاقات غير محدودة, تمل مصادر 
متجتادة مما هو محدود. ولهذا قيل إن اللسانيات تقتصر على تسامين المادة التي يعمد إليها 
المتكلم والكائب ليفصح عن فكرته: أما علم الأسلوب فهو يرشد إلى اختيار ما يجسب 
أخذه من هذه المادة للتوصل إلى نوع معين من العأئبر في السامع والقارئ؛ شريطة احتسرام 
ما اتفق عليه العلماء من مدلؤلات لفظية وقواعد صرفية ونحوية وبدائية( ). 

فالأسلوبيّة إذا هي التي تدرس"طبْيعةه التشكيل اللغسوي القركيبي الذي يحمسل الخطاب 
مستخدمة الوصف والتحليل في آن واحد ولا ينبغي أن يؤسس على ما سبق من قسول 
العودة ثانية لإشكالية اللفظ والمعنى» فما سبق مدن قيول إنها يهدف إلى تحرير التعسبير 
الشعري تحديدا من أي أعباء بلاغية معيارية مفسل جزالة اللقتظ. وعم: المعنى والصواب 
والملاءمة..." الخ. وقد تنبه إلى ذلك مصطفى ناصف عندما أشسار إلى#ترمست بعض البساحثين 
في الاعتداد بمذهب الاستعمال الحيد واعتباره الحكم في اللغة, ولي هلكا <البسياق يقول: 
"فموضوع التراع الأساسي هو أن المذهب يطمس الحقيقة الأساسية بين الكلمساتوهي 
بما بينها من تبادل في الأثر وإعطاء الحياة وتغلغل بعضها في بعض... فمبدأ الاستعمال هو 
الحكم في اللغة؛ فإذا سألت عن هذا الاستعمال؛ جاءك الجواب بأن المقصود هو ما ينصح 


في الكلام أفضل الكتاب وامحدثين: وقد ماألنا الآن عن المقيساس الذي يحسمأمر هذا 


(') انظر أبو العدوس؛ يوسف: البلاغة والأسلوبية ص .١51‏ 
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الفضل» ولكن كتّاب الأسلوب يتحدثون كثيراً عسن مبسادئ اختيار الكلمسات ويقولون: إن 
هذه المبادئ تتمثل في الصواب والدقة والملاءمة والقوة التعبيريّة(') 

ونخلص من هذا كله إلى أن هداك علاقة متبادلة بين تور مفهوم الانرياح وبين تطور 
الأدؤات الشعريّة؛ فالشعراء يتابعون الحركة النفديّة باهتمام بالغ من أجل تلبية الطموح 
النقدي, كماءان النقاد يواكبون تطور الشعر من أجل صياغة مفاهيم نقذية قادرة على 
ملاحقة تطور الشعز وتحولاته؛ لذا فإن الركون إلى الثبات في مفهسوم الانرياح الذي 
أضحى مصطلحا نقدياً أمْرْهَيوَ وارد. وبناء عليه فإن الحديث عن الانزياح بوصفه مفهوما 
متجاوزا للمعايير باستمرار فيه شيجمن»الصواب, فالانزياح ليس جرد خصروج عن قاعدة 
استعمال شائع(' ).كما أن اعتبار الانزياح انتقَاء؛ أي انتقاء مستوى تعبيري لغنه من وسط 
لغوي عام من باب التصورات والمراعو( ). وذلك لذنمًا يعد راجا في السزهن الحاضر لا 
يلبث أن يصير شيئاً من المعيار في المستقبل. وبناء عليه فمفهسوم الانزياح مفهوم لسبي ذو 

ولأن مفهوم الانزياح كذلك؛ فقد صار من بين ثلائة مصطلحاتة أضحت شالعة 
ودارجة ومقبولة أكثر من غيرهاء وهصذه المصطلحات هي الانحراف والعدول عتبدٍ من 
حاولوا البحث للمصطلح الفرنسي عن مفهرم عري بالإضافة لمفهوم الانزيساح(). ولعل 


مصطلح الانرياح خسب كثير من الباحثين كان أكثرها شسوعاء تفادياً للإاياءات الأخلاقهة 


(') ناصفء مصطفى: اللغة بين البلاغة والأسلوبية» ص 6ه 4. 

() انظر حمرة العين: خخيره: شعرية الانرياح؛ مرجع سابق ص ؟1؟١,‏ 
(') انظر فضلء صلاح بلاغة الخطاب وعلم النص ص 584. , 

0 انظر عبد الجوافء إبراهيم: الانتهاهات الأسلوبية؛ ص 148. 
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البادية من مصطلحات أخرى كان أحد الباحتين قد سسردها نحو الالمحرافه والانتهاك, 
وغبر ذلك('). 

ولا يعني شيوع مفهوم الانزياح للأسباب السابقة أنه قد بات واضصحا ومصطلحا عليسه 
يدن جميع الباحنين. فهو في صورة مبسطة مسافة تفصل بين النص المتحقق كلامياً وبين 
المعيارء ولأن المعيار متعا.د وغير متفق عليه؛ فمن الطبيعي أن يتبع ذلك تعاد المسضامين التي 
تندرج تحت ما يسلمئبالانرياح: وإن كان أحد الباحنين يشير إلى أن الإجمصاع يكاد يُعقد 
على أن الالزياح خروج غخالمألوف أو ما يقتضيه الشاهرء أو خحروج عن اللعيار لفرض 
قصد إليه المتكلم أو جاء عفو الحاظز لكنه خدم النص('), وهذا الفروج ينحو باتجاه 
الاختلافر”). وأعتقد أن من واجب الباجتٌ“الأسلوبي البحث عن القواسم المشتركة بسين 
المقاهيم الأسلوبية المتعددة بغي ذفن من منقصات«التباقض بين المفاهيم والمصطلحات. 
وف هذا السياق تبرز فكرة الاخزال واضحة في معظم فيا طسرح من مقاريسات لمعنى 
الأسلوب والانزياح الأسلوي. فلو حاولنا البحث عن هذه الفكرة'فيامتا طرح من مفاهيم 
أسلوبية تسساول الانرياح لوجدناها حاضرة في معظمها. وفي سبيل إيضاح“دلك. أقول: إن 
كل ما تحقق من إنجازات كلامية نصيّة بالفعل لا يشكل إلا جزءا يسسيرا مما بمكتن:أن تنتجسه 
اللغة المعينة التي تنتمي إليها هذه الإنجازات: كما أن مجموع ما أنجره شخص واحجد طوال 
حياته ما هو إلا جزء من النائج الكلامي لتلك اللغة بسشكل عام هذا فضلاً عن أن ما 


ينجزه كاتب معين من كلام في سياق معن لا يعتبر إلا جزءاً من إنجاز ذلك الكاتسب المنجز 


() انظر الضمور, عماد: ظاهرة الرثاءفي القصيدة الأردنية, ص 791, 
(') حمرة العبن؛ خيره: شعرية الانزياح: ص 10 ,١7‏ 
15 أبو العدوس» يوسف: الأسلوبية: الرؤية و التطبيق؛ ص 1 
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أو الذي يمكن أن ينجز. وهكذا نجد أن الكلام جزء من النظام اللغوي العسام. كما أن 
الإنماز الكلامي الفعلي جزء من الإنجاز الكلامي الممكن. من هنا نجد أن الفرادة والتميز 
تسير جنباً إلى جب مع فكرة الاختزال التي ربما تعني الانتقاء والاختيار والعدول عن غير 
المختار. أو الالحراف عده, وكأن اللحظة الإبداعيسة تعني حضور ببسنى لغويسة منجة لسبى 
كلامية معني وغياب بنى لغوية مع غياب ما يمكن أن تنتجه مسن بنى كلامية, وفندا فإن 
الإمكانات اللغوية الي تحفق الانزياح إمكانات متجلدة باستمرار: وعلى أكثشسر مسن 
مستوى. والدليل على ذلك تطور علوم البلاغة من عصر لأخرء فكثير من مفسردات 
العلوم البلاغية تتلاشى لتحل بحلا مُفردات أخرى؛ ولعل إطلالة بسسيطة على هباحث علم 
البديع عند أعلامه البارزين في مراحل تارييّة مختلفة تؤكد ذلسكء؛ وكذلك الحال في علم 
البيان وعلم المعاي. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن فكرة الاخعزال تفْسبي الاستقراء الواسع. ومن ثم 
استخلاص أكبر قدر ممكن من المؤثرات الأسلوبيّة وأساليب تشكيلهاء وصياغتها في نحاذج 
مجردة» تتخذ طابعاً يصلح للتعميم المؤقستء وهاه النماذج لا تكسون' بالبضرورة ذا وجه 
واحاد نحوي أو صرثي أو دلالي» بل را نكون كل هذه الأشياء معاء ولي النهاية لبن تكون 
هذه النماذج إلا مساحة بسيطة من الجسم اللغوي المجرد. كما أفهالن تكون صالخة على 
الإطلاق؛ فهي بحاجة لإهدادها بعناصر جديدة مستمدة من الواقع الإبسداعي وملاحقة لله 
وقادرة على اختزاله في نماذاج مجردة, وهياكل عامة قابلة لملء فراغها السداخلي بعناصسر 
متجددة تجدد الإبداع نفسه. ولحذا "فإن مجموعة القواعد التي يمكسن استخلاصها من أكبر 


قدر ممكن من الإنجازات الكلامية في لغة ما بوصفها خسصائص مشتركة بين الاستعمالات 


باه 


اللغوية منوطة باللسانيات الاحصائية» بينما رصد ما يتحقفق من هذه الإمكانات العامة في 
نص أو مجموعة نصوص هو ما تسعى إليه الأسلوبية الإحصالية'( ). 

وفكرة الاختزال بالمعنى السابق القاضي بتغيسب مجموعة من العناصر والبنى اللفويسة 
لضائل-حضور غيرها في لحظة معينة وسياق معين واضحة تماماً في مفهوم الاختيارء ولا 
تحناج لبدل كثير من الجهد لإدراكهاء أما باللنسبة للانحراف والعدول و”ما من عائلة 
الانزياح, فهذه المفاهيام جميعها تلتقي مع مفهوم الاخنيار. والاختيار في هذا السياق لا يعسني 
بالضرورة اختيارا واعيا ول.يتناقض عدم الوعي مسع حقيقة الاختيار لا لغوياً ولا فكريا؛ 
فربما يغيب الوعي في أنواع الاختيارات) وقد يغيبً في خيارات بعينها. ومادام العدول أو 
الانخراف أو الانزياح؛ مع امحافظة على خصوصية كل من هده المسصطلحات جاريا على 
سنن اللغة ونواميسها فهو من الخيارات والبدائل الت تطرحها اللغسة ضهن مجموعة كسبيرة 
جد من البدائل لاحتضان التعبير» صحيح أن هده الخبازات قد نكون قليلة التردد أو 
نادرة أو فرعية, لكنها تظل خيارات منسجمة مع النظام العام للقةة ويّناء عليه 'فالانجراف 
بمكن أن يكون شكلاً من أشكال الاختيار ومحصلة له"("). لكنني لا افتضا أكرر ملاحظة 
مفادها أن الانحراف والانزياح والعدول جنيعها نقيات أسلوييّة تسستهدف منطلجحة,مسالة 
الأثر الجمالي» وهي مسألة ذات جدوى كبيرة- إذا جاز التعبير- في الدراسات النقدية, 


لكن ليس إلى الحد الذي يؤدي إلى اعتبار كل تعبير جاء على الأصل دون عسدول خلسر مسن 


(') انظر قريب من هذا مصلوح, سعد: في النص الأدبي» ص ,8 7. 
') مصلوح, سعد: في النص الأدبي؛ دراسة أسلوبية إحصائية ص58 55؟. 
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الجمال "فليس ذلك صحيحاً على إطلاقه (') مثلما أنه ليس صحيحا أيضا أن يعد كل 
امراف أسلرباً, إِذ لا بد أن تصاحبه وظيفة جمالية وتعبيريّة( ). 

وبما تجدر الإشارة إليه أنني لا استهدف مسن وراء ما سسبق من بحسث عن القواصم 
المشتزكة بين المفاهيم الأسلوبية المتنوعسة توحيدها في مصطلح واحد هو الانرياح 
الأسلوبي “بع تأكيدي ما هذا المفهوم الدي يصطلح عليه خلق كثر من الباحتين من 
امتيازات» لعل من (أبزؤها خلوة من أي إيجاءات أخلاقية سلبية» وغير ذلك تما سبق ذكره 
كتلك التي أشار إليها رولن يارت عندما شاكل بين الامحراف الأسلوبي والجنس. ولعله 
ليس من الحكمة وضرورة البحث ”أن تظل كل الاتجاهات والمفاهيم الأساوبية الستي بيها 
من أوجه التباين كالذي بينها من أوجه التؤافق محصشورة في صعيد واحد. فمسيرة البحث 
الأسلوبي والدلائل المستخلصة منها تنبئنا أنها مقبكنة»علبى استقلال بعسضها عن بعض؛ 
استقلالاً يدعم التخصص العلمي الدقيق. فاساوبياتً السيصوت؛ وأسلوبيات السصرف, 
وأسلوبيات التركيب والإسناد, وأسلوبيات الصورة؛ وطبيعة عتاضرهاء بمكن أن تسسير 
بالجاهات مستقلة: لكنها في تاية الأمر مساهم في تشخيص الأسلوبك ويام الستص. ولا 
بأس من التعامل مع الأسلوب المسزاح على أنه إضافة وأثرء أو تشكيل لغوي خاص 
مفارق للسئن العامة موافق للسنن والقواعد الفرعية؛ وهو أيضا اختيارات معينة تحفق 
نسب توزيعيّة, ومعدلات تكرارية مرتفعة, وهو ما ينبه فيسا الوعي عسبر تحقيق عنسصر 


المفاجأة, والدهشة) من خلال كسر أفق التوقع) وهو.. كل هذه الأشياء فعا. 


(') المرجع السابق» ص 2 7. 
(') انظر سليمان» أمابي: الأسلوبيّة: والصوفية. ص 55. 
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لا خملاف حول المفاهيم والمعاي السسابقة, لكن الخلاف يكمن في أن توجّه المفساهيم 
الستّابقة البحث الأسلوي, وتحدد طبيعة: التحليل النسصي. فالذي ينبغي أن يكلون هو أن 
أسلوبيّة النص هي التي يجب أن تفرض نفسها من خلال حضورها في النص بوصفها سمات 
أسلويّة متحققة فعلياً في النصوص؛ بمعنى أن يفرض النص منطقاً معينساًء واتجاهاً جحدداً في 
التحليل فن' خلال الرصد القرائي وفق شروط قرالية معية: أامهسا القارئ الخبير المؤهل 
لهذا الدور با يكفي,من أجل التواصل الداخلي مع النص الإبسداعي» ويل السسياقات 
الشعريّة وما يتضمنه النصَنْمَن طاقات وإمكانات وحيسل لغوية قابلة للتناغم مع النظام 
اللغوي العام, 

وفي الختام أقول ربما كان الانزياح يملا كل ما سبق؛ إلا أن يكسون خروجساً على كل 
نظام فهو هذا المعنى في يقيني مبالغة وشطط لا مبرر.حمماء إلا عند أولنسك الذين يعسدون فن 
القول نبي مخلص. فليس الشعر وحده هو المتكفل بصياغة"الواقبيع والوجود بالشكل السذي 
نريد معشر البشرء فئمة أشياء تحتاج إلى فعل فيزيائي على الأرض التغييزهاء تعجاوز حدود 
العاثير بالكلمة؛ وذلك شان المعرفة العلميّة الطبيعيّة الصرّفة التي رما كان الْمُشعر متحفزا على 
حث الخطى باتجاههاء وتحفيز وجدان قرّائه من علساء وباحنين ونقاد وغيرهم مسن أجل 
التخطيط لتصياغات كونيّة جديدة: مكانما الأول الخيال وعقول الشعراء. ومن يحترمون 
دفء الكلمة ومن نسري في أوصالهم حرارة الشعر. 

وقبيل إاء الحديث عن مفهوم الانزياح الأسلوبي؛ لا بد من الإشارة إلى أن الباحثين 


والدارسين قد تعرّضوا للأسلوب من جهات عدةة: أبرزها ثلاثة: المنشئ (مبدع النص 


الأدبي)» والنص الأدي نفسه والمتلقي('). فالبحث عسن الانزياح الأسلوبي, والنظر إليه 
من زاوية المدشى يعني نتبع اختياراته الأثيرة على قلبه في مجمل إنتاجه. وترقب وقوعها في 
النص موضوع التحليل الأسلوي. أما مقاربة الأسلوب مسن جهة النص فستعني النظر إليسه 
عَلَىَ" أنه جزء من النظام اللغوي العام, وأن كل ما فيه من ظواهر لا بد لما أن تعمشل ذلك 
النظام بقؤاعده المطردة الشائعة, وما يقع مرنها في دائرةالصحة قليلة الشيوع والعردد. 
وإذا ما تركنا هذيق الكدخلين وو جنا إلى مقاربة الأسلوب من جهسة المتلقي فإن هذا يعني 
استنمار قدرات المتلقي في“الكشف عن العلاقات النحويّة, ومعانيها ووظائفها. 

وتقئل المداخل السابقة الأثافي'الفلائسة التي يرتكز عليها الانزرياح الأسسلوبي وجميسع 
المفاهيم الأسلويّة الأخرى. فإذا ما اختل أخت. هذه الأركان الغلائة؛ كأن يكون القارئ 
غير مؤهل تأهيلاً جيداً في المعارف العامّسة (اللْضْ)'والمعارف الخاصة (النحو والسصرف 
والدلالة), أو كان النْص مشتعاً مضطرباً مملوءاً بالأخطساء العامسية والخاصة, أو كان المتلقي 
متطفادً على اللغة التي يكتب يما. فإن التحليل الأسلوبي العليطِيّ سسيكون قاصراً عن 
الاحاطة بالتص, وتجاوز مرحلسة الانطباع والتذوق الأولي» ويصبح“الإجراء التحليلسي 
عندئل مستحيلاً وقاصراً وغبر موضوعي('). 

ولا بد من الاعتراف بأن لكل عصر بلاغته, وأدواته التعبيرية: وفي هذا الصدد يقول 
أحل الدارسين: "ولسنا هنا نحاول أن نقارن بسين البلاغة العربيّة القديمسة والأسلوبية 


المعاصرة لببعى على الأولى ذبوها وجفافها, ونحمد من الأخسرى رونقها وكاءهماء فهسذه 


0 انظر المسدي» عبد السلام: الأسلوبيّة والأسلوب» لاف الى رم 
0 قباوةع فخمر الدين: التحليل النحوي أصوله وأدلئف الشركة المصرية العالمية (لو أجمان) دار نوبار القاهرة: 
طى لاد دكايص 1١5‏ 1 


امخاولة لن تكون إلا نوعاً من الطسيش؛ ولا نحاول أن نبحث عن الأمور المشتركة بين 
العلمين, أو أن نبالغ كثيراً في هذا المنحى فنجزم مثلاً: ليس من شك في أن الأسلوبية 
المعاصرة لا تكاد تختلف في كثير عن نظرية النظم العربية التي وضع أصوفا الإمام عبسد 
القاكارء الجر جاي. إن غاية ما ندشده ههنا هو أن نحدد الأسباب التي ندعو إلى إلغاء البلاغة 
التقليدية) أن نتبين مدى المواءمة بين مئل هذه الدعوات والأسباب التي تستند إليها: لأن 
مثل هذه المواءمة مفقؤدة في بعض الحالات"()» ثم بمضي هذا الباحسث في بيانأوجه 
الإختلاف بين البلاغة والأبنلوبيّة وقد سلفت الإشارة إليهاء كما أشار إلبهاغير باحث 


ازن بين البلاغة الأسلوبية وساخنء ذكر ذلك ف فاية هذا الفصل. 
مار م وس حي ٍِ بن 


(') أبو العدوس, يوسف: البلاغة والأسلوبيةء ص 11/٠١‏ 
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المبحث الراببع 
صدى الانزياح في التراث 
إن العربية التي وسعت كتاب الله عر وجل؛ الذي وسع علوم الانيا والآخرة لغة 
قاقارة على العطاء واستيعاب المستجدات في كل زمان ومكان. فهي حين ستفز تبرز 
إمكاناقا الهائلة.ف احتواء ما لم يسبق ها أن عرفته من المفاهيم والمصطلحات. فهسي البحر 
حقاً؛ ولمذا صدق فيّهها ول الشاعر: 


أنا البحر في أحشائة الِدر كسامنٌ فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي(') 


ولا يعني ذلك أن تراث العربيّة لم يعراف مفهوم الانزياح بوصفه مصطلحا عا 
بعنى شحن الأدب بعناصر لغوية معجمية ومستوىخاض, من التركيب والتجساور المعجمسي 
قادر على إحداث الأثر المطلوب في المتلقي») فيفل هذ التضمون موجود في ثنايا ترائنا 
اللغوي والبلاغي فيما عرف بمصطلح العدول عند سسيبويه: وابن,السسراج.؛ والمسبرد؛ وابن 
جني(" ): وما عرف بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجسان التي عندّها أحد البساحثين 
الأسلوبيين أصلاً عربياً مهما لمن يريد أن يؤصل للأسلوبيةرث. والحق أن مسالةالعلاقسة بين 
الأسلوبية والبلاغة العربيّة الموروثة مسألة فيها شيء من الجدلء فئمة باحنون يرون أن 


الأسلوبيّة بديل ناف للبلاغة العربية القديعة, واستنادا لهذا الرأي فإن الأسلوبية والبلاغة 





( ')انظر ديوان حافظ إبراهيمء 2311 

(')انظر سيبويه: الكتاب ١/ه/ا١-ل/ا/ا١»‏ .وو ووى “اموق وابن السرّاج: الأصول 219317/1 
كبحم «رود7 والبرد: المقتضب ١٠8/4‏ وابن جني! الخصائص 7/١‏ ١159191/1.ء‏ 
وس لبد سل اوسن ره بالل امقس اطق 55/5 4. 

و'عانظر اللحام. حسام أثر نظرية النظم في الدراسات الأسلوبية. فضاءات للنشر والتوزيع: عماث» ط1ء 
كده؟ ص /ا"1١.‏ 
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شحئتان مسافرتان» فإذا كانت الأولى متولدة عن الثاليةء فإن الثانية تنفي الأولى بصفتها 
بديلاً موضوعياً لهاء يقوم على لفيها(أ). وني الوقت نفسه نجد من يردون الأسلوبية كلها 
إلى البلاغة القديمة؛ لا سيما نظرية النظم عند الجرجانى ويعدونمما شيئا واحدا. 

وبإزاء هذه الثنائية الحادة لا نعدم أراء وسطية تنسزل كلا العلمين منسزلته من غسير 
تيز أو مبالغة, وني هذا الخصوص يقول أحد الدارسين الأسلوبيين: والحقيقسة انه را سن 
مباحث علوم البلاغة«القديمة (البيان والبديع والمعابي) ذات صللة كبيرة بككير مي المباحث 
والظواهر الأسلوبية الحديئة“وعلى سبيل المثال لا الحصر يعصل مبحث الاسستعارة في علم 
البيان بالانرياح الدلالي في الأمسلؤبية اشديئة؛, كما يتصيل الجناس والتذبيل والتكميل 
والتوشيح: وهذه كلها مباحث بديعية بظاهرة التكسرار الأمسلوي. وتصل كذلك مباحسث 
من علم المعا مثل التقديم والاخير والحدف «الؤضل والفصل بمئلها في الأساوبيات 
الحديثة. ولعل هذا التناظر بين الأسلوبية الحديثة والبلاغة العربيّة هومادفع أحد الباحثين 
امحققين لأن يعقد دراسة عميقة موازنة بينهما أسماها اللسانيّاتٌ,النصيّة وعلم البديع, 
ويقول في هذه الدراسة: "إنه بمكن لنسا أن نتلمّس الأسس العرفيّسة لكتغير مسن مفاهيم 
اللسانيات الحديثة في ثنايا علم البديع العربي('). 

ما من شلك في القيمة العلمية لتأصيل كثير من الظسواهر الأسلوبية الحديفة؛ ذلك لأن 
بعض قضايا الأسلوبية إنما هي استغلال خصاص لإمكانات الحو والسسعي لتكيسف صسيغ 


معينة منها( ). وني هذا الصدد يقول شكري عياد: "ولا شك في أن دارس علم الأسلوب 


4 المساءي» عبد السلام: الأسلوبية والأسلوب. ص *”*ه 

'» انظر عيد المجيد؛ جقيلء اللسائيات النصيّة, البديى صراهةلا- .١ 4 ١‏ 
() ابطر ميل 1 يع» ص 

(5) انظر جيرو ببير؛ الأسلوب والأسلوبية» ص 8-". 
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في هذا العصر سعيد الحض جداً؛ إِذْ يد بين يديه هسذه الحسصيلة الوافرة المنظمة من 
الملاحظفات حول الألفساظ والتراكيبه ودلالاهاالتي نتجاوز الدلالاث المعجمية 
والنحويّة( ). 

أعتقد أن علاقة الانزياح الأسلوبي بالتراث البلاغي لا تخفى على الدارس العادي 
فضلاً عن اللتخصص. وهذا الأمر هو الذي جعل الدارسين يجتبهدون في البحث عسن حسدود 
تفصل بين الاتماهين_التلاغي والأسلوبي. ومع اعتراف أحد البساحتين بأن الأسلوبية متولدة 
عن البلاغة, إلا أهما شحتثان 000 ولعل هذا التنافر في حقيقة الأمسر لميسأت من 
تعارض في الأسس التي قام عليها كلمن العلسين؛ بل ربما كان قادمساً مين كون الأسسلربيّة 
تسعى لوراثة البلاغة التقليديّة. وف يقيني أن" هذا تأكيد لعمق السصلة بينهماء ولصلة السرحم 
التي توجب حق الوراثة: فقد بيت الدراسات الأسلوبية المعاصرة تردد المقولة الستي مفادها 
أن الأسلوبية وليدة البلاغة ووريثها المباشر"(). 

والحديث عن البلاغة هنا يشمل جميع مباحتها في فروعها التلائسسية) فيا يوحسلها جنيعا 
أنها تقع في نطاق دراسة الأساليبء؛ فقد رأى الباحئون "أنه على الرغم فشن,اختلاف هذه 
الفروع في موضوعاتًا. إلا أن رابطة تقوم بينها توحد ما تافر من أغراضسهاء تلشلكالرابطسة 
تتمثل في أن الفروع الثلاثة تقع في نطاق دراسة الأساليب"(7). 

وأنا لا أزعم أن الأسلوبيّة والبلاغة شحتتان متطابقتان تماماء وأن لا فرق بينهماء علسى 
الرغم من أن الأسلوبية "نتخد من اللغة والبلاغة جسراً صف به النص الأدبيء وقد تقوم 
() عياد» شكري» مدل إلى علم الأسلوب؛ ص 80. 


') أبو العدوس: يوسفء البلاغة والأسلوبية. ص .١59‏ 
١‏ 7 
00 المرجع نفسه ص .١/1/‏ 





أحياناً بتقيبمه من خلال منهجها القائم علسى الاختيار والتوزييع. مراعيسة في ذلك الجانب 
النفسي والاجتماعي للمرسل والمتلقي, ومن ثم فإن الدراسة الأسلوبية عملية نقديّة؛ ترتكسز 
على الظاهرة اللغوية وتبحث في أسس الجمال المحتمل قيام الكلام عليه"('). لكنني أرفسض 
الفطل بينهما على اعتبار أن علم الأساوب علم وافد مصطلحا ومفهرماً, وأزعم في 
الوقت نَفسةءأن ما بين الأسلوبية والبلاغة من وجوه التوافق اكشر ثمابينهما من وجوه 
التخالف» وما يأك .ذلك هو المقاربات الدقيقة بين البلاغسة والأسلوبية('): وهفذا 
فالباحنون مضطرون دائما'لعققد نوع من الموازنة بين البلاغة والأسلوبيّة لتمييير كل منهما 
عن الأخرى؛ نظراً لا بينهما من أوخلةالتعالق والتشابك(). 

ومهما يكن من أمر صلة الانرياح الأشلوي بعلم البلاغة؛ فإن اللباحثين قسد القسموا 
إلى فرقاء ثلاثة: فريق لا يرى في البلاغة القدمة إلا انان 'متخفيساء غير قسادر على الحياة في 
عصرنا الحاضرء أما الأسلوبيّة فهي البديل الذي جاء لينف البلافة ويل محلسهاء ومن 
هؤلاء المسدي وقد سبقت الإشارة إليه وفربق يرى في البالآغللة الغربيّة ريادة أسلوبيّة 
مبكرة جداً. ويصف عبد القاهر بأنه رائد الأسلوبيّة الأول في نظريسه "اللسنظي"؛ فلسيس مسن 
شك عند من يتبنون هذا الطرح أن الأسلوبية المعاصرة لا تكاد تختلف في كير عبن نظرية 
النظم العربيّة التي وضع أصوهًا الإمام عبد القاهر اللجرجان في كتابه النفيس دلائل 


الاعجاز ). وثمة فريق ثالث ل ير في التحرّب والاصطفاف وراء أي من الفريقين ما يخدم 


') المرجع السابق ص .١84‏ 

(')انظر اللحام» حسام مرجع سابق» ص 11/5 -18» لاك ؟لا؟. 

(") انظر عبد المطلب» محمد البلاغة والأسلوبيق ص 58ل ولا امل لالد ؟0/9؟. 

ل عبد ا مدعم خيفاجي »2 محمد وآخروت: الأسلوبية والبيان العري) الدار المصرية اللبنانية) القاهرة, ؟ تقس 
ص ه. و الرهرة, شوقي» الأسلوب بين عبد القاهر الجرجان جون ميريء مكتبة الآداب» القاهرة, 2١99355‏ 
ص .1٠١‏ 
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البحث العلمي, لذا فقد ناى عن ذلك محاولاً تحديد الأسسباب التي تدعو إلى إلغاء البلاغسة 
التقليدية, وبيان حقيقة الخيط الذي ينتظم هذه الأسباب. وفي ذلسك يقول أحسد الباحتثين 
الأسلوبيين: "ولسنا هنا نحاول أن نقارب بين البلاغة العربيّة القدبمة والأسلوبية المعاصسرة» 
لننعئ على الأولى ذبولها وجفافها, ونحمد من الأخصرى رونقها وماءهاء فهنه المخاولة لن 
تكون إِلَُمتوعاْ من الطيش؛ ولا نحاول أن نبحث عن الأمور المتشركة بين العلمين, أو أن 
نبالغ كيرا في هذ« المنى فنجزم مثلاً: ليس مسن شك في أن الأسلوبية المعاصسرة لا تكاد 
تختلف في كثير عن نظرية الننظم العربية التي وضع أصولها الإمام عبد القاهر الحرجاني() 
وكأ بالباحث هنا يشير إلى ما 91 جمد خفاجي ورفاقه نمسا أشرت إليسه آنفا ويتسابع 
قائلاً: "إن غاية ما نلنشده ههنا هل أن" دد الأسسباب التي تدعو إلى إلغاء البلاغة 
“التقليدية", وأن نبين مدى المواءمة بين مثل هذه الداعوات والأسباب( ). 

ولعل بحث العلاقة بين الأسلوبيّة والبلاغة ليس خاص أ هما في العريّة. بل هوأمر 
مطروح في سائر اللغات. ومرد ذلك إلى أن مفهوم البلاغة والجيند في اللفات كلها وإن 
اختلفت المعايير الحمالية أو على الأقل الأدوات اللغويّة اللغوية والإمكاننات التي تحققها. 
فالبلاغة جملة من القواعد والقوانين المعباريّة التي نسستهدف السمرٌ بالقول؛ أمآ منتليعتئما. 
على الوصف والتشخيص والكشف عسن أسباب العاثير مسن خلال لغة النص فهر 
الأسلرب. ومن هنا فقد عد "هسريش بليتش” الأسلوبيّة بلاغة علميّة حدينسة في مقابل 


البلاغة المعياريّة» مؤكدا على الصلة الوثيقة بيبهماء وهكذا فإن البلاغة اللمعياريّة يمكن أن 





('ع أبو العدوس: يوسف: البلاغة والأسلوبية, ص .١7/٠١‏ 
09 المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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تصبح وصفية, بل أيضا تارييّة وتأويابة تعكس ببسصورة نقدية وصفية تلقي الشارح 
للنص('). 

وأعتقد أن القول بصلة البلاغة بالأسلوبية لا يختاج إلى مزيد من السبراهين والأدلسة علسى 
ذلك 'فالأسلوبية وطيدة الصلة بالبلاغة('), وليس بنظرية النظم فحسبء فنظرية السنظم لم 
تدشأ من 'فوا رغ فقد أفادت من البحوث البلاغة التي سبقتها "فلسم يكن عبسد القاهر 
الجرجاي عالم البلاغة"الوحيد الذي ذهب مذهب النظم فلكة اشيياة سروه نل 5 
فالجر جا المنوفي سنة (8171) ه من الم كد أنه أطلع على تراث أسلافه من السبلاغين 
أمثال ابن قتيبهات 71/53 هلم وؤالقطابي ت 8خ" هما والباقلاي ت (401) هص)؛ 
لذا كان من المؤوكد أن نجد في كتابات هؤلاء إزهاصات أولية حول مفهوم الأسلوب. قابن 
قتيبه يقول: "وإنها يُعرف فضل القرآن مَنْ كثر نظره.واتسع علمه وفهم مسذاهب العسرب 
وافتنائها في الأساليب وما خصّ الله به لغنها دون جميبع اللغات"() فكلمة أسلوب 
وأساليب وردت كثيراً في البلاغة العربية, فهذا الخطابي يشير في حلايقه عسن الموازنة بسين 
الشعراء مع اختلاف المواضيع المطروحة في أشعارهم والمضامين المبغونة"٠فيها‏ فيقول: "... 
وهو أن يجري أحد الشاعرين في أسلوب من أساليب الكسلام رواد من أوديكبه:-فيكون 
احدهما أبلغ في وصف ما كان في باله من الآخر في وصف ماهو بإزائه, وذلك مثسل أن 


يعامل شعر أي دؤاد الإيادي؛ والنابعة الجمعدي في وصفغ الخيلء وشعر الأعشى والأخطظل 


') بليعشء هنريء البلاغة والأسلوبية: ترجهة وتقديم وتعليق محمد العمري. أفريقيا الشرق. بيررت. :١995‏ 
ص؟7. 

4 عليمان: أماي: مر جع سابق. ص /707, 

0( أبو العدوس» يوسف: البلاغة والأسلوبية ص /ا/ا١.‏ 

عيادء شكري محمل: اللغة والإبداع (مبادئ علم الأسلوب العربي) انترناشيونال؛ القاهرة» 1548/4؛ 
ص١15.‏ 
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في نعت الخمرء وشعر الشماخ في وصف اخُمُر... فإن كل واحد مهم وصاف لما يضاف 
إليه من أنواع الأمور"(') كما يشير ابسن قتييسة إلى ظواهر أسلوبيّة معروفة كالتقايم 
والتاخير والحسدف والتكسرار وغيرها من الظواهر التي تدرس اليوم ضسمن علسم 
الأسلوب('). 

ومن" اللبارسين المحدئين الذين نقبوا عن مفهوم الأسلوب في السراث العسربي من لا ينفك 
يقارب بين علم الأسلوب والبلاغة العريّة: فيقر بصدى الدراسات البلاغية القديمة في 
الأسلوبية. فيقول: "لقد أسهمات الدراسات القدهة في هذ النجال, وقسدمت ذكيرا يفصل 
عفهوم الأسلوب وصلته بالأدب(") عنير أن هذا الدارس بالرغم من حماسته الشديدة 
لتأصيل الأسلوبيّه بلاغياً يرى أن البلاغسة(وقعسيت في بعص المرالق من حيسسث إغراقها في 
الشكليّة ومن حيث اقتصارها على الدراسة الجحرئية' بتدأولما اللفظة المفردة ثم الصعود إلى 
الجملة الواحدة أو ما هو في حكم الجملة الواحدة(). 

وما سبق؛ لا يقلل من شأن مباحث البلاغة العرييّة القدبمهة ومقولائما, 'فمن الملفت 
للنظر أن هذه الوسائل التعبيّرية الموروثة قسد أصبحت؛ بشكل أو باز إحدى نجالات 
الدراسة الأسلوبيّة الحديثة, لا باعتبارها موروثات مقدسة: وإنما باعتبارها إمكانبات لغوية 
من الممكن رصدها وتحليل العلاقات بينها لاكتشاف النظام العام الذي يحكمها ثم تبيين 


الببى الجمالية التي تختفي وراءها"( ) 


2 لق ص 15. 

أ ابن قتيبة, أبو محمد عبد اللى تأويل مشكل القرآن, تحقق السيد أحمد صقرء دار إحياء الكتب العربية, 
القاهرة, 198684 ص ,.١١‏ 

0 عبد المطلبء؛ محمد البلاعة والأسلوبية, ص 510 ؟. 

0 المرجع لفسه: ص 5548. 

05 المرجع نفسه؛ ص 559, 
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وما سبق نتبين أن محمد عبد المطلب يقر إقراراً صريحاً يصل درجة اليقين القام أن ثمة 
تأثير' قد أحدثته البلاغة القديمة في الأسلوبية الحدينة: لكينا نراهيهون من شأن قدرة 
البلاغة القدبمة على الاشتباك مع النصوص الحديئة» فهو يقول: "فمسن المؤركدأنه حدث 
تذاخل: بين اختصاصات البلاغة القدهة والأسلوبيّة الحديئسة؛» غصير أن البلاغة لم تعد قادرة 
على الاحتفاظ بكل حقوفها القدهة؛ التي كانت تناسب زمناً معيناً مسن ماضيناء تلك الستي 
على الباحث في الأسالوبيّة أن يضعها في اعباره؛ وأن يحساول تعميقها على ضوء المناهج 
الجديدة(' ). 

لكن هذا الدارس ربها شعر بشئية:من العسسرّع في الحكم عللى البلاغة العربية بمفسل 
الأحكام السالفة التي تهون من شأن البلاغة الْعوْبيَة القدمة, مسن حيث قدريهًا على معاللجة 
النصوص الحدائية: وهذا نجده يطل عليسا ماحم ال إهبلاغة أكنسر من ذي قبل في كتابه 
"البلاغة العربيّة! قراءة أخرى" فيؤ كد في مقدمة كتابه غلئ."وجوب معاودة النظر في 
مباحث البلاغة العربيّة جملة وتفصيلاً للإمساك بعصور ولي يجمسعا بشن مفردائهساء ويكشف 
عن تفسبر عميق لتحولاتا الظاهرة والعميقة('), 

وقد أشار عبد المطلب إلى أ*مية مباحث علم المعماني- كما أشسار إلى ذلك جميحتل عبد 
المجيد من قبل- في رفد الدرس الأسلوي بامكانات مهمة كالحذف والذكر والتقدسم, وم 
يغفل أمية بعض مباحث علمي البديع والبيان('). وفي بحث آخحر حاول عبسد المللب 


تأصيل مفهوم الأسلوب عند البلاغسيين القاماء. فهو يرى أن الفخسر الرازيا تا سسة 


(') المرجع السابق والصفحة نفسها. 

(5) عبد المطلب محمد: البلاغة العربيّة: قراءة أخرى, الشركة المصرية العالمية للنشر "لوبخمان' القاهرة, 2١951‏ 
ص 65م. 1 

() انظر المرجع نفسه: ص 991 ,781١‏ 





5ه قد اقترب كثيراً من الإدراك المحدث للأسلوب من حيسث هسو صسورة صساحبه 
وبصمته الشخخصيّة التي لا تتكررر'). وهذا المفهوم ليس ببعيد عن مفهوم بوفون الشهبر: 
الأسلوب هو الرجل نفسه ('). ولا يبتعد العماد الأصبهان عن هذا المفهسوم مسن وجهة 
نِظرَ“عبد المطلب؛ أما العلوي في طرازه فيربط الأسلوب بالخواص التعبيريّة ذات الأثر 


الجمالي والفني في الصياغة( ). 


0 عبد المطلب, محمد: مفهوم الأسلوب في التراث» فصولء اتجلد السابع» العدد الثالث والرابع» /941 23 


ص ١ث6.‏ 
0 مر كمال علم اللغة الاجتماعي: دار غريباء القاهرة؛ ط “"ء 15817 ص ١86,‏ 
(0) عبد المطلب: محمك: مفهوم الأسلوب في العراث) ص ”537, 
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الفصل الثاني 


التكرار 
-١‏ الجانب“النظري 
أ-- أهمية التكرار 
ب- أنواع التكرار 
ج- أغراض التكرزار 


؟- الجانب التطبيقي 
أ-- التمهيد 
ب- قياس نسبة التكرار في ديوان فداؤيطوقان 
ج- تكرار الحرف 
د - تكرار الفعل 
ه- تكرار الاسم 


ا 


الجانب النظر يُ 


المبحث الأول: أهمية التكرار 


3 


تمهيد 

يعرفه السجلماسي بأنه: "إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع أو المعنبى الواحد 
بالعدد أو بالنوع في القول مرتين فصاعلدا. .. وقد سمي التكرير اللفظي مشاكله, والتكرير 
لمعنو مُناسبة"('). وأود أن أشير ها هنا إلى أن ليس كل تكرار لفظي مشاكله, كماأنه 
ليس كل تكراز“معنوي مناسبة فبين هذين القسمين الكبيرين التعكرار اللفظي والمعسوي 
تندرج مسمّيات بديعيّة كثيرة, بمكن الإشارة إليها فيما بعسد. وبين يدي تعدد الصيغة 
الصرفية للمصطلح بين التكرالوالتكرير, فقد بحفت في المعجسمء وعدت إلى المعسنى اللغوي 
للتكرار ضمن مادة "كرر" فوجدت مر معانيه: الكرٌ: الرجوع: والكر: مصدر كر عليسه 
يكركراً؛ وكروراً وتكراراً. عطّف... وكرّر'البلشيء وكركسره: أعساده مسرة بعد أخسرى. 
وكرّرت عليه الحديث ردّدته... والكرٌ؛ الرجسوع علِي+الشيء: ومنه التكرار. والكرة: 
البعث وتجديد الخلق بعد الفناء» وكرر الشيه تكريراء وتكرآراك اناده مرةٌ بعد أخصرى"09) 
لذا فإن معنى التكرار والتكرير واحد. 

ويذكر أحد الباحثين تعريفا للتكرارء فيقول: "ونستطيع أن نسل تهريفا للتكسرار 
يضمن وظيفته النصيّة بالقول إن التكرار هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة ,أ ومفسردة, 
وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف؛ وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أخمها التماستك السصي بين 
عناصر النص المتباعدة( ). 
0 الليعفاتي! أبو محمد القاسم: ازع البديع في تجبيس أساليب البديع؛ تحقيق علال الغازي» مكتبة 


المعارف الرباط) ١98٠١‏ ص "ل!أ4؟. 


20 إبراهيم انين وآخروت. المعجم الوسيط) جميع اللغة العربية: القاهرة, طلا ,١51/“‏ مادة (كرر)؛ 
ص 85 للا 


0 الفقي» صبحيء علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق» دار قباي القاهرة, ذا تددو ص ١‏ ؟, 


رف 





في الحقيقة ليس ثمة ظاهرة من ظواهر الأسلوب أو مظهسر من مظاهر التسشكيل 
التعبيري يشترك فيه المدشؤون مثل ظاهرة التكرارء. قفي الظواهر الأخرى كالالتفات» 
والحذف, والتقديم والتأخير... يمكن أن نلاحظ عزوف بعض المنشئين عنها وتجنبهم إياهساء 
وقلتها عند “بعضهم الآخر. إلى الحد الذي لا تعود معه ظاهرة تعبيريّة: وقد تكشر علد بعيض 
آخر حتى تصبغ أَساليِهُم وتحدد ملانحهاء قئمة تفاوت واضح وكسبير بسين المبسدعين والكتاب 
من جهة هذه الظواهر, أمآ ظآهرة التكرار فالأمر متف تماما بثشأنما. فهي تكاد تكون 
حاضرة عند معظم المدشئين. لكن الاقف من أهميعها ودورها في خدمة النصوص وإثرائهسا 
دلالياً وفنياً ليس واحداً؛ فالتقاد والبلاغيلون"القدماء متفاوتون في تقسدير أهمية التكرار 
ودوره؛ وقدرته على إيجاد مناخات ملائمة للتعبتراعين أغراض الملسشئ, وتجسسيد بنساه 
النفكبريّة العميقة في صورة أبنية لفظية كفزة. وهم في ذلبك.بين مقدر لدور التكرار 
وأشميته وقدرته على ارتياد مساحات جمالية تخدم النص وتحقسق غسرطل الملسشى) وبسين منكسر 
لأ*مية التكرار وقدرته على حمل دلالات إضافية تعكس الحالة الوجدانيّية والانفعسالات 
النفسئية, ووعي الإنسان بما حوله. وإنطلاقاً من وجهة النظر الثانية؛ فإن التكتران لا,يعدو 
دوره إخفاء عجز المدشى عن الإضافة مع حاجسة التعسبير إلى الإضافة؛ لأغراض كإقامة 
الوزن والموسيقا في الشعر. وقد يؤدي التكرار من وجهة نظر بعض الدارسين وظيفة سلبية 


تتمثل في الإقلال من الإخباريّة(').فالترديد والتكسرار لسيس تحنهما كبير أمرى ولا بينسهما 


أ) انظر عبد النجيك جميل: مرجع سابق) ص +4 
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وبين أنواع البديع قرب ولا نسبة؛ لانخطاط قدرهما عن ذلك"(').وهاا الرأي غير مسلم 
به؛ إذ قامت دراسات قائمة برأسها على إثبات صسلة التكرار بعلم اللبديع واللسسانيات 
النصيّة» وإثبات صلتهما بالبلاغة والتماسك النسصي, وخرجست بنعائج علميسة مُرضية('). 
والعلَّ'الدراسات التي تناولت ظاهرة التكرار في القرآن الكريم؛ وما توصسلت إليسهء من نتسائج 
دليل على :حَيويّة الظاهرة. فظاهرة التكرار عملية حيوّة ومهمة في تحويا المعنىء شأنها في 
ذلك شأن باقي الظؤاهزٌ الأسلوبيّة؛ كالخذف والتقديم والعاخير. وقد أشر إلى ذلك أحسد 
الدرارسة في حدينه عن شَعْلالمتنبي فقال: "أقول إن عمليات الحذف والحشو والتوسعة؛ 
وإعادة الترتيب والتكرار وغبرها مث,عمليات التحويلء هي نمانجده بكفرة في شعر أبي 
الظيب المعني"(): وقد يحاجج نفر من الباحلينفي الدراسات التي عالجبست ظساهرة التكسرار 
انطلاقاً من أن مثل هذه الدراسات ربا صدرت عن امطلدر غير علميء لأسا درست هذه 
الظاهرة الطلاقا من ربطها ببلاغة القرآن, ومن ثم فظاهرة التكران ها هدا قيمة إيجابية, وما 
هذه الدراسات إلا لحشد الأدلة على قيمعها الجمالية والفية.إلكتن إذا علسا "أن ثمة 
دراسات كثيرة سواء في القرآن أو غيره قد تناولت التكسرار واأثبعات“فعاليعه وقدرتسه 
التعبيريّة في خلق جماليات خاصة تتجاوز الجرْس الموسيقي والإيقاع إلى قدرته علنى- البسبك 


المعجمى والحبك النصى”(/), فإن القناعة بأثمية هذه الظاهرة تزداد رسوخا. 


6 البغدادي) عيد القادر: ' خحزالةه ليه ت فيك السلام هاروت» اشيئاه المصرية للكتاب طق 19194 
ص ةه ١,"‏ , 

(أ) عبد امجيد جميل: البديع بين البلاغة !١‏ لعربيّة واللسائيات اللصية» ص هات ١‏ 

() ستيتيه. سجمير: منازل الرؤية ص 55. 

(؟) انظر عبد المجيد, جميل: مرجع سابق» ص 5 25 هلا وما زعدها 
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والتكرارء شأنه شأن أي ظاهرة أسلوبية أخرى: لا بمكن أن تبعت بالحسن أو القسبح 
على إطلاقهاء "فهي- أي ظاهرة التكرار- حمودة حين تؤدي دوراً يخدم النص؛ ويساهم 
في تحقيق الغاية المرجوة منه, وتكون مذمومة حين تصبح عبعا على النصء ولا شك أن 
لك /إطائف وأسراراً للتكرار, وهذا لا يعني أن أسلوب التكرار يشتمل دائماً على هذه 
اللطائف والأسرار؛ فهداك أيضاً أساليب من التكرار قد خلت من هذه الأسرار"(). 

والتكرار نوعاق:“مفيد, ويوجد في اللفظ والمعنى. أو في المعنى فقط؛ وآخر غير مفيد؛ 
وهو ما كان وروده ابيا قي“مواطن تأكد أفسا لا تستدعيه؛ ولا تفتقر إليه(')؛ وعندئسك 
يكون التكرار مذموماً, "والمذموم لكان مستغنى عنه غير مستفاد به زيادة معن لم تستفد 
بالكلام الأول: فيكون حينها فضلاً من القوال لغواً... بخلااف ما لا يمكن تجنبه'(). 

وبين يدي تصنيف التكرار إلى مفيد وغير مفيدا يقن المرء حائراً في تلّمسس المعيار السذي 
يلجأ إليه الباحثون والدارسون لتحديد قيمة التكرار, والحكه: عليه بالمفيد المحقق لبلافة 
النص أو غير المفيد المندرج تحت باب اللغو والحشو الذي لا يتطابه النصن” 

وهنا أود أن أشير إلى أنني لم أعثر على معابير موضصوعية علمية طبارمة معتمدة في 
نصنيف ظواهر التكرار؛ وفصل غنها عن سمينها. فالمرجعيّة هي ذوق الدارس] وحتتبساسيته 
الفنية والأدبيّة واللغويّة, وعلى ذلك كان التعويسل انيد جا قرو ايه مسر ونان بان 
المواقف من بعض التكرارات بين السلب والإيهاب؛ فالمعايير الموجودة لا تسسعف إلا من 


جهة بيان نوع التكرار كالمعجمي, وتكرار المعنى؛ وغيره ولعل السبب في ذلك هسو تركز 


(') انظر: شيخون؛ محمود: أسرار التكرار, مكتبة الكتاب الأزهرية, ط١ء‏ 035481 ص "1" 
0 الرمائئ» والخطابي» والخرجائ: لكت رسائل في إعجاز القرآث الكريم, مصرء دار المعارف: ص باع حلرة, 
4 انظر غاشور فهد العكرار كُِ شعر محمود درويش: المطابع المركزية, عمان: 1 5ءء#ءص 70-55 ؟, 


5لا 


دراسات التكرار في القرآن الكريم في بداية نشأقاء الأمر الذي قسصرٌ دونسه باع الدارسين 
لأحاطه بعضهم بحكم القيمة الدينية مسبقاً. ما حال دون بيسان قيمه الفنيية التي لا يرقى 
إليها راق؛ وفي مقابل ذلك وقف السبعض الآخر مسن الدارسين موقفساً سسابياً مسن هذه 
الظاقرة, لا يسسسد إلى هبرر علمي. 

ولعل الأمر مختلف تماماً بالنسسبة لسواهر أسسلوبية أخسرى دُرست في هسذا البحسث 
كالحذف والتقديم والتأخير. وعليه فقد قرر بعض العلماء أن قبح التكرار لا يحتاج البعة 
إلى برهان(' ). 

ومما لا شك فيه أن موقف البلاغيّينَ من ظاهرة التكرار في القسرآن الكسريم قد انعكس 
على التظر لظاهرة التكرار بشكل عام؛ فالذين أنكسروا وجسود ظاهرة التعكرار في القسرآن 
الكريم لم يكن ثمة فائع عدعهم من التقليل من شأن ذه الظاهرة ووصفها بالحشو واللّغر 
و.... الج أما الذين اعترفوا بوجود ظاهرة التكرار في" القسرآن الكريم, وهي موجودة 
بكثرة ولا بمكن انكارها فقد تعاملوا معها على أساس إلها ظاهرة إفنيسّة تحعمل القبح كما 
تحتمل الحسن؛ وغاية حسنها كما وردت في القرآن الكرم('). وأشير.هبا إلى أن كتساب 
الله عز وجلء لم يسلم من الغمز واللمز من جهة التكرار فيه؛ 'فلقد ظن بعسض مين ضاقت 
آفاقه. وضعفت بصيرته عن إدراك الحقائق, أن التعكرار في كتساب الله -تعالى-. خسال مسن 
الفائدة... والحق الذي لا مراء فيه أن التكرار في القرآن إنما كان لمعان جزلة ومقاصد 


سنية واشتمل على أسرار ورموز من أحاط كا فقهدك أوي من البلاغة مفاتيح الكنلوز"() 


0 الخفاجي: ابن سباك سر الفصاحة؛ تحقبق عيال المتعال الصعيدي: مكتبة صبيح ‏ القاهرة, كش ص الال 
(') انظرء شيخون, محمد السيد: أسرار العكرار في القرآن ص 459- 514, 
0 ا مر جع نفسه» ص 55. 


باب 


ولدريق اه لاون ان القراة ا كرد القفض أو من علفاقا:إلاا سنا كتان أفسة ماربا 
مع بيئة الدعوة» وأكثر استجابة لأهدافها وخدمة لأغراضها"('). وأيا كانت مواقف 
الدّارسين من ظاهرة التكرار؛ فإن اهتمام العلماء بادئ ذي بدء قد وجّه لظاهرة العكرار 
في القرآن الكريم, وقد اختلف العلماء فيها بين مدكر لوجود التكرار في القسرآن الكريم 
تزيهاً لكتاني+الله عنه من لدن أولئك الذين لم يكونوا يرون فيه كبير قيسة؛ وبين مقر 
بوجودهة, باحث يقب عن علله وأسبابه إذلاا حشو في القرآن. فلكل لفظة معناها 
ودورها الذي لا تؤديه غْياهَاء فكتاب الله مره عن اللغو الحشو('). ومن هنا نشأت هذه 
النظرة المردوجة تجاه ظاهرة العكراق+غير أن التكرار قد وجد مكانهه. في البحوث اللسانية 
النصيّة الحديئة التي تبحث عن عناصر الاتبلاق والانسجام في التصوص('). 

والتكسسرار " 19611617841010 أو 113011116110 يحقق السبك المعجمسي بين 
المفردات أو الألفاظ"(*). وهو بطبيعة الحال لا يعني فقط إعنادة العسصر المعجمسي نفس 
بل يعني بالاضافة لذلك "أنه سلم مكون من اربع درجات بأن فا أعلاه إعادة العسصر 


المعجمي نفسه, ويليه الترادف (أو شبه العسرادف) ثم الاسم الشاملء “وف أسفل السشلم 


(') التهامي, نفرة: سيكولوجية القصة في القرآن؛ الشركة التونسية للنشر والتوزيع؛ ديسميرء 191/4: 
ص/ا١ ١‏ 

05 نصار حسين» إعجاز القرآن, التكرارء الشركة الدولية للطباعة القاهرة؛ طن .و5 )ص ش. 

ع عبد امجيد, جميل: مرجع سابق» ص " .١١‏ 

3 ال مرجع نفسه: ص 1 لا, 


مم“ 





تأ الكلمات العامّة"('). وقد صرح ابن أب الإصسبع المصري في كتابسه بديع القسرآن أن 
الكتاب الكريم مشحون بالتكرارز'). 

لقد مر بنا قبل قليل أن صاحب الخرانة قد أنكر كون التكسرار شيئاً من البسديع» وقد 
ذيبن المعتر مذهباً قريباً من مذهبه(”). وهؤلاء اللدين يعدون التكسرار نوعاً مسن البديع 
يخلعون عليّة ,قيمند الفعلية: لكنهم ينكرون وجوده في القسرآن, وبسإزاء هؤلاء فقد وجدنا 
من ينفي صفة الإطناث عن التكرار, ذلك أن الاطناب شيء مسن الإطالة؛ قد لا يكون 
مناسباً للمقام في حين عد الذكزار شيئاً آخر له مقاصاه المنسقة مع مقامه. ويمذا المعسنى 
يصبح التكرار مستوى من مستويات” النماسك المعجمي('). 

وهذا بدوره أي العكرار- يرتبط بالإيقااع:البنية الإيقاعية, وفي هذا التصدد يؤ كسد 
أحد الباحثين على 5 العكرار المؤثر في البية الدلاليشة العامة في القسصيدة(*). ويقودنا 
الحديث عن العلاقة بين التكرار والإيقاع إلى الحديث عن العزاهيل المودة للتكسرار؛ أههي 
كائنة بالقوّة؛ أي بالطبيعة: أم هي مساحات حسرة مفتوحة يتبارى'فيهسا الللشؤون؛ لبرمي 
كل منهم بسهمه, قيصيب ما لا يصيبه غيرة. 

وهنا أنساءل: هل التكرار ظاهرة تفرضصها طبيعة النظام الأُفري أو أحد 'مشستوياته 
الأدائية كالشعر مثلاً أم أن تحديد أمر هذه الفساهرة راجع إلى قدرات المنسشتين وتفاوقم 


() المرجع السابق» ص *81. 

(') انظر ابن أبي الأصبعء عبد العظيم بن عبد الواحد؛ بديع القرآن, مكبة نضة مصر بالفجالة؛ القاهرةء طذ١ء‏ 
/اهةاء اص /7ا7. 

5) انظر ابن المعترء عبد الله بن محمد, البديع, تحقيق أغناطيوس كراتشقوفسكيء دار المسيرة بيروت» ط"ء 
؟ارة ل الباب الخامس من الكتاب. 

() عبد امجيد؛ جميل: مرجع سابق» ص 5ل. 

5 المرجع نفساء ص57 .١‏ 


ب 





فيما يمتلكون من ثروة لغويّة, ليصبح المدشئ الأكثر فقرا والأقل رصيداً من هذه القفروة 
أكثر تكرارا والعكس صحيح؟ 

وفي هذا الصّدد يتحدث أحد الدارسين الأسسلوبيين عن علاقة طبيعة اللغفة بالتنوع 
(التكثوئر فيبين أن ضغط الرصيد المعجمي علسى المتكلم يتداسب عكسياً ميع تقدمسه في 
سلسلة الكلام ومعنى ذلك أن هذا الرصيد يعراحم بأفعاله وأتعائسه وحروفه على لسان 
المتكلم, فإذا الطلقك"الجملة على لسائه وبدأها بفعل مستلاً, انسحبت كل الأفعال من 
الضغط وبقيت الأسماء والحرَواقَ)_وهكذا كلما تقدمت سلسلة الكلام خف "الضغط"('). 

والحقيقة أن التكرار بالرغم من أنه يخَلق إيقاع اللْغة: إلا أنه يسؤدي إلى إيفاع اللغة في 
فخ التقريرية والمباشرة والتمطية؛ حون لا عمسن «استعماله: ويكون من القسم الذي وصسفه 
البلاغيون بغر المفيد. أو الحشوء واللّغو وقد تقدمت الإشارّة إليه. 

والإيقاع بُساهم في تماسك النّصء في حين يؤدي انخفاض:درّجبة الإيقاع بالتعبير نحسو 
التشعت("). فالتكرار إذا يساهم في تماسك النص وسبكه في معظسم الأحسوال, غير أن 
السّبك والتماسك وحدهما لا يخلقان جماليات النص الأدبية., بمعسنى أن التكيتران يؤدي إلى 
الإيقاع, والإيقاع مبني على التكرار على مستوى الكلمات والفروف, والإيقاع في الشعر 
عون انه رم يس ل لتزية عنس بل ف كل لهات النندهاء ولعي متيل الكبرار 
كذلك بالنسبة للغة بشكل عام خارج نطاق الشعر. ربما كان الأمر كسذلك بحسب بعض 
الباحئين الذي يشير إلى أن التكرار لازم في لغة البشر؛ فطبيعة اللغة قالمة على نوع من 


(') انظر عبد المطلب؛ محمد: البلاغة والأسلوبية ص 01١٠‏ , 
(') انظر فضل» صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة 9 ”9-/519. 


م 





التكرارز'). ولعل في هذا الرأي شيء من الصواب لا سيما إذا مسا علمنا أن عامل التدرة 
في الألفاظ إزاء سيل المعان والأفكار المندفق ندفق الدم والحياة في عروق البشريّة يحستم 
على المنشئ أن يفكر بطريقة يستثمر فيها اللغة. ويواجه من خلاللها شح المفردات. فكسان 
إن ببقا..الالسان: إلى التكرار أي نأدية أكثر المعاي بأفل الالفساظ: وهلاء كماترى؛ هو 
الايجاز, والإيخاز, كما هو معلوم, أساس البلاغة؛ غير أن الأمر هنا ليس المقصود به الإيجاز 
مقابل الإطناب» ذلك “"المعتمد على الحذف والاضمارء بل المقصود هو فن الاحتيال على 
ندرة الموارد اللغويّة, والتاتشيس لحيل وإمكانات لغوية تستوعب أكقر من معن في وقصت 
واحد. ومن ذلك نوحد اللفظ والكتلاف+المعنى (الجنساس))؛ وغيرة مسن فون البلافة. مع 
العلم بان توحد اللفظ والمعنى يمكن أن يساقم/أيضاً في شحن المعسن المعجمسي بمعنى آخسرء 
إضافة معناه الأصلي, وأشير هنا إلى أن التكرارات قدا تكون متحدة لفظا ومعنى, ولكنسها 
تؤدي معنى دلالياً آخرء فضلاً عن ال معنى المعجمي الأصلي» فين مفشل تكرار در شاكر 
السياب لبويب»؛ وهو كر صغير في قرية صغيرة اسمها جيكور من أعْمِتال البصرة:؛ والرغيف 
عند البياي... وشخصية المبر عند مصطفى وهبي التل؛ وهي شخصية غجربة واقعية... 
وغير ذلك. وهذا ما عُرف عند بعض النقاد المحدثين بالأسطرة والترميز(').وفي قباد الشان 
يقول: "فإن بوسعنا الإشارة إلى أن جملة العناصر الأسطوريّة التي وظفهسا السسمياب ابعداء مسن 
ديوانه الناضج "أنشودة المطر" قد بلغت سعة وثلاثين عنصراء تكرر ذكرها منستين وسبع 
عشرة مرة: وقد تمتعت الإشارة إلى المسيح والصلب بأعلى نسبة تكسرار بين باقي الرموزء 


6 انظر السسيدءء غر الدين علي التكرار بين امثير والتاثير: ببررت:؛ عالم الكتب»ء صل ؟. كمةف صلا., 
(') صلاح فضل: أساليب الشعريّة المعاصرة: 151. 


كم 


ِذْ بلغت مسا وستين مرة» تليها الإشارة إلى تموز وعسشتار التي بلغست واحدا وأربعسين 
مرة... وهذا ما نسميه بعمليات الأسطرة ضمن آليات الترميز الشعري العام"( ), 

وما دامت المباي الصرفية ذات الدلالة المعجميّة الواحادة يمكن أن تؤدي دلالات 
إضافية جديدة فهذا هو الإيجاز بعينه. وععنى آخر فإن اللغة يمكسن أن تؤسس للغسة أخسرى 
سابحة في أفقهاءأو تحتهاء أي أن النص بعسلسله الأفقي وتركيبه النبحوي يسؤدي معاي قريبسة 
يعرفها الجميع؛ لكلداقٍ الوقت نفسه يحمل لغة ثائية تؤدي معنى آخر أو معان أخسر. وهذا 
ها يمكن نسميته بالعشفير (008©) ('). ومن هنا فإن التككرار يمكن أن يشكل عنصر 
ثراء وغنى للنص الأدي» ويساهم ف إملداده بما يعجز التنوع اللفظي عن تحقيقه والقصود 
بالتنوع هنا ما يقابل التكرار ('). 

ولنا اي ال نوعا من أنواع التكرار حقق لو لم نرد فيه تكرارات معجميّسة 
وذلك لأن الشعر قائم على تكرار موسيقيء وما الإيقاع الشغري إلا المسسافة الفاصلة بسين 
تكرارين موسيقيين؛ وهذا فإن الشعر وثيق الصلة بالتكرار؛ كم" أن التكرار من أخص 
خصائص الشعر وفي ظني أن موسيقا الشعر تقوم على تكرار الوزن الصرقي للكلمة؛ وهو 
تكرار بنيوي؛ ويمكن القسول "إن الموسسيقا بحد ذاتمها تكرار, والشعر لا يسشتغني عن 


الموسيقا"('). 


00 المرجيع السابق: 8-,, 

0 الظر فضل, صلاح: شفرات النص.” عين للدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسائية» القاهرة» 23 
هؤولى ص/الا١.‏ 

(0) انظر مصلوح؛ : سعد : : في النص الأدبي ص 1 

(*) انظر عاشور» فهد: التكرار عند محمود درويش: ص 000 


م 





هذا فضلاً عن أن التكرار مظهر من مظاهر النظام الكويء فالكون نظام والنظام 
يسير على وفق إيقاع منضبط وستن ثابنة؛ تتكرر بالدقة نفسهاء والهيئة تفسهاء دون خطا 
أو اضطراب يحول هذا النظام إلى فوضي., فميذ كان الإنسسان على سطم الأرض 
والكئمس تطلع كل صباح مؤذنة بميلاد يوم جديد؛ وتغيب في المفرب مؤذنة برحيل ذلك 
اليوم: وكا )القمر يبدأ في بداية الشهر هلالا مُ يسو حتق إذا مااتصف الشهر صار 
بدراء وهكذا فصوال:السنة الأربعة تتعاقب منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذاء فكل ما أودعسه 
الله عر وجل ف هذا الكوث"مَن نواميس تؤكد أهمية التكرار بوصفه أهم مفردة من 
مفردات النظام. ويرى أحد الباحقينفيبنحو النص أن التكرار؛ من حيث هو عنصر مسن 
عناضر التماسك ا معجمي» تنبع قيمته من إقدرته على تحقيق هذه الغاية التي هسي جزء مسن 
نصيّة النص. وهذا فإن التكرار مرهون بالسياق اللاعيايدور فيد(): وأشار باحث آخخصر إلى 
شيء قريب من هذا بقوله: "إن اختيار الللدع لفردات عمليه.. يحكسه عامسل داخلي ف 
المفردات إضافة إلى عوامل أخرى... فبعض كلمات اللغة نستبظر9 جوّلة اجتماعية, ما أن 
يعم التلفظ با حتى يمن هذه الحمولة على دلالتها اللغوية, وما أن تتدخل التشكيل 
اللغوي حتى يتفجر كل تاريخها التداولي؛ خالقاً سياقاً يتوحسد فيه الإبسداعي والاجتباعي؛ 
وهأءه الوحدة هي شرط إبداعية النص"(). 7 لعمري يؤككد ما سبق من قبل فيما 
يتعلق بطريقة توظيف الظواهر الأسلوبية؛ ومنها التكرار؛ إذ تنعقد الفاندة علسى وفق قسدرة 


المنشئع على تطويع هذه الظاهرة وغيرها لخدمة التص اللغوي الأدبي على وجه الخصوص. 





(أ) انظر بحيري» سعيد حسن: علم لغة النص ص 4 ”. 
(') الظر الجزارء محمد فكري» لسانيات الاختلاف, الهيئة العامة لقصور الثقافة» 2١51565‏ ص /11. 


مم 


ومن الملاحظ أن أراء الباحئين في ظاهرة التكرار من حيث كونما نخياراً مسن خيارات 
المنشئ؛ أو جزءاً من طبيعة النظام اللغوي تاصب في معظمها حول اعتبارها خياراً لغويا 
يعتمد استخدامه استخداماً ناجحا على مهارة الملشى, وكفاءته اللغويسة الأدبية. ولكن في 
حقيقة الأمر تطالعنا أراء لا تخلو من الصواب, تشير إلى أن ثمة عناصر لغوية ذات طبيعة 
إجبارية تكرت أم لم تعكرر؛ "فحروف الجر وأسماء الوصل وأدوات العطف قد تكون مسن 
هذا النوع, وهو ما )ماه "نشوم سكي" بالتحويلات الإجبارية”(). وأود أن أشسير إلى أن 
هذه العناصر التي وصفها ذثنومسكي بأنها عناصر إجبارية, هي عناصر تحويلية في الوقت 
نفسه؛ فعناصر بناء الجملة التوليدية مققبول أن تكون عناصر إجبارية:؛ أما أن تكون بعض 
عناصر التحويل ذات طبيعة إجبارية؛ فهذا يمآ يحعل المرء لا يركن إلى الاطمئنان وهو يطالع 
مثل هذا الرأي, فهذه العناصر حين نتكرر في جمل مختلفة تظلل لا تفارق طبيعتها الإجبارية؛ 
فحين يؤكد الاسم الموصول باسم موصول أو حرف العطليفيةه يحرف عطف على سبيل 
التبعية التي لا تحبذ الفصل إلا في ظروف محددة وحالات خاصة انكتون أمام ظساهرة لمسا 
وجهان: الأول هو كون هذه العناصر ذات طبيعسة نظامية إجبارية, والوجه القان كونها 
مكررة» والتكرار ليس جزءاً من قواعد بنية العبارة الأساسية. 

وخلاصة القول في أمر التكرار أنه موجود بالفعل لا بالقوة: أما من حيسث إفادته أر 
عا.م إفادته فهو يكون لفائدة؛ وربما كان لغير فائدة؛ بحسب قدرة مسشلئه علسى توظيفه.؛ 


والتكرار وثيق الصلة بمباحث البلاغة, وثمة فسرق بينسه وبين الإطنابء, والتطويالء فأمَا 


03 انظر الشايب2 فوزي حسن: محاضرات في اللسانياث: وزارة الثقافة: عماكت ط 1 1١999‏ ص7 9", 


ةم 





الاطناب فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. وأمًا التطويل فزيادة اللفظ على المعنى لغير 


فائدة, بينما التكرار إبرار المعنى مرددا لفائدة أو لغير فائدة"(أ). 


() فهد عاشور: مرجع سابق؛ ص 7/8, 


هم 





المبحث الثاني 
أنواع التكرار وأقسامه 
وبعد هذا العرض السريع لأهمية العكرار ودوره في تكوين الأسلوب بوصفه ظساهرة 
من الظؤاهر الأسلوبية الموجودة في اللغة بشكل عام, والشعر علسى وجه الخسصوص. لا بد 
من الإشارة إلى" أنواع التكرار» ليتسنى لنا بعد ذلك تسسصنيف هذه الأنواع عند المعالجسة 
التطبيقية عل النصوص. وَقد أشار الباحفون والدارسون إلى هذه الأنواع من زوايا عدة) 
فبعضهم تناولها من جهة قيمتها التعبيريّة وأثرها الجمسالي في السصوصء وبعسضهم قسمها إلى 
تكرار مفيد وآخر غير مفيدء وبعسضهم تناولهسا من جهسة تكوينها السصرفي والتسركيبي؛ 
فقسمها بين الاسمية والفعلية والحرفية والجمليثة,.وما فوق الجملية (الكلام)؛ وبعسضهم 
الآخر تناولها من جهة المعنى, فتحدث عما 5 بتكشرار اللفظ وتكرار المعسنى (المصاحبة 
المعجميّة), فدخل ضمن أنواع كالترادف وشبه التسرادف؛ وتناومسا آخصرون من جهة 
التركيب فحسبء فدمل عندهم ضمن أنواع التكرار ما يعرف بالتوازي النحوي؛ يمعسنى 
تكرار أشكال تركيبية في مقاطع وجمل مع اخستلاف اللفسظ؛ بمعى البحتث عبن أشكال 
وأنغاط تركيبية تجمعها مقولات نحويّة متعالقة على وجه واحدء فمما يُعد شكلاً من "أشكال 
التوازي على سبيل المثال: أقبل الليل مظلماًء ووصل الفارس متعباًء ومبه: يطلسع مسن رحم 
العدمة نور» ويجيء من أقصى المديئة رجل... الخ فالبنية المككررة في المغال الأول هي: (فعل 


-+ فاعل + حال) وفي المثال الثاني (فعل + شبه جملة (جار ومجرور) + مضاف إليه + فاعل). 


ىم 


وبغض النظر عن منطلقات نصنيف أنواع التكرار؛ سأحاول فيما هو آت عرض أهسم 
هذه الأنواع في ضوء ما سبق من منطلقات؛ أيعم رصد كل هذه الأنواع أو بعضها بحسب 
ما تجود به النصوص التطبيقية لاحقا. 

أُؤْلاً. من حيث كفايته وقدرته على إغناء الدلالة. 

أ-المذموم: وهو ما كان بالإمكان الاستفباء عنة إذ لا يفيد زيادة في المق. وهو لعفبو 
من القول. 

ب-المجمود: وهو بخلاف”الأول؛ فلا يمكن الاستغناء عند والامستغناء عنسه يسضر 
بالقول, كما تضربه الزيادة إذا احنيج إلى الجذف للإيجاز والاختصارد ). 

ثانيً: من حيث تعلقه باللفظ أو بالمعنى» فما تعلق.منه باللفظ سمي مشاكله, ومسا تعلق 
منه بالمعنى سمي مناسبة, وقد أخد الخطابي هذا التقسيّم يعن السجلماسي(').وقريب من 
هذا ما أشار إليه أحد الباحثين وهو يدرس بلاغة القرآن في آثار”القاضِي عبسد الجبار. فكان 
أن قسّم التكرار لديه إلى قسمين ما: 

أ-تكرار في اللفظ والمعنى: وضمن هذا النوع يمكن إدراج التوكيد اللفطي, 

ب-تكرار في المعنى دون اللفظ("). والتوكيد المعوي يمكسن أن يدخخل ضسمن هذا 
التوع من التكرار؛ وإنما سفت التوكيد ضمن أنواع التكرار؛ مسع أن التوكيسد مبحث نحسوي 


بالدرجة الأولى والتكرار مبحث بلاغي بالدرجة الأولى؛ لأن التوكيد بالرغم من كونه 





(') انظر الرماين» والخطابي والجرجا: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم ص 4/8 . 

0( انظر الخطابي» كملك» لسائيات النص. المركز الثقاني العربي» درط نشء ص +" 1. 

() انظر لاشين, عبد الفتاح» بلاغة القرآن في آثار القاضي ,عبد الجبار: مصر: مطبعة دار القرآن؛ 151/8) ص 
أ#-509, 


ام 


أحد التوابع؛ والتوابع باب من أبواب النحو قائم برأسه في المسصنفات النحوية الحديثة إلا 
أنه يظل ذا طابع بلاغي بديعي؛ لأؤكد على عمق التلازم بين المباحث البلاغية والدحويّة في 
خلق الظاهرة الأسلوبيّة. وأشير إلى أن التوكيد لا ينحصر فقط فيما هو شاع من لفقي 
ِكُوّنبتكرار اللفظ عينه؛ ومعنوي يكون بألفاظ معروفة كنفس وعين وكسل مطافة إلى 
ضمير يعوك على المتبوع, بل هو يتجاوز ذلك إلى ما يشبه العرادف» أو التوكيل بما يسمى 
بالإتباح كقوهم” بيك نبيث؛ حسن بسن؛ وساغب لاغب( ). 

أما عن فعالية التوكيد'فتكاد تدحصر في المؤكد., فاللفظ الذي يقع توكيداً لفظياء 
ممنوع من التأثير والتأثر, أي لا تؤتزةفيْدآالعرامل؛ فلا يكون مسد وله خودي ا وا لجاغاف 
ولا مفعولاً به, ولا غيره... فليس له مومع ولا محل من الإعراب مطلقساً إلا التبعية, 
وكذلك ليس له تأثبر في غيره مطلقاً. فلا يماج لفاغيل أو مفعول أو مجرور أو غسيرهز). 
بينما الأمر بالدسبة للتوكيد العيني مختلف فهو قد يؤكد الجملة بالنسبة؛ أي بنسبة المسند 
إلى المسند إليه كقولنا: جاء القوم كلهم. وإلى التقسيم الثائ أشار كشل من هاليدي ورقية 
حسن, فقد أوضيحا أن التكرار سلم يتكون من أربع درجات منها: إعاةة:العبصر المعجمي 
نفسه؛ وإعادة المعنى في عنسصرين معجحميين مختلفين لفظاء وني ذلك إشارة<ضيبهما إلى 
الترادف أو شبه الترادف(”). كما أشار أحد الباحئين إلى التكرار مقسماً إياه على النحو 


الالي: 


(')انظر السيد حامدء عبد السلامء الشكل والدلالة» دراسة نخوية في اللفظ والمعنى» دار غريب؛ 25١١7‏ ص 
585-85١‏ . 

أ انظر 0 عباسء النحو الوائي) دار المعارف» القاهرة؛ .طاه, دءت» 510/77 8. 

(') انظر عبد اتجيد» جميل: مرجع سابق؛ ص .١‏ 


8م 





أ-تكرار اللفظ والمعنى ع (التكرار اللفظي). 

ب-تكرار المعنى دون اللفظ (التكرار المعنوي). 

ثم أشار إلى ما يقابل هذين النسوعين في اللسانيات النصيّة باعتبارهما ومسيلتين مسن 
وسائل اللسبك المعجمي على النحو الآي: 

أ-التكر ازأاخض للعنصر المعجمي نفسه. 

ب-الترادف أو شذء“الرادف(). 

وقريب من هذا التقسيم +ل؟للفظ وامعنى ما أشار إليه محمد عبد المظلسب مسن تكسرار 
غغطي يتعلق بالموسيقا والإيقا ع وربطه بتقاسنيمات ابن أبي الأصبع المصري له في بديعه. 
وأسماه التكرار الدمطي الذي يتطلب بالضرورة قسَدْشتينا. آخسر وهو التكرار غير المطي؛ 
وأثبت علاقته بالعماسك المعجمي وتنمية الإيقاع('). 

الثاً: من جهة المكرّر الصرفي: وبالنظر إلى التكرار من هده الزازية؛ فقد قسسمه 
الباحفون إلى تكرار على مستوى الاسم وآخر على مستوى الحرفء وأخشن, على مستوى 
الفعل('). أما ما زاد عن الكلمة الواحدة كالجملة, أو العبارة. وغير ذلكء فمكاتبه ما 
عرف بتكرار الصيغة التركيبية(). والحقيقة أن مثل هذا النوع موجود بكتيرة في القرآن 


الكريم بدسب توزيعية جيدة» ومن أمثله في القرآن الكريم قوله عسز وجل: ( حَلّقَ 


(') المرجع السابق» ص 7 .1١‏ 

انظر عبد المطلب: محمد: البلاغة والأسلوبية: ص 10-9518؟؟, 

6 3 031 4 غ 03 98 2 

.1١لتطهماآص )انظر عاشور فهد) التكرار في شعر مممود درويش: المابع المركزية» كا 1 ...م‎ ١ 

()انظر الوداعي» جواد عيسى » التماسك النصي دراسة تطبيقية ف دم البلاغة رسالة ماجستورء الجامعة 
الأردنية يان م د5, 


8م 





عرود 2 


ألإشَنَ بن صَلْص ل كَانْقَخَارٍ و©) وَحَلَّقَ الْجَانَ مِن مارج ين ثارٍ)0). 

ويساهم مثل هذا النوع من التكسرار في تحقيق التماسك النصي في البص؛ والحقيقة أن 
الكشف من هذا التوع من الجر لبن أمرا شيط فهو يحساج إلى قارئ جيسد يحيط 
بالبنيئين النحويّة والخطابيّة للنص ليتمكن من رصد الحذف وتقسدير المحسذوف. ويزداد الأمسر 
صعوبةً إذا مأ عِلمَنا أن البنية النحوية واللغوية عامّة تتقلص فعاليتها في ميل هذا النوع من 
الحدف, لأنه غالبا ما يأيّ مُكنمادٌ من الناحية النحويّة. لكنه في حقيقة الأمر ليس مستحيلا 
ولا صعباً على القارئ الخبير بِالْنَضَ ولغته. وهو حبلا شك- عنصر مهم من عناصسر تحقيسق 
التماسك النصيء وإزالة الأبس بعد تقشدير المحسذوف. والاعتراف يعثل هذاالنوع من 
الحذف يغبي التص, لأنه يقيم أُوَد العبارة؛ ويخطلعها,للإدراك. وبما يحقق التماسلك النسصي 
للعبارة من أشكال التكرار ما عُرف بتكرار التوازي؛ لكنا هذا النوع لم يأخذ حقه تقاماً في 
الدراسات البلاغية القدعة, كما أنه لم يأخذ حظه كذلك في الدؤاشات الخحديفقق وريما جاز 
تسمية هذا النوع من التكرار بالتكرار النحوي أو التركيي. وللأسف,البشديد فرغم صلة 
هذا المبحث بالدراسات النصية 'لم يتطرق النصيون لعكرار السصيغ التركيبية ياعتبارها مسن 
أقسام التكرار المحققة للنص تهاسكه, والحق أن تكرار الصيغ التركيبية ثما يلجا إليه لتحقيق 


هدفين أساسيين: 


(أ) سورة الرحمنء الآيات 114 2 18. 


الأول: حلق إيقاع موسيقي داخل النص... والقاني: تبسثير بعض الوحدات النصيّة 
والمعاي"( ). 

وأظنني لا أجانب الصواب إذا ما قلت إن هذا النوع من التكرار يشبه ماما تكرار 
المباني والأوزان الشكلية للعروض (صيغ مستفعلن. فاعلنء: متفاعلن, فاعلاتن؛ مفاعيلن.. 
ع إلا أن الأول مستوى صرفي نحوي. بينما الثاني مسستوى صرفي وحسبء فكما يحقق 
الناني جرس موسيقيا وتناغماً (هارمولياً موسسيقياً. فإن الأول يحقق بالإضافة إلى العاغم 
الموسيقي نوعاً من أنواع التفاشي» يتمثل في حشد تراكيب متوازية» وبنائهسا على نحو معين 
يتكرر إيقاعياً عبر مسافات محسوبة. 

وقد أشار إلى ما هو قريب من هذا أحد اللا[وسين اخققين في تعليقه على صيغ الأفعال 
الماضية مضعفة العين المتصلة بفاعلها الواوء ومفعوها الياء؟ متلوة بما النافية في قصيدة ليزبد 
بن حذاق؛ مؤكداً دور هذا النوع من التمائل الصياغي في تمق “قسدر معقول من التماسسك 
أسماه التماسك العمودي؛ وفي هذا الشأن يقول: "أما التماستبك العمودي (الرأسي) 
فواضح من مجيء هذه الأفعال ببنية الفعل الماضيء ثم اقتعران هذه الأفعسال بعبالواو الفاعل» 
والياء المفعول به ثم مجيئها جميعاً مضعفة العين, ثم مجسيء "ما" النافية بعدها جميعلشا)الإقام 


النفي"( ). 


0 الظر الوداعي» جواد عيسى: التماسك النصي» دراسة تطبيقية في مج البلاغة» رسالة ماجستير» الجامعة 
الأردنيق أيان ,75٠96‏ . 
0 أ( لممتيشءء عير : مرجع سابق» ص م 


533 





وما دمنا بصدد الحديث عن أشكال التكسرار بأنواعه المختلفة, فيمكن الإشارة إلى 
نوع من أنواع التكرار يددرج ضمن ما غرف بالمصاحبات المعجميّة(), وهناك أينضا مسا 
عرف بالحقول الدلالية('), وفضلاً عما سبق هناك بالإضافة إلى تكرار الحروف والكلمسات 


تكرار. يرتبط بموقع المكرر من النص؛ كتكرار البداية, وتكرار اللازمة(). 





0 أ)انظر الوداعي؛ جواد عيسى: العماسك النصي, دراسة تطبيقية في نمج البلاغة, رسالة ماجستير الجامعة 
الأردنية: أيار. .5٠ ٠8‏ القاسم» بيى» انزياح المصاحبات المعجمية: بحث منشور ف مجلة جامعة البعث اجلد 
ؤل العدد ذفن آذار 1998 1931 ص 544 .١99 -1١‏ 

( أ#انظر عبابنه؛ يحبى: الرؤى الممرهة» طة, "١.١‏ أمانة عمان. ص ,.١55-5٠‏ وسليماك, أمابي: الأسلوبية 
والصوفية, ص 4ه١-‏ 198. 

١‏ ')انظر؛ ربابعة» موسى: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي»,مكتبة الكتابي: دار الكبدي؛ للنشر والتوزيع؛ إربد؛ 
داط و.د؟” دض ,1١‏ 


9 


المبحث الثالث 
أغراض التكرار 
في الحقيقة من الصعب جسداً رصا دلالات عامة لظاهرة أسلوبية أو لغويّة معيبسة 
وتعميمها على تطبيقات هذه الظاهرة» حيئما وردتء دون مراعاة طبيعة التوظيف الأدبي 
هذه الظاهرة لذ المبدعين» وإغفال تفاوقم في استثمارها وتوظيفها أو تجاهل كفاءات 
المنشتين اللغوية والأدبيّة؛ فدلك ما يجافي طبيعة المنهج العلميء فضلاً عن طبيعة الأدب 
عامة والشعر خاصة التي تسعئ"'جاهدة لكسر طوق الرتابمة الذي يفرضه الواقسع الفكري 
للإنسان الذي يسعى لَنْطقة الأشياء, والتأليف بينها في هيئة أنظمة؛ وأغراض لغوية. 
ليس ذلك ما بسعى إليه الباحثء فالن صوص هيسي الستي تفسرض هساءه الأغسراض تبعا 
لحاجات المبدعين, وتبعاً لطبيعة تشكيلهم اللغوي والثقثافي. ومن هسا يمكن الفسول "إن 
الإبداع لا يمكن تحديدة في قوائم لغوية؛ يعمل جاهدا لتحطيمهتا"والخبروج من أسرهاء وف 
حقيقة الأمر تنج الطاقة الإيحائية للتعبير من خلال الاستعمال؛ لذا فَإنّْسِهِء لا ترجد صسور 
ذات شحنات مرصودة يمكن اللجوء إليها في أي وقت نشاء"( ). 
وبناءٌ عليه فإن ما سأشير إليه من أغراض لا يشكل مصادرة على التطبيسق الأسلوبي 
ليذه الظاهرةء وسيكون التحليل الأسلوبي فيما بعد نيجنا مع واقعالنصوص موضصوع 


الدراسة. 


( )انظر إسماعيل» عز الدين: مرجع سابق» ص .١١5‏ 


5 





إن من سبقني من الباحثين إلى دراسة هذه الظاهرة لم يعرك لي شيئا ما يخطر على البسال 
إلا ذكره؛ ولعل ما أكسب مثل هذه الظاهرة أمية كسبيرة لدى الدارسسين من البلاغسيين 
القدماء وانحدثين؛ فضلاً عن إشارات النحويين هدا وهناك في باب التوكياد, اتصال هسذه 
الظاهرة بالقرآن الكريم» كما أشرت في بداية هذا الفصل . 

ولعل خشين»نصار من أبرز من استقصوا ما رصسده البلاغيون القاماء الذين اهعموا 
بادراسة هذه الظاهرةوغيرها في القرآن الكريم تأكيدا لإعجازه اللغوي والبلاغي فضلاً 
عن رصده لأغراض التكرارا كما أشار إليها الدارسون المحاثون؛ فتسوفر على أكثر من 
سبعين غرضاًء وهي جميعاً ما يحتملها القراآن الكريم؛ وتسق مع سياق الآبات الكريمسة في 
النص القرآن الكريم. وتتراوح هذه الأغراض'بين دلالات مسستمدة مسن النصوص بشكل 
مباشرء وأخرى استنتاجية متصلة بطبيعة امجتمع العربي: وتكويه الثقافي والفكريء وأخرى 
لفظية ذات صلة باللفظ والإيقاع والموسيقا اكثر من الممشن: ومن أمثلة السوع الأول: 
العذكبر: الوعظ؛ الاعتبار, التأكيد, التغليظء التقريسر: الإفهسام,؛ لآبادة التحدير: إشباع 
المعنى... الذ, ومن أمثلة النوع الثالي: العرف العربي؛ ويقصد به العسرفة اللغوي العربي 
الذي يكرر للتوكيد والفهم, تماشياً مع طبيعسة الجتمسع العربي الأمي الذي يعتليةة )على 
الذاكرة والمشافهة في غياب التوثيق الكتسابي, والتكسرار يشكل حيلة لغويّة؛ من حيث 


سهولة حفظه؛ تساهم في تحقيق الحد الأدى من التوثيق المعتمد على الحفظ. 


354 


ومن أمثلة النوع الثائ؛ الاتساع في اللفظ؛ ويقصد به يان إتساع العبارة؛ أماالسوع 
الثالث فمن أمثلته التنغيم الموسيقي ورعاية الفاصسلة؛ وامستقلال كل جملة('). وقد أشسار 
أحد الباحثين إلى هذه الأغراض في موقع واحد. وبشكل مختسصر مشيرا إلى أنه قد جمعها 
من كتيب القدماء. كالمثل السائرء والعمدة, وأنوار الربيعء وخزانة الأدب, وغيرها وهذه ' 
الأغراض 'هي: التوكيد, زيادة التنبيه التفجع: والتحسسرء وزيادة الاستبعاد, وزيادة 
المدح, والتلذذ بذكراللكررء والتنويه بان المسلكور, والعشوق والاستغراب؛ والتهديسد 


والوعيد: والتقرير والتوبيخ (أ). 


ومن أغراض التكرار ما أورده بعض التحساة المعاصسرين وهو يتحدث عن أغراض 
التوكيد اللفظي؛ وهو "تكرار اللفل السابق بتفنة أو بلفظ آخر مرادف له"(5).؛ فيذكر 
منها: تمكين السامع من تدارك لفظ ل يسسمعه أو متعجه ولكن لم يننبه إله وقد يكون 
الغرض التهديد. كقوله تعالى في خطاب المعاندين بالباطتدل: ا[ كلا سوفت تَمْلَمُونَ (2© ثُمّ 


كلا وف تَعَلَمُونَ )) () وقد يكون القهويل كقوله تعالا: «[ وَمَآ أَذرَئكَ ما يوم ثري 


0 


29 ده مَآ أَدْرَئكَ ما يَومُ آلذير. 4(*) وقد يكون التلذذ بترديد لفلظ مدلوله حبسو 
مرغوب فيه, نحو: "الصحة؛ الصحة..."(). 
ومن أغراض التكرار التبثير؛ بمعبى اشتمال النص على مفرده تكون موجفا لتضمائر 


بعدهاء فتصبح عنابة البؤرة التي تشد كل الخيوط النصيّة تجاههاء ومن ذلك قول علي كرم 


( ')انظر نصارء حسين: إعجاز القرآث, التكرار» ص -١٠/‏ 5ل 
( ')انظر عاشور, فهل: التكرار في شعر محمود درويش» ص ,"١‏ 
( ') حسنء عباس: مرجع سابق» ص 586 9/. 

ثُ سورة التكائن الآيات "27 4. 

5) سورة الانفطان الآيات /ا١‏ 2 .١8‏ 

() انظرء حسن؛ عباس: مرجع سابق» 8175/". 





الله وجهه: "وأحذ ركم الدنيا فإهما مزل قلعة, وليست بدار نجعة, وقد نزينت بغرورهساء 
وغرت بزينتهاء دار هانت على ربّهاء فخلط حلالها بحرامها..."('). 

ومن أغراض التكرار تدامي الفكرة شيئاً فشيئاً وصولاً إلى اكتمالهماء ومن أمثلسة تكسرار 
التنامئ في فمج البلاغة قول علي كرم الله وجهه: "أول الدين معرفته؛ وكمال معرفتسه 
التصديق به وكمال التصديق به توحيده. وكمال توحييده الإخلاص لله وكمال 
الإخلاص له نفي المنفات عنه('). ْ 

وقد أشارت يمن العيد إلى'الغرض الأخصسير في معرض تعليقها على التكرار ودوره في 
نمو القصيدة عند سعدي يوسف, تقول :"ذا البباء الذي ينهض أمامنا هو بناء لغفوي؛ 
ولكنه في نموضه وحركة نموه محكوم بمركة نم ؤالبرمن؛ زمن الواقع وصسداميته... الذي 
يشكل تكراره فاصلة زمنية في حركسة هوالقصياة؟ والفاصلة هذه لا تؤدي وظيفة 


الإنقطاع بل وظيفة الاستمرار لزمن الفعل أو لزمن فاعليته وفهوة"©. 


وهن أغراض التكرار أيضاً ما عرف بالسبك المعجمي بين المفشلاهات والألفاظر ). 
والسبك معجمي وصوبن. قُْ حين بشير مسصطلح أخسر وهو الك إلى الخانتشك الدلالي؛ 


وهو معيار من معايير النصيّة. ويختص الحبك بالاستمرارية المتحققة في عام النصء ونعني يما 


وأ انظرءانظر الوداعي» جواد عيسى : التماسيك النصي» دراسة تطبيقية ف فج البالاقكت رسالة دا جستير : الجامعة 
الأردنيةق أيان؛ 8 .5٠٠‏ 
0 6 3 
( ) المرجع نفسه: ص. 1 
05 العيد؛ بمنى) فِ معرفة النص؛: دراسات في النقد لأدي: دار الافاق الجديدة, رواسا ط"ا, همق 
ص١4 .١141/1١‏ 
5 عبد اليد جميل: مرجع سابق: ص 9ل!, 


لمن 


الاستمرارية الدلالية الستي تعجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه 
المفاهيي"('), والتكرار بنوعيه اللفظي والمعنوي يؤدي هاتين الوظيفتين('). 

ويرتبط التكرار أو التكرير عند بعض الدارسين بالمشاكلة إذا كسان لفظيسا وبالمناسسبة إذا 
كان مغنويار). 

ومن أعرُْض التكرار أيضاً التلذذ بذكر المكسررء وكسذا إظهار التوجع والتحسر( )» 
وزيادة الاستبعاد. اوقلا مثل له بعكرار اسم الفعل هيهات هيهسات(”), ومنها أيضا الإشعار 
ببعد المسافة» وقد مُكل لدللكبقول الأعشى: 

فآليت لا أرشي لها مق كلالة ولا من وجى حتى تلاقفي محمدا 

وكذلك البالغة في الشيء والتحريض عليه ). 

ومن أغراضه كسذلك التقريسر(” ) والعهرلا تيا في قوله تعالى: ( أَْحَآقَة (2) مَا 
أحَاقة . ؤ تفخيماً لشأفاء وتعظيماً شولهاو")؛ ومنسه"شندة الخطلب وتكائر سهامه في 


القدبء؛ كمافي قوله تعالى: « إِمآ أندْكوا يق وَحَزْق (ليكنه وأَعَلّم يرت أله ما 


لا تَعْلَمُورتَ 4 ('). وقريب من هذا ما ذكره صاحب الكشاف وهثو<التوكيد, ومفل 


6 المرجع السابق: ص .١5١‏ 

(') المرجع نفسه: الفصل الأول والثابي من الباب الثاني, 

0 خطابي, محمد: مرجع سابق» ص 1154. 

(') صدر الدين بن معصوم المدي» علي: ألوار الربيع في أنواع البديع؛ تحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان» 
بغداد 354 3ك صل ؛ له 

(”) شيخون, محمود السيدء أسرار التكرار في لغة القرآن, مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة, ط1): 2١5/817‏ 
ص ث 7. 

(')انظر ابن الأثيرء ضياء الدينء المثل السائر, تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. مطبعة مصطفى البابي الحلي» 
القاهرة: 2١515‏ ص /717"1. 

(') انظر الزمخشري, جار الله محمود بن عمرء الكشاف: دار إحياء التراث, بيروت؛ ط5: 5001 ص194ه8- 
ا . سورة الحاقة, الآيات ١1‏ ؟ 

() المرجع نفسه: ١45‏ / 4. 

5) انظر ابن الأثير ضياء الدين: مرجع سابق» ص ١178©‏ . سورة يوسف» الآية كم 
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5 ع 7 كن ال 5 2 ع د اك 72 3 
لهبقر لهال عز وجا :لآ وَإِن كاثوأ من قبَلٍ أن يكل عليهم ين قبَلِدء 
لمتلسيرت 4زم ؛ فمن قبله من باب التكرير والتوكيد(')؛ ومسن دلالات التكسرار 
التنبيه. كما نص الرافعي على هذا الغسرض جين جعل التكرار أداة من أدوات الإيقاظ 
والتكيعه والتوكيدر'). والتفجيع وتحقيق العمة؛ و تنبيسستا الحججج والوعد والوعيسد 
والتخويظييا ): والتعظيم كتعظيمه -عز وجل- شأن يسوم القيامة في آأيات كثيرة() 
و تنبيت الأمر ف النفوّس(') والتعحب مان فعل ما اسستهجانا لد كقولسه تعحان: 

”ل جر 00 كيف قدّد د" 
ا«( فقيل كيف قَدَرَ 20 كم قل كيف قدرَ 6(). 


وقد عبر أحد الدارسين اللاثين عن هذا كله بقوله: "وهسله الأساليب هي مصدر مسن 
المصادر الأساسية الدالة على تفجير الاقف الانفعالية والتأثيرية('). وني موقع آخر يعبر 
هذا الدارس بشكل أكثر جلاء حيث يقول: "إن عملية التكرار في الشعر قادرة على تبيسان 
قضية أساسية من قضايا الأسلوب الأدبي» وهي أن الأشكلوب بحد ذاته قائم على عملية 


الانتقاء والاعييان ا وما لا شك فيه أن هذا! الغفرض قمدين. بالاهتمام: وخليق بأن 


(أ) سورة الروم, الآية 45 

() انظر الزمخشريء جار الله محمود بن عمر: الكشاف, 7/1175. 

(') انظر السيوطي؛ جلال الدين: معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ تحقيق محمد علي البيحاوي: دار الفكر العربي» 
القاهرة) 31559 9"41/ ؟7١.‏ 

() انظر الرافعي, مصطفى صادق, إعجاز القرآن والبلاغة النبوية, مطبعة الإستقامة, مصرء 21578 ص ١5؟.‏ 

9 انظر از خشري» جار الله نحمود بن عمر: الكشاف ص لم١‏ , 

0 المرجع نفسه: ص بااارع. 

") المرجع نفسه: ص "4/181. 

5 سورة المدشى الآيات 35 ,.5١‏ 

(') انظر ربابعة؛ موسى: مرجع سابق» ص ١؟.‏ 

0 ا مرجع نفسه: ص ل 
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يُلتفت إليه؛ لأنه معني بدراسة التكرار الأسلويي المعصبر عسن هواجس الدع وطموحاته. 
فالتكرار "يظل يلح على رؤية تقلق المبدع؛ فهو ينبى عن الموقف الذي يقفه الشاعر"('). 

والحقيقة أن الأغراض كثيرة جداً. وتضوع بتصوع المقامسات؛ وتكفر كفرة الدوافع 
والبنى“الفكريّة المولدة هاء ومهما يكن تنوعها وتعددهاء فإفا في فاية المطاف تظل محمودة 
ما دامت قادزة»على المساهمة في تحقيق نصيّة النص» ابعداء مسن قدرتًا على لعسب أدوار 
متواضعة؛ كتحقيق الاتساق المعجمي والتماسك النصّيء مع العلسم أنه أي التكرار؛ "قسد 
لا يُحدث درجة كبيرة من الاتساق؛ لأنه قد يحمل ةجو الشسيت والانقطاع, ويسصيح 
تكرار بعص العناصر اللغوية عبئاً على النض؛ فالاستفهام قد يزيد ارتباك النص ويسصعّب 
تلقيه"'('): وانتهاء بتوجيه دلالات النصوص. 

ولعل الوظائف المتابقة للعكرار مرتبطة بالكلمنة المكررة داعل 0 بعلاقة 
الجملة بالجملة السابقة عليها أو اللاحقة لاء غير أن وظيفة التكسرار تتجساوز أحياناً حسدود 
الجملة والجمل المتجاورة» لتؤدي وظيفة نصية تمتد عر النص من أوشه إلى أخره. ولعل 
هذا النوع من التكرار سبلا شك -يساهم في خلق دلالات خاصة فضلاً عنس الدلالات 


المعجميّة('): ويقول أحد الباحدين بخصوص هذا النوع من التكسرار: "فأحيانلاً ينساهم 


4 المرجع السابق: ص 81, 
(') انظر الرواشدة, سامح: في الأفق الأدونيسي: ص .41-4٠0‏ 
() انظر عبد اميد جميل: مرجع سابق» ص /8. 


؟ 


التكرار في إشراق زمن القصيدة الأسطوري المنشح بالملحميّة'()؛ لسذا فقسد حقق أدونيس 
من خلال التكرار أسطورة الخلا( ). 

والحقيقة أن ثمة غرضاً من أغراض التكرار ينبني علسى كون التكرار اختياراً أو انتقاء 
كنا أشرت سابقاً. وهذا الغرض تطمح إليه البنى التكراريسة التي تعسّد المسدشء تكرارهاء 
فضلا عن اخثيارهاء إنه في منتهى البساطة "الضغط المستمر على حسساسية المتلقي من أجل 
التأثير عليه. "إنما (أعيا التكرارات) تسستطيع أن تجعل القارئ أكثر مقسدرة على اكتناة 
التجربة, وتجعله متفاعلاً مع الشاعر في أحاسيسه وانفعالاته» وتجعصل حسن المسشاركة بينهما 
يدمو ويكبر من خلال نمو عنصر التكبوار وتطوره"()؛ وبمذه الوظيفسة ترتبط أغسراض 
أخرى قريبة من بعضها بعضاء فإذا كانت ظاهزة.العكرار تعكس خيارات نفسية وفكرية 
ووجدانية, فإنما في فهاية المطاف ترتبط بالطابع الغنائي .شسواء بمعناه البسيط وهو الغناء أو 
بمعناه الأوسع وهو الذانية "فالمرء يشعر بارتباط التكرار بالغنائينة) وخاصة إذا ما غسرف أن 
الشعر العربي كان يعتمد على الغناء والإنشاد"(). 

والتكرار زيادة على كونه يؤدي وظائف دلالية معية: فإنه يؤدي كذلك إلى تحقيق 


العماسك النصي؛ وذلك عن طريق امتداد عنصر ما من بداية السنص حتى أاخرزوزوهذا 


5 انظر وطوس: بسام: مقاربات نصية 3 الأدب الفلسطيني الحخديث : دار الشروق للدشر والتوزيع» عمان: طاثةه 
ودع اا ص مف 

0 الرواشدة؛ سامح! مرجع سابق: ص .6١‏ 

1 0 

() انظر ربابعة: موسى: مرجع سابق» ص 5"32. 

0 المرجع نفسه؛ ص .51١‏ 





النص بالتاكيد عبر مساعدة عوامل التماسك النصي الأخرى( ). 


ولا يفوتني بين يدي أغراض التكرار أن أشير إلى أن ابن رشيق قد جمع طائفة واسعة 
فر“وظائف التكرار اللفظي وأغراضه. وهذه الوظالف هي: الشويق والاسستعذاب وربطه 
بالغزل والْتسيْبِء والتنويه بالمكرر والإشادة بذكره وتفخيمه في القلوب والأصماع. وعلى 
سبيل التقرير والنولبيخ أو على سبيل التعظيم: أو على جهة الوعيد والتهديدء أو على 
جهة التوجع وربطه بالرثئلاك والعابين. أو علسى سبيل الازدراء والعسهكم والتنفسيض( ). 
والحقيقة أن كتب البلاغة القدعة تتشابها كثيراً في إيرادها لأغراض التكرارء ولعل ماتم 


الاطلاع عليه منها يغني عن البقية الباقية. 


وأود في هذا المقام أن أكرر ما كنت قد بلأنتابيه في مستهل حديثي عن أغسراض 
التكرار من أن هذه الأغراض لا تغلق الاب أمسام أغراضل ججديدة يرشحها الاستعمال» 
وتفرضها النصوص. وفيٍ هذا الصدد يعلق أحد الباحئين على ما جشاء.به صاحب العمدة 
من أغراض التكرار قائلاً: "ونعود لابن رشيق فتقول: "إن ما ائبعسه من" أتغمشراض للتكسرار 
اللفظي أمر لا ندكره عليه؛ خاصة أنما أغراض تخفف من حدة عيب الحظة بعض علمساء لغة 
النص على التكرار؛ وهو الإقلال من الإخباريّة, لكن مع عدم الإتكار هذاء فإننا لا نبت 


هذه الوظائف حاصرين أغراض التكرار فيهساء أو فارضين أياً مها على التكرار عنسد 
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التعامل مع النص الشعري؛ فالأمر متروك لما يسفر عنه التحليسل؛ وبسصيفة أخرى فإن 
الوصف والتشخيص سيحل عندئذ حل التقعيد(' ). 

ولا بد من الإشارة في فاية الأمر إلى أن العكرار مختلف أنواعه ومسمياته إما أن 
يكن مفيداً ومغنياً للنص؛ و"التكرار المفيد يدخل في باب الإطناب بحسب البلاغسيين 
القدماء تشريقاً“له عن التطويل الذي لا فائده منه"('), وإما أن يكون غسير ذي فالسدة, ومن 
ثم فهو عبئ على الت حين لا يزدي وظيفة تغري؛ فيصير عندئة حسشواً لا يفتقر السنص 


إليه. 


(') انظر المرجع السابق: ص 89. 
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؟ - الجانب النطبيقي 


المبحث الأول 


منهجية قياس التكرار في ديوان فدوى طوفان 

إن*ظاهرة العكرار بمكن أن تدرس من أكفر مسن زاوية, ذلك أن هذه الظاهرة ذات 
أئر فعال في النمشوّضاللغوية ولا سيما السشعرية» ففضلاً عن أشهميعها في تحقق الإيقاع؛ 
وخخلق الموسيقا في الشعرتخديدا. فهي تساهم في تحقيسق القرابط والتماسك النصيين عبر 
تجلياتا على المستوى المعجمي. زَالبلاغة العربيّة عرفت أشكلاً عديدة من هذا التكسرار» 
وقد استثمرها اللسائيون المعاصرون في الكْسيفٍ عن دورها المهم من جهسة الحبك والسبك 
النصيين. ولسنا بصدد حصر مظاهر التكرار ليم لشستوى المعجمي؛ فهي أكبر مسن أن 
تحصرء كما أن الدراسات القديمة لم تقفل هذا الباب أمام أنجواع ومسميات تكرارية جديسدة 
قد تضاف لا قالوه. 

ومن مظاهر التكرار التي حظيت باهتمام الدارسسين قدامى 6 الجنساس بأنواعه.: 
والترديد والتعطف, وتكسرار البناءىء وترديد الحبكء؛ وتشابه الأطسراك والمبشاكلة, 
والاستخدام» وغير ذلك ثما جادت به كتب البديع. 

وم تقعصر دراسة التكرار على تكرار العناصر المعجميّة تكسراراً لفظيساء بسل تجساوزت 
ذلك؛ فالدارسون اهتموا بأشكال من التكرار تنسدرج ضهن التكرار المعضشوي كالترادف», 
ومراعاة السنظير, والتوشيح. والتسهيم والتناسبء والمقابلسة؛ والمراوجة؛ والعكس 


والتبديل» والتفريق» والتقسيم وال+مسع؛ والجسع بصع التقسيم» كما أقاض اللسانيوك 


المحدثون الدين اتكأوا على التراث البلاغي في هذا الجانسب فرادوه غثى الجراء ويدخل 
ضمن هذا التنويع المصاحبة المعجميّة إن لجهة التناسب والتواف.ق, أو لجهة التقابل 
والتضاد. 

ذلك يقف الأمر في دراسة التكرار عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى مقاربة الصيغ 
الدحويّة: لنَصإلى نوع من التكرار ربما نسميه التكرار النحوي؛ وهذا النوغ يعصل بما 
عرف بالعوازي النخؤأي؛ وهو يتجاوز المستوى الصوي المعجمي. وقد تحدث عنه القسدماء 
تحت مسميات متعددة, منها؟ الترصيع والممائلة, وهي أشبه ببدل الجملة من الجملة مسع 


الترخص في نكرار اللفظ. 


ووصل الأمر إلى دراسة التكرار تنياً؛ معش امعداد البحث عن التكرار في النص 
كاملاً. ليستغرق ذلك مجمل ما التجه كاتب أو شاعزٌ في حياته كلهاء وذلسك بتحديد 
الأنماط والتحققات, وفصل الأنغاط عن التحققات, الأمر الذي يدر على دارس مثلي أن 
يفعله, فذلك دونه خرط القتاد. ويحتاج إلى حوسبة المدونة؛ ومعالجبها عسير براضصج خاصة:؛ 
ويحعاج الأمر إلى حساب معدلات التنسوع والتكرار في النصوص عبر تطبيقسات رياضية 
معقدة مثل معادلة "بوزيمان” ومقياس يول (الخاصيّة) وغيرهاو'). وقد نايت يفشي عن 
ذلك؛ لأن مثل هذا الأمر يحتاج إلى دراسة منفصلة خاصة بظاهرة التكرارء تختلف عن 
غيرها من الظواهر لتعدد مداخل الدراسة وقياس الظاهرة؛ غير أن هذا لا مع من اقتطاع 
بعض العينات من المدونة؛ ومعالجتها ببعض هذه الطرق التي ذكرتء. لعل فيهسا ما يشفاه 


عن طبيعة توظيف الشاعرة هذه الظاهرة, مستفيد! في ذلك مسن إنجسازات علماء الأسسلوب 
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المعاصرين في هذا المجال: مراعياً سلامة العينة, وصلاحيتها للتمثيل بحسب شروطها في علم 
الإحصاء كالعشوائية, وانعظام العشوائية في اختتيار العيئة)» وغير ذلك. 

والدراسة التي نتجاوز حدود الجملة الواحدة في رصد مظاهر التكرار مفيدة؛ لأنها 
تبخنث" عن المعنى الأسلوبي لا المعنى النحوي, "ومن الفوائد التي يمككن أن نجنيها من دراسسة 
المعنى الأسلوبي أنه يساعدنا على فهم معان الكلمة الواحدة في سياقاتما المختلفة( ). 

ولعل الهدف العلمئ.من إخضاع ظاهرة التكسرار للفحص إثبات وجودها أولاً في 
النتاج الشعري؛ إذْ لا تكفي مجر الإشارة إلى وجود هذه الظاهرة, دون إثباتها بطريقة 
علميّة تحسم أمر وجودها بوصفها ظاهرة“ظاغية في أشعار فدوى طوقان. وهذا لعمري أمر 
على درجة من الأهمية, تتأسس عليه الدراسة”الفتية لهذه الظاهرة التي تعد مسن أبرز 
الظواهر الأسلوبية لمر ل فوا طوقان أكثر من اغيزها. 

والحقيقة أن 1 الظاهرة الأسلوبيّة على مسستوى المدوتية كاملة أمرٌ وثيق الصلة 
بطبيعة الدراسات الأسلوبيّة التي تستهدف العنى الأسلوي الذي يطبع 'السئص كله متجاوزا 
حدود الجملة؛ فالاقتصار على دراسسة الأسسلوب في حدود الجملة أونق صجلة بالمعى 
النحوي. "والتفريق بين المعنى النحوي والأسلوبي ناجم عن الفرق في لمجال الذي يثلنه كل 
منهما. فالأول مجاله الكلمة من حيث هي جزء مسن التركيبء ومجاله كذلك التركيب 
الجملي من حيث هو مركب هن مجموعة من الكلمات في سياق تركيب معينء أما الفاي» 


وهو المعنى الأسلوبي فمجاله النص كله من حيث هو مكون من كلمات؛ وجمل متصلة 
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يجمل أخرى؛ ومن ثم فإن دراسة ما يعرف بالتكرار الشعوري الذي يتجاوز موقعه النصي 
داخل ضمن هذا المجال('). 

وقد ذهسب بعض اللغويين إلى اعتبسار النص جملة من نوع راق ( 511061 
16 أو قل جملة كبيرة» مترابطة من أجزاء صغيرة؛ فالنص بحسب رأيهم لسيس 
إلا جملة كسبيرة... وعليه يكون النص في نظسرهم وحدة معنوية, لا وحدة شكلية 
وحسب"('). 

وبعد هذا التقد.م الموج .ؤقبيل الدخول في مرحلة الدراسة التطبيقية على ظاهرة 
التكرار في النصوص؛ يحسن بنا أن نيعرف إلى طبيعة ظساهرة التكسرار في مدونة فسدوى 
طوقان, أي أعمالها الشعريّة الكاملة, من حيث( جود هذه الظاهرة وتوزيعهاء كما وكيفا 
هيدا لإلقاء الود على دورها الفني في صياغة الأسلوب'الشعري وإنتاجه. 

والحقيقة التي تبدو ساطعة للعيان في مجموعات فدوى الشعراية أفا تسم بارتفاع لسبة 
العكرار إلى معدلات عالية جداء قَلّما نجد لها نظيرا في الششّعر الحديث؛«سطيئواء على مستوى 
التكرار المعجمي أو نكرار الصبغ النحويّة (التوازي النحوي)؛: غير أن هذا الاللسيستاج يل 
انطباعياً ومعلقا في اشواء مالم يجسم أمره بطريقة علمية دفيقة:؛ ولأن أصدق تشخيض فمسذا 
التوزيع لا يعاتى إلا من خلال الإحصاء والعد» فسأتدرع بالإحصاء للوقوف على صدقية 
ما خلصت إليه من خلال المعاينة النظرية الناتجسة عن قسراءة الجموعات الشعريّة لفدوى 
طوقان. 


(') عاشورء فهد: مرجع سابق: ص .١‏ 
03 59 
( ) ستيتية؛ مير : مرجع سابق: ص .١54‏ 


ولا يخفى على أحد أن ارتفاع نسبة التكرار ومعدلاتسه يرتبط ارتباطاً شسرطيا بالخفساض 
مستويات التنوع؛ بمعنى أن قياس ظاهرة التكرار في مدونة مسا يجيلنسا بشكل مباشر على 
نسب التنوع؛ ومن تم على حجم الثروة اللغوية؛ كما يلقي الضوء على طبيعة القاموس 
الشعري في المدونة الممروسة, شريطة أن تكون العينة المدروسة ثمئلسة للمدونة بسشكل عام 
وذلك بحسب شروط اختيار العينة في 5" الإحصاء؛ ولعل مسن أهسم شروط سلامة العينة 
التمثيل الجيد الدقيق من جهة, والاستقصاء من جهة أخرى( ). 

والحقيقة أن الإحصاء الرياضي انجرده- كما هو معسروف- علم قالئو بذاته. كما أن 
اختيار العينات ضمن شروطها الرياضسية يفستح الباب على الخسوض في نظريسات وآراء 
متعددة: ليس هذا مجالها في دراسة لغؤيسة أسسلوبية كهذه الدراسسة. ويمكن أن تغني 
العطبيقات الإحصائية لعلماء اللغة الذين اعتنوا بالمنشهج الإحصائي في دراسة الأدب عن 
الدخول في متاهات علم الإحصاء ودقائقه, وليس ثة تطبيقاتث إلحصائية في حدود ماأعلم 
اعتيت بلغة الأدب أدق وأصدق من تطبيقات سعد مصلوج الإاحصائية الأملوبية في 
دراسته لنصوص كل من أحمد شوقي» وعباس محمود العقاد, والرافعتئز'). فقد ركن 
مصلوح إلى عينة غير عشوائية (مقصودة ومنتظمة) وتقفل ثلانة الآلاف الأولى من كلمات 
ثلاثة نصوص للكتاب الغلاثة (). 

أما هذه الدراسة فسوف تراعي في اخنيار العينات أمرين؛ الأمسر الأول: الانتظام كما 
هو الحال في العينات التي سبقت الإشارة إليها آنفا عند سعد مصلوح) والأمر الثغانني: 
07 فضلء صلاح: النظرية البنائية في النقّد الأدبي- مكتبة الأنجلو, طلا ,.158٠‏ ص /ا؟1. 
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العشوائية؛ وذلك من أجل الوقوف على إفرازات كلا النوعين. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن اللجوء إلى العينات بدلاً من تحليل المدونة كاملة ريما يحول دون رصد التوزيع الكمبي 
لبعض العناصر اللغويّة التي قد تمارس حضوراً متفاوتا بين جزء وآجر على مستوى النص 
غامة؟.وهو المجموعة الشعرية كاملة. ولا كان من المتعذر, إخمضاع الأعمال السشعرية 
بمجملها للعخليل فحسبي من الأمر ما تيسّر, 

وهنا لا بد من" الإشارة إلى ملاحظة على درجة من الأهمية بمكان قبل أن أغسادر 
الحديث عن اختيار العينات/-ؤهذه الملاحظة نتعلق بالإشكالات التي قد تنجم عن اختيار 
عيئة من نص ما من أجل قباس معتالاتا التكرار فيه على وجه التحديد. فضا عن تغيل 
العيدة تمع الدراسة أو عدم قمثيلها. يرى بعطل. الباحثين أن معدلات التكرار تزداد كلما 
مضى الكاتب قدما في إنجاز نصه. وذلك بفعل تناقص"الرضيد المعجمي كلما تقدم الكاتب 
في النص» قباساً إلى زخم الرصيد المعجمسي وضغطه على المشنشء في بدايسة النص مسعيا 
للإفلات من الوجود بالقوة إلى التحقق الكلامي الفعلي, في ألفاظ وجمل“ونصوص (). 

وربما يفهم من هذا الكلام أن العينات المأخوذة من مقدمات الدواوين سقتمضي بسسبة 
تكرار ذات طبيعة واحدة؛ هي أميل إلى انخفاض معدلاقاء بييما سيكون العكييشش عند 
اجتراح العينات من نهايات الدواوين الشعرية؛ ولكن هذا الأمر ربما يصدق لوكانت 
الأعمال الشعرية والدواوين لمنشئين متعددين» بينما الأمر مختلف عناما تكون الدواوين 
المدروسة لمنشئى أو منشئة واحدة. 
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وتظل ثمة تساؤلات تير في نفس الباحث شيئاً من عدم الاطمئنسان إلى عينه بمفردها 
تنتمي إلى جزء من ديوان شعري؛ وذلك بفعل ارتباط معسدلات التعكرار بموقعالعينة من 
الديوان» غير أن هذه الشكوك تتبدد إذا ما علمنا أن فاية الديوان الأول هي عثابسة مقدمة 
للذيؤان الثابئ, وغاية الثاي هي مقدمة ناك والعكسس صحيح. إذا ما رتبنا السدواوين 
الشعريّة بحسب مراحل إنتاجها الزمني. 

ومع كل ذلك كان يمكن أن تكون العينة عشوائية بحيث تضم العينة الواحدة من 
الديوان جملة شعريّة من كل قضيدة: غير أن هذه الجملة يمكن أن تُنتقسى بشكل يتوافق مع 
الجملة الثانية من القصيدة الثالية؛ ليؤافق ذلك هوى في نفس الدارس ربمالزيادة معدل 
التكرار أو خفضه. 

ومن أجل روي المأزق المتعلق باحتيار العيشّة. حشية عسدم قثيلها للمجتمسع 
الذي اجتزئت منه, فقد ارتأيت أن أتناول عينات متماسكة في بل متتابعة لتسشكل سياقا 
نصياً متماسكاً. وقد ارتأيت لتحقيق هذه الغاية اختيار عيئة مكونة ملن/جيسمئة كلمة مسن 
بداية كل ديوان من دواوين فدوى طوقان العشرة. ومن ثم قياس لسبة التتسوع والتكرار في 
كل عينة على حده؛ وهذا ما يعرف بقياس نسبة تناقص التنوع, ثم بعد ذلك بيان خحجسم 
تراكم التنوع افيف رقن فنعلل الرتقد يو كل تنه ولق ليده م بونو تلن متنا 
النسبة العامة للتنو ع من خخلال توحيد السب في نسبة عامسة واحدة. وبعسد هذه السلسسلة 
من القياسات سيكون المقياس الذي يعطي نسباً متسقة في أكبر عدد بمكن من الدواوين 
هو المعوّل عليه في قياس هذه الظاهرة أكثر من غيره. وستعسضح جميع هسذه الحسابات من 


خلال الإجراء الإحصائي والتطبيقاق التي سأباشرها على الدصوص فيما بعد. 


طك٠8‎ 


ولكي لا تبدو الجداول الإحصائية هدفاً بحد ذاقاء فلن أوردها في مين هذا البحسث؛ 
وسأنناول نتائجها بالتحليل والدرس, تاركاً للقسارئ فرصة الإطسلاع عليهاء والتاكد من 
صدقبتها في ذيل الرسالة ضمن الملاحق. ومن المفيد أن أبين أن ما سيان من نتسائج إحصائية 
إنما هو .لإئبات وجود التكرار ما يكفي لكونه ظاهرة وحسبء وستنتهي وظيفسة الإخصاء 
عند هذا الحك. ثم تبدأ بعد ذلك دراسة التكسرار وفق شواهد منتقاة. وستكون هذه 
الشواهد مثلة لتكزارالخرف والاسم والفعل» بحسب تقسيم المكرورات الذي كنست قد 


أشرت إليه سابقاً ف مبحث ,أنواع التكرار وأقسامه. 


المبحث الثاني 
قياس نسبة التكرار في ديوان فدوى طوقان 

باديع ذي بدء لا بد من الإشارة: إلى طبيعة المنسهج الذي اعتمده الباحث في الكشف 
عن ظاهرة التكرارة وتلقائياً الكشف عن ظاهرة التنسوع بحكم الارتباط التقابلي بينهما. 
فالتكرار يقابله التنوع, وإذا.ما تعرفنا طبيعة التوزيع التكراري للحروف والأسماء والأفمال 
والجمل؛ فإننا بشكل تلقائي سنتعركف+ إلى اتجاهات التسوع في النصوص الشعرية الخاضعة 
للتحليل ومن هنا فإن طبيعة المنهج الإحصائيالذي تذرعت به في سبيل تقرير حكم 
دقيق يتسم بالموضوعية والعلمية, تتلخص في الآي: 

إفراغ مفردات العينات المدروسة في جداول خاصة؛ ؤيتكيون كل جدول مسن مئة 
خانة, وبما أن العينة الواحدة من الديوان الواحد قد بلغت حمسئئة كلمة, فإفها تحتاج إلى 
خخسة جداول؛ وأما عدد الجداول بشكل عام فهو مسون جدولاًء مقاسلية “على الدواوين 
العشرة؛ بواقع حمسة جداول وحمسمئة كلمة لكل ديوان. 

وبعد إفراغ المفردات في الجداول أفوم بوضع إشارة حخاصة 7) على المفردة التي 
تتكرر على مسنوى الجداول الخمسة؛ على أن كل مفردة من العينة الواحدة ستمرر على 
جميع مفردات هذه الجداول؛ فالكلمة الأولى تعرض علسى (449) أربعمئة وتسعة وتسعين 


كلمة: والثانية على (458) حى فاية العينة» وهكذا الأمر ف العينة الثانية والثالئسة... 
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العاشرة» وأود الإشارة إلى أن الكلمة التي تسرد صورقًا في الجدول لا يُؤشر عليهاوإا 
يؤشر على تكرارها. 

وبعد إثهام هذه العملية؛ فإندا نحصل على قائمتين من المفردات: إحداها تمفل المفردات 
الأماظ. سواء التي لم يرد لها نظير في الجدول؛ أو الصورة الأولى للكلمة دون باقي صورها 
وتكرارقا: وبمعنى آخخر فإن المفردات التي لم توسم بالعلامة الخاصة البي سبقت الإشارة 
إليها تشير إلى تنواع'المتردات؛ في حين تسشير الكلمات أو المفردات الموسومة إلى ظاهرة 
التكرار. وهذا المقياس قاذ على قياس ظاهرة التكرار على المستوى المعجمي حرفاً وكلمسة 
وجملة. 

أما بالنسبة لنسب التكرار فيمكن قياسها من خلال قسمة عدد الكلمات المككررة 
على العدد الكلي لمفردات العينة, وإذا ما أردنا بالمقابل: قياس نسبة التصوع فإما نساوي 
غدد القردات غير المككررة» تلك التي يسميها أحد البساحتثين بالأفاط على العدد الكلي 
للمفردات. وبالإضافة إلى احتساب الدسبة الكلية اس ا ١‏ قدو انسرناك العا 
كاملة, فإن ثمة طرقاً تفيد في احتساب نمو خط التكرار بين أجزاء العينئة الواحدة؛ إذ إن 
الأمر كما أشرت سابقاً- مختلف من جزء إلى آخسرء وهسو أكشر رسسوخاً ووضوحا كلما 
تقدّمنا في العينة من جزء إلى آخرء وهذا ما يعرف بسسب تسامي التكرار, ولسسب تنامي 
التبوع. كما أود أن أشير إلى أن ثمة طرقاً أخرى يمكسن مسن خلالها قيساس نسب تنساقص 
التكرار: وبالمقابل تناقص التنوع, وسأتحدث عن هسذه الإجراءات المنهجية بشيء من 


الإيجاز. 
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أولاً: نسبة تنامي التكرار: 

ويتمئل إيجاد هذه الدسب بمجموعة من الخطوات المنهجية, وهي: 

أ-حصر نسب التكرار في الجزء الأول من العينسة؛ ومسن ثم السسيّة نفسسها في الجسزء 
الغا من العينة. 

ب سكبة,تنامي التكرار حتى فماية الجزء الثاني من العينة هي النسسبة في الجزء الأول + 
الدسبة في الجرء ألثي* مقسومة على المجموع الكلي للفردات الجزئين: والنسبة حتى فاية 
الجرء الثالث تساوي مجمؤاع تكرارت أجزاء العيية الثلائة مقسومة على العدد الكلي 
لمفردات الأجراء التي تم احتساب تكزاراشء وهكذا حتى النهاية. 

أما فيما يتعلق بدسب تناقص التكرار “فيكم احتسايما من خسلال إحصاء تكرارات كل 
جرء من أجزاء العينة, مفسؤها على العدد الكللي كفردات ذلك الجرى وهكذايتم 
احتساب كل جزء على حدة. 

وإذا أردنا احتساب نسب تنامي التنوع وتناقصه فإن الأمر يتم بالطزيقة نفسها. 

وبعد, فإن هذا المقياس يوفر لنا النسسّبة الكلية للتكرارء كما يسوفر لا نسب تنسامي 
التككرار ونسب تناقصه في الوقت نفسه: وبالاضافة إلى ذلك فإن هذا المقيتاس-يمكن أن 
يوفر لنا النسبة الوسيطة للتكرار, وذلك من خلال إيجساد النسبّة اللئوية للتكرار في كل 
جرء على حدة, ومن ثم إيجاد المتوسط المئوي هذه السب مجتمعة: وذلك بقسمة السسّب 
مجتمعة على عدد الأجزاء المشكلة للعينة. ولكي يسبين مسا سبق ويسضج فسسأقوم بسضرب 


مثال: يبين كيفية استخراج السب السابقة من خلال الجسداول:؛ وساكتفى برسم جدول 


واحد للتمثيل؛ أما باقي الجداول فسأئبتها في الملاحق: مكنفيا بنقل خلاصاتها فقسط إلى مسان 


البحث. 
انظر هنا 'الصخخرة السوداء * 
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ام ال “د 


جدول )١(‏ 
وقبل الشروع في دراسة التكرار المعجمي للمفردات, لا بد من الإشارة إلى العلاقة 
الوثقى التي تربط المفردة ذات التكرار المرتفع بوعي المبدع ووجدانه. فالخواص الأسلوبية 
ليست على درجة واحدة من حيث خسطوعها لإرادة المدع. ومن حيث قدرته على 


التصرف با "فما اللفردات إلا الخلاييا اليّسة التي يستحكم الملشى في تخليقها وتشبط 
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تفاعلاتها على نحو يحفق للنص كيئونته المتميسزة في سسياق التسصوص وللمسشئ تفسرده بين 
المنشئين"('). 

كما أود أن أشير إلى أن الحكم على ارتفاع نسب التكرار ومعدلاته لدى الشاعرة 
موضوع البحث لا يمكن البت فيه دون الاستداد إلى مرجع أو معيار يؤكد هذا الحكوأر 
ينفيه: ومن “المؤوكد أن هذا يحعاج إلى دراسة مقارنة أو موازنة مع شعراء آخرين؛ وبماأن 
هذا غير متاح في هذا“ البحث, لكونه يتناول مجموعة من الدواوين لشاعرة واحدة, فقد 
اعتمدت على دراسات أخزي تناولت موضوع التكرار لدى منسشتئين آخرينء تراوحت 
الأحكام فيها على إبداعاتهم بين ازتفاع معدلات التكرارء وتوسسطهاء وهبوطها. وهدًا يعسني 
أن هذا البحث سيستند إلى تلك الدراساث بؤْصفها مقياساً ومعيارا يمكسن بالاسستناد إليسه 
موضعة نتائج هذه الدراسة, على أن هذه الدراسة ستسمح بشيء من المقارنة بين أجسزاء 
العيدة موضوع البحث البالغة حمسة آلاف مفردة بواقع ستمئة,كلمسة من كسل ديسوان مسن 
الدواوين العشرة» وهي: 

١-وحدي‏ مع الأيام: 194817. 

؟-وجدها: 5م9١‏ 

-قصائد من رواسب وحدي مع الأيام: ١5484‏ 

ع -أعطنا حبا ٠ 1١95٠‏ 

ه-أمام الباب المغلق: /1 ١95‏ 


-قصائد إلى اج هكد 





(') مصلوح: سعد: في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصالية ص 65. 
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/ا-الليل والفرسان: 1955. 

م-على قمة الدنيا وحيداً: 1910/7. 

8-تموز والشيء الآخر: .١985‏ 

و١1‏ -اللحن الأخير: .5:٠+‏ 

أما عن نتائج التكرار في امجموعات الشعرية فقد جاءت على البحو الآقَ: 

-١‏ النسبة اللكلية للعكرار: وقد تم حساب هذه النسبة مسن خسلال إحصاء عاد 
الكلمات والحروف وقستثه/على المجمسوع الكلسي لمفردات العيسة البالغة حمسة آلاف 
كلمة ويساوي ذلك: 1959/: هك 054 

9 نسبة التكرار من خلال القيمة ,الوسّسسيطة وتساوي مجموع المتوسطات الحسابية 
لخاصية التكرار في كل عينة مقسومة على عدد العينننات التي تساوي كل منها لسمنئة 
كلمة وعددها عشر عينات ويساوي ذلك 207",947. 

#- نسبة تراكم التكرار في العينات المدمروسة؛ ويساوبي ذلك النسبة في العينسة 
الأولى+ الدسبة في العينة الثانية مقسوما على مجموع مفردات العينتين؛ والشرقم الحاصل هو 
تنامي التكرار حتى فماية الجزء الثائ, أما تنامي التكرار حت فهاية الجسزء الثالبث ر(العينة 
الثالئة) فيساوي مجموع تكرارات العينة الأولى + مجموع تكسرارات العينسة الثانية + مجموع 
نكرارات العينة الثاللة, يوقا على عدد مفردات العينات الثلائة؛ وهكذا دواليك حىق 
آخر أجزاء العينة, وقد تم ذلك على النحو الآليَ: 
فك كولاه ددهت 4م 


م بع 5ه ارو أت كم 


ود به للع نطوم وجوه لعبا ور 
ع -؟ 0 ودع وسيم اطع ادا إحو با 0 
مح اوه بع 5 ايوم لش يع للها اج ةاعارم 
ااه نج عه ووم أشوع فبمبا و اام وجو اا ار 
بحا انوع أطوم دوع نجو با وام بارا جا م/م 
مده فسع هج سيوع جما وام و لبا اكه لاا 1 عام 
د" له نوم لوق وهب وكام لبالا كه لجع كوج مه و عه ا 
ولعلا ولع ولام 1ه ع وا لام وار و ا و مع م 
» - قياس نسبة خاصية تناقص التكراز؛ وُنختلف هذه الخطوة عن سابقتها مسن حيث 
إن حساب الدسبة هنا يتم في كل عينة بمفردهاء عثير قسمة عدد التعكرارات الواردة في 
العينة الواحدة على عدد مفردات تلك العينة: وقد جاءت القيمعلى النحو الآن: 
اا رمن 
ا رقن 
#ساى ور وص هت ون 
و سوغع هدم و ال" 
مدهب الجر هده 1/0 
اماج دهعع مم 
لباب وجى مهدع دعاولا 


ا ا لل 0 


١١ /ا‎ 


4ع ناج مسنم لورلا 

بلسبابا وج ا وععر م1 

ربعد فهاءه هي النتائج امجتزأة من جداواء نلك التي قد بُظن أنما في منتسهى السسهولة 
(البكاطة, غير أن إطلالة على الملحق في ذيل الرسالة هي الستي سستنبئ عن حجو الجهد 
المبذول من" !نجل استخخلاص تلك النتائج الني تم التوصل إليها. وهي ليست غاية في حك 
ذاتها, لكنها - كملا يشقت الإشارة -وسيلة علمية منهجية للإجابة عسن سؤال مؤداه: ما 
حجم التكرار عند فدوى طؤقان, وهل يشكل ظاهرة تستحق الدراسة؟ 

وقبل الإجابة عن هذا السؤال ل يد من الإشارة إلى أن اللسائج المستخلصة من شعر 
فدوى طوقان لن تكون ها قيمة علمية ما "تارب بنعائج التكرار لدى منسشنين غرفوا 
بارتفاع مثل هذه النسبة لديهم. وهنا أتحدث عن قضية المعيار: ومفل هذا الأمر يحتاج إلى 
إجراء دراسات موإزنة» كما أسلفت» وبما أن هذه الدراسة مخصعة لفدوى طوقان 
وحسبء فلا بد من البحث عن دراسة موازنة مبجزة نمجت النيهج نفسه وخلصت إلى 
ارتفا ع قيم التكرار عند مدشيء بعينه؛ ومن ثم مقارنة ما توصلت إليسه .همسن نتائج بنعسائج 
تلك الدراسة. 

والحقيقة أن مشكلة المعيار الني سوق الحديث عنها في الفصل الأول مشكلة قليهة 
جديدة, إذ حار الدارسون الأسلوبيون في أمر المعيار مما يجعلسه معضلة الدرس الأسلري 
عامة, غير أن الموازنة بمكن أن تشكل معياراً مناسباً لموضعة الخصائص الأسلوبية لدع ماء 
وذلك من خلال قياسها إلى نتائج منبشئين آخسرين؛: مع إسناد ذلك بالأحكام النقدية 


الذوقية التي نم نسلك المنهج لفسهء فإن صدقت نعائج القهياس الأسسلوبي لظاهرة ميا بعك 


موازنتها بنتائج الأحكام النقدية لمن يعتد بذوقهم من كبار النقسادء ويشهد لهم بالحجية, 
كان ذلك دلالة على صدق نتائج القياس الأسلويء وسلامة الذوق في آن معا. 

وي هذا الصدد يكون القياس الأسلوبي بأشكاله المحتلفة من خخصلال إجراءات علمية 
ذقيقة برهاناً على صدقية ما يشيع من أحكام نقدية وجدانية ذاتية نصف إبداع مبدع ما. 
وبين يدي ذلك يقول أحد الدارسين: "إن بعض الأحكام الذاتية الستي اشتملت عليها 
دراسات سابقة هئ ذات قبمة نقدية عالية ولا شك؛ وذلك لصدورها عن أدباء ودارسين 
أكثرهم ذوو أرومة عريقة ف صناعة الأدب. بيد أن صيافغتها في عبارات ذوقية وجدالية 
تجعل من الصعب على القراء والداوشيّن: تحديد المراد مبهاء وعلى كتّايما أن يجيبوا إذا 
سألتهم عن صدقها البرهان» ومن ثم كانت المغاجحة العلمية ضرورة يحكن ما تفسير هسذهة 
الأحكام أو نقض ما لا يقوم عليه منها دليل".(') 

وبموازنة نتائج التكرار التي خلصت إليها من خسلال دراشتي لأشعار فدوى طوقان 
بتلك النتائج التي توصل إليها سعد مصلوح مسن خسلال دراسسلله لأعمال الرائعي وطه 
حسين والعقاد(') أجد أن نتائج التكرار مرتفعة عند فدوى طوقان في الغيببات الممروسة؛ 
غير أننا هنا قد نصطدم بسؤال منهجي مفاده: هل تجوز موازنسة نكائج العكرار بين جبسين 
أدبيّين مختلفين "ما: الشعر والنفر؟ فسعد مصلوح في الدراسة المشار إليها آنفسا يبحث في 


أساليب جميعها نثرية؟ وبين يدي هذا السؤال أشير إلى أن مسصلوح نفسسه قد طبسق معادلة 


(') مصلوح., سعد: في النص الأدبي ص 488. 
6 المرجع نفسه: ص .١1١١‏ 
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"بوزيمان": وهي معادلة أسلوبية نفيد في قياس نسبة الأفعال إلى الصفات إن ف ص) على 
طائفة من مسرحيات شوقي النثرية والشعرية في آن معا.') 

وبعد فإنبي سأوازن الآن بين الأساليب النثرية وأسلوب فدوى طوقان الشعري غسير 
وجل استناداً للا سبق. والحقيقة أن الشعرية بمفهرمها الأوسع تتخلسل الشعر كما تتخلل 
النشر, وقك 'تؤيد في بعض النثر الفني إلى الحد الذي جعل كغير؟ من النقاد لا يفصلون بسين 
الأجئاس النثرية الألابية»و جدس الشعر استناداً لفهوم الشعرية, إلى الحد الذي رسخ في 
الأجداس الأدبية جنسا يجبا يسمى الشعر المنشور أو قصيدة النشر. والحق أن السشعرية 
وهي مصطلح نقدي حديث قد في .فته ما قياء. وصنفت فيه دراسات كشيرة, وهو 
مصطلح واسع الدلالة» وربما استوعب ما سمِي:شعراً قصداء ومالم يسمّى. والذي لا شك 
فيه أيضاً أن الحديث في الشعريّة- ما دامت محصاه لأبت بخدام متيز في أداة الشعر وهسي 
اللغة- يتمم الحديث في الأثر الأسلوي أو يقابله» هذا من ناخينية, ومن ناحيسة أخسرى فسإن 
الحديث في الشعرية- بمذا الفهه- يعني أساماًالحديث ف الجوانسب الوجدائية أو 
الالفعالية: ومئل هذا الحديث حوهذا هو الأهم- يحتمل من الحسوار بسبييا,اتساع أرجائه 
وتشعب أنحائه فوق ما يمكن لغيره أن يحتمله أو يتقبله"(')؛ ولهذا فرعا عْد حشر االعبشعرية 
فيما "مي شعراً بالنية والقصد دون 5 عن مقاييس الشعرية في مختلف الأجنساس الأدبية 
قيداً هذا المصطلح؛ لذا فإن حقيقة التجربة السشعرية كامبسة في القدرة على الابدكار. وفي 
هذا السياق يشير أحد الباحثين إلى أنه إذا كانت لغ ةالشعر نتحدد في دراسات علم 
الأسلوب على أساس أنا ابتعاد عن القاعدة المألوفة» وكسر لهاء وانحراف عن سسلبيتهاء 


00 انظر مصلوح؛ سعدء دراسة لغوية إحصائية ص .3١5-98‏ 
0 المومني» قاسم: مرجع سابق» ص ١١‏ . 





فإن فن الشعر يركز على البحث في درجات هذا الالنحراف وفياسها... وني الواقع يرى 
بعض النقاد أن ما بمكن أن يوصف بالانخراف ليس هو لغة الشعر بالذات». بل لغسة النشر» 
والخطابة؛ إذ تعتمد على الكلمات المتفرقة وتعزل بين الدال والمدلول... فالشعر هووهم 
اللفة“الضروري وحلمها المبدع ومصدر فعاليتها المستمرة( ).. 

وبآء .على ما تقدم فلا ضير من موازنة نعسائج التسوع والتكرار بين لغ ةالشعر من 
جهة؛ والنشر من "جؤهة:أخرى. والتنوع أو التكرار ليسستا صفتين تابتتين في السشعر أو النشسر 
الفني: فلكل تجربة إبداعية'ظروفها وملابساتها. ويعني ذلك أن ثمة عوامل ومؤثرات تترع 
بسب التبوع إلى الانخفاض في الشلعة» بالرغم من أن الأصل يقنضي أن نسب الضوع في 
الشعر أعلى من مثيلاتها في النثئر: ومن هذه "الغوامل عامل السنء وثقافة السشاعرء ورصيده 
المعجمي, وطول النصء وشكل التص؛ فهو عندماً لِكوْنَ عمودياً ومققى غيره عندما يكرن 
مرسلاً أو خُرً. كما أن هناك عوامل تلعب دوراً في رفع نشب التسوع في النشرء تلك الستي 
تقل في النشر لصالح مئيلاتها في الشعر, ومسها المحسنات اللفظية اليدبّية, وأهمهاالسّجع 
والجداس اللذين يحدان من تنوع المفردات وينميّان نسب التكرار. فضلاً طش عوامسل أخحرى 
كثيرة تتصل بالسياق ومستوى النّص بين الفصحى والعامية والمنطوق والمكتسؤاب9) وكل 
تلك العوامل السابقة متغيرة غير ثابتة تعبر الشكل كما تعبر المضمون. 

وبعدء فإن خاصية التكرار بلا شك-- ظساهرة طاغية في شعر فدوى طوقان, وقد 
ثبت هذا لدي بالعد والاحصاء. وانطلاقاً من ذلك فسأدرس هذه الظاهرة الحيوية في 
الديوان تحت عناوين ثلاثة, هي: الحرفء والفعلء والاسم. وقد كان بوذي أن أتجاوز 


(') فضلء صلاح: النظرية البنائية في النقد الأدبي» ص 1/5-/1/ا"". 
(') انظر مصلوح, سعد: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية» ص 917-/111. 


9آ'ظظظ 


ذلك إلى دراسة التكرار من جهة علاقته بمباحث علم البديع التي تستغرقه لفظاً ومعنى, 
كلمة وجملة, بل ربما تجاوزت الجملة أحياناً إلى مساحة نصيّة أكبر مها حجماً وأكثر 
امتداداء وقد جمعت من الشواهد التكرارية علسى مختلسف مباحث علم البسديع ومفرداته 
الشيْء الكثير» لكنني لم أضمنه هذا البحث خشية تضخمه. ومهما يكن الأمرء فإن دراسة 
شواهد التكرار المبثوئة في هذا البحث؛ لا تشكل سوى نسبة يسيرة نما عفرت عليه مسن 


شواهد كثيرة. 


المبحث الثالث 

تكرار الحرف 
إن المقصود بالخروف هنا-- بطبيعة الخال-- حروف المعمان لا حسروف المبان, لأن الثانية 
ندخل في نطاق علم الأصوات: وهذا البحث يدرس التكسرار بصفة عامة فضلاً عسن أن 
تكرار حروف“المباي أقرب إلى طبيعة النظام اللغوي مه إلى اختيارات المسشئ الواعيسة؛ 
وتشكيلانه الأسلوبيّة المختارة المعبرة عن دلالاته وأغراضه وإبحاءاتنه. فحرف المبنى لا قيمسة 
له من الناحية الدلالية. وهلا السياق أشير إلى أن هذه المسسألة تحعمل شيئاً من الجدل» 
فئمة من يقول: "بأن الذي يتقرى كلم العربية بإنعام نظر يجد أن لمعظم موادها أصسلاً يرجع 
إليه كثير من كلماته إن ثم نقل كلها. خذ اعلئ ذلك مثلاً مادة (فل) وما يثلفهاء تجد أنها 
جميعاً تدور حول معبى الشق والفتح, مثل: فلح: فلج“فلع فلقء فلد, فلىء ومفل ماذة 
قط وما يثافهاء تقول: قط قطع, قطرء قطف, قطن, وكلها بمفسنى الانفصال... وهسذا ابن 
فارس أيضاً يرد أصل (باب الفاء والراء وما يثلنهما) إلى معن التميز والإفراد, وإذا بمذا 
لمعنى يصير تفتحاً في الشيء وشقاً في (فرج) بسبب الجسيم؛ ويسصير بمعئى التوحد في (فسرد) 

شيب الذال: .. اطررا: 

وربما تجاوزت دلالة حروف المبائ الكلمسة الواحدة إلى وظيفة نسصية تتجاوز حق 
الجملة, للقي بظلاها على النص بمجمله إِذْ "يؤدي تناسسب الأصوات في القصيدة إلى 
تماسكها فونولوجياً. ومقدار ما يوجد من تناسب بين الأصوات في العمل السشعري» يكون | 


التماسك في ذلك العمل. خذ مثلاً تذلك؛ قول الشاعر: 


0 الصالح؛ صبحي» دراسات ف فقه اللغة, دار العلم لملايين» بيروت ط"1 إبريل» )١491/‏ صم 25-16 ,١‏ 





كرد 


وإن الحذ ف يوتحي ووسسين بنحي أبسدي وبين بني عمي لمختلف جدا. 


فتماسك الأصوات في هذا البيت واضح؛ بسبب تكرار ثلائة أصوات. هي: التون 
والياء والباء. وهي أصوات مجهورة, كما أ ن مواضع نطقها متقاربة"('). 

على الرغم من وضوح القيمة التعبيرية لحروف المبسائن في الأمئلة السابقة, فإِنَ هذه 
القاعدة لا تطرَكءفي جميع الأصول اللغوية؛ فسضلاً عن أنمسا لصيقة بالحرف الغالث دون 
الحرفين الأول والثائ؛ "فالفاني يجسيء حشوا في الوسط. والأول تمصديرا قْ البداية"( ). 
كما أن الأمر لا يعدو الاحتمتال"والظن؛ وإنَ الظن لا يغني من الحق شيئا( ). 

لكن الحرفين الأول والثاني في حُقيقة لامر يسا حشواً. فهما السياق السذي حقفق 
للحرف الثالث وظيفته الدلالية. وأود قبيل الؤلجوج إلى مجال التطبيق أن أشسير إلى حقيقة 
مهمة, وهذه الحقيقة هي الني تعطي التكرار أهميته ودلالته؛ وتلسك هي حقيقة دور السياق 
الذي يحتضن التكرار؛ إذ لا توجد معان ثابعة للمكرر تسصاخالإبقاطها عليه حيثما ورد 
ولو كان ذلك صحيحاً لكان الأدب عامة والشعر خاصة: صسيععة وحرفة يمكن أن يتقنها 
أي شخص» كما يتقن النجار نجارته أو الحداد حدادته, لنت المفاضّشلة. بين شساعر 
وآخر, ما داموا جميعاً يسيرون على وفق خطى مرسومة, كتلك التي في علوم اللغلة (النحو 
والصرشم. 

لقد تبين لي أن ع حروفاً مكررة على مستوى الفصيدة الواحدة, وعلى مسستوى 
المدونة. وهذا شيء طبيعي ومتوقع من مدولة نخجم مدونة فدوى طوقسان (الأعمال 
() سيق مير: منازل الرؤيةه ص .6٠‏ 


(') الصالحء صبحي: في لقه اللغة, ص -١8/8‏ 4 15. 
إن 1 
() المرجع نفسه: ص 1514. 





الشعريّة الكاملة). وهي ليست متفردة في ذلك؛ والتكرار على مسستوى الخصرف ريبما يختلف 
عن باقي مستويات التكرار كالكلمة والجملة والفقرة... الخ ذلك أن تكرار الحسرف -بما 
في ذلك حروف المعابي- جزء من البناء اللغويء إذ لا سستطيع أن نعدّي فعلاً لازما دون 
خوك من حروف الجرء كما لا دستطيع أن ننتقي أو نتفي أو ننهي أو لتمنى أو نؤزكد أو 
نعلل دوك البتخدام الحرف المناسب لكل غرض من هذه الأغراض؛ لمذا فمن الطبيعسي أن 
يتكرر حرف أو نجفوعة حروف في قصيدة أو مجموعة قصائد, وربّما يختلف الأمسر عما 
قررناه عندما 5 الحرف بف الجملة الواحدة, بعد اسستيفاء التركيب اللغفوي أو الجملة 
شروط صحة البناء؛ كأن نقول لن,لسن يعود أو.. رقدوا ليستريوا؛ لينامواء ليسعدوا 
بالحلم... الح؛ إذ لا ضرورة لغوية لتكرال سرف النفي في الجملة الأولى: كمالا توجد 
ضرورة لتكرار لام التعليل في الكلمات لينسامواء اليشعدواء وكان مسن الممكسن أن يقوم 
العطف على الفعل الأول بوظيفة الربط. 

ولأن تكرار الحرف لفائدة جديدة مرتبط بالسّياق؛ أكثر من غليره من باقي مستويات 
التكرار, فقد نايت عن الاحضاء الدقيق: معوضاً عنه بانتقاء الأميلة الني لعشيب فيها تكرار 
الحرف دوراً دلاليا يستحق الذكر. 

وأول ما يطالعنا من حروف حققت نسب تكرار عاليسة وملحوظة لا النافية؛ سواء 
النافية للجنس أو الوحدة؛ والفرق بين الاثنين أن الأولى تعمل عمل إنء في حسين تعمل 
الثانية عمل ليس مع أن ابن هشام يشير إلى إمكانية نفي الثانية للجسس فهو يقول: 
'واحُمل أن تكون نافية للجبس... وغلط كثير من النساس؛ فزرعمسوا أن العاملة عمل لسيس 


لا تكون إلا نافية للوحدة", ويرد عليهم بنحو قول الشاعر: 


1 


تع فلا شيء على الأرض باقيا... الخ البيت (') 

كما أنا؛ أي لا النافية قد نفيد العطف بالإضافة إلى النفي, وقد وردت بمذا الشكل 
في المدونة, ويشترط ابن هشام ثلائة شروط في لا النافية حتى تفياك العطلف يقول: "تكون 
عاظفة وها ثلائة شروط: 

أده أن ينناف كستو ويد ل درن أن اند #امكريهوجدا عضرا تحال 
سيبويد: أو نداء نحوانييا أبن أخي لا ابن عمي, وزعم ابن سعد أن هذا ليس من كلامهم". 

الثاني: أن لا تقترن بعاطف؛ فإذا قبل جاء زيد لا بل عمر" فالعاطف بل. 

الثالث: أن لا يتعاند متعاطفاها)“فلا يجوز "جاءبي رجل لا زيد" لأنه يصدق على زيد 
اسم الرجل, بمخلاف "جاء رجل لا أمرأة" (') 

ويتردد النفي بلا في الديوان في مواقع كثيرة جدأ“غيرةأنني سأمئل لا بما تبسر وبما 
يعلاءم مع حاجة هذه الدراسة, ومن ذلك قول الشاعرة في ديوافنا."وحدي مع الأيام": 

سرت وحدي في النيه. لا قلب يهتز صدى خفقه بقلبي الوحيد 

سرت وحديء لا وقع خطو سوى خطوي على اجهل المخوف البعيد 

لا رفيق؛ لا صاحب لا دليل؛ غبر يأسي ووحديّ وشرودي( ). 

الأسطر الشعرية السابقة وردت في مطلع قصيدة ”من الأعماق" مرتبة ومتتابعة:؛ الأمر 
الذي يشف عن كثافة بنية النفي, إذ تكرر النفي حمس مرات في ثلاثة أسطر شعريّة. 
0 7 انا مغني الي فك محمد محي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية: بيروت, 2١999‏ 
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(') انظر المرجع نفساهء: ص 759, 
(") طوقان, فدوى؛ ديواتن فدوى طوقان ص .63١‏ 


وواضح من سياق الحمل الشعريّة أن "لا" ليست لنفي الواحد؛ بسل هي للقي الجسنس؛ 
فالو حدة الثامة والعُزلة الرهيبة التي تقبع الشاعرة بين ظهرانيها تؤكد هذا المعنى؛ فطلاً عن 
شروط لا النافية للجبس من الناحية النحوية. 

ولعل لسّياق العام في ديوان وحدي مع الأيام أيسضاً يؤزكد هذا اللزعء والحقيقة أن 
فدوى طوقان. في "وحدي مع الأيام” قد جسدت مرحلة من مراحل نموهاالشعري:. أطلق 
عليها النقاد المرحلة_الذاتية (الغدائيّة): فهي غارقة في همومها الذاتيةانخحضة. وبعد قراءة 
متانية لهذا الديوان الذي ظبع)سنة ١؟9865١):‏ وضم ثلانة وللائسين قصيدة تبين أن الشاعرة 
قد عبرت من خلال هذا الديوان غن مواجعها وآلامهاالخاصصة:؛ ولم تبه للسهم القومي 
والكارثة الكبرى التي حلت بفلسطين بعد التكبة عام 4١949‏ إلا في أربع قصائد هي: 
البقظة: بعد الكارثة, مع لاجكة في العيد, "رقيّة". وإل) مكل هذا يشير أحد النقاد مؤكدا أن 
الشاعرة ظلت طوال الفترة قبل حزيران ١41‏ معبرة عان:هم ذانَ في وقت عبر فيه 
الشعراء عن هم وطني "قومي"(١).‏ ويؤكد أنمالم تكتب حك ّ(عشام 1951 إلا ماندر 
قصائد وطنية, بسبب انشغاها في همومها الذاتية(' ). 

ويؤكد أن الذات بمكن أن نشكل مبعاً ثرأ من منابع الشعرية "قلا يشرتيط الفنان 
بنسق الأشياء كما هي واقعة في الحياة» بل يلجأ إلى أغوار نفسه البعيدة يستمد مسن مخزونما 


الرموز المتباعدة قُْ الرمات والمكان ليعبر عن شعور أو ذكرة أو حالة لفمنية( /, 


(") إسماعيل» عز الدين: الشعر العربي المعاصر ص 21١9‏ ص 7ت. 
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والحقيقة أن هذا الديوان مليء بالخريف والمساء والعتمة والليل ولمهروب والوحدة 
والضتباب والنار واليتم والقبور والجبس وراء الجسدران ... إلخ, وكأفها تسشير فيسه إلى 
مآساتها التي عبرت عنها بشكل مباشر في سيرقًا الذائيّة, رحلة جبلية صعبة الصادرة عام 
8 والرحلة الأصعب الصادرة عام 159417, وكلتاهما تحكيان الظروف القاسية التي 
عاشتها الشاعرة مئل تفتح أكمامها زهرةً صغيرة؛ يرشقها طفل بسوردة جخيلة؛ ليعسبر لها عن 
حب طفولي بريءء'ليؤؤدي ذلك إلى حرمافما من المدرسسة ووضسعها رهن الإقامة الجبرية؛ 
حتى إن فدوى طوقان نفستهاقد عبرت عن شوقها إلى نلك الوردة وصاحبها "صبحي" 
ذات مرة؛ وهي تجامل صديقاً اسمه مسحي قائلة: "انعرف لماذا أحبيتك يسا صبحي ثم 
. أردفت: "إن صاحب الوردة المهداة لطفولق:. صاحب أول نبطة لقلسي... كان امه 
صبحي.."('). 

وبعد فقد قصدت من وراء هذه المقدمة أن أربسط صشيغة:نفي الجنس بالسياق العسام 
للقصيدة بشكل خاص, إذ هي تتحدث عن الوحدة والفراق والألم والصدى الخارن صددة 
الصحارى المقفرة» فهذه القصيدة تعبر عن عنفسوان الألم والخسسران والفقديد. وعن طبيعة 
المرحلة الشعرية التي عثلها الديوان بالدمتبة للشاعرة. 

ولما كان الأمر كذلك؛ فقد كان نفي المدس المتعلق بفقدان الأنسس والراحة والدعة 
والطمأنينة أبلغ تعبيرا من نفي الواحد في تجسيد العزلة والأسى والحسرن اكتوي نان برف 


من أحخص قدميها حتى رأسها. 





0 حلاوة لوال: حفل تأبين الشاعرة الكبيرة» ص .١5‏ 
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وتجسد صيغة نفي الجدس "بلا" ظلمة حالكة تُطبق على صدرها وتخنق أنفاسهاء وتمفسل 
هذه الأسطر الشعرية المنقدمة درجات الوحدة المتناعمة مع نفي الجسنس على الإطلاق! إذْ 
ليس ثمة قلب من ملايين القلوب يهتز صدى خفقة بقلبها الذي ظل وحيداً بسبب ذللك. 
َالجِنَ المنفي بلا في سياق الشاهد السابق يشير إلى أن ثمة مضافا إليه محذوف. يشير إليه 
المضاف قلت إِذْ المقصود صاحب قلب (رجل) ليظل القلب نكرة؛ وهذا شرط من 
شروط نفي معنى الجس» لأن النكرة تدل على الكثرة بخلاف المعرفة» فهي أقل. ولما كسان 
الجدس كثيراً اشير ط لنفيه أن تقترن أداة نفيه بالنكرات. ومن ثم فإن صيغة نفي الجدس 
على كثرته نقابل التقليل ف قوها: "قلي الوحيد"؛ ومن هذه المقابلة يتجسد حجسم مأسساة 
. الشاعرة؛ فقلبها الواحد يظل وحيداً؛ لا يس به قلب واحد من جنس القلوب كلها علسى 
إطلاقها. ومن جهة أخرى يدل ذلك على قناعسة اللشاعرة بالقليل؛ وينمشل هذا القليل 
بالعثور على قلب» فهي لا تريد أكثر من قلب راعش بالحليك.والإخلاص؛ ولم تطلسب ما 
فوق ذلك ثما تطلبه المرأة من أشياء الحياة الماديّة. كما أننا نلاحيئظ أن جملة لا الناففة لم 
ترتبط بالجملة السابقة برباط من حسروف الملعاي؛ وهذا ممكن ولا ينقض النشي.ء فكان 
بالإمكان أن تقول: 

سرت وحدي ف النيه, لا قلبّ يهتر صدى خفقه بقلب الوحيد ولا شفتان أو عينسان 
أو.. بل كان بإمكائها- لولا إصرارها على نفي الجنس- أن تضع حرف الواو العاطفة بين 


جملها السابقة فتقول: 


سرت وحدي ف النيه. لا قلب يهتر صدى خفقة بقلبي؛ ولا وقع خطو سوى خطوري 
على المجهل... ثم نقول: لا رفيق ولا صاحب... اخ. فسنفيء وتدخلنا في دائرة تسمح 
بتأويل النفي على الوحدة أو إمكانية تحديد الجبس على الأفل. 

ؤلكن الشاعرة تعرف ثمام المعرفة قراعد اللعة, ولهذا نجدها تنتقسي تراكيبها النحويسة بمسا 
يحقق ها نما تعبيرياً يحاكي دفق مشاعرها الثرّة ويوازيها في دلالنسه عليها. فالدلالسة المسسعكنة 
بداخلها أن أحدا على “جه هذه الأرض لا يحسس بحجسم المعاناة الرهيية التي تجثم علسى 
صدرها. ولهذا وجدناها تَعلفع عن زحرحة ففي الجنس بمسة أو يسرة؛ ولعل الحيسل اللغوية 
الني تخدم هذه الغاية كثيرة, وقد أننثوت إليها وأكررها انية فأقول: كان بمكن أن تكرر لا 
مع حرف العطف الواو؛ لتغادر "لا" معنى لقني الجسدس» ويصير بمكلة القارئ المخلل أن 
يوجهها إلى جماعة من الجنس بعينها دون غيرها. 

والحقيقة التي تجسدها المقطوعة الشعريّة بنية التناسسب"والتسياظر التي بدت واضحة في 
فاية المقطع الشعري؛ وأقصد قوها: غير يأسسي ووحصسدنَ وشروذي؛ ففي هذه القفلسة تم 
نقض النفي 'بغير” على سبيل الاستثناء معنى لا إعراباً. 

ومعروف أن نفي النّفي إثبات؛ غير أن هذا النفي الذي جِسّدنه صيغة "فير "بدن حيث 
تأكيدها حضور اليأس والوحدة والشرود قد ساهم في تأكيد معنى نفي اسم الا" وهذهة 
صيغة من صيغ التناسب التي حرصت عليها الشاعرة أشد الحسرصء كما سين بعسد قليل 
في مبحثي تكرير الكلمة والجملة. 

وفي الديوان نفسه تعثر على أمئلة كنيرة للنفي نحو قوها: 


وأصبحت وحدي ولا نور يهدي 


الجلج حيرى بهذا الوجود('). 

وهذا المقطع هو من قصيدة بعئوان "حياة" ترئي يما آخاها إبراهيم الذي فجعت بفقده 
كفجيعة الخنساء باخيها صخر, وظلت تبكيه طوال حياقاء ومن أجل ذلك ميات بخسسساء 
فلشطين(). 

ولدى تحني ف بعض كتب النحو وجدت من يغفل الحديث عن طبيعة خخصبر لا النافية 
للجس: أيكون خملة أ لا. فابن هشام بالرغم من إفراده في المغني باباً لسلا النافية للجنسء 
إلا أنه مع ذلك لم يات علق.هذا الملوضوع: وحتى عندما تحدث عن شروط عمللها اكتفى 
بوجوب كون اسمها وخبرها نكرتين؛ :دون أن يشير إلى أن الجملة تدخل في نطاق الدكرة 
أو لا تدخل(”), كما أند أغفل شاهدا مهما اتنتشهد به بعض النحاة علسى جواز كول خسبر 
لا النافية للجدس جملة وهو: 
تعر فلا إلفسين بالعيش معا 2 ولكلشن,بوراد الشون نتابع(') 

أما في كتب النحو الحديث فقد ورد هذا البيت وأعربت جقلة #قعسا" خيرا لسلا النافيسة 
للجدس(”).ويشير نحوي محدث يكاد يكون السابق قد نقل عنه إلى شروط عمسل لا الناقية 
انس جيرا بنص صريح أن يكون خبر لا النافية للجدس جملسة لعليسة؛ لأن الجمللةالفعليسة 


عنيده تدخل في باب النكرة» ويتحدث عن الجملة الفعلية في هذا السياق بقوله: "لأهافيٍ 


وأ) طوقان؛ فدوى: الديوان ص .4١‏ 

(') صالخ عبد الناصر: حفل تأبين الشاعرة الكبيرة» ص 54. 

06 انظر ابن هشام؛ مغني اللبيب» ت محمد مي الدين عيد الحميكك المكتبة العصرية» بيروت طتق 2315889 
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(*) رضاء علي: اللغة العربية نوها وصرفهاء دار الشرق العري, بيررت؛ ط4؛ دءرت؛ ص 5/186. 
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"لأنها في معنى الدكرة وبمنزلتها... وقد اشتملت الأساليب الفصحى على أمثلة للجملة 
الفعلية, نقلوا منها البيت السابق... ومنها أيضاً قول الشاعر: 
بُح شر الناس لا بنين ولا [ باء إلا اوقد عنتهم شؤون(١)‏ 

فجملة "مُتعا" في البيت الأول في محل رفع خبر "لا" وكذلك جملة "عنميهم شؤون" في 
الست الثاني. 

وأؤكد ما كنت قد)أشرت إليه عند ابن هشام من قوله بسأن عمل لا عمل ليس لا 
يعني بالضرورة نفيها للوحدة: وتناء عليه فإن المعنى والدلالة بالإضافة الإعراب وشروطه 
بعول عليهما معاً في تحديد معنى النفي اللي تفيده "لا" النافية.. وأعود بعد هذه الإضساءات 
النحوية إلى المثال الذي كنت قد اجترحته مَّن'المدونة لأقول: 

إن النور الذي تبحث عنه الشاعرة ليس النور الملداديٌ نقيض العتمة وإنماهونرر 
معنوي وجدائ ناتج عن الوحدة والفراق اللذين خلفهما رحيل,أتيها إبراهيم؛ الذي كان 
بمثل نبع الحنان الوحيد الذي يغدي وجدافاء وانطفاء هذا اللسور يعني بالنبسبة لهاالضياع: 
واللجلجة في متاهات الوجود المظلمة المقفرة من الحب والتحبان؛ ولأن مكاتية إبراهيم في 
نفس فدوى- كما تشير هي إلى ذلك في سيرقا الذائية- لا تدائيها مكانة. فهو النلو الذي 
أضاء ما سُجف العتمة إبان إقامتها الخبرية في منرهاء مس زل العائلة. فقد كان إبراهيم 
ملهيمها ومعلمها الذي هداها إلى الشعر فوجدت فيه ذاتهار'). فعبرت بداينة عن ذاتهااكثر 
من أي شيء آخر. 
زأ) حسنء عباس: 7 سابق, ص 17583 الهامش. 
(') البكري» نجاة: حفل تأبين الشاعرة الكبيرة, ص 586. 
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ولأن إبراهيم كان بالنسبة لما الأخ والمعلم والسصديق والصدر الذي اتسسع لطموحها 
الشّعري وآرائها الاجتماعية والفلسفية» ففتح مسا كسوة في عتمة الجدران التي حوصسرت 
بينهاء فقد مثل لها طوق النجاة والئُور الذي يضيء عالمهاء قد كان رحيله عن دنياهاء 
رحيل.نهذا النور وانغلاق هذه الكوّة؛ وهذا فقد كان نفي جسس الور بعد رحيله هو 
التركيب اللغوي الأنسب» وكان من الممكن أن تقول مسثلاً: وأظلم الكون, أو اسودٌت 
الدنياء أو غابت مستي أو قمري... الح. غير أن غياب مصدر واحد مسن مسصادر الور 
هذه لا يعني انقطاع النور تخاقاء فمسصادر الور كنيرة» ومتعددة كالشمسء والقمر 
والنجوم, والأشياء التي مدي أيضاً كثيرة؛ فئمة علانم يهعدي الإنسان يمافي العتمة مادية 
. ومعبوية؛ ويمكن أن يستعاض عن بعضها بيعضها الآحر, ولتصوير مشهد يجسسد العدمة 
وإخسفاء النور المطلق: فقد كانت الشاعرة بحاجة إلى مضل شعرية عديدة تتفي كل هذه 
الآحاد؛ وهذا فقد كانت بحاجة لتمجسيد ظلمة دنياها المطلقة إلى»تأكيد خلوها مسن أي نور؛ 
فهي ستكون بلا شك, في حالة ليل وخحسوف قمريء وغَيسؤم تخجب ضوء اللُجومء 
وموطوا شر لان مصدر للإنارة... الخ. ولكنها الع ب ل انه بل 
واحدة» تضمنت كل هذه الأشياء جميعاً ماديها ومعنويها: فلا نور يهدي. ومعلوم أن الور 
يهدي كثيره أو قليلة فكلمة يهدي بالرغم من أنها تبدو مقيدة لإطلاق نفي البورء إلا أنفا 
في حقيقة الأمر مؤكدة لإطلاقه, فعود الثقاب بمكن أن يهدي الحائر عندما يدهم الظلام؛ 
غير أن نفي الحدى هو نفي مطلق النور. 

والحقيقة أن الخبر عددما يكون جملة يتضمن تفريع ججملة على جلة, ويسميه بعسض 


الدحويين بالجملة الجملية» وهي النيي يكون المسند.فيها جملة اسعية أو فعليسة أو وصفيّة 


يفل 


مرتبطة بالمسند إليه برابط"(') كما تسمى "بالتركيب المتعدد أو التفريع'(): ومسن المؤكسد 
أيضاً أن البحث في هذا البوع من الجمل أقرب إلى الدراسسة الفنيسة للأسسلوب؛ "وهو - أي 
التفريع - يساهم بانساع الجملة وتعقادها"() 

زالتعقيد في التركيب يعكس ضغطا شعرياً على وجدان الشتاعرة, بخلاف فون الكتابة 
الأخرى التقزيرية التي عادةٌ ما نعسم بالوضوح؛ ومن ثم البساطة. 

ومن الأمثلة التي تُجسّد عبر نفيها للجدس معنى الوحدة التامة الذي ما فت الشاعرة 
تشير إليه في معظم تكراراتاالتفي الجدس» المغال الآي: 

وسرت مع قابي وحيدين.. لا شيع سوى الأشواك في الدرب(*), ففي هذا السطر 
الشعري كما هو في سابقاته يقعرن نفي الجنس أبالتوحد» وتنص الشاعرة على التوحد نصا 
بذكره معجمياء مع أنه يفهم من خسلال نفي الجشنش» ولا حاجسة إخبارية لذكره إلا أن 
تسلّط هذا الإحساس عليها وتلبسه بما جعلها تبحث له 'عين.نظائر لغوية ضمن صيغ 
تناسبية كان أبرزها نفي الجدس. 

ففي المثال الأول وردت كلمة "وحدي" وفي الفسائ وردت كذلك كلمة "وحدي", 
وفي الثالث وردت كلمة "وحيدين" ثم تتابعت كلمات التوحد هذه بصيغة نف الجسدس» 
والحقيقة أن معنى الوحدة في المثال الأخير جاء بصيغة المسننى, وهسو مناقض لمفهوم الوحدة, 
لكن التثنية هنا خدمت معنى التوحّد بشكل فاق معناها في المنالين السسابقين» مسن حيث إن 
الوحدة ليست ناجمة عن عدم وجود البشر, بسل هي وحذة القلب الستي ترسخت عبر 


6 انظر أخلة» محمود أمين, مدخل إلى دراسة الجملة العربية» دار النهضة العربية, القاهرة, مخةانى ص 75, 
' المرجع نفسه: ص .181١‏ 
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النص, ففي مغانها الأول؛ قالت: لا قلب يهعسز صدى خفقه بقلبي الوحيدء إنه مفهوم 
واضح للتوحد رغم كثرة البشر من حوهاء إنما وحدة القلب السذي لا يسرى في الناس قلا 
واحد! يبادله ب نحب؛ وفي لحظة التقاء قلبها كذ' القلب الذي تبحث عنه يتلاشى الجلم 
ويحل الفراف. 

وف المغالن الأخير كان النفي أيضاً مطلقاً فوق إطلاقه المبحصل من معبى ثقي الجسدس؛ 
وقد برز ذلك من خلال نوع المنفي. وهسو دكرة نحويا رغبر معرّف) ونكرة مغرقة في 
السكير دلالياًء فهو شيءء والشيء مطلق النكسرة» فهو يتضمن معنى الحيء والجمادء 
والمادي؛ والمعنوي؛ والبعيد, والقريب*وكل ما يخطر على البالء؛ فليس ثمسة مايكسر 
وحدمّا. ووحدة قلبها المتفطر المقسم إلى أجزاء)انغلت في بنى نفي الجس المتعددة الكسثيرة 
الي زخرت ونا مجموعتها الشعرية. 

ومن اللافت للنظر في صيغ النفي تذييله باستشناى مرة"بغنير" كما في المثال السابق» 
ومرة "بسوى", كما في المثال الأخير, ثم يجسيء الاستشاء مؤكداللشي لا لسلبه؛ فبعد أن 
قالت: وسرت مع قابي وحيدين.. أردفت: لا شيي حاذفة خبر إن ميضيفة "سوى 
الأشواك في الدرب"؛ فالأشواك في الدرب ليس مستتنى من الأشياء التي كسس حدة 
الوحدة والعزلة, بل هي هن الأشياء التي تعمّق الإحساس يبمماإلى أبعد حدى. فالدرب 
المملوء بالأشواك دليل على أن هذا الدرب غبر مسسلوك, أو أنه متحفوف بالمخاطر 
والأوجاع المسببة أصلاً للوحدة والعزلة. 

والحقيقة أن تحليل النصوص الشعرّية يغري الدارس بمتابعسها وجمع أمثاعها كلهاء غير 


أن امجال لا يعسع للمزيد, فبنى النفي في المدوّلة تحصاج لبحث مسستقل بعينسه, لعسل باحفا 


بنهض ف المستقبل للتصدي لما ودراستها بشكل أكثر تفصيلاً. ولعل المواضيع الستي تكسرر 
ليها أسلوب النفي كثيرة وقد قاربت الخمسين موضسعا؛ ويمكن مراجعسة المدونسة للاطلاع 
عليها بشكل أكثر تفصيلار'). 

أما الحرف الثابي من حروف المعائئ الأوفر حظاً من جهة التكرار فهو "لو" وتحديلا 
لو التى للعمئي. ومعروف أن التمني لا يقتصر على الحرف "لسو" فحسبء ببسل يشترك معه 
في معنى التمني حرو ةأخر من مثل "ليت" و'لعسل": كما أن "لو" لا تقصصر على إفادة 
معنى التمني وحده. بل تجاؤزه إلى معان أخسرى مفسل: الوصلية؛ أي أن لو في هذه الحالة 
حرف يؤدي وظيفة الوصلء ويفيل"التقليل كقوله حسص- نسصدقوا ولو بشق تمرة. كما 
تفيد "لو" معنى الشرط الممتنع جوابه لامتنااج شرطه غغخو: "لو اجتهدت لنجحت, وقد تفيسل 
التعليق في المستقبل فترادف "إن" الشرطيّة نحو: "لواتشزوري أكرمك". وتفيد العسرض نحو 
"لو تحدثنا قليلاً", وقد تأ بعدها الفاء السببية نحر: "لشو تكافننا فُتَسئْعد". كمسا تفيسد 
المصدرية, وهي بمذا ترادف "أن" المصدريّة. ويؤول ما بعدها ضار يككعرب حسب موقمهه 
في الجملة؛ وأكثر وقوعها بعد "ود" نحو: أود لو تروري(' ). 

والحقيقة أن "ليت" أينما وردت حرف تمسن» ونصبء لكنها قد تغادز التسصب إذ 


والبنها أن ويصبح الاسم والخبر لأنُ وتسد أن وجملتها حل اسم وخبر 1 


0 انظر طوقات فدوى: الديواك: ص *؟ 5ه بسع برعل رع "م أهمخ“ل متخ" 51١‏ الول 1ق 
ممع /اأه..الخ. 

4 انظر يعقوب؛ إميل بديع؛ معجم الاعراب والأملاء؛ دار العلم للملايين, بيروت» “لم ة١.‏ ص .7١5‏ وانظر 

5 فليح: أحمد: في الأدوات النحوية: المركر القودي للدشر: جل١:‏ إربدء ا دياص 88 

() انظر يعقوب»ء إميل بديع؛ ص 51/8؟. 
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وأشير إلى أن تقسيم الكلام إلى أساليب إنسشائية وأخسرى بريسة انطلاقساً مسن معيار 
احتمال الكلام الصدق والكذبء وإمكانية أن يقسال لصاحبه إنه صادق أو كاذب أو 
عدم إمكانئية ذلك أمر تعوزه الدقة, ولا يعبر عن جنيع الأساليب الإنشائية وإن عسير عن 
بِعيها. وقد أكد النحاة القدماء والمحدثون عللى هذا المعيارء يقول أحد النحاة الحائين: 
"إن الكلامءإن احتمل الصدق والكذب لذاته, بحيث يصح أن يقال لصاحبه إلنه صادق أو 
كاذب عي كلام حيذيا؛ والمراد بالصادق ما طابقت نسبة الكلام فيه الواقفع, والكاذب ما 
لم نطابق نسبة الكلام فيه الوزاقع. وإن كان بخلاف ذلكء أي لا يحدمل الصدق والكذب 
لذاته, وما لا يصح أن يقال لقائله لإنءة سادق أو كاذبء لعدم تحقق مدلوله في الخسارج 
وتوقفه على النطق بد سمي كلاماً إنشائيا"'). وأود أن أشبر أيصا إلى أن الإنسشاء غير 
الطلبي-- بذلاف الإنشاء الطليي- يمكن أن يوصف ابالصدق أو الككذب إما لذاته أو لبالغة 
ملحوظة ومعهودة عند صاحبه, ويتجسد هذا في صيغ المدخ؛ والِذم وكمالخبرية فهذه 
الأساليب أصلاً أساليب خبرية تحوّلت عبر تدميطها في صبغ ابعسة إإ( أستاليب بدو إنشالية. 
وإلى هذا الملمح يشير أحد الدارسين المحدئين فيقول: "والإنشاء غير الطلني,مالا يستازم 
مطلوباً ليس حاصلاً وقت الطلب. ومن هذا القسم الاي أفعال المقاربة, وأفعال التقجسب» 
والمدح والذم وصيغ العقود, ورب وكم الخبرية وغبر ذلك. والبلاغيون لا يكادون 
يلقرن بالا إلى القسم الثائ, لقلة المباحث المتعلقة به؛ ولأن أكفره في الأصل أخمسار قلت 


إلى معنى الإنشاء"(' ). 





0 ماروت: فيد السلام, الأساليبت الإنشالية قُِ النحو العربى؛ هَوٌ سسة الخخانجي خصر : مكنية المثى ببغداد) مطبعة 
السية امدية 1559اص .١"‏ 


(') المرجع نفسه: ص .١‏ 


لا 1 


وقد تنبه نخوي محدث حصيف إلى ما أشرت إليسه فاحترز في تعريفه الجملة الخبرية, 
فعبر عن ذلك بقوله: وهي الجملة التي يكون معناها صالخا للحكم عليه بأنه صدق أو 
كذب؛ من غير نظر لقائلها من ناحية أله معروف بملذا أو ذاك"('). ومن خلال هذه 
الأضّاءة الجميلة. يمكن أن يضيق التعريف قليلاً؛ ليخرج من دائرته المتحدث ومسا اشتهر به 
من صدق ,أ كذب؛ ليكون النص وحده بمعزل عن قائله هو المحكوم عليه بالصدقية أو 
عد مهها. 

غير أننا نواجه مشكلة أتترى ندمشال في مدى مطابقة مضموت الجملسة الإنشائية إلا 
سيما غير الطلبية) للواقع الذي تشليرةإليه إن كان ثمة مرجع لها تسشير إليه ونلاحظ أن ثمة 
قيداً لهذا الواقع, ويتمثل هذا القيد في عدم وتجود واقع دلالي حقيقي بممزل عن صورته 
اللفظية, ومثال ذلك التعجب, فما أتعجب منه أنشا قشد لا يكون مغر للعجب بالنسسئبة 
لشخص آخرء وهكذاء فالأمر غير موجود ولا بشكل ظُتاهرة عامة متجسّدة فكرياً أو 
عيانياً أو وجدانياً قبل النطق بالجملة؛ بمعنى أن المدلول لا يظهر للؤجشود إلا بظهور الدالء 
وهذا قيد لعمري جيد؛ ويجعل التعريف أكثر قدرة على الجمع بين المهردات الداخغلة تحت 
لوائه: ومن ثم استيعابماء ولعل عباس حسن قد اصاب حين عرف الكلام الإنتشائي قائلاً: 
"وإن كان بخلاف ذلكء؛ أي لا يكتمل الصدق والكذب لذاته؛ ولا بصح أن يقسال لقائله إنه 
صادق أو كاذب لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على النطق به سمي كلاما 


إنشائيا"'(). 


(أ) حسن: عباس: النحو الوائي: ص 1/58 , 
(') هارون: عبد السلام: الأساليب الإنشائية: ص ١1‏ , 
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ولعل أهم ما بمكن أن يقال في أمسر التمني من الناحية الدلاليسة هو دلاله على 
الاستحالة أو البعد(')» والبعد يعني الممكن في غسر ('). 

وللتعرف على دلالات أسلوب التمني بالحرف "لو" سأورد جملة من الأمثلةء مشيرا 
إلى.ألني لم المس فروقاً دلالية بين العمني "بلسو" وغيرها من الأدوات ملل "ليست" وهي أم 
باب حرواقنا العمني("): مع وجود فرق بينهما من الناحية التحوية, يتمفسل في كون "لوا 
حرف معنى لا محل لدامن الإعراب؛ ولا أثر إعرابي له فيما بعد في حين يعمسل "ليست" في 
جملته فينصب الأول ويرفخ'الثاي: وهو مختص بالسدخول على الجملة الاسمية, أما "لو' 
فمختص بالدخول على الجملة الفكلية» وهذا يسرى فريق من النحةة أن الحرف "لو" إذا 
دخل على الجملة الاسمثة المصدرة بأن المتبؤعة“معموها تفقد اختصاصها على خلاف في 
ذلك؛ إذ يرى آخرون تقدير فعل محدوف بعد "لو" وقبسشل أن والفعسل المقار "ثبست" وحسذًا 
يقدرون قوله تعالى: "ولو أنمم صبروا حتى تخرج إليهم لكان حيرا لهم بالعالي: "ولو ثبت 
أنهم آمنواء ولو ثبت أفهم صبروا... "(). 

أما فيما يتعلق بالفروق الدلالية بين السعمني "بليستش” وبينه "بلو” فيتميل في أن "لوا 
التي للتمني- لأن ثة وظائف أخرى "للو" غير التمني(”) -لا تكون إلا حيث يكسيون الأمسر 
مستحيلا أو في حكم المستحيل؛ نحو قوله تعالى عسن يسوم القيامة: "... يومفل يود الذين 


كفروا أو عصوا الرسول لو تُسوَى بمم الأرض..."(') في حين هو باقي الأدوات الرغية 


وأ حسنء عباس: مرجع سابق: ص 5378 ,١‏ 

6 هارون: عبد السلام: مرجع سابق» ص /81, 

() المرجع نفسه: ص /ا١.‏ 

(؟) حسنء عباس؛ مرجع سابق: ص 445/ 5. 

(”) المرجع نفسه: ص ؟. هسم . 9/ 4 وأنظر يعقوبء إميل بديع: معجم النحو والإعراب ص8 ١515-1؟.‏ 
() المرجع نفسه: ص” ١‏ 14/5. 


شيل 


الوقوع, كقولنا: ليت غداً يجيء('). 


وبعد هذه التقدمة بين يدي العمني: وبعد ملاحظة كثرة التمني 'بلو" بالقيسساس إلى 


أدوكة الأخرى مثل ليت؛ وهل ولغلء وهسلا والآء ولولا ولو ما...ا2(). سأخلل 


بعض الأمثلة المختارة للتمني بلوء ومن هذه الأميلة قول الشاعرة من قصيدة لما بعنوان 


"هل تلذكر"؟: 

لقاوناوررن كه الأرح سب 
وا ال 1 شاي . الزأهملير 
والمقع سل الأ8-_-__ لطس 


إب تلش سف روحان سا 


وفي إلجذاب 
لا ينث و1 م 


وغ اسسططئ الك هاس سمل 
وحبيارس الحديقسة الطي سب 
هلس لين تل- سس ككر!! 
عا اعتسحاقة ناه صق 
لو حجركناءربّه الحب؛ ونحن فوق المقعد الأخضر 


ملسالححمندتملسترنر() 


وأول ما يشدنا في هذه القصيدة تأخير صيغة الاستافام وتحويلتهاامين صيغة ها 


الصدارة في جملتها إلى صيغة يتصدرها المفعول به "لقاؤنا" الذي صار مبعداء وكبجاي)يمكسن 


أن يكون مفعولاً مقادماء وليس مبعداً كما ورد في النصء؛ ومن ثم خصرت صدارة 


الاستفام فى جملة فرعية جاءت يرا للمبتدا. وقد أجاز جمهسور النحساة جسيءع الكسير جملسة 


0 المرجع السابق» ص 0 و مع ةدم 
06 انظر هاروك: عبد السلام: هر جع سابق: ص ؟ ,١‏ 
و" طوقان؛ فدوى, الديوان» صلاه .١65-1‏ 


إلشائية باستشاء التّداء- وقد خالف ابن الأنباري وبعض الكسوفيين؛ فمنعسوا الإخبار بالجملة 
الإنشائية إلا على تقدير القول('). 

غير أننا هنا نصطادم بواقع لغوي يوحي بالاشتغال؛ وهو رفع (لقاؤنا/) مع وجسود فعل 
متاحل: لكن هذا الفعل لم ينشغل بضمير ذلك الاسم المتقسدم: والحقيقة أن الشاعرة لو 
شغلت الفعل 'تركر" بضمير "لقاؤنا" لوجب عليها نصب "لقاؤنا"(') لتسصير "لقاءنا"", 
ومن هناء فإن حذفقا للضمير المفعول به في "تذكر" مقصود مه الإخبار بالجملسة الإنشائية: 
والابتداء باللقاء, وغيره من بالإشياء الأثيرة على نفسها. 

وقد أردت من هذه التقدمة الإشارة إلى تسلّط مشاهد تلك الربوع التي قضت فيها 
أجمل أيام حياقهاء وأحبها إلى نفسها فحصرت مبتدأ بسين فعلسين: الأول يطلبه بحكم تعديه 
وحاجته للمفعول به وهو تذكر الوارد في العسواث: "هسل تذكرء والشاي: في ففاية المقطع 
مسبوقاً "مل" التي. يمتنع عمل الفعل بعدها فيما قبلها. كمابمتسيع نصبه على تقدير فعسل 
محذوفء وذلك لأن الفعل المشغول (لمحذوف مفعوله السضمير) جاء بعد أداة لا يعيسل ما 
بعدها فيما قبلهاء فلا يفسّر محذوفاز). وإنما جاء التعبير الشعري ذه النصورة التي هو 
عليهاء نظراً لسطوة هذه المشاهد عل وجدانها وإمساكها بتلابيسب شعورهاء فسلصار صدرا 
لفظا ورتبة, وكان يمكن أن يكون صدراً لفظاً لا رتبة. 

وبناء عليه فإن اللقاء هو الرباط الآأسر الذي يجمعها بالمكان الذي حرصت على 


تصوير زواياه وأفنائه كلهاء كما تجمعها بحن عمووا هذ المكان أيامٌ غابست ولا تزال 





زع هارون؛ عبد السلام: مرجع سابق) ص 5" وما بيدها. 
') انظر المرجع نفسه: ص 7٠١‏ وما بعدها. 
(') انظر المرجع نفسه: ص ؟ل., 


حاضرةً في وجداتما طازجة في مخياتها لا بمكن أن تسمح لها بالإفلات مسن ذاكرتها والمهحروب 
إلى عالم النّسيان؛ والدليل على ذلك أنما رغم علمها بأن عودة تلك الأيام مسن المسستحيل؛ 
لأن الزمن لا يعود إلى الوراء؛ فإنما تعمنى لو أنما ومن شاركها سحر ذلساك السزمن وعذوبع» 
تحوّلة:إلى قاثيل حجرّية لا تقوى على الفراق ولا ُحسه. فجاءت صيغة الستمني "يلو" وهي 
اقرب إل طب المستحيل؛ أو طلب الممكن العسير نواله مسن طلسب الممكن اليسير تقيقسه 
ملبيةً لحاجتها النفملية ومتناغمة مع حرارة الذكرى وأم الفقد. 

ومن صيغ التمني "بلو" ,التي أدت هذا الغرض قول الشاعرة من قصيدة لها بعنوان 
"الصدى الباكي, قوها: شاعريء لا .تقس في عتبك, لا تظلم وفائي. 


أنا حسبي قسوة الدنيا وإعنات القضاء(”) 


لو تراني والهوى يصرخ في روحي الأسير 


وأنا أشدو باشعارك في الليل الكبير. 


رحمة يا شاعري؛ وانظر إلى أصداء روحي 

إنها في شعري الباكي استغاثات ذبيح('). 

السياق العام للقصيدة هو دفع الشاعرة تهمةٌ توشمها معاتبهاء وتبدو الشاعرة حريصة 
كل الحرص على دقع هاده التهمة 5 وتتمشل هذه البهمة في تشكيك المعاتسب المخاطمب 


بوفائها له, ذاك الذي تخرص كل الحرص على توكيده بكل ما أوتيست من قرة وبلاغة, 


0 طوقان: فدوى» الديوات» ص ؟5. 
0 المرجع نفسه! ص 537, 





وتشير الشاعرة إلى أن الدنيا والقضاء بما حمّلاها من موم وابتلاءات قد شغلاها عن كل 
شي إلا عن شاعرها الذي نتوجه إليه بطلسب إنصافها ونفهم ظروفها. والشاعرة تمسز 
وتنتفض لهذا العتاب العذب الذي أشجاها وحرك فيها لواعج الحزن والأسىء وتقمضي في 
تأكيلا إخلاصها بها وتمسكها به بعد أن أساء الظن يماء وخطر بباله أنه لم يكن في حياتها 
إل طيفاً عابر أنروى في عالم النّسيان, فتقول: 

أنا لم أنس هؤئ فجرً الحاني وشعري 

أنا لن أنس هوى رَفثٌ"هه أيام عمري 

أنا أنسى؟ كيف؟ لايا حلم لبي يا نجي 

لاء ومن ألف روحيئا على الحب النقل). 

والشاعرة- بالرغم من أنما بلغت المنتهى في بشت الاعتذار وتبديد سسوء اللسن- تقل 
تتثعر ألّها قد قصرت في التعبير عن حبها الشّديد للمُعائب؟ ذا لا تجد ما يمكن أن يبسدد 
هذا الوهم الذي سكن في عقل محبهاء إلا أن يراها لحظة تلقيها لََتمْرَهمالعائب:؛ وهي تسشدو 
بشعره مأسورة في عنمة الليسل. وذلك من خلال صيغة الستمبي: إقتزافمات الشاعرة 
ودفاعها عن نفسهاء ودفعها لما ألصق ما من قمة عام الوفاء يقسع من لا يقبسعء فكيف 
باب الأثير: والقلب الذي ألهمها شيئاً من سكينة قابها المفقودة؟ ومع ذلك. فهي تسعى 
لاستقصاء جميع جوانب المشهد الاعتذاري؛ واستغراق مفهوم الوفاء والإخلاص بما يكفسي 
لسد كل ثغرة بمكن أن يتسرب منها الشك؛ لهذا فهي تتمنى لسو أن ثمة قسدرة نقلت إليه 


مشهد الفعالها وهي تتلقى شعره العاتب الذي أثار في نفسها من الأسى والشجن مسا أثاره 


0 المرجع السابق: ص ؟517, 





فشهادة الحال لا شهادة اللسان هي التي تبرئ ذمة الشاعرة -كما ترى- من أي تقهمة, 
وكل اعتذار دون ذلك سيظل قاصراً مهما عظم. 

ومن استغراق الصّورة واستقصاء جوالبها أنتقل إلى غسرض آخسر مسن أغراض الستمني 
عند شاعرننا وهو الإقفال بمعنى الوصول إلى إشباع الفكرة بحيث يغدو كلل قول بعسد ذلك 
ضرباً مَنْ الدشوء يقصر دون بلوغ قفل القصيدة. ويعجلى ذلك من خسلال قول السشاعرة 
في فاية قصيدقا المؤسومة ب (يوم الغلوج): 


الله الو يرجسسعغ. .لبي مرة في عمسري المقبل يوم الثلوج!(') 


وتنتهي القصيدة بتمني الشاعرة رجويع يوم الفلوج في المقبل من أيامها. ولأن الشاعرة 
تعلم أن عودة الزمن إلى الوراء من المستحيلاتفقد عبرت عن ذلك بالتمني "بلو". وقبل 
ذلك كانت قد اتصديلث قصيدهًا بصيغة "ماازال", وهي صيغة تسدل على معسنى 
الاستمراريّة. ويتسلسل مشهد يوم الثلوج كما لو أنه يجشرتي في لحظة كتابة القصيدة, 
وتتوالى فصوله المملوءة حباً وسعادة لا نُحد؛ ففي ذلك اليوم أغلاققت الدنيا عليها من 
الطمأنينة والحب والهناءة بغزارة نوازي غزارة اللوج السني كانت نلف المشهد بالستر 
وطمر آثار خطى الحبيبين وأسرارهماء وتصرح الشاعرة بأفاعاشت في ذلك اليببرم منعهى 
حبّها, وعند هذه اللحظة (لحظة الإشباع) تبدأ الشاعرة بالاسنيقاظ من هذ الحلسم الجميل 
على واقع أليم لم نُشر إليه صراحة, غير أنما تركت علامات حذف كثرة تشير إليه حيث 
تقول: 


وكان حسبي يومها حسبي 


(') طوقان؛ فدوى: الديوان. ص 555؟, 
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وهذه العلامات بالتأكيد تعبر عن حافا بُعيد أن أفلت هذا الخلوالجميل مسن مخيلتها 
وذاهيها الواقع بمأساويته وثقله, فلم تجد عتادئل إلا أن تواجه هذا الواقع المؤلم بالأمنيسات» 
فراحت تدشد: 
الله لو يرجتشع لي مرةٌ ‏ في عمري المقبل يسوم الثلوج 

وفي هذا المقطع نلاحظ نُوعاً من المفارقة بينه وبين مسستهل القصيدة حيث قالت: ما 
زال في نفسي يوم الغلوج أغنية بيضناء. 

كما تمثل صيغة التمني على مستوى السظرين السشعريّين الأخيرين كذلك نوعاً آخر 
من المفارقة في قوها. لو يرجع... في عمري المقبل, قبثالريجو ع اتجاه إلى الوراءء؛ والمقبل من 
عمرها ينجه نحو الأمام, ولا بمكن أن يلتقي الاثنان إلا في التزؤئ والأحلام والأمنياتء لهذا 
فقد كانت صيغة التمني حيث ينبغي أن تكون:؛ فهي صيةة مطّلابةٍ فنياً على مسستوى 
المقطع: وموقعياً على مستوى القصيدة: فمكاهما ذيل القصيدة» ولو غادرث هذا المكان إلى 
بداية القصيدة لما تمكدت الشاعرة من استحسطضار المشهد بتفاصسيله كلها المملبوءة حيويسة 
وحباً وأشواقا. ومن الملاحظ أنني لا أهتم كثيرا بالتكرار على مستوى القصيدة الواحدة: 
فئمة صيغة نحوية كالتمني أو النفي لا تتكرر في القصيدة الواحسدة, ومع ذلك لا أقسصيها 
من التحليل والدراسة؛ وذلك لأن المدونة كلها من أوها إلى آخرها نص واحادء ولمهذا قد 


يفصل بين التكرار والعكرار قصيدة ورا ديسوان. وقد يقول قائل إن دراسة كهله لا 
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علاقة لما بمبحث التكرار؛ لأنها- وبكل بسسساطة- تتنساول بعسض روف المعساني, لتسلط 
الضوء على فاعليتها الدلالية في التركيب الذي وردت فيه. والحقيقة أن في ذلك شسيئاً مسن 
الصواب؛ وهذا هو أحد وجهي العملة» أمسا الوجه الآخر فيتمشل ليس فقط في وظيفة 
التكزار المتحصلة من وجوده في بيت أو سطر شسعري أو مقطيع أو قصيدة, وتلسك هي 
الوظيفةاللبآشرة للتكرار, بل يتمثل كذلك في البحث عن تكرارات وصسيغ حرفيسة تسشكل 
سمات أسلربيّة ماثرة على مستوى الأعمال الشتّعرية الكاملة (المدونة). ومن ثم فإن تحايل 
هذه الصيغ الحرفية ذات اللعتبدلات التكرارية العايِة بغية الوصول من وراء ذلك إلى 
تشخيص أسلوي لغوي معجمي وتركيبي لهذا الشاعر أو ذاك. سيؤدي في فابة المظاف إلى 
الكشف عن بصمة أسلوب الملنشئ, وسبكتهشف كذلك عن خارطة توزيعيّسة للسسمات 
الأسلوبية المعجميّة 'والتركيبية والدلالية وغير ذلك. 

والحقيقة أن جعل المدونة جميعها ميداناً واحداً للبحسث" والتجليل أمرٌ بمكّن النصوص 
من أن يتعالق بعضها ببعضء وهو قفز فوق الجملة التي ظلت مَرْتكِتَرأ للحسو الجملة مذة 
طويلة من الزمن حتى عُرف ما يسمى الآن بنحو النص, وهو من إفرازات مبظومسة المساهج 
البنيوية التي تنحو نحو لملمة شبكة العلاقات بين عناصر النص من جميسع الاتجاهستات» بخسلاف 
منظومة المناهج التاريجخية التي تعتمد في تحليلها اتجاها والحيداء يتخسد من التسلسل الدحوي 
والسردي للأحداث اللغرية وغير اللغويّة منهج في البحث عن الدلالة. 

وبالرغم 0 فإن دراسة التكرار تم بالإضافة لما سبق شسرحه بالتكرار التعساقبي 


على مستوى جزء من النّصء ولا تقصيه من حيز الدراسة,» ومن الأمئلة الجيدة على هذا 


1١45 


اللون من التكرار نككرار الحرف "ليت" حيث تقول الشاعرة في مطلع قصيدة لها بعنوان 


"تلك القصيدة": 
ألاليتتئتي ياه واي الحبيب عرفتك من قبل تلك القسصيدة(١)‏ 


ثم تكرارها لهذا المقطع المككون من سطرين شعريين في اية القصيدة. 

وقبل الدخيول في تحليل هذا المقطع أود أن أشي إلى أن معظم قصائد فدوى طوقان 
ترتبط بقصص حفيقية بعاشتها بالفعل: كمسا أن المعاللجة الفنيسة لمذه القصص لا تخفسي 
واقعيتها مهما حاولت تذولمهاء وطمس معالمها بشيء مسن غبار شسعرهاء فقايل جداً مسن 
النبش تحت القشرة الرقيقة يكفي للعتو على كل شيء مستكن تمتها. 

وبعد فإن السياق العام للقصيدة البي'اجثرأت منها الشاهد السابق يحكي قصة قصيدة 
كتبتها في حبيب لم نكن قد خبرته حق اخبرة, لذ "'تششرعم أن انفعالااها (أي القسصيدة) زائفة 
وألوانها باهتة, وتصف تلك القصيدة بأفا غلطة,» ولدها طيئن قديم. والفكرة المخورية في 
القصيدة أنما- أي القصيدة المغضوب عليها- نحظى ياعجاب شديد/فسن لدن حب جدياء؛ 
وهذا ما يثير انفعال الشاعرة وحنقهاء فتتمنى لو أها كانت قسد عرفت محيوقينا الحالىي الذي 
تاكدت من صدق تعلقها به قبل كتابة تلك القسصيدة» كما تستمنى لو أن تلك القسصيدة 
تصبح هباء وتدروها الرّياح وتختفي من الوجسود. ومن المعروف بداهة أن القصيدة إذا 
قبلت وانتشرت بين جماهير المتلقين لم يعد بوسع كاتبها أن يعيدها إلى العدم؛ فهي لم تعد 
ملكا له كما كانت مشاعر صامتة تجول في أعماقه. ولمذا فقد حاولت الشتاعرة أن تعبرا 


من تلك القصيدة: وتعلن أمومنها الكاذبة لها إذا جساز التعبير. فهي تارة تصفها 
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بالسخافات: واحماقة, والوه وتعبر عن بغضها الشديد شاء وتارة تلعنها أو تبغضهاأو 


هده بالقصيدة شيء بموت وبطمر في قاع رمس. والبعد السدلالي الذي يمظهر من خلال 


صيغة لتم في قوها: 
أ لببي يكحا هصواي الميتسب عرفقك من قل تلك القصيدة 


يؤكد أنما لم تفلح في إقباع أحبيتها- سواء أكان واقعيا أم ذهنيا- بالرغم من كل محساولات 
رجم القصيدة بالرّيف والسّذاجة وغير ذلك؛ ويؤكسد ذلك إعجاب المعتار له (انوب 
المخاطب) الشديد بالقصيدة؛ ومن خسلال وضفه إياها بمكير لذيذ أنماأجمل أشسعارها 
وألطفهاء وعندلك تنيقن الشاعرة من عدم جدوى اعتشذازّها فستسلم معلنة أمنيتسها التي 
ختمت با القصيدة: وهي معرفة حبيبها الأخير قبل كتابة قصيلاقا وغلطة عمرها. 

ولو أنعمنا النظر في الصيغ امجاورة للعمني “بلو" جيسدا. لوج الاهاءتبشتمل على صيغ 
حرفية أخرى. منها الهمزة مقروئة "بلا" وثما مركب واحد يفيد العرضء؛ كندا“تشتمل على 
النداء بأداة البعد الفاصلة بين اسم ليت وخبرهاء وهذا التركيب اللغوي يناظر تمافنا) الببية 
الوجدانية؛ والحالة الشعورية التي تنتاب الشّاعرة: وبسه حققت الشاعرة قدراً كسبيرا من 
العناسب بين البنية اللغوية والبنية المضمونية, فا بوب بعد إدراكها أن اعتذارها لم يغير من 
أمره شيئاً صار بالدسبة ها بعيدا أكثر من ذي قبل» وهذا استخدمت أداة النداء الياء دلالسة 


على البعد, والياء. كما هو معروف. تدل على البعيد والقريبء لكنها في الوقفت نفسه لا 


يستعاض عنها في نداء البعيد, ولأن هذا البعد ربما يؤذن بحالة مسن حالات الانفصال بسين 
الحبيبين: فقد جاء النداء في موقع الفصل بين اسم ليت وخبرهاء وما في الأصل منصلان. 

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة أساليب شرطية نتضمن أدوات شرط كلسو مثلاء وتفيد معنى 
التمثي. كقول الشاعرة من قصيدة ما بعنوان "لا مغر": 

لو اي رجعت صغيرة؛ لحولت مجرى حياتي؛ لغيرت خط اتجاهي؛ وحررت ذاتي. 

لو إني رجعت صَغَلِْة.لو اني رجعت وملء يديه؛ تجارب عمري وخبراتيه؛ وما 
لقنتني الحياة الكبيرة... 

لعدت برغمي لأخطايته؛ ونفس حماقائيه. 

والحقيقة أن هذه العبارة الشعرية تكررت عدن القصيدة السابقة أربع مرات؛ وهي 
وإن كانت تتضمّن معنى التمّني؛ إلا أففا في حقيقسة الأمبر شرطية تفيد امتناع الجواب 
لامتناع الشترط: لأن رجوع العمر إلى الوراء ممتنع حصوله. ودف يالجواب, وهو تسصحيح 
سو الحياة ومواجهة الأخطاء الماضية بشكل مختلف عما حصل. ل يحنثدث؛ ولكن رجوع 
العمر إلى الوراء ليس هو السبيل الوحيد لتصحيح مسيرة الحياة, ومواجهة استتحقاقات ما 
اقترف الإنسان من أخطاء بحق نفسه أو بحق غيره؛ لذا قالجواب غير تمتشسع حصوله من 
النّاحية النظرية» وهو تمكن بوسائل أخرى غير عودة الغمر إلى أيام السصبا والشباب؛ وهي 
شرط مستحيل متنع» فبالعمل الجاد والمثابرة والإفسادة من أخطساء الماضي يمكن تصويب 
مسيرة الحياة وتقويم اعوجاجها. ومما تقدم يتبيّن خط التعبير الشائع بين المعربين وهو: "نما 


حرف امتناع لامناع"؛ يريدون: أكنا حرف يدل علسى امتنساع الجواب لامتشاع السشرط. 


وإنما كان هذا خطا لما تقدّم. من أن امساع الشرط لا يستلزم اماع الجسواب», فهقد 
يستلزمه: أو لا يستلزمه طبقاً للبيان السسالف؛ إلا إن كان غرضسهم أن ذلك الامتباع هو 
الكثير اغالب"( ). 

والصواب أنه حرف يدل على ما كان سسيقع في الماضي لوقسوع غيره في الماضيء(' ). 
ومن هناافإن تكرار هذه الصيغة الشرطية "لو ان رجعت صغيرة"؛ برج من دائرة التمني 
من الناحية النحويّة الوطيفية الي تجرد "لو" من الجواب في حالة كوا للستمني» أو تورجب 
حذفه على الأقل, والنتييخة"واحدة عندئذ يعضدها السياق الدلالي العام للتجربة, لا سسيما 
إذا ما استحضرنا في الدهن شيئا طوطفولة فدوى طوقان التي شكلت لما عقدة في حياقا 
فيما بعدء بسبب ما لاقته من أسرقا المحافظة“ومن أخيها يوسف الذي كان يتمع بقبسضيين 
حديدتين كانتا اللغة الوحيدة التي يخاطب ونا الآخرلن( ). 

والشاعرة في حقيقة الأمر تكرر في أجوبة "لو" عَرمهبا على تحويل مجرى حياقها 
وتغييره؛ ثم تعود مرة أخرى لقشكك في فى انها لو رجعت ظطيدة لاستطاعت أن تبدل 
مصيرهاء ثم تخرج من هذا الشك لتؤكد أنها ستعود برغمها لأخطائها ونفنس حماقاقها على 
حد تعبيرها. وهذا ربعا يوحي أفها تؤمن بقوة جبرية تأتينسا مسن الخفارج؛ غسيرا أفسا تصرح 
بخلاف ذلك حيث تقول: "لا أومن بجبرية تأتينا من الخارج؛ وإنما الجبرية تكمن في داخصل 
الذات؛ هي جزء لا ينفصل عن النفس: ومن هنا مأساة وجودنا الإنسساني"('). وهناء 


لتوقف عند اختيارها شرط "لو" بعو دا صغيرة) لتغيير فصيرها الذي آلنثت إالبه ثم إماهفا 
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أن هذا للم لطر أل تحرك ة ان نارين أنه ثم إنكارها أن يكون هذا قدرا 
محتوما مفروضاً عليها من قوة خارجية (الله)؛ فإذا كان الأمر كذلكء؛ فما مصدر تلك 
الرائحة التي يُشتم منها تمني عودة الصبا بدليل حدف شرط لو تايتف إذ بدت مكافتا 
لامها وخبرها؟ وهذه الأخيرة تلغي اختقصاص لو على رأي بعسض التحاة: "إذ يسرى 
هؤلاء أنهافقدت اختصاصها الشرطي لصالح الستمبي» وأن المصدر المنسسبك بعدها من أن 
مع معموليها مبء خثبره محدوف» تقديره: ثابت»... أو نحسو هذا مسا يناسب السسياق( ). 
والذي يزكي معنى المي“ "لو" الشرطيّة عدم حسرص الشاعرة على تعليق الجواب 
بشرطه فعودة الصبا نحو الشرط اليتن من أجل تحقيق الجواب» أو تعليقه به. والدليل على 
ذلك؛ بجيء جواب الشرط جملة إنشالئية استفهامية تثير الشك حول إمكانية تحقيسق 
الجواب: هيدا لنفي تحققه البعة, فهي تقول: "لو أن رجعت صغيرة... أأملك تغيير نجرى 
حيان» وتحرير ذاي؟" ثم تشير بعد ذلك إلى أن تغيير مجرى خياقها غير وارد وان ما كيان لا 
بد كائن, وقد جاءت جملة الشرط الإنشائية غير المقترئة بالفاء لتتلي. ذه البنبية العميقة في 
قوها: أأملك.. وهذا واجب ف الحمازة دون بقية أدوات الاسسعفهامالتي يجوز فيها 
الوجهان('). 

ونظبر ها سبق قول الشاعرة من قصيدة لما بعنوان "هرهة مكتوبة" وقد كتبتها عسام 
55أ١:‏ 

"ولو أنك كقرتء؛ أو أنا كفرت. بين الأسى والدموع 

ولو فتحت راحة العفو كوة 


لم تعن : الحو اراق ص 1 / ؟. 
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وقمنا نطل على الدرب درب- الرجوع 

فماذا سنبصر؟' ('). 

ومثله كذلك قوها من قصيدة ما بعنوان "قصيدة إلى صديق غريب': 

لو أن طريقي إليك كأمسء لو ان الأفاعي الهوالك ليست تعربد في كل درب 

لو انمالهزيمة لا تمطر الآن أرض بلاديء ولو..؛ ولو.. إلخ؛ لكنت إلى جنبك الآن'( ). 

وكل هذه" الأمثلة تشترك في بنيتها اللغوية من حيث مجيء لو متلُوه بأن ومعموهاء الأمر الذي 
يفقدها اختصاصها الساظي على رأي بعض النحاة كما بينت من قبل» فضلاً عن أن "لو" التي 
للعمني لا نتطلب جواباً. وإن فهمالجواب من السياق فهو محذدوف؛ ومن هنا نستطيع أن تلمح 
إشراب لو الشرطية معنى التمني, لا سيما ؤأن صيغة جمل جواب الشرط الافتراضية (صفة للصغيرة 
قبل تصدير جملة الشرط بأن, وقبل اقتران جملة المتواب يأداة الاستفهام) وهي بهذا الشكل تدل على 
أمر محبوب وقوعه بغض النظر عن عدم إمكانية ذلك أو غظرة. 

ومن صور "لو" التي جاءت دالةٌ على العمني علد اخة قولءالسشاعرة مان قصيدة لها 
بعنوان "أترك لي شيئاً هذه المرة" حيث تقول: 

يكبر في قلبي وحش الحزن 

لو يرجعك الزمن اللص إلي 


لو يسرق مني هذا الحس المأساوي("). 
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فالسياق العام لهذه القصيدة مائج بالفنقد والمسوت والصمت والغياب, مطعم بأمل 
وحلم جليدي تمثل بطير أعزل: ثم لا يلبث الحلم أن يذوب عندما يخطر ببانها الزمن اللص 
سارق الأحلام: وكما نلاحظ هنا تجبيء صيغة الستمني "بلو” خاهة للقصيدة, فلا كلام 
تعدها, البعة, وقد أفادت هذه الصيغة دلالة التكثيف والاخمزال؛ فاللص كله مل بدايته 
يدور حول فلسفة موضوع الفقد. فلا دبمومة للأشياء. وكل شيء مصيرة إلى الفقذاكه ثم 
تفلسف الشاعرة اللوث: وتحوله لموت شهي في حظة حبء وربما كان هسذا الموت الموت في 
سبيل الوطن. وكل هذه المقدمات التي ساقتها الشّاعرة تؤكد قدرهًا الكسبيرة على التسسامي 
فوق أحزاها الذاتية والاندماج بالمغين العام للفقد والموت» بعد أن كانت في بعض أشعارها 
نائحة باكية من أحزانها وخساراقًا الخاصةم“اما الآن فلم بعد الموت بمفل فاية الحياة: بل 
هو طريق الخلود: وبوابة العبور إلى الكرامة والكبراياء».إنه موت مسن أجل قيمة كبيرة. 
ولهذا جاءت الفعالاتها وهي تتحدث عن رت هادئة مترنطة),وإن اتسشحت بالخحزن العميق» 
فقد أطل من ثايا هذا الحزن بصيص فرح ققئل بالعبطة وفرح الأعيكتاد والنسحاب اللمع 
وهطول المطر بدلاً منه. وإذا ما عرفنا أن هذه القصيدة مستلة من ديشواقم"تموز والشيء 
الآخر" الدي كتبته الشاعرة عام 19/68م, وهذه مرحلة مسأخرة بالنسّبة لعمرهنا البشعري, 
فمن الطبيعي إِذ أن تنضج أنفعالاقاء وأن تنحسر الذاتية في شعرها لحسساب ماهووطني 
وفومي. 

لكبها مع ذلك تعبر بالمقطع الأخير عن كل ها حاولت إخفاءه أو احتزاله من مرارات 


وأحزان وأشجان خاصة, توارت خلف تبسيط الموت» وتقليل حجم المعاناة والألم اللسذين 


يسببهماء لتنفجر في فاية القصيدة هذا المقطع الكثيف, مخاطبة وأحندا مدن أولفك الدين 
أفتقدقم من الإخوة (غر أو إبراهيم) أو غيرما من الأحبة, حيث تقول: 

'يكبر في قلبي وحش الحزن 

لو يرجعك الزمن اللص إلي 

لو'يتوق مني هذا الحس المأساوي' 

فالحزن باق والقتقدان من وتجاوزهما يظل أميةً قد لا نتحقق. ومعالجة الموت بمسذه 
الطريقة لعمري تختلف ما ألفناة عندها في دواوينها الأولى مسن صراخ وألم واتكسار فج 
تمغل في قوها: "يا موتء يا أعمى الغيبون؛ يا غشوم تخطفهسم أحبتي وإخويي... ال ثم 
تصل إلى ما هو أبعد من ذلك عندما تعائبا ربّها قائلة: 'وأنت يا من قيل إل ههناك, دعسبي 
أراك» كي أقول إنه هناك". واحقيقة أن هذا التفاوات*الواضصح في التعسبير عن اللمعاناة بين 
التعبير الذانيَ المباشر وبين دمج الخاص بالعام إنما يعكس تطؤر التجربة الشعرية ونضوجها. 

وفي باب "لو" نعثر على استخدامات كثيرة لها دالةٌ على المتَطدَزيُةَ, وتجسيء لو مسصادرية 
بعد الفعل ود ومشتقاته. وهنا نتوقف قليلاً عند المغزى من استخدام صييغة المصدر المؤول 
بدلاً من المصدر الصريح: وماذا يتم اختيار “لو دون باقي أخواتها من الحروف المبصدرية: 
"كان" المخففة من الثقيلة أو "كي" أو 'ما"' و'شميزةالقسوية عند فريق كبير من 
النحاة(' ). وقبل الإجابة عن التساؤلاات السابقة أاشضير إلى أن الماني المختلفة تؤدي ع 
معائ مختلفة, وبناءً عليه فدلالة المصدر المؤول مختلفة عن دلالة المصدر السصريح: كمسا أن 


دلالة المصدر المؤول بوساطة حرف معين من الخروف المصدريّة غتلف عن دلالته بوسماطة 
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حرف آخر من هذه الحروف, إذاأ فما معنى العدول عن استعمال المصدر الصريح إلى 
المصدر المؤول؟ 

وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال والأسئلة السابقة يشير احد اللحاة المحدئين إلى 
أنّاللصدر الصريح لا يدل بنفسه على زمن مطلقاً. ولكن تبقى الدلالة على الزمن 
ملحوظة) ومستفادة من العبارة الأصلية التي سبك منهاء فكأنه يحمسل في طياته السزمن السذدي 
كان في تلك العبازة«قبل السبك. أما هو فلا يدل بذاته المجردة على زمن. وبالرغم من هذا 
لا بمكن إغفال الزمن الستأبقعلى السّبك, وخاصة إذا عرفا أن ذلك الزمن قسد يكسون 
سبباً من أسباب اخنيار المصدر الأول دون الصريح"(0)... ولو توصل بالجملسة الماضوية, 
ظ وبالمضارعية, ولا توصل بجملة فعلية أمريةا”. “ولا بد أن يكون الفعل الماضسي أو المضارع 
نام التصرف. ومنها ومن صلتها ينسبك المصدر المتؤول الذي يستغنى به عنهما.. ولا 
تحتاج "لو" لجواب؛ وتخلص زمن المضارع بعدها للمستقبل التمضنء. ولكنها لا تنصبهد'). 

ومن الأمئلة التي وردت في المدونة على "لو" المصدرية قول النشاعرة في قصيدة 'لها 
من ديوانما "أعطنا حبا": 

"أهم بتمزيق تلك القصيدة: أود لو أن القصيدة تمسيء هباء ذرته أكف الرياح 


اوه لحر ان الأاكسوة عسي : تاو وتشبسر واتحاع رضن 


وتقول كذلك في قصيدة ها بعنوان "رسالة إلى طفلين في الضتفة الشرقيّة" مسن ديوامسا 


"الليل والفرسان" مناطبة الطفلة كرم: 
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١ وه‎ 


"يا كرام يا غزالتي 


أود لو أطير يا غزالتي؛ عبر المدى: أود لو أطير('). 

وهذه الأمئلة كما أسلفت- لا تمثل التمني ظاهريا؛ إذ إن "لو" هنسا مصدرية؛ بمعسنى 
أنه يمك الاستغناء عنها وعن الفعل الواقيع بعدها بعد سبك المصدر وتأويله بمصدر 
صريح. غير أن ممقِ'شِيْئاً يستوقفدا هنا كنت قد أشرت إليه من قبسل: وهو اختيار المصدر 
المؤؤول بدلاً من الصري“أولاً واختيار "لو" دون سائر الحروف المصدريّة انياً. وقد تسبين 
لي من قبل أن المصدر المزول يمكننا.من رصد الزّمن؛ بيدما المصدر الصريح حدث جرد من 
الزمن؛ إِذْ هو بمدل أصل الحدث بشكل مطلقمجرد مسن أي زمسنء وبناء عليه فإن دلالة 
الزمن- إذا أفرغنا""لو" من معنى التمبي- هي المقيٍتصودة مسن وراء انتقساء المصدر المؤول» 
والأسلوب كما نعلم في أهم تعريفاته التي سسبقت الإشسارة.إليها في الفصل الأول ضسربٌ 
من الاختيار. فيتضح من خلال صيغة الفعل قبل تأويل المصدزء! بالاضافة إلى دور “لو في 
تخليص الزمن الماضي والحالي للمستقبل تعلق الشاعرة بالمسستقبل. والسشاعرة في أمثلعها 
المتضمنة "لو" المصدرية متعلقة بالمستقبل. وهذا يتداسب مع المرحلة السبي كتب فيهساءديوان 
"الليل والفرسان", ففي هذا الديوان حرجت فدوى من الكسسار الدكسة حيست كتبت 


ديواها "أمام الباب المغلق" إلى أفق أكثر رحابة وانعتاقا, وإعانا بالمستقبل والمقاومة والنسصرء 
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حيث وصل العمل الفدائي تنظيما وإعداداً وزحما إلى مراحل متقدمة. كمسا أن فدوى 
نفسها بدأت تكتب شعرها الوطني المقاوم ابتداء من ديوانها "الليل والفرسان"(). 

وبعد أن نحولت إلى شعر المقاومة» كانت من أبرز الشعراء الذين أعطوا تفاصسيل 
الواقع المعيش مساحة كبيرة في مكنون أفكارهم ووجدافهم. فعبروا بالتجربة الحية عن 
ذلك برو .الالترام والمسؤولية ('): فبعد الدكبسة الثانية سنة ١9519‏ تحولت فدوى من 
"تام الانقطاع" إلى."شبه تمام الاتصال" كما قال علماء البلاغة( ). وخصوص هذا 
الديوان "الليل والفرسان" تقول أحد الدارسين: "وإذا كان الليل عند سواها هو العسشق 
والتجلي وفرسانئه العشاق والسمارة فالليل عددها هو الاحتلال البغسيض الذي اغتسصب 
وطنها فتحدته بفرسان المقاومة في "الليل واالفرسان”59). 

إذا ثمة دلالة ؤراء التعلق بالزمن المقبل "المستقبل #لغوياً له ما يوازنه دلالياً وعمليساً مسن 
تحد للاحتلال والليل بفرسان عقدوا العزم على هتك حجبة وأمتراره. 

أما عن إشراب "لو" المصدرية معنى التمني فيرش حه المعن االمغجمي لكلمسة أود التي 
كررقًا الشاعرة مع "لو" في دلالتها على المصدرية, فأود معناهها أحبء ككا أن ود الشيء 
بمعنى مناه( )؟ ولهذا فإنني أرى أن معنى الستمني حاضسرٌ في "لو" المصدرية رغم أق/النحاة 
يتجردوفها للدلالة على المصدر؛ لأن "لو" والفعل الذي يتلوها يمكن أن يؤولا بمعصدر مع 


استقامة المعنى. ولأن انال يضيق دون حصر جم ع الأمنا 3 المتعلة وا أكنفي بما 


6 الأسطه؛ عادل؛ حفل تأبين الشاعرة؛: ص 23. 
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تقدم: مشيراً إلى أن ثمة كثرة كائرة في ديوان فدوى طوقان مسن صسيغ التمني 'بلواو 
"ليت"().ومن الحروف التي شكلت لسسبة حسضور تكرارية عالية حسرف السلام. وقد 
حظيت لام التعليل بالدسبة العظمى من التكسرار في المدونة, وأكشر ما تقعسرن لام التعليل 
بالفقل المضارع منتصبة بأن مسضمرة بعدهاز'): غير أفها تقعصرن بصيغ اسمية كذلك 
كالمصادن“والموصولات الاسمية مثل مال"). ومن صيغ لام التعاييل الخدائية في السشعر تلك 
الصيغة الداخلة على النّاسخ ان ومعروف أن هذا التاسخ لا يجيء إلا بد للجملة 
الاسميّة. ولم يصدر حكمي تغلى هذه الصيغة بالحدائية في الشعر الحديث إلا بعد تمحسيص 
وتدقيق هذه الصيغة في الموروث التبشعري. فقد طالعست جملة من المجموعات الشعرية 
والمختارات فلم أعثر على تلك الصيغة اناكم : والحقيقة أنني م أكتف,؛ سذلك سل شرعت 
أنقب في ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل عليها! لغلشي أعفر على "لأن" في أحد أبيات 
ابن مالك الألف؛ فلم أجدها إلا مرَةٌ واحدة, ولعل ضرورة التشنظم هي الستي الجأنه إليهاء 
وقد وقع ذلك في الجزء الأول حيث يقول: 


والحماف في "نعم الففاة" استتحطسنوا لأ قهد المستشج"فيسسسه بكتبنز / 


هذا ما كان من أمر "لأن" في الموروث الشعري القديم, أمسا في السشعن“الحديث 


والمعاصر فهي دارجة وشائعة بكثرة؛ هذا فهىي صيغة حدائية بامتياز وشحيحة إلى حد 
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الندرة في الموروث الأدي. ومن أمثلة مجيّتها عند شاعرتنا من قصيدة لمايعنوان مطاردة 
لغرض خلق المفارقة من خلال تكرار أسباب يترتب على وقوعها عكس ما ترتب» قونها: 

'لأنك عارية القلب والوجه عار بدون قناع 

لأنك لا أنت حوت؛ ولا أنت ثور صراع 

لأنْ حروفك عمدها الصدق فاغتسلت من ركام الوحول 

لأنك أنتء لأنك.أنت الحزينة 

تظلين عزلاء في غابتهم 

لأنك عارية القلب في ليل"هذا الضياع 

لأنك أنت الحزينة 

تظلين في غابهم أنت وحدك كبش الفدا في الصراع'(١).‏ 

ونلاحظ بادئ ذي بدء أن "لأن"؛ التي سبق وأن وصيحفتها بأففا صيغة معاصسرة ونادرة 
يلقو قلع قد فك رعريت ورك لاع ةس 1 وضسيّقة. كماللاحظ 
أيضاً تقدم "لأنَ" وجملتهاء وهي جملة مفسّرة لجملة تظلين؛ بسالرغم فتن أن حقّ الهم أن 
يتقدم على المفسّر؛ وهاءا أآخر العرب العمييز؛ لأنه يفسّر ما سبقه من إقخام؛ هطو لبيان ما 
قبله من إجمال(')؛ ولا يجوز تقديم التمبيز على عامله مطلقاء وأشار ابن مالك إلى أنه يجوز 
تقديم التمييز على عامله إن كان فعلاً متصرفاء يقول: 


وعام لا التمييز ق كم مطلقا والفعل ذو التصريف لرّرا سُيقا 
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وأجاز الكسائي والمازي والمبرد تقدممه على عامله الملصرف؛ أما سسسيبويه فقسد منعه في 
كل الحالات9). 

ومن هنا فإن أ*مية "لأن" في نسيجها اللفوي تتبرز من جالبينء الأول: تكرارهاء 
وآلنا: تقدعهاء والتقديم كما التكرار كلاما يشفان عن إلحجاح دلالي للمتقام أو المتكرر 
ينعكس في “ضورة تعبير لغوي, وقد مر بدا من قبل إشارة النحاة إلى أغراض التقسديم حيسث 
أشار ابن جني في خدثياه عن المفعول إلى أن العرب إذا تظاهرت لهم العناية في شيء قدموه, 
وكذلك سيبويه كما تتعتناون العناصر والمسستويات اللغوية نحوية كانت أو صرفية أو 
صوتية في تحديد الدلالةز ). 

أما عن لام التعليل فلم يصنفها كتتي»مسن التحساة ضوهن الأدوات الناصبة خلافا 
للكوفيين("). وهي تدخل على الفعل والامم واللإطول الاسمي (ما)(). كما أنهالم 
تتقدم على الجملة المفسّرة المعللّة في أمثلة ابن هشام كثيرا( 7 

والسياق العام هذه القصيدة غير واضح لغياب مرجع الضميز الكاف سواه في النص 
أو العنوان, وغياب مرجع الضمير "النون" في تظلين» لكن ثمة إشارات بمكتن أن تساهم في 
كشف شيء من إهام السياق فى هذه القصيدة. ولعل أول هاءه الإشارات مجيغ القصيدة 
بعد قصائد مهداة إلى بعض امجاهدين الشهداء وإحياء ذكرى حرب #/1919, الأمر الذي 


يُسوغ عودة المتّمير على الأرض الوطن فلسطين؛ فحرب 11/4 وضكّت حدا للحروب 
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العربيّة المشتركة بعزل مصر عنهاء أما ضمير الجماعة "هه" فريما يعود على العرب عامة 
فالأرض صارت بالنسبة لكثير منهم كبش الفداء يفتعدون يما بال أن يفعدوهاء ثفهاهي 
تصرخ من قاع معبدها طالبةً فداءهاء غير أهم صسيروها كبش الفداءى, ولا حاجة للشاعرة 
بالتضريح لأن المخاطبة (فلسطين) حاضرةٌ عياناً وحلماًء بدليل كسون ضصميرها حاضرا 
مخاطباء واتهمون الأبرياء لا يصغون فهم غائبون» رغم حسضورهم؛ لذلك جعلت ضصميرهم 
جمعاً غائباً. فلا خاجة# لذكرهم. ولعل السنة التي كتب فيها هذا الديوان قسد مئلت بدايسة 
النّهاية للتضامن العربي قي" أبتسط صوره. إذا ما علمسا أن هذا الديوان أنجسز سنة 1986) 
أي قبيل التسعينيات؛ وهي المرحلة,الجاسمة في فاية العمل العربي المشترك التي تمنلت بغزو 
العراق للكويت؛ ومن ثم التدخل الأحنبي الصنويح في الوطن العربي. 

وإذا ما نركنا' كل ما يحف بالتص وانتقلنسا إلى' بنيتبه اللغوية لنتعرف إلى امعان السني 
يمكن أن يفيدها حرف اللام (لام التعليل) وهو حرف, بطبية:الجسال كما سسبق أن اشرت 
إليه عند ابن هشام؛ تضمر بعده أن الناصبة؛ فالنصب بفع ل ,أن المضمرة, وأن المضمرة 
والفعل بعدها مصدر مؤول في محل جر باللام- وجدنا هذه امعان السيين لاعصشرين معن( ). 
ويتضح من ذلك أن السياق هو الذي يوجه معنى هذا الحرف وغسيره من الحسروف»؛ ولهذا 
فإن حروف الجر تتناوب كثيراء والذي يفرض هذا التناوب هو السياق. فساللام قد تأي 
بمعنى 'في" كقوله تعالى: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة", وثلا يجليها لوقمها إلا هوا 


وتأ كذلك بمعنى من نحو قول القائل "سمعت له صرّاخا"('). 
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0 المرجع نفسه: ص 78 ؟, 


والذي يبدو مدسجما مع سياق النص كما ثم بيانه من قبل أن السشاعرة عسبر تكراراقها 
الستة "للام" و"أن" و"الكاف" إنها أرادت شد النص كله إلى بؤرة واحدة هسي السسُبب 
الذي تضمنته الجملة المفسّرة, لتؤكد في الوقت نفسه الجملة المبهمسة أو النتيجة؛ قلا خلاف 
بدا 'على أن صاحبة الضمير كاف الخطاب ومرجعه قد أضحت عسزلاء. وكبش فداء لدى 
أصحاب:الضمير الجمع الغائب (هم)؛ وهذا لعمري نوع من التنساظر بإن البنية اللغويسة 
وبية الخطاب الشغري المستكن تحت سطح اللغة. والعزلة والعقوق اللذان تقبع الشاعرة 
بين ظهرايهما من قبل المتقاعة واخيط الاجتماعي الذي يشير إليه الضمير "هم غير 
منظقين اوقانة مكل أن ركرن الالجيية منطقيا فيكون العقوق عندئل متطفيسا: الكسن 
الشاعرة تقدم أسباباً للعقوق ما أجدرها أن“تكون أسباباً للوفاء والفداءء ومن هنا تعشكل 
المفارقة التي تجسد قبح العقوق, فيصير ذنباً لا يغتظر“ووجها قبيحاً لا يُنظر. وعلى هذا 
النحو صارت بؤرة النص ومحوره الذي يشد خيوطه كلشهاءإليه, ويجلبما ومعها المتلقي 
"اللام" وما بعدها. 

ولإضاءة بؤرة النص وإبرازها فوق بروزها عمدت الشاعرة إلى اللقسديم بأن, وكان 
بمكن أن تقول: أنت عارية القلب: أنت حزينة... لأنك عرزلاء في غاهوء فيتصتي,العراء 
وكذا الحزن سببه العزلة عن المخيط, وهذا لا يعبر عن حقيقة الوضصع على الوجه الذي 
تأولناه, كما كان يمكن أن تقول: تظلين عزلاء في غابهم... لأنك عارية القلب, لأنسك أنست 
الحزينة, فتصير هي التي اختارت العزلة والعقوق ولم يُفرضا عليها؛ لهذا فالتقسديم أي تقدم 
السبب على النتيجة ساهم في تجسيد المعنى المراد. وتتضافر حيلة التقديم مع التوكيدء 


فكما أشرت تبدو الأسباب الموجبة للنجدة والغوث موجبة للعقوق والكقرك؛ وهذا يشكل 


مفارقة تذهل المتلقي, وتجعله في حيرة من أمره في استيعاب هذه المفارقة التي كسرت أفق 
التوقع لديه. لذلك تجيء صيغة التوكيد "ان" لتجبر هذا الكسسرء وترسخ مرجع الضميّر 
الكاف (المخاطبة) ضحية والضمير "هم" جناة لا ضمير لديهم سوى ضمير الدحو يجازا. 

ولام التعليل وردت بصيغ أخرى غير السصيّغة السابقة؛ صيغة دخولها على الجملة 
الاسمية أو الموصولات الحرفية» ومن هذه الصيغ الصيغة الأشهرء وهي دخونها على الفعل 
المضارع, ويرى اثن«تقشام أن هذا الدخول أي دخول الام على المسضارع هسو دخول 
لفظي: فهو يقول: "وانعملات الفعل بعدها (اللام بأن مضمرة بعينسها وفاقاً للجمهور, لا 
بأن مضمرة أو بكي المصدرية مضمزة» خلافاً للسيرافي وابن كيسانء ولا باللام بطريق 
الأصالة خلافاً لأكثر الكوفيين, ولا بما لنيالته.عن "أن" خلافاً لتعلب"(), 

ومن أمثلة لام التعليل الداخلة على المضارع قوكل,الشاعرة: 
أتيت دربا الغسر مع قلبي 2 أغترسن زهر الكمر في الدرب 
ايفشحكسن التساس باستحذانه تنهل قثبيكةفق وفي نكب 


ليغمسر الصحب بعطظر الفسوى فينعمسوا في فيكئنه الرططسب(') 


وقوها: 


وحين رجعت إليك؛ رجعت بكل تعطش قلبي, لأنشر ظلي عليك؛ لأعطيك حبي( ). 


() ابن هشام, مغنى اللبيب: ص 15؟5/١.‏ 
0 طوقات» فدوى: الديوان ص "5 , 
)١‏ المصدر نفسه: ص .١5/8‏ 





وقوها: أحبّائي, مسحت عن الجحفون ضبابة الدمع الرمادية؛ لألقاكم وفي عيني نور 
الحب والإعان 

وقوها: 

وها أنا يا أحبائي هنا معكم/ لأفبس منكسو جمرم/ لأخذ يا مصابيح الدجى مسن 
زيتكم قطرة(). 

وقولها: 

نمرٌ عليه/ لنلمس شننوة أحجاره؛ لنعرف أي جدار رفعناه-/ نحن وشسدناه دون 
طريق الرجوع('). 

ومن الحروف التي تكررت على مستوَّئ»المدونة حرف النصب "لكن"؛ وقد تكسرر 
هذا الحرف في مواطن متفرقة كثيرة: وشكل حضؤراً-تكرارياً جيداً. 

و"لكن" في الشواهد التي عفرت عليها في المدونة جاءث: مخففةً تارة وغبر مخففة تارة 
أخرى؛ ومعروف ما الفرق بينهما في كلما الحالتين؛ ويتلخضح“ هذا الفسرق من الناحيسة 
السحوية الوظيفية في أن المخففة ليست من النواسخ أخجوات "إن" التي تفيد اللصب 
والتوكيد؛ أي أنما حرف غير عامل» وقد تأي حرف عطف بشروط هي: أن تعقطلف مفردا 
على مفرد, فهي لا تعطف جملة على جملة, وأن لا تكسون مسبوقة بسالواو وأن تكون 


مسبوقة بنفي أو في( ). 


وأ) المصدر السابق: 98 5-1و" 
59) المصدر نفسه: 5915. 
(") حسن» عباس: النبحو الوافي» ص 135+-/8/5131, 
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أما إذا اختل شرط من الشروط الثائقة إن الكت عندئذ ل تعدو كونما حرف 
استدراك وابتداء كلام(')؛ ويركز صاحب المغني على الخحالة الأخيرة: وهي افقران "لكن" 
بالواو فيفرد خلافات التّحاة في شأنا عندئل» وتتلخص هذه الخلافات بين اعتبار أحسدهما 
خرف عطف دون الآخر. ومن القائلين بكوفما تفل عاطفة في كل الأحوال مع اعتبار 
الواو زائدة ابن عصفور وابن كيسان: أما اللّذين اعتبرا الواو عاطفة فهمسا يونس وابن 
مالك؛ وفي كل الأحؤال تظلان تفيدان الاستدراك مسن ناحية الدلالة, وتريد عليها غير 
المخففة بالإضافة لإفادتها الاستدراك بإفادقا التوكيدر' ). 

وبعد هذه المقدمة بين يدي اعلجوفه "لكن" مخففاً ومشددا, أنتقل إلى مجموعة مسن 
الشواهد الشعريّة للتعرف على أهم المعابي (الدلالية التي أفادها من خلال السياق الشعري. 


تقول الشاعرة قُُ قصيدة ما بعنواك "من وؤاءه البدران" فن ديوافها "وحدي مع 


الأيام" مخاطبة السلجحن! 
أستء» سسواي أمامك تعنو وتخرسها غخسطصبات الطفنتحأة 
ولكن منلسي سستبقى برغصك بنت الطبيعة؛ بحصت الحياق( ). 


وتقول أيضا على لسان رفية إحدى اللاجئات بعيد النكبة: 
وفا : : لوا 5 4 0 5 أنيا ١‏ ال 1 ولا فتجكنيرة زافرة 


ولكعبن زعافا فش اق والبغض 


نا 


والضعف والققم الفاهرة(') 


0 ابن عشام معنى., الليبء لمرلا 
06 ا مرجع تنفسه: ص ل ا وحسن.» عباس: النجو الواقي ص كاك لانو شك وما بعدها. 
1 ) طوقان: فدوى: الديواك؛: ص85. 





وتقول من قصيدة لها بعنوان "ندم" من ديوانما "وجهقنا" مجيية من يسسأنها لمن تغنين 
ونلشعرين: 

'وأخفض الطرف وأبقى على/ صمتي المريب 

غامضة الا أجيب 

لكنّ صوتاً سَاخْرًَ في ألم/ منبعثا من قلب جرح الندم 

ينصب في أغواري المبهمة (). 

ونقول من قصيدة مطوله نما بعنوان "مور وهي" من ديواتُا "قصائد من رواسب 
وحدي مع الأيام' على لسان محاورها "هو"اتجيباً عن سؤالها إياه عن النّساء: 

'هي:- والنساء؟! 

هو:- عرفت النساء وليمة لهو/ أعدت لإشباع جوغ:الجسسد/ كرعت هواهن خصرا 
رخيصا/ وادمنتهن شراباً قد فسد. ولكسن روحي ظلْيَحَجُوَم/ بعيدا كطير أضاع 
ربوعه'(”). 

وقول موز قصيدة ذا ابعوان "للق القجميدة؟ من دبرافا "اعطنا ا فى مساق 
اعدذارها عن قصيدة ها: 

'وألعن تلك القصيدة/ وأمضي أتفه أبياتها 


وأَلعنْ زيف الفعالاتها/ وألوائها الباهتات البليدة/ ولكن سندى'('). 


00 المصاار السابق: ص١ ١ ١‏ 
()المصدر نغسه: ص ١18١‏ , 
()المصدر نفسه: ص١‏ 7؟. 
()المصدر نفساء: ص86" 7 . 
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وف قصيدتا الموسومة ب "لا مفر” من ديوائها السابق تقول: 

'وما كنت أسلك نفس الدروب؛ دروبي الوعيرة 

لو اني رجعت. رجعث صغيرة 

ولكن؛ ترى لو رجعث صغيرة 

بخزرة)أخطائية؛ بخبرة تجربتي الماضية 

أأملك تغيير'مَجُى حياتي وتحرير ذاتي -/ -/ محال محال ('). 

وتقول في قصيدقا التجوع إلى البحر" من ديوائما "أعطنا حب" مخاطبة الأرض: 
'وعلى رفيف مروجك الخضراء ضاحكنا الرجاء 

الله ما أحلى الرجاء 

للتائهين على الطريقء للمدلجين بلا رفيقء“قلنا.وفلنا 


لكن وهمناء يا سذاجة ما وهمنا 


ولقد مضينا نزرع الأشواق والحب. المنضيّر والحنين 
لكن علمنا بعد حين» أنا زرعناء في الملح, في الأرض البوار' (). 
وفي بكائها على أخيها غر في قصيدكًا "مرئاة إلى نخسر" من ديوافما "أمعام الباب 
المغلق" تقول: “يا نمرء يا حبيبنا ويا أميرنا لو أنه/ فراق أعوام حملنا ثقله 


لكنه فراق عمرء لكنه فراق عمر'( ). 


)المصدر السابق» ص +107 71/1-8. 
(')المصدر تفسسهف : ص١‏ اي الآ لك 
9)المصدر نفسه! ص ١‏ 5 7, 
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وف قصيدقا "الفدائي والأرض" من ديواها "الليل والفرسان" تقول على لسسان أحد 
المناضلين مخاطباً أمّه: 

"لا تحزني إذا سقطت قبل موعد الوصول 

فدربنا طويلة شقية... 

لكن يتجيء بعدنا الفرح» لا بد من مجيئه هذا الفرح"'('). 

أما "لكن" المككفواقة بما فلم أعثر عليها إلا مرة واحدة؛ وقد جساءت في ديوافها "تموز 
والشيء الآخر" في قصيدة بعئوان "اننظار على الجسر" حيث تقول الشاعرة: 

“على الجسر نحن عطاش/ؤلكنما الأردن اليسوم يلجمه اللّسل» لا يتتدفق/ لكنما 

الأرن اليوم ليس يغني' (). 

وإذا عُدنا إلى.ما انفق عليه النحاة من معان الكتلثن" الستي لا تبارحها في الأعم الأغعلب 
وجدنا الاستدراك ملازماً لها لا يكاد يفارقها. والاسستاد راك مين الناحية الدلالئة له معنى 
ووظيفة مستمدة من ذلك الانحراف أو الانعطاف عن معى القطابتة السابقة على الحرف 
"لك" أحدثته الجملة التالية لذلك الحرف. فهذا الحرف لا بد أن يتوؤخشط بين جملتين 
كاملتين بينهما نوع من اتصال معنوي؛ لا إعرابي» بيث يكون 'لكدن" في ضبدر الثاليسة 
منهماء ولا يصح في الجملة الثانية المصدرة به أن تقسع خصبراً- أو غسيره- عسن شسيء سابق 
على لكن, أما ما ورد من كلام المولدين نحو: فلان- وإن كشر مالسه- لكنه بخيل ففيه 


قول( ). 


()المصدر السابق: ص 791١‏ 
(')الصدر نفسى ص68:09. . 
() انظر حسنء عباس: النحو الوافي» ص 55 و 1/481. 
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ومثل هذا الانعطاف الناشئ عن الاستدراك “بلكن”" هو انتقال مسن عام إلى بخاص 
أحياناً أو من معنى عام إلى معنى فرعي, وسبب هذا الانعطاف أو العسدول عسن متابعسة الخسط 
الإخباري الصّاعد إلى خط إخباري باتجاه آخر عادل عنه يمن أو يسسرة إنمسا هو لساجم عسن 
وقواع'المدشى تحت ضغط وجدابي وشعوري كبير, أو عن عدم دقة في تحديسد المعسى المقسصود 
مباشرة نيكية .هذا الضغط الكبير؛ وهذا الضغط بدوره يساهوفي إحداث قط عأو تلوين 
أسلويء يؤدي إل إطاءة الجملة الأول بالثائيسة الواقعسة بعد "'لكن" وذلك أنه كان 
بالإمكان الاهتداء إليها وَلجَمَلة الواقعة بعد لكن) منذ البداية؛ فتمر مرور الكرام؛ لكسن 
مجيئها بعد "لكن" يؤكد حرص الشَاعَرَة على إبرازها وتأكيد حطورها: إذا كان معنى 
الاستدراك هو ما تفيده الجملة, أما حين يبون المقصود هو التوكيد فهذا شَأن آخر 

ومن ثم فإن المضيء قدما في خبط صساعد منعام في القيكبير الشعري يعكس امستقرارا 
نفسياً ووضوحاً مهيمنا على الرؤيا. أما عندما يتخلل الأسسلوب بعبيض التلوينات كالمراوجة 
بين تدفق الإخبار من خلال الجمل الخبرية, ثم انتقطاع هذا الإخبار بالأسباليب الإنسشائية 
لارتياد آفاق غائمة, والتأمل فيهاء ومعايتتها مسن أبعادها المختلفة عبر بعسطن مفردات 
الأسلوب الإنشائي كالاستفهام والتعجبء. وغيره؛ فهذ! لعمري بالإضافة إلى علاقه 
بالمرسل منشى النص ورؤيته ومفهومه لأفق التلقفي المرتبط بإدراكه (المشئ) مسساحات 
التوقع لدى المتلقي- فهو ذو علاقة وطيدة أيضا بالمتلقي. وإذا كان المرج بسين الأسساليب 
الخبرية والإنشالية يساهم في خلق الأثر الأسلوي. فإن قسمة الأساليب التعبيرية قسمة 


حادة بين الخبر والإنشاء أمر غير محبّبء فبين هاتين الطائفتين طائفة تتوسط بينهماء وتجصع 


بين الطائفتين. وإذا ما ترّكنا تنوع الأساليب بين الخبر والإنسشاء ودور ذلك في حيوّية 
التعبير ونقله من حالة إلى حالة, فإننا لا نعدم مشثل هذه الجركيية الناشئة عسن انعطافات 
وتمولات دلالية تنعجها إمكانات لغويّة, كالاستدراك الذي نزح بالدلالة الجديدة عن 
الدلالة السابقة على الاستدراك. وتجدر الإشارة إلى أن الاستدراك بب "لكن"امستدراك 
مرن وحيوكي؛.فإطار جملتها يتسع ليضم في خبرها جملة إنسشائية» ومعلوم "أنه يجوز في خير 
لككن أن يكون جملة إنشّائية طلبية أو غير طلبية بدون حاجة إلى تقدير القول"(). 

والحقيقة أن الخبر إن كان جملة إنشائية: فهذا لا يحول دون خبرية الجملسة؛ فمسسن الممكن 
أن يقع الوصف جملة إنشائيّة كما في المثال الشهير: 


حتى إذا جسن الللام واخستلط جاءوا بمذق هل رايت الذئب قط(') 


وقد تأول النحاة هذا المثال وقالوا إن الجملة الإتنيائية مقول للقول المحذوف. وغسير 
ذلك؛ لكنها تظل في نظري جملة وصفيّة, وما ينطبق على التمفة يبطبسق على الخبر؛ وقد 
قال نفر من النّحاة إن ما يجوز أن يقع صفة يجوز أن يقع حالاًء وَإذا كسان الأمسر كذلك, 
فإن آخيرين من النحاة قد قالوا: إن الحال هي الفاعل في تفريقهم بينها وبين المفعول به 
وقالوا أيضاً بأن الحال تسد مسد الخبر» فمن باب أولى أن لا ينسحب قياس التفنفة علسى 


الخال فحسب بل على الخبر أيضا. 


0 انظر هارون؛ عبد السلام: مر ججيع سابق) ص 837 
)7١‏ ابن هشام: مرجع سابق» شاهد رقم (ه ١‏ 460 ص؟7/847. 
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وهذا أمر تبرره الدلالة فالخير وصفٌ بكسل مسا تحمل الكلمة من معفى, والجملسة 
الإنشائية قابلة للتاويل بمعنى خبري, فجملة هل رأيت الذئب قسط؟ تعني: جساءوا بمذق 
كزوج بالتراب» أو لونه لون الذئب أو... اح. 

وأعود مرة أخرى لأوضح معبى إفادة الاستدراك في إحداث تلسوين أسلوبي ذي ألسر 
جملي, أضوت المثال التالي: إن القارئ أو المتلقي حين يتلقى نضًاً شسعرياً أو غيره خالياً مسن 
السويعات الأسلوبيّق معد بطريقة غطيّة عبر متواليات لغويسة سردية؛ تاسلم الواحدة مبها 
للأخرى وتؤدي إليها في يشر وسهولة؛ فإنه يدبه في ذلك سائق السسيارة على طريق سريع 
سالك مستقيوء الأمر الذي يجعله لمكن حلف المقود غسير مسشغل بمفاجآت تخفيها عله 
تضاريس الطريق؛ بيدما الأسلوب الآخر الْتضعن قدرا مسن الغموض والإهام الاجم عسن 
تشابك على مستوى البنية اللغوية للدص يثشبه قيادة'الشسيارة في منطقة تتخللها بين الحسين 
والآخر انجداءات؛ وتعرجات تخفي خلفها آفاقاً مجهولة, وتستذر“بوقوع مفاجاة في أي لحظسة» 
الأمر الذي يجعله منشغلاً طوال الوقت بمعالجة الطريق» يترقب مينا قد يعرض له مسن 
مفاجآت تفرض نفسهاء وتجعله في توق لاستكشافها كلما شارف تومهناء يقول صلاح 
فضل: "كان "جون كوهين" على حق عندما تصور .لغة الشعر في بنيتها الأساسسية المخالفسة 
للغة التواصل اليومي: باعتبار الفرق بينهما يكمن في شكل الحركة واتجاههساء لا في 
طبيعتهاء فيما تَعْمّد لغذ الحياة إلى عقد صلة مباشرة بين طرفين متقابلين» تدطلق من المتكلم 
لتقصد المخاطب: في خط مستقيم متصل» ينجح كلما تفادى الالتواءات واختصر الطريسق 
في خط واحد مباشر؛ فلغة الشعر لا بد.نما من شكل حركي آخسر هو على وجسه التحديا 


الشكل الدائري الذي يبدأ من نقطة ماء ثم ما يلبث أن يفارقها ليتم رحلة طويلة لا يلبث 


١و‎ 


بعدها أن يعود إلى نقطة البداية» بعد أن يكون قد القف حول الأشياء والأشسخاص» 
ليغمرهم ويحتضنهم ويدخلهم في عالمه عبر مجموعة من أنسساق الترجيع الموسسيقي» والدلاني 
والتصويري"( ). 

وف سياق الاستدراك أريد أن أبين أن هذا السياق كان يمكن أن يشكل أداة مناسبة 
الملء الفراغات والفجوات الجالبية المتناثرة على جنبات الخط التعبيري الصاعد بامستقامة 
بألوان جديدة متاقيدة) تكسر حلة المباشرة, تماما كواحات تنعشر وسط جغرافيا 
صحراوية: فتكثر فيها أَسَكالَ من الحياة تبدو في سياقها العام مفارقات جمالية تفوق القيمة 
الفنية الحقيقية لمذه الأشكال الحيواية عمعزل عن السّياق العام الذي يسضنهاء لكن الذي 
حصل بالفعل» أن الاستدراك ب (لكن) ل يعد تشكيل تلسيك الانعطافات وملء فراغائها 
عواد جديدة؛ ذات فعالية وقدرة على مفارقة اللشياق. بل جاءت المسادة الجديسدة لغسة 
ومضموناً من جنس ما سبق. ومختصر القول: إن الجملة اللاحقة: ل (لكن) جاءت مؤكدة 
للجملة السابقة عليهاء وهذا جائر كما أسلفت من قبا؛ إذ يجوز أن تان "لكسن" للتوكيسد 
مع الاستدراك وتنأ فقط للتوكيد؛ كما أفاد ابن عصفور في المقرّب('). 

ومن خلال ما سبق من الأمئلة والشواهد التي أوردقا فقد تركز معن "لكنن" على 
التوكيد» وتكريس ال معنى السابق عليها في الجملة اللاحقة لهاء ففي هذه الأمثلة بمطي المعنى 
قدماً في اتجاه واحد إلى الأمام أمَا ما يتيحه التعبير من انزياحات علسى صعيد بنية الخطساب 
الشعري فلم تستثمر جيداً؛ بل تم تطويعها لصالح الصوت الواحد المهيمن على السنص؛ 
4 ار ا 5 النص» عين للدراسات والبحوث الانسائية والاجتماعية, القاهرة, طذ؟', 215948 
0 يا المغني» ص ٠ 1/85٠١‏ 
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المتمثل في صوت الشاعرة ورؤيتها الستي ألقلت كاهلهاء ومن ثم فقد أئقلست كاهسل 
القصيدة. وبنية الاستدراك في الشعر وغيره بنية تحتمل المراوغة, كمسا تحتمسل دخصول 
مساحات تعبيرية يختلط فيها الخيط الخطاي بالمضموي بالخيط الفني الجمالي, ومن ثم يختلط 
الذاق: بالموضوعي والخاص بالعام؛ ليشكلا في غماية المطاف شعراً يحمل قيماً خاصة تساظر 
قيم الوافع من غير ضرورة لأن تطابقها وتحاكيها. 

وسأحاول أن أطبّق ما سبق من حديث على بعض الشواهد الشعريّة حت لا يشل 
الكلام نظريا معلا في الهؤاف) وسأبدا بالشاهد الأول: حيث تقول الشاعرة: 

تعنت سواي أمامك تعنو واتخرّسنها غضبات الطّفاة('): وهذا لعمري يعادل من 
الناحية الدلالية قولبا: أنا لا أعنو ولا تخراسبني غضبات الطغاة: كما أن قولما "ولكني 
سابقى برغمك بدت الطبيعة بدت الحياة"9) يكافخ قزليا: أنالا أعنو ولا أستكين, فأنا 
بنت الطبيعة وبنت الحياة, فهما؛ أي الطبيعة والحياة تأبيان الاستكانة والهوان. 

فالمعنى تم قبل الاستدراك؛ ولم يضف إليه الاستدراك جديداء وللو' تغرنا البيتين للكشف 
عن دلالتيهما بشكل أكثر وضوحاًء لوجدنا قونها: "سسواي أمامسك تعتستو::" يكسافى دلاليا 
قولها: أنا لا أعنوء وكذلك "مثلي" في البيت الثائ تكافئ أناء فيسصبر المعسنى: أننا لا أعبسو ولا 
أذل أمامك» ولكنبي سابقى برغمك بنت الطبيعة التي تأبى الذل والانكسار. ولعل الذي 
برّر دخول لكن بين الجملتين دون إفادة معنب الاستدراك الحقيقي بل والشكلي هو 
استخدام سواي في جملة منبتة, وهذا يكافى أنا في الجملة نفسها منفية: وك ذلك استخدام 
صيغة "مثلي" بدلالة أنا لععاظر سواي؛ وكلاخما مين الألفاظ الموغلة في الإيمام, التي لا 


2 طوقان: خدوى: الديواك» ص٠‏ 3 
(') المصدر نفسه: ص .5١‏ 





تتعرف بإضافة أو غيرها('). والحقيقة أن ما ينطبق على غير ينطبق على سوئر'): مع 
فارق بسيط بينهما يعمئل في أن غير قد يحذف المستننى بما إذا فهم من السياق( ). ويسسميه 
عباس حسن المضاف إليه بعد غير(" ). ظ 

ومختصر القول أن "مثل" و"غير" ومنلهما "سوى" ألفاظ موغلة في الإبام, واللفظ 
الموغل في الإمام هو الذي لا يتضح معناه إلا بآخر ينظم إليه ويزاد عليسه ليزيل إيمامه. أو 
يفف من شيوعه ! كإضافته إلى معرفة تعرفه أو تخصصه., ولكن الأغلب أنه لا يسستفيد 
التعريف من المضاف إليه المغرافة إلا بأمر خارج عن الإضافة؛ كوقوع كلمة "غير" بين 
متنتاد ين فت قنى اغن قله عا 1 اين أنقمت عَلَيِهِمْ عبر اأفسطوب عَليهم) 0). 
وكذلك الشأن في كلمة مثل إذا أضيفت للمعرفة.بغير وجسود قربمة تسشعر بممائلة (خاصة)»؛ 
فقولنا "مثل محمد" يشمل أفراداً لا عداد لهمء منهم"والحبءني طوله وآخر في عمله.؛ وثالث 
في علمه: ورابع في حسنه و... و... وهكذا ثما لا آخسر لسهو. ومن هنا فإن اسستخدام 
ألفاظ موغلة في الإيمسام في كلها الجملتين اللتين توسطتهما "لكين" قد أرحى بمعنى 
الاستدراك في حين كان المعنى لا يبارح التوكيد. 

وف المثال الثاني يتكرر الأسلوب المراوغ الذي يحتمل الاستدراك ظاهراء لكتَبَئه مسن 
الناحية الدلالية لا يجاوز التوكيد؛ والتوكيد فحسبء فاللواعج تفسيض وتبدى على شكل 


لا يفارق الأنين الجريح؛ والعبرة الزافرة, غير أن هوية هذا اللاعج أو هذه اللواعج مبهمة, 








0 عم عياس: النيحو الواي» ص م 1 2 ححل يثك عن "غير" و"مثل", 
0 ابن عقيل» شرح ابن عقيل عن 511 . 

4 يعقوب, إميل بديع: معجم النحو والاعراب: ص 175, 

(أ) حسنء عباس: النحو الوافي ص 848/؟. 

0 المرجع نفساه والصفحة نفسها. 

() المرجع نفسه: ص 5/158 هامش رقم (4).. 
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ففمة أشياء كثيرة بمكن أن يعبر بما الإانسان عن مشاعره المائجة غير الأنين والعبرة. وربما 
يكون من بين هذه الأشياء الزعاف من الحقد وهو التعبير عيبه الذي استخدمته الشاعرة 
عامدةٌ إلى تقديم الصفة الزعاف على الموصوف (الحقد), والفصل بينهما يحسرف الجر مسن» 
لأخنا مستشعر أن الزعاف صفة مجازية للحقد, وهسي تنصر عليهساء وإذا عسدنا إلى تفكيلك 
الجملة ونترهاءثم. إعادة تركيبها دلالياً؛ فإنه يصبح لاينا جملمان متكافئتان مسن الناحيسة 
الدلالية أبينهما فيفااشو آت: 

لقد تضمنت الجملة الأولى أي السابقة على لكن, دخول لا النافية مكسررة فلم تعد 
نافية للجدس» بل هي عندئذ تفيد العظاكيف مع النفسي وتساوي هأه الجملة: وقاضت 
لواعجها شيئاً آخر غير الأنين الجريح والغيرة“الزافرة, "فلا" النافية تعطف معنى على معسفى 
مع نفي كليهماء فبتقرر لمعنى شيئاً ثالئاً بينهما: يتحتصدل من دمجهما معسا؛ كان يقول قائل: 
شربت الماء لا حاراً ولا بارداء فيعني ذلك أن الماء كان وبين الحسرارة والسبرودة؛ أما في 
هذه الحالة فالاحتمالات شتى لا يحدها حدء فهي من الناحية الدلاليينة نشي إلى فكرة عامة 
يمكن تقديرها بشيء؛ فيصبح التعبير الدلالي المستفاد من العبسارة: وفاض لطواعجها شسيئاء 
غير الأنين الجريح والعبرة الزافرة, فيقف السامع مشدوهاً متسائلاً: ما هو؟ فتجنيعالجملة 
الثانية: لكنه زعاف من الحقد, بمعبى إناء حقد سام. فالتوكيد واضح من جهة الدلالة, ولو 
أن الشاعرة أرادت الاستدراك لقالت شبةٌ الجملسة الأولى: وفاضت لواعجها أقفيا جريما 
وعبرةٌ زافرة: لكنهاء أي العبرة, مؤلمة ومحرقة جدا؛ لذا أرادت أن تؤكيد هذا المعنى 
فوصفت بالزعاف؛ وقدّمت الصفة على الموصوف إمعاناً في توكيد المعنى؛ بصورة ظاهرها 


١ا/ه‎ 


ما والشاعرة لا تروم استدراكا نعدل به عن دلالة سابقة اجترحبهاء فقد كان بمكتها 
أن قاجم المعنى مباشرة فتقول: وفاضت لواعجها زعافاً من الحقد والسبغض والسضغن... 
فتكون هذه الجملة مكافئة دلالياً لجملتها الأولى التي صمنتها نفي الأنين والعبرة, وعلسى 
الوغم'من كل ذلك فإن هذه الإضافة ليست مجانية بالتاكيد» فالنّحاة يؤكدون على أن كل 
زيادة في المبئ.تقابلها زيادة في المعنى: وهذا لا حلاف عليس غسير أن هذه الريادة في المحنى 
قد تكون للتوكيلد“كما هوالشأن بين يدي هذا المنالء فالزيادة عبصر مسن 
عناصر الت وكيد(' )؛ غير أت ١الت‏ وكيد لأجل التوكيد قد يكون أيسر وأقرب بأدواته المعروفة 
وأشهرها "إنَّ": لكن ثمة ما يدفع الشاعزة لمذه الزيادة والإطالة, ولعل ذلك راجع إلى 
طول الدفقة الشعورية التي تؤكدها اختياراتها المعجميّة مثل: فاضت, لو اعج. أنين, عبرة.. 
لخ. فطول هذه الذفقة الشعورية لا يعادله الاخمتصنار يل تعادلسه الإطالة, لتفريغ هسذه 
الشّحدة الوجدالية الالفعالية المتدفقة. 

وفي المثال الرابع تتكرر التقنية التعبيرية ذاتماء فالجملعان قبنل إلا وبعدها متكافنتان 
دلالياً. فكون الدّساء وليمة لو فقط لإشباع جوع المسدء وكرفن تجا وخيصاً وشسرابا 
فاسداً يطابق تماماً جوع الروح وضياعهاء ذلك أن المبالغسة في إشباع رغبسانتالجسسد 
ونزواته انميار للروح وإفقار لا. ومن ثم الضياع والاغتراب؛ وهي تذكر هذا المعنى 
صراحة حين تقول بعد "لكن": 'ولكن روحي ظل يحوم بعيداء كطيير أضاع ربوعسة", 


فإضاعة الربوع هي الاغتراب. 


2 انظر عمايرة: حليل قُْ التحليل اللغوي- مكبة امار؛ .الررقاء ط١ا:‏ بالخ ة ا ص "5١5‏ و و اللغة 
وتراكيبهاء عالم المعرفة. حدة, طانىق 14 ص 35. 
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والحقيقة أن تحليل النصوص الشعرية يغري بمزيد من الإطالة والإسهاب غير أنني 
سأحاول الاقتضاب ما أمكن اكتفاء ببعض الأمثلة,إذْ المجال لا يتسع. 

وفي المثال الغامن نفيد الجملة السابقة على لكن المصّّدرة "بلو" نفي أن يكون الفراق 
فرَاقة أعوام, فهي أداة امتناع الجواب لامتناع الشرط: فالشاعرة تسكن وتضجر بسبب عسدم 
قدرتها على احتمال الفراق. والسبب أنه ليس فراق أعواف ثم تؤكده في الجملة التاللِة ل 
"لكن" بقوها: لكدلا فؤاق عمر؛ ولا تكتفي ؟مذا التوكيد بل إثما تؤاكسسدة مرة أخجرى كسا 
لفظياً عبر تكرار جملة "لكل" كلهاء لتؤكد الجملة بالجملة: لكنه فراق عمرء لكسه فراق 


عمر. 


المبحث الرابع 
تكرار الفعل 
تمهيد 
الققل عنصر مهم من عناصر بناء الجملة وهسو من المسندات وإليه تنسب الجملة 
الفعلية, وثمة معان لا يعبر عنها إلا بالأفعال: وذلك لارتبساط عنصر الزمن بالفعل؛ فالففل 
يؤدي وظيفة الإخبار باتحدث فضلا عن عيصر الزمن. وهذه ميزة [الأفعال على الأصاى 
فلو أردنا أن نعبر عن قيام محمد )بعمل ما في الزمن الخاضر فإننا نقول: محمد يعملء أو 
نقول:... لما يفرغ محمد من العمل بعلا كذلك الحال إذا أردنا أن نعبر عن انتهائه من 
العمل فإننا نقول: عمل محم وكذلك الحتال في الاستقبال: تجمسد سيعمل أما كلمة 
عامل؛ وهي اسمء فيمكن إسنادها إلى محمد للدلالة غلشى الاتصاف بالعمل فتصبح الجملة 
محمد عامل, لكنها- أي الجملة- لا تؤدي معنى الدلالة على الزمن: 
بينما يمكن أن يؤدي الفعل يعمل؛ أو عمل وظيفة الخبر عند إصناده مع ضهيره المسستتر 
إلى محمد فنقول: محمد يعمل. وهذه الجملة الستي تأخر فعلها عسن فاعلتها تند أصسحاب 
المنهج التحويلي في النحو ونقاد النحو العربي التقليدي تظل من وجهة نظرهم جاننة فعلية 
تقدم فاعلهاز'). ولكن علماء النحو القدماء وأكثر المعاصسرين بانفساق يعدوهًا ججلة انعية 
لعدم جواز تقدم الفاعل على الفعل البنة» وهذا يُسلهنا إلى أن ثمة ميزة للفعل نتمشل في 


قيامد بوظيفة الاسم وهي الخبرية والوصفية؛ والخحالية بالإضسافة أ وظيفته الأصلية وهي 


6 انظر عمايرة, خليل: في التحليل اللغوي, ص 84. وانظر المخزومي» مهدي, في النحو العري نقد وتوجيه. 
المكتبة العصرية صيد! بيروت» 5+ ص 558؟. 
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الدلالة على الزمن, كما أن الأفعال في كثير من الحالات تصلح لتأونها بأسماء مشتقة, كأن 
يجيب أحدهم عن سؤال مفاده ماذا تعمل؛ أي ما عملك؟ فيجيب: أكتب في الصحف أو 
أفلح الأرض» بمعنى أعمل كاتباً أو فلاحاء هذا فضلاً عن كل من جملتي الصفة والحال 
الفعليتن, في حين لا تدل الأسماء المشتقة على الأفعال حدثا وزمانا. 

وعليه“فإن الأسماء والمصادر قد تتضمن أحدائاً, لكلها أحداث جامدة ولا حراك فيها 
وإن كانت متصرفة؛فالجمود هنا ليس جتوداً صرفياً. وعدم قدرة على العسشكل بأكثر من 
صيغة صرفية, إله جمود دلاال حين تنعدم الدلالة على الزمن؛ وها من حدث في هله الدليا 
إلا ويتم بين شرطين هما الزمان واللْكات)فأما المكان. فمكان حصول الفعلء وغالاً ما 
يكون في ظرف متعاق بالفعل أي يدل علية الفغيل دلالة غير مباشرة؛ فالأفعال : كتبء 
قرأء زرع: قتل؛ ركبء نتضمن أمكنة حقيانية أو محتظلشة أذكرهسا على الترتيب: السورق أو 
الجلد؛ الكتاب أو ما راذفف الأرض, جسد الكائن الحي“الدابة أو الشسيارة... الخ وقد 
تتعدد الأمكنة, والظروف المتضمنة في الفعل الواحد؛ فالفعل "ضري" قد يكون دالأ على 
المخل أو السّفر والضرب في الأرض أو الضرب بآلة كالعصا وغيرها. ومشدل هذه الأمكنة 
متضمنة في الأسماء كذلك كالكتابة والقراءة والزراعة... الم. 

والتحديد السابق ينطبق على الأفعال المتعدية التي يُعلم لها مفعول محدد أو محتمل؛ أما 


الأفعال اللازمة فتلك مساج إلى مفعول فيه لبيان مكان الفعل» ومن هنا لحظ العلاقفة بين 


١/5 


المفعول به والمفعول فيه وقد أشارت إحدى الباحشات إلى علاقة الإلبساس التي يمكسن أن 
تدشأ بين كل من المفعول فيه (الظرف) والمفعول به( ). 

كما بمكن أن يقع الظرف موقع المفعول به كقول من قال: ذهبت الشام ودخلست 
البيك:و... "فاعلم أنه سُمع نصب كل مكان مختص مع "دخلء: وسكن” ونصب "السشام” 
مع "ذهب“,انجو "دخلت البيت”: وسكنت الدار. وذهبيست السشام" واختلف الناس في 
ذلك؛ فقيل: هي منطوبة على الظرفية شذوذا؛ وقيل: منصوبة على إسقاط حرف الجر 
فانتصب الدارء نحو "مرت ويد" وقيل: منصوبة على العشبيه بالمفعول به"( )."فهذه 
الأسماء منصوبة على التشبيه باللمفعؤل تيه وذلك لأنهم شبهوا الفعسل القاصر بالفعل 
المتعدي» كما نصبوا الاسم بعد السصّفة المنتشبهة التي لا تؤخذ إلا من مصدر الفعسل 
القاصر...' وثمة رأي آخر مفاده "أن هذه الأسماء مبتضوبة على أنما مفعول به حقيقة, 
وعللوا هذا القول بأن نحو "دخل" يتعدى بنفسه تارق وبمسوقت. الجر نارة أخرىء وكثسرة 
الأمرين فيه تدل على أن كل واحد منهما أصل"(0), وقد يقلع“الظرف زمانا ومكاناً 
مفعولاً به كما يرى ابن هشام 'وقد تفع حيث مفعولاً به وفاقا للفارسيء ؤحتيل عليه قولسه 
عز وجل "الله أعلم حيث يجعل رسالته", إذ المعنى أنه تعالى يعلسم نفس المكالا المبستحق 
لوضع الرسالة فيه, لا شيئاً في المكان . وناصبها يعلم محذوفاً مدلولاً عليه بأعلم, لا بأعلم 
نفسه"(). 


(') انظر سوب فيء إن, الحال والتمييز تموذج في تأسيس الفرق ورفع اللبس, اجامعة الأردنية؛ رسالة ماجستير: 
ون ع ا د شي 

0 انظر ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص 6لمه-86ه/1١.‏ 

(') المرجع نفسه: ص 886 ه» هامش رقم .)١(‏ 

(]) ابن هشامء مغنى اللبيب ص .١/١8١‏ 


ا١رممو‎ 


وأريد أن أخلص بما سبق إلى أن التعبير بالفعل فضلاً عن تكراره يبث في التعصيير نوعسا 
من الحيويّة "فالفعل هو أفسضل الوحسدات السصرفية تعبيرا عن اتاد عنصري الزمان 
والمكان.('), والأمر أبعد من ذلك. فالفعل يتجاوز أمر التعبير عن الحركة في الحديث 
والّن؛ بل يتعدى ذلك إلى الكشف عن موقف الإنسسان الإرادي وغير الإرادي» فثمة 
أفعال شين إلى الرغبة أو الاختيار, كالأفعال الشرطية التي تجعل فعسل السشخص اختياراً 
محضاء وهناك في الوقكٌ نفسه الفعل الدال على الوجوب والإلزام دون خيار كفعل الأمر 
مدلاًر').ونظراً لأ*مية الفعلوخطورته ودوره الخيري في التعبير السشعري؛ فإن تكراره على 
الدرجة نفسها من الأهمية, وبعد هَلاة المقدمة سأجيء على تحليل جملسة من أمثلة تكسرار 


الفعل, 


3 


(') انظرء عيد» رجا فلسفة البلاغة ص .١١5‏ : 
(') انظر إبراهيم, نبيلة؛ فن القص- مكتبة غريب؛ :21991 ص 85, 


١8م١‎ 





أغراض تكرار الفعل 
1- مواجهة الموت بتكثيف اتصال الذكر بعسد الموت مسن خلال صيغة العضعيف 


المتصلة بكم الخبريّة, ومن ذلك قول الشاعرة من قصيدة لها بعنوان أوهام الريعون: 


(لابضونتي» بالله إتاهفت تححوق يدي اتتسحة الوإشحة 
فاذكمييكهم نفحتئنا معاً عطور ها الغ امرة الغاعمسسسة 
وحين يسسثهؤيك طير الرببى بنغعة تسرعش منك الغسصون 
فااذكري كم طتشائر ساعر ألهمه شدويي ش مي اللعون 
تكريئي كلمسا شع تاج شعت أوراقك الخضراء شمس الأصيل(') 


في هذه المقطوعة الشعريّة يعكرر الفعل المللإو.اذكسري مسند! إلى ضهير المخاطبة 
ثلاث مرات؛ ومفعوله في العكرارين الأولين كم الخبريةبييها مفعوله في المعال الثالسث 
والأخير الضمّير المتصل الياء؛ وقد جاء الفعلان في المفالين الأو ليق غلسى وزن افعلسي. بينما 
جاء المثال الأخير على وزن تفعّلي, وهي صيغة مبالغفة. والحقيقة أن تكدراز الفعل في مثسل 
هكذا حالة يفضي إلى تكرار الجملة ذلك أن الفاعل في الأفعال الثلاثة الضمير عينه. 

ومن الملاحظ أيضا أن الأفعال الثلاثة قد جاءت بصيغة الأمرء والأمر هنا خسرج عن 
معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو التوسّل إلى الزيعونة المباركة بأن لا تساهاء كما أن فعل 
التماس التذكر تعلق به ظرف للزمن المقبل وهو سيان بعد رحيل السشاعرة عسن الحياة, 


وهذا المستقبل مستمر بدليل تعلقه بظرف يفيد التكرارء هو "كلما" مرة وحين مرة 


وأ طوقان, فدوى: الديوان. ص .5١‏ 


1١م‎ 


أخرى؛ كما جاء الفعل نفسه جوابا لشرط مقترن بالفاء» ومعلوم أنه مهما كانت صسيغة 
فعل الشرط أو جوابه فإن زمنها لا بد أن يتخلص للمسستقيل المحض بسبب وجود أداة 
الشرط الجازمة, لأن أداة الشرط الجازمة علامسة قاطعة على اسستقبال الفعل بعدهاء أي 
كش زمنه للمستقبل انخض: سواء أكان الفعل ماضياً أم مضارعا"(ا). 

ومما استبق ومن سيمياء العنوان, وها بسين عنسوان القصيدة والئّص يتبين للدارس أن 
الريتونة التي أسندت الشاعرة إليها الفعل المكسرر زيتونة حقيقية في أحد سفوح جبل 
"جرزيم" وهذه الزيتونة كانت تمثل الملاذ الآمن الذي لا ييوح بالأسسرار ولا يمل السماع» 
وتلك هي الخلوة المطلوبة البي يخ .قتها امفيك الن" السام الباق اللقسو اللي شرا منت 
كانت الشاعرة تضيق به ذرعا. 

إن لجوء الشاعرة لشجرة الزيتون إنما يجسد العطئاشها بسالاغتراب والعزلة؛ كما يجسد 
تكرار الفعل "اذكريني" "وتذكريني" خوف الشاعرة من المتستقبل المجهول السذي سيقفضي 
إليه حاضرٌ قلق» ومن ثم فإن الشاعرة بجوار تلك الشجرة تسب عليهِينا بين الفيية والأخحرى 
أنسامٌ روحالية لطيفة» وأحاسيس رومانسيّة لا تجرؤ على بئها إلا هذه البسشجرة الصامتة 
الخانية, أحاسيسٌ تجتاحها فتوقظ بداخلها رغبة في الخياة وأشواقاً أنئنوية صارخخحة. 

وهذه الإشعاعات الروحانية والأخيلة الناعمة سرعان ما تبخر تحت وطسأة الإحسساس 
بالخوف من المستقبل الذي يُخبئ ها النهاية امختومة لكل البشرء النهايسة المرعبة؛ الموت. إنه 
قادم لا ممالة نراه يتسلل من ثنايا كل قصيدة من قصالد الديوان؛ لهذا تمرع الشاعرة إلى 
ما يبقى بعد الموت؛ وما الذي يبقى بعد الموت إلا الذكرى, إنه العوق إلى نيوع م نأنواع 


وأ) حسنء عباس, النحو الوافي ص 4571/7 - "47 /, 


١م‎ 





الوجود بعد الموت. ولكن هذا الوجود لا يتجسّد في ضوء فكرة دينيسة؛, بل لعلها عمسدت 
إلى إقصاء مثل هذه الفكرة؛ أجل لقد صرحت الشاعرة تحت وطاأة الألم والمعاناة معسبرة عسن 


يأسها من فكرة من هذا النوع لتبدو حقيقة إعانما المئئة حين تعصف سا المحنء تقول مخاطبة 


3 
اس 


الله : 

يا موت يا مجنئون يا اعمى العيون للسا ص عم 
يا قاصماً ظهري-الضعيف لي لديك اميق نما الحتجف حصان 
وأنت يامن قيل عنحه إنه هناك حسان لطي كلف باللإم ساد 
حسسان لطبي ف بالق يش ياد؟ أن تت همي اتتحتحتبنهت؟ لا اراك 


دعني أراك كي أقول إنه هناك(') 


كما تقول أيضاً في السياق ذاته: 

'نذرع العمرء نشق الدرب من أجل الوصول 

نحو قبر نحن ندري أنه كل المصير"('). 

وهي تصرح في كلام منثور استهلت به إحدى قصائدها مفاده أما لا اتنؤمن بجبرية تأنَ 
من الخارج) وتعد ذلك ماساة الوجود الإنسابي(') وتقول أيضا: 

'كم تطلعت؛ وكم ساءلت: من أين ابتدائي؟ 

ولكم ناديت بالغيب! إلى أين انتهائي؟ 


قلق شوش في نفسي طمأنينة نفسي!(') 


(') طوقان: فدوى: الديوان» ص ,7171١‏ 
وأ المصدر نفسه: 54" 

0 الظر المصدر نفسه: ص ٠/ا؟,‏ 

() انظر المصدر نفسه: ص١.‏ 


1١م5‎ 





وثمة إشارات أخرى في مواطن متفرقة من أشعارها توكد مثل هذه النوازع الستي تنم 
عن جزع شديد من مصائب الدهر ونوائبه. 

ولكي لا لبتعد يرا نعود لاستعطاق النص الشعري الذي تسضمن الأفعال المكسررة 
فالأففال الثلاثة ذات الجذر الواحد والفاعل الواحدء تنصب على مفاعيل تختلفة هي غاية 
في الكثرة“قالفعل الأول والثابن بدليل. كم الخبريّسة؛: وما وكوف إلا امسن فحنا 
الشجرة) وكل هناف اللكريات الكثيرة تمه.د للفعل الثالث وتبرره وقد جاء بصيغة 
التضعيف واقعاً على الضمَيزالعائد على المتكلم الذي يمثئل صوت السشاعرة, قصيغة الففل 
المضعّف التي نفيد التكثير واقعة علي ضمير المتكلم (الياء), وهذا الفعل المسضعف جساء 
متعلقاً به ظرف يفيد التكرار والاستقبالء (فالتتاعرة تريد أن تسصدى لفكرة المسوت بالسذكر 
الكثير المتكرر المتصل بعده, فوازنت بين التكثير "بكو خيرية حين وقعت مفعولاً للفعلسين 
الأولين» وبين تضعيف الفعل وتعليقه بكلما التي تفيد الظرفيشة والاستقبال. ومن ثم فقسدء 
مهد الفعلان الأول والثاي بمفعوليهما لوقفوع الفعل الثالث على الياءئ“التي خصت الشاعرة 
من خلالها نفسها بالحضور في نطاق الذكرى بحا عن شكل متواضع من" أشصكال الخلود في 
عام يضج بالأموات. 

والحقيقة النصيّة التي تؤكد ما ذهبت إليه أن الفعل المكسرر بصوره الثلائة يفصل بين 
مشهدين أو بين ثنائيتين ثما الحياة السابقة على الفعسل وتحققانه التكرارية:. وبين مسشاهد 
الموت ولوحاته التي تتبع هذه الأفعال حتى فاية القصيدة: وكأن فعل التذكر بوابة رجو 


من الموت إلى الحياة. 


١ وم‎ 


؟-إخراج القول من غير مخرجه, فالظاهر هو الاستفهام عن الفعسل؛ بينما المقصود 
الاسنفهام عمن فعل الفعل؛ ومن ذلك قول الشاعرة من قصيدة لما بعنوان "هروب"! 
ا راعك في الأرض سيل السسدهاء وببفنش القوى والرزاييا الجر 
أراعتك يهاش قاء الحياة؟ أراعهك فيهسسا صراع البسسشر 


بلى؛ هي مذي المآسي الكبار تعذب لك السشعور ال لوق 17 


بادئ ذي بدء لا بد تمن الإشارة إلى أن هذه المقطوعة من ديوان "وحسدي مع الأيام, 
وهو التجربة الشعريّة الأولى التي بَرَونت فيها فدوى طوقان مسكفئسة على أحزائها ومواجعها 
الخاصة؛ إذ لم تكن قد دخلت بعد معترك الننّياسة وشعر المقاومة والضالء إنما مسا تزال 
غارقة في مواجعها التي تكفيها مؤونة الالنفات للشأن"العاة. 

وتبدو الشاعرة في هذه القصيدة معبأةٌ بقيم المشعرء منتصيلاومة بقيم الواقع. وهيههات 
للقيم الشعريّة أن نت تتجد واقعياً إلا حيث يكون الشعر مرآة لهذا الواقّع بماله ٠‏ ومسا عليه. 
ومثل هذه الإضاءة ربا تساهم في تفهم النص بسشكل أكفر فاعليّسة عندما,نلج إلى بنيته 
اللغوية والتحوية بعد قليل. أجل لقد تغلبت "فدوى” للنسو على جراحها وآلامها؛ بامتطساء 
صهوة الشعر الذي استوعب وجعهاء وكان أنيسها في وحدها. 

ومن الملاحظ أن الفعل المككرر مسبوق كمزة الاستفهام؛ بممى أن الفعل ولي أداة 


الاستفهام مباشرة: وهذا هو الأصلء, لكنه ليس الخيار الوحيسد, إِذْ يجوز في الحممزة وهي أم 


0 طوقان: فدوى: الديوان. ص ."٠‏ 


١ك‎ 





الباب باب الاستفهام) أن يليها الاسم أيضا('). وهذا فالقصدية في هذا الوالي بسين أداة 
الاستفهام والفعل واضحة. 

وبالإضافة لعكرار الفعل "راع" ثلاث مرات؛ فقد تكدرر شبه الحملة (الجار واتجرور) 
الآرثا.مرات 5 تاليا الفعل المكرر ومفعوله؛ ومقكما على الفاعل اللي جاء معأخراء 
وحقه أن ينقدم على شبه الجملة كما يرى المبرد('). 

وثة ملاحظة حزق وهي تعلق شبه الجملة (الجار والمجسرورع المتقدم بالفعسل راع 
ومفعوله, وكما هو معروف+“فإن تعلق شبه الجملة بالفعل ليس لازما؛ إِذ يتعلّق شبه الجملة 
بالفعل مطلقاً ما عدا "ليس": ففي التقليق بما خلاف. كمسا يتعلق بالمصدر الصريح مطلقاء 
وبالمشتق الذي يعمل عمل الفعل. ويتعلق"شسبه الجملسة على ضعف في ذلك بأحرف 
المعالي"("). ولقد وددت من تحليل العلاقة بين أجزاءالكلم., ثم بيان نوع هذه العلاقة إن 
كانت واجبة مفروضة أو جائزة تحتمل خيناراً آخر صتخييما نحوياًء أن أتلمسس مساحات 
الاختيار لدى الشّاعرة ففي تلك المساحات مه قصديّة وانتقاء. 

ويلاحظ الباحث أن القصيدة الت التزعست منها هده المقطوعة:موضوئ التحليسل 
يننظمها صوت واحد وضمير واحد مسن أول القصيدة حى آخرهاء هادا الصنوّت هر 
صوت المتحدث الذي لا يبين ولا يشف عسن نفسه: 52505 الضاغي على 


القصيدة هو المخاطب "ألت" للمفردة المؤلئة المخاطبة الى قيو فى خيسال حالم 
هو :' للمفر فهي 1 








0 الظر سيبويه: مرجع سابق؛ صل ة 4», 
200 أبو العباسء المبرد؛ االمقتضب. تحقيق محمد عبد القالق عظيمة؛ عالم الكتاب, بيروت» 231788 ص15 .4/١١‏ 
(5) حسن, عباس: التحو الوافي,» ص 40 5/541-4؟. 


1١ لام‎ 


وترتاع بما ترى في الواقع من مآسي كبيرة؛ وهي المفعول به الذي تقع عليه كل هذه 
الأفعال المتناقضة, المدمّرة لشهوة الحياة بداخله. 

ولعل تفحص الأساليب التعبيرية في القصيدة يعطينا صسورة واضسحة عن غلبة أسالوب 
الاستفهام فيهاء فهي تعج بالأسئلة من أوها حتى آخخر مقطوعة. تلك المقطوعة التي تتضمّن 


إجابة عن كل الأسئلة السابقة, إنه جواب بالإيجاب, تقول فيه الشاعرة: 


هوالووهم عال هك ل شاعري المشالي مسرى الخيال الطليق(') 


والملفت للنظر في اخواب أنه جاء مصذرا فالحرف "بلى": وهذًا الحرف- كماهو 
معلوم- يأيّ عادة بعد استفهام منفي. فيراد منه نفي النفق أي الإثات. فإذا قبل: "مسا نجح 
زيد" فتصديقه: نعم؛ أي لم يتجح: وتكذيبه: بلى؛ أي: نجح()أما والمراد إثبات الجواب 
عن الأسئلة السابقة المثبتة وتأكيد دهشة الشاعرة من كل ما سسبقيفكان ينبغسي أن يكون 
الجواب بالحرف "نعم" أو "أجل". 

ونعود مرة أخرى لنلملم دلالة تكرار الفعل فنقول: إن دلالة مجيء الفعل بعسبند الهمزة 
تنسلك في أسلوب الاستفهام: والاستفهام تتنوع دلالته لتفيد معان عسدة ملها التقريسر 


حيث يكون الشك في الفعل نفسه. وقد مثل عبد القاهر لذلك بقولهه: ".... ومثال ذلسيك 


1 طرقان, فدرى: الديوان» ص‎ 3١ 


0 انظر يعقوب» إميل بديع: مرجع سابق» ص 4 لا. 


١ خم‎ 





أن تقول: "أبنيت الدار التي كنت على أن تبرنها؟". أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن 
تقوله... تبدأ بهذا ونحوه بالفعل؛ لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه"( ). 

أما إذا تقدّم الاسم فيكون الشك في الاسم الفاعل 'وتنقول: أأنت بنيت هذه الدار؟ 
أأنتَ"قلت هذا الشعر... ذلك لأنك لم تشك في الفعسل.. وإنمسا شككت في الفاعل مسن 
هو"... ما يعم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسسم'(): وتكون اللهمسزة 
للتقرير بالفعل أو الابظم بحسب تقدم أحدهما؛ أي لحمل المخاطب على الاعمراف بالفعسل 


أو الغا ل» ومغفال التقرير بالفاع| قوله تعللى: 9 َأنتٌ فَعَلتَ هَنذَا يعَاهَعَنَا 
يَتإترهِيمٌ 0(0) 
ومثال التقرير بالفعل إذا قلت: أتفعل كذا؟ كان« المعتى أنسك تريسد أن تقسرره بفعل هو 


يفعله» وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم با حقيقة أن الفعل كتنائن(؟) وله مذهب آخر, وهو 


أن يكون الإلكار أن يكون الفعل قد كان من أصله: ومثاله ظرلك تعالى: ( أَفَأَصِفَلم2 


رم اف مول رسيم »ه ربتعي سن سج اكه 221 أ ب ودر ا 7 مه 
رَيُكُم بِالْبَينَ وَآعَنْدَ مِنَ آلْمَلبَكَة إِنكًا نهر لَحَقُولُونَ قؤلا عَطِيمَا )0 


فهذا رد على المشركين: وتكذيب لهم» ففي قوهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم. 


') الجرجاي؛ عبد القادر: دلائل الإعجازء تحقيق محمد التنجي: دار الكتاب العربي؛ د.ط؛ لت ص49. 
00 المرجع نفسهء ص .٠١١‏ 

سورة الأنبياى الأية 15 4. 

(') الخرجاي» عبد القادر: دلائل الإعجاز, تحقيق محمد التنجي؛ دار الكتاب العري؛ داطء تء ص ؟١1.‏ 
(5) سورة الأسراى الآية .4٠‏ 


١ 4م‎ 





أما ما ينطبق على مثالنا السابق من قول فهو ما جاء في بعض أشكال تقدم الفعسل 
"كقول الرجل لصاحبه: أتغرّرٌ بنفسك؟... وأعلج أنَا وإن كنا نفسّر الاستفهام في مشل هذا 
بالإنكار, فإنَ الذي هو محض المعنى أله لتنيه السامع حت يرجع إلى نفسه. ويرتداع ويعيا 
بالجواث, إما لأنه هم أن يفعل ما لا يستوجب فعله؛ فإذا روجع فيهتبه. وعرف الخطاء 
وإما لأنه تخُوزَ.وجود أمر لا يوجد مثله: فإذا نبت على تجويزه ويخ على تعنته'(). 

ونعود مرّة أطرئا إلى النصء فالفعل المكرر المرتبط بالاستفهام مسبوق ومتلو بمعان 
كثيرة مرادفة لمعنى الارتياع: مُثل الرجفة؛ تلوين وجهك, لا تنظرين؛ السشرود؛ مخيرة» 
والهة فئمة أسباب متعددة للخوف والازتياع منها: فقدان العدالة, هول الفنساءء التوحدء 
سر الرّدى والحياة, خفايا الوجود وكنه الإلة كل هذه احتسالات يفسر يما المخاطسب 
حال المخاطبة("). وكل هذه أسباب مشروعة للقنشّق”" وإلخفوف من المجهسولء ولي ظني أن 
التعبير الفعلي المكرر مباشرةٌ بعد الاستفهام ليس القصاد منه'الاتنستفهام عن الفعل وقع أملم 
يقع؛ كما أشار الجرجائن قبل قليل» ففعل الارتيساع حاصسل بكثيل تأكيد؛ لكن غرض 
المخاطب الكشف عن السبب الكامن وراء ذلك؛ غير أله أخرج التركيب تيرج مسن يريسه 
الاستفهام عن الفعل؛ وهو في حقيقة الأمر يستفهم عنّسن فعمسل. وإخصراج القول مسن غسير 
مخرجه نوع من الانزياح وهو أبلغ في التعبير: وقد أشار عبد القاهر الجرجان إلى ذلك في 


قوله: "وقد تكون إذ يراد إنكار الفعل من أصله ثم يُخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإذنكار 


6 المرجع السابق: ص 84 .1١6-319‏ 
() انظر طوقان, فدوى: الديوان ص 0-178 7. 





ِو ع ار 2 
في الفاعلء ومشال ذلك قوله تعالى: (( قل عَآللّهُ أذ لكو #() فالإذن راجع 
إلىقوسب:هة ل قل أرَءَيْكُم مآ أَنرَلَ أله كم ير رَرْقٍ فَجَعَلتم مِنْهُ حَرَامًا 
وَُحَلئْلاٌ 6 (). ومعلوه أذ الى كن إركان ان كو فحن ال نيدن الال إن فحنا 


قالوه, من غير أن يكون هذا الإذن قد كان مسن غر الله فأضافوه إلى الله. إلا أن اللفظ 
أخرج مُخرجة» إذا كان /الأمم كذلك, لأن يجعلوا في صورة مسن غلط, فأضاف إلى الله 
تعالى إذناً كان من غير الله فإذاْحُقَقَ عليه ارتدع"09). 

ويؤكد الجرجان مثل المعنى السابق؛ف“سياق آخر فيقول: "... فإذا قلت: أتفعل؟ 
كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله, وكنت كمن يُوهم أنه لا يعلم 
بالحقيقة أن الفعل كائن. وإذا قلت: أأنت تفعل؟ كان لمعه على أنسك تريد أن تقسرره بأنه 
الفاعا لو ظ 

إذأ ثما سبق يتضح بأن الاستفهام جاء منسزاحاً عن وضعه المعيبآؤي الطبيعي؛ فلسيس 
الفعل المكرر مقصوداً بالاستفهام وإن تقدّم, ولعل كثرة مسسببات الفعل دلالينتا «الارتيساع) 
هي التي تؤكد وقوعه لا محالة, وجاء التكرار محققاً لغسرض الإيهسام بأن المخاطب لا يغرف 
إن كان القلق والنوف حاصلاً من ورود أسبابه. وذلك ليدخل في روع المخاطبة أن هذه 


الأشياء المتمئلة بالقتل والموت والظلم هي ما يحدث في هذا الكون المترامي الأضراف؛ 





(') سورة يونسء ألآية 05. 

() صورة يونس, الآية 54. 

(') الخرجان عبد القاهر: دلائل الإعجاز ص 2١١5-9٠01‏ 
0 المرجع نفسه: ص ,.١11"-1١١#‏ 


لذلك قم شبه الجملةً في الأرض حيث العدل في السماء وحسسبء ولسو علسق شسبه الجملسة 
في الأرضء بأي من أسباب الارتياع كسيل الدماء وبطلش القسوي؛ وشقاء الحياة.. إخ لما 
أدت هذا المعنى الجمالي: وفي هذا ما يحمل المخاطبة على الإفاقة والصحو من الوهمالادي 
مثَل"بسحر الطيوف" و"دليا الخيال" و"ذهلة الحالمين"... الح. 
ويتضلح من سياق التكرار أن في الكلام كلام مسسكرنا عره: بمكسن أن يستنتج مسن 
السياق, والدليل على“ذلك وجود حرف الجواب "بلى": والأصل أنه حرف يأنَ بعد 
النفي لإبطاله. يقول ابن نام في هذا الحرف: "ويختص بالنّفي, ويفيد إبطاله. سواءأكان 
0 رام مةاجرص . .4# © ره ت, 57 : 02 
مجر نحو ل رَعم الْلِيْنُ كقَوُوا أن لن يُبَعَثُو| قل بلى وَرَيى 4() أم مقرونسا 
بالاستفهام. حقيقباً كان نحو “اليس زد بقاه" فتقول: بلىء أو توبيخيا 


عير 22100 


ْ 9 لو اي 04 التو وييرة دده لعل مس 

حول أم سيور نا لا نْسَمَعْ سِرّهم وَحجُوَهم بن 06): وآ أتحسب الإنسَن 

33 0 2 سير ي 5 5 7 ع 0# 200 ى 

الن مجمع عظامهر (©) بلى 4 أو تقريريا نحمو: [#[ المياتَح: نذير 29 قالوأ 
مار َ. 

58 0 ا 5 لي #2 اسه هه 

ب 1ك ٠‏ وقوله تعالى: ([ ألْسَت يربك قالوأ بإىئ 0 )؛ وكما تسريخ فقند جرى 


النفي مع التقرير مجرى النفي امجرد في ردّه ببلى"(). 


() سورة التغابن؛ الآية لا. 


() سورة الزخرف» الآية .8٠١‏ 
(5) سورة القيامة» الآية 4. 
ث2 سورة المللشن الآيات يم 


5) سورة الأعرفك الآية ؟/1١.‏ 


6 ابن هشام, مغبي اللبيب؛ ص ااا 





ولو افترضنا أن النفي غير مقرون , أي مجسرد مسن الاستفهام؛ وقسدرنا النفي لالستقض 
المعنى تهاماء وصار الاستفهام المنفي متعلقاً ومنصّبا على الفعل المكرر من حيث الشك في 
حصوله؛ وهذا ما يرفضه السّياق جملة وتفصيلاً. لهذا ولوجوب أن تسسبق "بلى" باسستفهام 
منفيٌ 'فإن الراجح أن ثمة حذفاً متعلقاً باحتمال آخر قصي في الوجدان لم تجرؤ الشاعرة 
على البوح بك فتركت عليه دليلاً هو "بلى" التي لا يحتملها النص الخاضر من التاحية 
اللغوية, وهي بالتاكي متعلقة دلاليا باخذوف» ويؤكد ما ذهبت إليه ذلك التلمسيح الحيي 
إلى كنه الإلدز') فضلاً عن استفهامات في مواقع أخسرى تسشير إلى وجوب معاينة الله حتى 
ينبت لديها اليقين» وينجلي الشك. 

إن تكرار الفعل (راع) مستفهماً عنه ظاهرَياً من لدن مخاطب لم يشف عه السنص ولو 
تلميحاًء يجعلا نضمر هلل ل مؤجلاً إلى حين: كما ءأن» 2 خجول السائل في أعماق المسؤول: 
ومن ثم سير أغوار نفسه؛ وعقله, واستجلائه قضايا لا يرو المسرء عسادة على البوح مال 
ليس فقط أمام الآخرين, بل حتى أمام نفسهء: ومن هذه القسضايا: قليضية الدين ما تشتمل 
عليه من توحيدء قلي الغيب واللافايات») ونشدان الحقيقة هناك .م إلخ, كل هذا 
يوصلنا إلى أن السائل والمسؤول ذات واحدة؛ وأن الحصوار حوارٌ داخلي مبنداأه البشاعرة 
وهي منتهاه أيضاًء فهي تجرد من ذاقَا ذاناً أقل: إفماكا فيما يدور من حونماء لسشخص 
سبب هرويا من واقعها وخخوفها منه, أجل إنه بحث عن سر المهروب؛ قفالحروب هو عنوان 


القصيدة؛ والهروب من الهروب هو الفكرة المسيطرة عليها. 


(') طوقان, فدوى: الديوان» ص 9". 





لقد كشف التكرار عبر تابسه بصيغة الاستفهام عن إيهام الشاعرة نفسها بأفسا 
تستفهم عن حدوث الارتياع من باب تبساسيط المعضلة والقدرح فيها في حين كاليبت 
تبحث في الحقيقة عن أسبابماء لتحمل نفسها على الاعتراف بالسر الكامن وراء قلقها 
وحيرما, نما لا يجيّر ويقلق عامة الناس» ولعل في ذلك محاولة مسن السشاعرة لكسسر جسدار 
الصّمت والعزلة الذي أحاطت نفسها به حتى إذا ما اعترفت ووقعت على اللذاء السذي لم 
تعلن عنه. رفضت كل ما يبدو أنه سبب للقلق من تلك القضايا التي نثرقاء مجيبة “ببلى”, 
لتؤكد لنا أن ثمة محذوفاء وق سبباً للقلق لا يشاركها فيه النّاسء وقد أشارت إلى ذلك في 
قفل القصيدة, حيث تقول؛ 
بلى. هي هنب الآأسي الكبثار مسح حداف المستشيرن :حكن 


هوالوهم عاللك ك الشاعري ماديانق مسرى الخيال الطليق(') 


وأغلب الظن أن هذا المخذوف يتعلق بالوهم النابع من الخيال الطليشق. وهنا يحضر قول 
أبي الطيب المتبي الشهير: 


ذو التقل يشقى في النعيم بعقله وأخحوالجهالة في الشقاوة,ييهم 


«-تأكيد المعنى الجازي للفعل من خلال تكسرارة ومتابعة مراحل التنامي الدلاني 
للفعل. 

وإذا ما انتقلنا إلى مثال آخر من أمثلة تكرار الفعل الدال صادفنا الفعل "كسبروا" الذي 
تكرر كثيراً في قصيدة "أنشودة الصيرورة" من ديوانما "الليل والفرسان", وقبل مباشرة 


4 المصدر السابق» ص 8" م 





الحديث عن دلالات تكرار الفعل لا بد من إلقاء السضوء على السياق التساريخي للقصيدة 
والديوان, علّهما يسعفان في إضاءة المعنى الدلالي لتكرار الفعسل. وفي هذا فقسد وجدت 
القصيدة أم الشاهد تحمل تاريخ العام :4١3519(‏ لكنها في الواقع كتبت بعد ذلك العام 
بتسع,شئوات» استلهاماً له وتحليلاً لا حدث إبانه. ومعروف أن فدوى طوقان قد اندغمت 
كلياً في للها الوطني العام منذ ذلسك العاريخ وكرّست مسعرها للمقاومسة؛ ويقرر أحسد 
الباحئين أن هذا الثاريعٌ هو تاريخ انعطاف فدوى طوقان باتجاه شعر المقاومة, "فهي لم 
نكتب حتى عام (/0551 إلا ما ندر قصائد وطنية, بسبب انشغالحا في شموهمهسا 
الذاتية"('). 

أما عن السياق العام للقصيدة» فهي تنظ ر الأحداث عام )١9519/(‏ المؤللة التي انتسهت 
بضياع الضفة الغربيّة واحتلال فلسطين بالكامل من منظور مسن عايشها واكتوى بنارهاء ثم 
تصور سيرورة الحركة الوطنية الفلسطينية المقاومة, فالمقلساومون السذين تتحدث عنهم في 
العام (191/5) منهم من كان طفلاً. ومنهم من كان فق؛ ومنهم ملبن كان مسضغة, وهم 
من كان في علم الغيب» لكنهم كبروا جنيعأ. وركسض السزمن بأعمارهمء وكبروا في غاب 
الليل الموحش أكثر ثما ينبغي» أكثر من سنوات العمر. 

بادئ ذي بدء لا بد من الإشسارة إلى أنَّ الفعسل المكسرر جسادره كبُسرء ووزنه السصرلي 
"قعل" وهذا الوزن "يدل بناؤه في الطبائع والسجايا؛ وهي الصفات الملازمة لصاحبها 
نحو؛ الحسن, والقبح والوسسامة, والطولء والقنصرء والكبر؛ والصّغر. والسهولة: 


والمتعوبة؛ واخُلم والرفق فتقول: حْسّن؛ قعلر, كبرء صفر... وتحو ذلك. ولمسا كان 


(') انظر الأسطة, عادل: حفل تأبين الشاعرةء ص .8١‏ 


١و‎ 





'فَفُل' موضوعا لأفعال الغرائر, والسجاياء ومن شأن السجيّة أن نلازم صاحبها ولا تتعسداه 
إلى غيره» كانت أفعال هذا الباب كلها لازمة غسير متعدية('), وإذا كانست صسيغة فل 
والأفعال التي على وزنها لازمة جميعاً. فهل تقتصر الغرائز على الأفعال اللازمة وحَسئُب؟ 
بالتأكيد الجواب لا, فالأكل غريزة. وكذلك الشربء؛ والخوفء والحسب: ومن ثم فإن 
أفعالاً مل أكلَ وشرب وخاف وحب... الح أفعال غريزية ولسيس جميعها لازمة, ولا على 
وزن فَعُل. والحقيقة أن هذه الأسئلة مشروعة؛ وتحتاج إلى أجوبة؛ وبين يسدي التعقيب عن 
الأجوبة؛ يطالعنا الحملاويّ تقول يخرجنا من دالسرة الفساؤل إلى فطاء الإجابة, فيقول في 
باب فَُل يفعْل: "وهذا الباب للأوضياف الخلقية, وهي التي لما مُكثء؛ ولك أن تحول كسل 
فعل ثلاثي إلى هذا الباب؛ للدلالة على أن (معناه صار كالغريزة في صاحبه. وربها اسستعملت 
أفعال هذا الباب للتعيجب؛ فتسلخ عن الحدث"(0)/ 

ولا كانت هذه القصيدة قد كتبت من وحي من أحداث البكسة التي ميت بماالأمة 
في العام السابع والستين من القرن المنصرم: بعد زمن من هذه اللكبلة اليس بالقسصير, ومحر 
القصيدة ذلك اليل الذي ورث النكسة وتحمل مسؤوياتًا دون أت,يجشارك في صنع 
فصوهاء فنهض وامتشق المجارة والعزم لمقارعة الاحستلال؛ فبإن ا القصيدة "تود إلى 
الزّمن الماضي كر من حاضر يتخذ فيه أولنك الفتيان المقاومة عنوانسا للهوبّسة: ثم يعودالرمن 
إلى الوراء ملقياً الضوء على طبيعة الظروف التي نسشا فيها هذا الجيسل؛ تلك الظسروف 
القاسية التي جعلته ينضج قبل أوانه, وهذا معنى من معاي كبرواء أماالمعن الآخر وهو 
الأهم. أنهم كبروا بما حققوا من أفعال. وما سطروا من بطولات؛ وهذا هو المعنى المجازي 


0 عضيمة: محمد عبد الخالق) ا مغني في تصريف الأفعال؛ معلبعة الاستقامة القاهرة) ط", 319519 ص .١١١‏ 
(') الحملاوي, أحمد؛ شذا العرف في فن الصرفء المكتبة الثقافية, بيروت» 2192817 ص ."١‏ 
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للفعل "كبروا” والدليل على ذلك من القسصيدة نفسسهاء فالقسصيدة تسشير إلى تاريخين: 
أحدهما تاريخ النكسة التي حلت بالأمة عام :١581/‏ وني هذا التساريخ كان ذلك الجيل 
المقاوم الذي أشارت إليه القصيدة في التاريخ الثابي ما يزال ممضغا وأجنة في الأرحسام, أو 
ضَبِيَةٌ وأطفالاً يلهون بالعاهمم, ويتراشقون بقشور "الفستق". أما العساريخ الثاني فييدو أنه 
تاريخ كتابة' القصيدة وهو عام 5175١؛‏ ولعل الفاصل بين الزمبين لا يتجاوز تسع سسنوات 
لصغارهم؛ الذين كأنوا اجنة في الأرحام؛ وحمسة عشر عاماً لأولفك الأطفال الذين كانوا 
يتراشقون بالألعاب وقشور (الفستق؛ وف كلتا الحسالتين فإن هؤلاء المقاومين حت العام 
)١ 915١‏ ما زالوا أطفالاً» وم يكبزواة بما+يكفي للقول بأهم قد صاروا رجالا أشعداء: لكنتن 
التجربة ار التي نشأوا في ظلها وواكبوا آثارهّاء والأفعال التي قاموا يما هيالتي جعلت 
منهم كباراً رغم صغر أعمارهم. وما يدلك أيضاً عاستئ المعن المجسازي للكبر أنهم كبروا 
أكثر ما يكون الكبرء والكبر هنا بمعبى العظمة, عندما تلقفعهم الأرض في أحسشائها؛ أي 
عندما سقطوا أو ارتفعوا شهداء؛ وصاروا عنادئك أكبر من كيل ادميعر. فصاروا جسسراً 
وصاروا أسطورة على حد تعبير الشاعرة؛ والدليل النصي أن كلمة كتبروا تكررت في 
القصيدة مس عشرة مرة؛ ثمانية ممها في المقطع الأخير المتعلسق بموت هؤلاآاء الأطفال: 
بالرغم من أنّ هذا المقطع لا يتجاوز نصياً جزءاً من ائني عشر جزءاً من القسصيدة. ولعل 
نظرية نظم الشعر تقنضي تسصوير العسصر المسسيطر كخاصسية تعتبرة العفصر المسنظع 
للصياغة('). إن الفعل "كبروا" بدأ فعلاً قريبا من الدلالة اللغوية المعجميّة له بل 55 


يماء ثم بدا هذا الفعل مع كل تكرار من تكراراته يفلبت من إسرر المعن اللغسويء ليتجه 





2 فضلء: صلاح: نظرية البنائية في النقد الأدي.مكتبة الأجلو, القاهرة, ط 5 3198٠١‏ ص40. 
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صوب معان مجازيّة بدت متدرجة في الإيغال المجازي شيئاً فسشيئاً, فالأطفال كبروا في غاب 
الليل الموحشء ثم كبرو! حين التحموا بكلمة الحسب السريّة وهي السوطن. ثم كسيروا مع 
شجر الحتاءء وحين التشموا بالكوفية؛ والكوفيّة هي عنوان الحويّسة بالسسئبة لهسمء وهي الوجه 
الذي يُطلون به على العدو فيئيرون فيه الرعب؛ أماالحناء فهيى خطضاب الدم الذي 
بنعظرهم عنل؛ملاقاة العدو؛ فهم تواقون إلى الحرية والشمسء كزرهرة عبّاد الشمّس؛ بل 
كالشّجر جذوره ضاربة في الأعماق وأوراقه مشرئبة إلى الضوء في الأعالي. 

إنهم يكبرون مع كل صرورة في درم الطويل» لقسد صاروا صوناً رافضاًء وغطبا 
مشتعلاً يطلق رشاش الأحجارء إفمهبفتية:أمنو! بوطنهم وقضيتهمء إنهم اشسخاص حقيقيون: 
سمحانء عفانة, أحمدء ليبا ممود, لكسهم ظلموا يكسبرون ويكسبرون حستى تلقفتهم الأرض 
شهداء, وهذا لعمري منتهى العظمة والكبرياء, فبعلودء ينذا المنتهى تصرح الشاعرة أمم 
صارو أكبر من قدرة الشعر على وصفهم, فقد بلغسوا حلك الأسسطرة. والحقيقة أن التكسرار 
كثيراً ما يوظف بحيث يخرج المفردة من واقعها الدلالي اللغوي إلى آفلاق دلاليسة أطلق عليها 
بعض النقاد آفاق الأسطرة والترميز('), إنه الأفق السذي صار السصبية فيشه بمئلون العابد 


والمعبود,. 


إذا ما تركنا التأويل الثاني للنص؛ ذاك المستعد إلى المعرفسة الخاصة بالقارئ مسن حيسث 


قدرته على التلقي- والتفتنا قليلاً إلى البنية اللغوية والنحوية للنص, وهده بالتاكيد معرفة 


عامة يشترك فيها كل قارئ للنص من أبناء اللغة المعينة. قفي هذا السياق نجد أن الفعل 





0 فضل, صلاح: أساليب الشعرية المعاصرة: ص ١859‏ . 
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النمط('), أي الفعل الأول قد جاء في صورة النفي المتبسوع بسالظرف "تعد" المقطوع عسن 
الاضافة وهو ظرف زمان(')؛ ولا يترك الظرفية إلى غيرها إلا عند الجسر(”). ومعروف أن 
ما النافية تقرب زمن الفعل الماضي من الزمن الحالي(')» والحقيقة اللغوية الواضحة من 
الْجمَل: الأولى: فمنهم من كانوا أطفالاً. ما كبروا بعد؛ لكنٌ فمة مطافاً إلِه محذوف بَعْدَ 
"بَعْد", وقد تكرر حذف هذا المضاف في مثال آخر حيث تقول الشاعرة: هنهم من كانوا 
مضغا بعد/ ترقد ف الأرحام أجنة" ثم حُذف هذا الظرف ومايمكن أن يضاف إليه في 
مثال ثالث حيث نقول: متهنه)من كانوا صبية... وحذف ال مضاف إليه جائز في بعد؛ وقسد 
ورد ذلك في القرآن الكريم بكثرة(©) كما أنه جائز في غبر "بعد" إذا توفر الدليل؛ وهو 
متوفر ها هناء "ومن الأسباب التي تدعو لدف المضاف إليه ظهور أمرهى وفي 'قبل" على 
وجه 32 يحذف ما يضاف إليه في الأغلب "لإفطثادة الشمول لكل ما تحملده القبلبية 
والبعدية من أزمنة وأمكنة وأشياء, كما يحذف أيضاً لإفادة النتيبزيه, عن ذكرا مضاف إليه 
مقترناً بالمضاف("). ورا حذف المضاف إليه لكراهية ذكره كمنا ف مثالنا الادي نسدرس» 
وجعل الأمر مطلقاً في تقديره ومن ثم تصوره. 

إن المضاف إليه الذي يمكن تقديره في الأمثلة السابقة هو زمن الاحستلال؛ رُمبدنالدكبة 
والدكسة بكل ما رافقه من مشاهد دموية مفرعسة ومخيفة؛ فهو حاضسر في الذهن لا يمكن 


0 مصلوح» سعك: ك النص الأدبي؛ ص5 ة. 

(') حسن, عباس ص 7/9537 وما بعدها و ص 148/": ثار خللاف حول هذا الظرف أيكون للزمان أم 
للمكان. وقد أشار عباس حسن إلى سلامة تبني الرأي الذي يجيزه ظرفا للزمان أو المكان: بحسب المضاف إليه 
سواء أكان مذكورا أم منويا. 

(5) المرجع نفسد: ص ”#ه/ .١‏ 

0 المرجع نفسه: ص 5/41/8. 

(5) انظر عبد الباقي» محمد فؤاد, المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكري, ذار الفكر. 19/8١‏ مادة "بعد" ص 
ه؟١1-‏ م١١‏ 5 

0 1 غيد السلام: أبو شادي» مصطفى: الف ف القرآان الكريم: مكتبة القرآن, القاهرة, ص العام 
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نسيانه, لذا استلزم حذفه وبعد تقدير انحذوف بمكن أن تصير العبارة الشعريّة كالتالي: 
منهم من كانوا أطفالاً ما كبروا بعدنسءء أي بعد إذ حدث الاحتلال. ولأن الغسرض من 
التكرار جعل العام )١51/(‏ بؤرة مركزية للحدث نشد كسل أجسزاء القصيدة وأحدائها 
ومشاهدها إليى وبما أن عنوان القصيدة الفرعي هو (/1951), فهقد ساهم ربط المسضاف 
"بعد" الماك إليه المحذدوف العائد على عام النكسة إلى تبكير الأحداث باتجاه ذلك العام. 
والعبئير مدخل دلالي لتبريف النص عند ثيث. نظراً لقدرته على تحقييق التماسك 
الدلالي( ). وبمند الحذف "للقظَال المضاف والمضاف إليه في أمفلة لاحقة؛ بسل وحسذف العامل 
في الظرفء وهو الفعل "كبروا" مفج كاوق ومثينا تارة أخرى؛ ليساهم في شه اوصال 
النص باتجاه عنوانه الفرعي الأول؛ وذلاك لَيُضِل حس الفجيعة طازجاً في مخيلة تلسك 
الأجيال الصّاعدة: التي لم تعاصر تلك الأحداث. تللق «الأجيال الت م تكن قل كبرت بعد 
ومعروف أن الحذف عنصر مهو من عناصر تحقيق التماسك التضي مسن خلال البحث عن 
بنية امحذوف وتشخيصهاء ووضعها في دائرة اهتمام المتلقي كلما فُقلدشاء وهذا البحث عن 
المخذوف؛ ومن ثم تقديره يُسهم في إضاءة العنصر امحذوف أكثر من ذكره مباشرة('). 

ومن العنوان الفرعي الأول: وهو العام السابع والستين مسن القرن المصرم النتقل إلى 
عدوان فرعي آخخر هو العام السادس والسبعين من القسرن نفسسه؛ وكأن أحداث القسصيدة 
وأبرزها سيرورة المناضلين من مرحلة إلى أخرى؛ وهم يكبرون .فيا فنيياً. خصورة بين 
هذين التاريخين. فالفعل كبروا كان في اللحظة التاريخيسة الأولى فعلاً عاديا لا يارح الآفساق 


التعبيريّة الحسيّة فالفاعل ضمير الجماعة الواو المسند إلى الفعل كسيروا يشير إلى أطفال 


() انظر بجيري؛ سعيد حسنء علم لذةالتص» ص 0 
() الفقي» صبحي» إبراهيم: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» باب الخلف ص ١917‏ وما بعدها. 
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وصبية وأجنئّة في الأرحام وهم فعلاً لم يكبروا بعد لكن هذا الفعمل بدا يأخل دلالات 
أخرى في المحطة الداريخية الثائية التي نطل الشاعرة منها على الماضي المؤلم. وقدر هذه 
الدراسات القدية أنه لكي نحدد الوظائف اللغوية وقواعد تكرارها علينا أن متم بماتفعله 
الشخنصيات لا بطبيعتها وكيفيسة أدائنهاو ). فالشخصيات أسماء ولوازمها صفات» 
وحركاقا أفغال('). ولعل ما يكسب الفعل المكرر (كبروا) دلالنه الرمزيّة طبيعة التجساور 
المعجمي بين هذا الفعلا والمفردات المتعلقة به كالظروف وأشباه الجملء أو تلك المشتبكة 
معه في السياق الجملي والنضي. والتجاور المعجمي مهم جد في تحديد الدلالة الخاصّة 
بالكلمة( ). 

وإذا ما مضينا في تتبع حركة العطور الدلالي للفعل الذي سسرعان عا يفارق الدلالة 
اللغوية التي أحاطت به في المقطع الأول مسن القسعئيلاة, فإننا مسنجد في المقطع الأول مسن 
العنوان الثاني من القصيدة انزياحا في دلالة الفعل, يسلمنا الى إنرياح أعمسق ف المقطسع 
الغالي» ثم يبلغ هذا الانزياح ذروته في المقطع الأخير. 

ففي المقطع الأول من العنوان الفرعي الناي تقول الشاعرة: 

"كبروا في غاب الليل الموحش... صاروا زهرة عباد الشمس"'. 

في هذا المقطع يقترن الفعل كبروا بشبه الجملة "في غساب الليسل الموحش", 'في ظل 
الصتبار اذا على سبيل التعلق. ومعروف أن التعلق قيد يساهم في تخسصيص العام وتحديده 
بعد أن كان مبهماً. ومن هنا يمكن تلمس أمية العلاقة بين كل من الظسرف والجسار وامجسرور 
0 لغال رطلام: نظرية البنائية في النقد الأدجبي» ص .4١‏ 


(') إبراهيم؛ نبيلة: فن القص» ص 4 25 40. : 
5) فضل؛ صلاح: نظرية البنائية؛ في النقد الأدبي: ص 95" 


كد" 





من جهة, وبين الحدث الذي يقيداله, أو الفعل الذي يتعلقان بهدمن جه ةأخحرى. ومعنى 
هذه العلاقة أن بين الجانبين تأثيراً متبادلاً. فشبه الجملة يفيد في إيضاح الفعسل وتكمييل 
مغناه: إِذْ يحدد زمانه أو مكانه أو مسيبه... والدت يفيد هبه الجملة إذ يظهر معنساة: 
ويربّظه بعمل بملؤه... وهذا التاثير المتبادل بين الجسانبين هو المراد بحا نسميه تعلق شبه 
الجملة أو' تعليقهاز'). وما سبق يصدق على علاقة التجاور كالإسناد والتعلق وغير ذلك 
من أشكال الإسناذ عندما تكون تلك العلاقة مألوفة أو متعسارف عليها. أما عناما تكون 
العلاقة بين العناصر اللغوية ب غَلاقة غير قابلة للتحقسق إلا في السياق اللغوي؛ بمعسن أل 
تقابلها مرجعيّة إشاريّة في الواقع؛ فإن الأمر يسير باتجاه آحر يُساهم في إحداث نوع من 
. التوئر لدى المتلقي. وهو يحاول التأليف بين عناصر غير مؤتلفة في الواقع؛ ومن ثم البحث 
عن الخيط الناظم لتوافق الاختلاف. وثما لا شك فيدأن مقيولات النحو التقليدي "الجملي" 
رما تقف عدد حد تعجز معه عن تقديم تفسير مقبول للسنصض؛ وينسصبح المتلقي عندئل ملزماً 
بالبحث في أفق أرحب, قادر على إعادة تنظيم مقولات السنص النحويّة في سياق يعيسد 
نشكيلها وفق بنى منطقية نصيّة كبرى. وفي هذا السياق أشار علساء النصن .إلى نماذج نحوية 
نصيّة تحقق هذه الغاية("). 

وهذه التماذج تتوزع بين تحويلية توليدية, وأنظمة بنيوية قائمة على تحليل العلاقات 


0 قباوة: فخر الدين؛ إعراب الجمل وأشباه الجملء؛ ذار الآفاق الجديدة؛ بيروت: ط", 198١‏ ص١5؟.,‏ 


3 بخيري» سعيد حسن, علم لغة النص ص 86886. 
0 المرجع نفسه! ص 88- 58. 





وإذا ذهبنا أبعد من ذلك أدركنا أن فهم النص الشعريء وإن كان ينطلق نما مسي 
باللحظة الفيلولوجية ):/12101 1<!1101081021؛ إلا أن هذه اللحظة على الرغم مسن 
أشميتها لفهم الرموز الثابتة, أي إعادة تركيب العسرابط النحوي والمنطقي للكلام المكتوب 
أو النطوفء إلا أنه لا بد مسن تجاوزها إلى لحظات أحر #اللحظة النقديية 0011031 
101111 والسسيكو لوجية ]17011611 7<53:01101081241: ومن ثم الهو إلى 
اللحظة المور فو لواجيشة التقيسة 2101611 111012101081021 أوء تصطءه1؛ إذ عدف 
الأخيرة إلى فهم محتوى المع المتضمن في العالم العقلي الموضوعي: مسن حيث علاقسه بمنطقه 
الخاص, وبما في هذا المنطق من مبدا شكلي( ). 

ولعل الإشارة إلى اللحظات الثلاثة الأخيرة المتجاوزة للبعد التُحوي الجملي. القائم. 
على أساس نظام النعليق والإسناد في حسدود الجملشة؛ يفضي إلى أن فهم التصء ومن ثم 
تفسيره, يتجاوز ذلك البعد ملقياً على كاهل المتلقي مولي كبيرة؛ تعمشل في مسشار كته 
في إنتاج النص مشاركة لا تقل كثيراً عن جهد المتكلم أو الكاتب مُلن)جسل أن يكون قادرا 
لا على فهم الكلمات المستخدمة فحسبء وإفا ليتمكن أيضاً مسن أن“ يبعشارك في تبادل 
الفكر الذي يقدم إليهر'). وغاية القول فيما سبق أن لا معنى وحيد وابت في اللشعرء 
فبإمكان جميع مستويات النص» بالإاضافة إلى ما يحفً بالنص من ظلال غير لغوية: أن 
تساهم في كشف حجبه وإماطة اللثام عن معناه. 

إذا يمكن القول إن تكرار الفعل قد جسّد الإيقاع الدلالي للقصيدة, فالتحقق الأول 


للفعل أو التّمط الأول له تحيط به جملة أو مجموعة مسن المجاورات الملتصقة بطبيعسة الطفولة؛ 


0 انظر نصر عاطف جودة النص الشعري ومشكلات التفمير. لو نجمان» القاهرة, 15ص | 
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مثل أفراخ, ترنو وتحدق في الأشياء. احتراف الشيطنة؛, إطلاق (الطبارات) الورقيسة, 
المشاكسة؛ القفزء التراشف بقشور الفستق... الخ. لكن على الرغم من العصاق الفعل في 
الجزء الأول من القصيدة بالمعنى الدلالي الأول أو المباشر له إلا أن المقاطع لا تخلو من 
أقفال. نشي بامكائية التحول في دلالة الفعل: ونمو هذه الدلالسة باتجاه آجر. ففي المقطسع 
الأول يبذى الأطفال "كالرغاليل” الصغيرة الراقدة في المهد: لكنسها مع ذلك تحدق في قط 
يترئص... في عضاقولة كما أن المقطع الثالين من الجسزء الأول أيطاً بالرغم مسن تصويره 
الأطفال يدشاكسون ويلعبوك» "بالطيارات" الورقية: إلا أننا لا نجد هذا اللعب بريناء فهم 
يطلقون "الطيارات" في الريح الغربيّة؛ وما .أدراك ما هسي الريح الغربية؛ إلها الآفاق التي 
أندلق منها انود الغربيون والمرترقة صوبٍ فلسطين كأسراب الجراد. يؤكد ذلك تقسص 
هؤلاء الصبية لشخخصيات تاريخية ونطالية كعنعزة*"وعز الدين القسام,؛ وعبسد القادر 
المسيني. 

ومع وجود خائقة في غاية كل مقطع تمهد للنقلة النوعيةاعلشى مستوى الدلالة في 
المقطع الذي يليه إلآ أن دلالة الفعل "كبروا" ظلت دلالسة تعبيريّة حسيّةتحيويّة لا نغسادر 
موقعها إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فوزن الفعل "كبروا" هو قعل مضافاً إليه ؤاو(اجباعة, 
وهذا الوزن كما سلف الذكر؛ وكما هو معسروف في علم الصرف؛ وضع ليدل على 
أفعال الغرائر والسجايا والأوصاف الخلقية(')؛ وبما أن السّياق الأُغوي لم يساهم في عزل 
هذه الدلالة, فهي المقصودة من وراء هذا الفعلء ومعروف أن الماضي يسدل دلالة قاطعة 


على تحقق الفعل؛ ما لم يكن مسبوقاً بما يشي ذلك أو يعلقه بتحقق السشرط. والحقيقسة أن 


() انظر الحملاوي؛ أحمد, شد العرف. ص ٠١١‏ وانظر عظيمة: محمد عبد الخالق: المغني في التصريف: ص ."١‏ 
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استخدام صيغة فَمُل ليظل الفعل لازماً ليست صسيغة جيرية, إذا بامكان السشاعرة أن تعسبر 
عن معنى الصبرورة والتحول الزمني في حياة هؤلاء الأطفال من خلال استيخدام جر 
الفعل نفسه متعدياً بأحد وسائل التعدية؛ كالتضعيف؛ فتقول كبرّقم المآسيء إذ كبسر 
الشجيه جعله كبيرأ('), كما كان بالإمكان أيضاً أن تقول اكبرقم؛ إِذ يدل الفعل "أكبر' 
على الكبرَ كأن نقول أكبَّرّت المرأة أي ولدت ولداً كبيراء كما تدل على العظمة؛ فنقول 
أكبرت الشيى أي رأيته كبير؟ وأكبر فلاناً أعظمهر'). 

وقد رميت من وراء م الفعل "كبر" معجمياً التدئيل على أن إمكانية جعله متعلياً 
وجعل فاعله مفعولاً أمرز وارد؛ ولا شبهة فيه. لأؤكد على قسصدية الاختيار لادى السشاعرة 
في ضوء توفر بدائل أخرى تنسسجم مع النظيام اللقُسوي في مستواه المعجمسي والنحوي؛ 
لأصل من وراء ذلك كله إلى أن الاهتمام ينصب علق الفيل والفاعسل لا على المفعول به 
فالصيغة اللغوية تضمنت فعلاً قد التصق به فاعله مضمراً لا »نظهراًء ليصير هذا الضمير 
الذي نكرر بعدد مرات تكرار الفعل؛ وقد بلغت مس عسشرة ملبيرزة؛ ومع الفعل "ضار" 
تسع مرات» ومع أفعال أخرى ثلاث مرات أي ما مجموعه ثمالية وعسشرونمبصرة مركز تقل 
دلالي في مساحة نصيّة ضيقة قوامها قصيدة صغيرة الحجم. أجل لقند صار اللضجيى,فاغعلاً 
دلالياً مطلقاً في النص وبؤرة تشد أجزاءه كلهاء وتشكل جزءا مسن إيقاعه الموسسيقي 
والدلالي. ونلاحظ أن هذا الضمير الفاعل لم يقتصر على الفعسل "كبرو" بل امتد إلى عل 
آخر مرادف دلالياً للفعل "كبروا", سيدا لمراحله ونموه من الناحية الدلالية, 
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إن الفعل "كبرو" له يحمل في ذاته:دلالة متجددة: لكنه كسب هذه الدلالسة فسن 
الفعل "صاروا" وكأنما هذا الفعل بما يمئله من طبيعة صرفية لازمة ودلالة حصسسيّة مباشرة- 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك حين عرضت لوزن الفعل ودلالة هذا الوزن- لا يقسوى دون 
مساغدة فعل آخر على حمل دلالات متجددة؛ فالذي يشحيه بمذه الدلالات هو الفعل 
الئالئ (صارؤا»» فعندما يُذكر الفعل الأول ينجه البيان إلى الفعصل القانء ففيه تنمو الدلالة 
وتتطور. ويمدل المعتى«الخاص للكبّر, بينما "كبروا" في ذاته بمعل معنى عامساًء بمعنى أنه بشكل 
ظرفاً يستوعب الدلالة الجأيدّة. ولا يتضمنها بعيدا عن المعنى التحوي للظرفء فهو بعبسارة 
أخرى يشير إلى المعنى دون أن يولدهة إنه ميكل فارغ تملوء بدلالة فعسل آخخر مجاوره 
ولاحق به. ولتبسيط المعنى فإن الفعل الأول يشبه المرأة التي عجرت عن الإنجاب 
فاحتضنت "زايحوت" ليس من لحمها ودمهاء إنه مسن.امرأة أخرىء لكنه زرع في أحشائها 
ثم ولدته, إذأ فالفعل الأول محمول معناه في الفعل الثاي؛ وبق آخر فإن الفعل "كبرو" 
صار نمطا واحداً هو وتحققانه. وهيكلاً مفرغا يستوعب كال يديد وبؤرة مركزية 
تستقطب كل الدلالات من حوها: بينما جسسّد فهل الصيرورة مرا شيل تنامي الفهل 
وأشكال هذا التنامي. 

وأود أن أتوقف هنا وأنا بين يدي الفعل والفاعل وقد التحما معا في كلمة واحدة مسن 
خلال وصل الفعل بالضمّير؛ لأشير إلى أن ثة قصدية أولاً في انتقاء الفعل اللازم ليظضل 
الصكمير التحوي الواو ا دلالياً للقصيدة فاعلاً ومؤثرا متحغيور ا لال او صوق ملعتر 
متأخراً يتلقى الأثر والحدث ولا يصنعهما؛ إذْ لو تعسدّى الفعل لصار ذلسك الضمير أو 


مر جعه مفعولاً به؛ ولبرزت فواعل أخرى, و"إذا كلا نبحث عن ضمير القصيدة العريّة 


المعاصرة فإننا نتذرع بوسيلة أسلوبية قريبة هي متابعة الضمائر التحوية وما يجتمسسع حوها 
من فواعل لغوية ودلالية بغية الوصول إلى القوى انحوريّة التي يتركسر فيها الفعسل السشعري؛ 
ونقوم بدور البطولة المهيمن في النص"('). وما يؤكد محورية الضمير السواو وبؤرتيه وجود 
فوَاغْلِأخرى موازية للضميّر في كل مرحلة مسن مراحسل تطسوره. نوازبه وتعضده وتوجه 
حركته الدلاليّة. 

وبمكن رصد هذه“ الفواعل المتغيرة مع كل مرحلة من مراحل بنساء القصيدة؛ لتقف عند 
زغاليل ترقد في المهد, وعشافيّر وادعة, وإلى جانب الفاعل البريء وجدت فواعسل مناوئة 
مثل وجه حزيران, المطر الأسود. اجلإاد)القحطء طوفان الحلكة... إلخ. ومن هنايدا 
التحول في الفاعل الدلالي الأول للقصيدة! ومسو مرجع الضمير المتبجسد في واو الجماعة 
لياخل صوراً وأشكالاً أخرى عبر علاقسة الإسال حفيزيية للفعل الناقص "صار"؛ فهذه 
الصيرورة تبدا بالتحول إلى "زهرة عباد الشمس"؛ هذه الزهشرة:الني تجسد حلم الكائنسات 
الحية بالنور والضياء والحرية: ثم تتطور الصبرورة إلى: الصوت.الرافض. جدلية الهام 
والبناء, الغضب المشتعل. رشاش الأحجارء العابد والمهود., الجسرء الأستظورة: "فالضمير 
الواو له نظائر ظاهرة ومضمره؛ وهو فاعل المنقور الشعري الذي نبحث عنمي ادل 
المواقع بين الضمائر على مستوى القصائد(')؛ ومعنى آخر فهو الفاعل الدلالي. 

ومما تجدر الإشارة إليه في سياق الحديث عسن الضمير في هذه القصيدة, أن الضمير 
يحول دون تكرار الأسماء ببناها الصرفية كاملة» ومن ثم فهو عنصر مسن عناصسر الإيجاز 
والاقتصاد, فضلاً عن كونه عنصرا من عناصر التماسك الدلالي. وهذا أمر عام يصلح 
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للنطبيق على كل ضمير, لكن الخاص في هأ.ه القصيدة أن ضمير الجماعسة صيغة تجمسع جيسل 
المقاومة, ذلك الجيل الذي كان بعضه مضغاً ربعضه أطفالاً وبعضه صبية, وبعضه / يولد 
بعد. فبدل أن يقول: كبر الصبيه: كبر الأطفالء؛ كبر الفتيه كسيرت المضغء. فقد جع 
الضْك هؤلاء جميعاً بصيغة واحدة تستوعبهم جميعاً مسنداً إليها الفعل كبِر؛ فالفهل هو 
الذي امل للنتلع في جوفه كل هذه الأسماء, تاركاً علامة تسوب عنسها وهي واو الجماعة ثم 
يكبر ويكبر إلى أنيعخز الشعر في المقطع الأخير» ومعه اللّغة من باب تحسصيل الحاصسل عن 
تجسيد الفعل الحقيقي المتعمّلقَف فعل صرفي فقبر الدلالسة؛ قياساً إلى الفعل الذي يحدث 
على الأرضء وأمام هذا العجر؛ عججز الكلمات تختم الشاعرة قصيدقا بقوها: 

كبرواء صاروا الأسطورة 

كبروا كبروا ضاروا الجسرء كبروا كبروا كبروا.كبروا 

صاروا أكبر من كل الشعر('). 

لقد أصبح السضمير الواحسد (واو الجماعة) علامة على متضمرات عديدة تفل 
تحنو عها ميلا من اجيال المقاوحة الفلسطيية الى ل دكين قه كوخ عنس خلنتث 
الدكسة؛ "؛ومناط الشعريّة في الضمير مراوغة العائد,» فلا يبحصر في المتكلم ولا في اللحاكم 
ولا في المواطن؛ بل نكمن قوته التعبيريّة في طريقة عسرض العائد على كل هسذة الدوائر 
الدلالية وكلما الّسعت هذه الدوائر كان ذلك أدخل في باب الشعرية"('). 

ولعلني تحدئت عن تكرار الضمير وهو شسكل يسمي في فاية المطساق إلى الأشكال 


الاسميّة, بينما مدار الحديث في هذا المبحث هو الفعل؛ لم يغب ذلك عسن بالي لكين التحام 


(') طوقان, فدوى: الديوان» ص29 . 
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الضمير بالفعل جعل منهما كتلة لغوية واحدة. 'ولعل أبرز العلامات النصيّة التي تستحكم 
في غبرهل وتحدد مستوى الفعل فيها, ودرجة التجريد؛ أو البجسيد هي علامات الفاعلية 
والمفعوليه أي الضمائر» وعددئك يصبح نكرار الضمير أو تغسييره أو نبادله ونرائييه في ظواهر 
أخر مرتكزا صني وافدهاء وإن كان مراوغا لتحليل نوعية العلاقات بين المقاطع'(). 

وبمكن “ما سبق أن نستصفي دور التكرار في تسامي دلالة الفهل وتدرجها من المعنى 
اللغوي العادي إلى المغتى الرؤيويء الذي يعدل رؤية خاصسة اكتسبها الفعل عبر تصعيد 
الطاقة الإيحائيّة لفعل الصيزوزة حتى استحال الكبر أسطورة؛ بل معبى أكببر من الأسطورة 
يعجز الشّعر عن مله فمع كل مغن جديد متقام في صسعوده نحو مسطقة التجريسد كان 
الفعل يتكرر أكثر من ذي قبل؛ حتى بلغ عندد مرات تكسرار الفعل في المقطع الأخسير الذي 
غادر المعنى الحسي للفعل ققاماً وانسلخ عنه بشكل ثمائي “تمان مرات؛ بالرغم مسن أن عدد 
جمله لا يتجاوز ثلاث جمل قصيرة. 

والحقيقة أن فعل الصيرورة ساهم مسامة فقالة في إكساب الفعدن"كسبروا" قدرته على 
تنامي الأحداث؛ وتطويرها باتجاهات متعددة: وهذا الفعل هو "صاروا" وهعو فهل ناقص» 
لكن الفعل الناقص بعد غض النظر عن طبيعة عمله الدحوية يعوفر على الخدت وهو 
الصبرورة؛ والزمن أيضأً وهو الماضي. وهذا الفعل رصار) رافسق الفعل "كبرو" في القسم 
الثالي من القصيدة؛ حيث بلغ تصعيد دلالة الفعل الثابئ ذروته, ومع كل أفسق جديد يرتاده 
الفعل الثان كان الفعل الأول يضيء معنى “كبروا". وينفخ فيه, ويطورف وفي كل مسرة 


كان يكشف عن دلالة جديدة من دلالات الصيرورة؛ ومع كل إضساءة جديسدة كان المتلقي 
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يتواقع ما لا يأ به النص؛ إذ المتوقع أن تقول الشاعرة: كبروا صساروا فتيةء كبروا صاروا 
شباباً, كبروا صاروا رجالاً. لكن كسر أفق التوقع كان مهيمناً على مراحل الصبرورة) 
فهم يكبرون ليصيروا زهرة عباد الشمس, مم يكسبرون ليصيروا شجراً ضارباً في الأعمساق 
سعدا نخو الضوء, ثم يكبرون ليصيروا السصوت الرافض؛ ثم جدليسة هدم وبناءء وقطباً 
مشتعلاً. > إى.أن يصيروا أسطورةً أكبر من كسل الشتّعر. والمفارقة الكبرى أن المرحلة 


الأخيرة التي بلغت جد الأسطرة لا تكون إلا حيث تتلقفهم أحشاء الأرض. 


امن 


المبحث الخامس 


تكرار الاسم 

تنقسم الأسماء إلى جامدة ومشتقة ويلحق بالأسماء الضمائر فهسي علامسات على الأسماء, 
وأغبقك, أن الأسماء الجامدة التي تخلو من الحسدث تدل عبد تكرارهها دلالة الاسسم علسى 
مسمّاه أكثر امن المشتقّة, تلك التي لا تخلو من رائحة الحدث المتلسبّس بالفعل الذي اشتقت 
منه. كما أن هذه الأشماء المشتقة تأخذ أشكلاً عذه: ويتسدخل في معناها مبناها الصرلفي؛ 
فدلالة اسم الفاعل غبر دلالة'اشم المفعول؛ ودلالة الصفة المشبهة غسبر دلالة صيغة المبالغة؛ 
أو اسم المكان أو الزمان. وستراعي الدراة هذه الفوارق في بحنها عن دلالة التكرار في 
الاسم؛ كتلك التي تفيد بأن "المركسب الأتمايج ولح« امات ان عار في مير أن 
غيره".(') بيدما ترتبط المركبات الفعلية بحيوية التعسبئزز وا تفاع حرارتسه الوجدانية:؛ وميله 
نحو الاتفعالية والحركية والدراما(")؛ أو قرب الكاتب وبعده“عشسن العراث؛ إِذْ يرى بعسض 
الباحثين "أن الجمل الاسمية تحمل الصدارة في الاسستعمال اليومي حايص بعد أن زحزحت 
الجمل الفعلية من هذا المكان الذي احتلته ردحاً من الزمن في لغسة القراث, “لفك أن الجملة 
الفعلية هي الأساس في التعبير"('). ويشير هذا الكلام إلى قضية أخرى ربما نلمخهنا بسين 
السطور: وتلك هي قضية رقي الأسساوب وجودته وقربسه مسن الأداء البلاغي الرفع في 
عصور العربيّة الزاهرة, التي يرى أحد الدراسين أها نفضل التركيب الفعلي على الاسمسي. 


ومع أن الشاعرة»: بلا شكء قريبة جداء من أساليب التعبير الترائي شكلاً ومسضهوناء إلا 


(') انظر عيادء شكري: علم الأسلوب ص 47. 


4 انظر مصلوح: سععيل , الأسلوب: دراسة لغوية إحصالية؛ ص. ١‏ مأ دل شرؤى ل ء1ى, 
0 قادري. عمرء التجربة الشعرية عند فدوى طوقان, دار هومة) ص27. 
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أن هذا لا يمكن إرجاعه إلى رجحان كفه الجمل الفعلية على الجمل الأ“ميسة بكسسب ذلك 
الدارس حيث يقول: "ولكن الكقة ترجح دائما باتجساه الجمل الفعلية من خسلال صسلتها 
بالعراث وأساليبه"(). 

والمتقيقة أن جميع العناصر اللغوية حكن أن تحمل الأثر الأسلوبيء إِذَ لا يمكن عزل 
عناصر لغويّةبعينهاء وإسناد الأثر أو التأثير العاطفي والوجداي في المتلقى إليهاء فلا توجسد 
عناصر موسومةء وأخرى غبر موسومة('). ومعنى هذا أن الأسماء ليست أغنى دلالة من 
الأفعال مطلقا أو العكس"بل)إن السسياق النفسي والوجدانن؛ والبنية العميقة للدلالة. 
وقدرة المدشئ على التعرف إلى اللغةوطبيعة حاجاته الروحية والفنية: كل ذلك بمكن أن 
يدفع باتجاه نوع معين من التعبير الاسمي أو النعاني. فالحدائة -على أية حال- تعنبي إعادة 
تشكيل اللغة بفعل حاجات روحية وفكرية جديدة('' 

ولكن على الرغم ثما أشرت إليه من عدم استقلال رمز مين الرموز اللغوية أو دال من 
الدوال بدلالة معينة بمعرل عن جملة من السياقات؛ فإنني إذ أؤكاي الك أشسير في الوقت 
نفسه إلى أن المركبات الامية والفعلية تتعاضد, وتعشارك في أداء معبى مينالمهانن؛ ويساهم 
كل من المركبين في تجسيد المعنى من زاوية خاصّة؛ فالفعل يبحث في صورورة بال المعنى 
ونموه؛ وتطوره من مرحلة لأخرى, فاتحاً لمجال أمام تحولات المعمنى حستى يسصل بسه إلى حالسة 
من حالات الاستقرار التي تعادل إشباع رغبة التعبير لدى المنسشئ؛ وإفسراغ حمولشسه 


الوجدانية؛ وعندثك بمكن أن يجسد الاسم هذه الخالة في تجلياهًا النهاليّة؛ ليتم نثبيت المشهد 


و قادري» عمر: التجربة الشعرية عند فدوى طوقان, دار هومة ص 2 ه. 
(') بجيري؛ سعيد حين: أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي؛ ص .51-5٠0‏ 
42 الرباعي, عبد القادر؛ مقالات في الشعر ونقدة, مبشورات مكتبة عمان طى3 5مؤل /ص 1١75‏ 
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وإيقاف حركته بعد تسميته. وبعد هذه المقدّمة البسيطة ساعرض لسبعض نماذج تكرار 
الاسماء, محاولاً الكشف عن دلالات هذا التكرار. ومن خلال نظرة عامة على نكسرارات 
الأسماء وجدت أن ثمة أسماء قد تكررت في سياق الرّثئاىء نحو: مر وأخصي. في سياق نسداء 
المرئي.: وأسماء أخرى في سياقات أخرى مثل: مازن؛ ليلسى؛ ليناء كما عشرت على بعض 
الأسماء في ملياقات رمزية مثل: قابيل والزيتون. وكما هو ملاحظ فسإن هذه الأسماء أعلام 
على بشر في الأغلبٌ؛وهناك طائفة من الأسماء تدور في حقول دلالية متقاربسة يمكن أن 
تنضوي تحت عنوان واحلباكبير» هو القشبث بالأرض؛ والصمود فيهاء ومقاومة 
الاحتلال: والتضحية في سبيل الحريّةة رغم الموت» وقسوة السزّمن» وضعف انمحيط العسربي 
الكبير عن نجدة المقاومين, ثما تركهم عراة للْكُيشرفين لا سند لهم ولا ظهير. ومن أسمساء 
الطائفة الأخيرة: الغري؛ الغياب؛ الليل؛ القلب؛ الؤجدة) الرباح. الموت ومرادفانته: الرزمن 
وأجزائه. والحقيقة أنني أحصيت هذه الأس«مصاء ليس فقنط»في القصيدة الواحدة, بل في 
القصيدة أولاً؛ ثم على مستوى الأعمال الكاملة ثانياء وآمسل أن الككن مسن تمحايسل دلالات 
تكرارها كلهاء أو ما يعطي صورة تغني عن استقصاء الكل؛ وبين يتندي الحديث عسن 
الأسماء, فقد لفت نظري أن الشاعرة لم تذكر أخخاها "إبراهيم" باسمه فجركا في :قصيدة 
مهداة إليه إلا مرة واحدة('): فيما غاب امه الصريح في باقي قصائد الديوان. رغم ما 
مثله لها إبراهيم من أخ وصديق ومعلم؛ أوجعهسا فقده. وهي لا تفعا تذكره “في معظم 
المناسبات التي كانت تتحداث فيها خارج إطار السشعر. ولعل مكانة إبراهيم العظيمسة في 


نفسهاء وشْدة تعلقها به, وحضوره الدائم في وجدانا قد أذهلها بكسل ما يحمل مسن مرارة 





(') طوقان, فدوى؛ الديوان: ص /51. 


الفقد, وألم الخسران عن أي مقاربة شعريّة تجسد معاناقسا. فهو أكسبر مسن كل الكلمسات» 
وهو الرمز الذي زمّدها في رثاله رثاءً مباشرا حضور فقده غصصة في قلبهاء وعبرة في 5 
لا تقلع. لقد اصطبغ شعرها بعده بلحن حزين فوق حزفاء فهي تشير في أكثر مسن مناسبة 
إلى.فقّدها أيَاه معبرة عنه بالضمير الذي يعسود على مرجسع مستكن بأحشائها(') وهسذا 
يؤيده شعرهاء فهي تقول على لسانه: 

أنا راحل 


أراملتها ومضيت فكب الزمان 


أنا راحل 

ووقفت يعميني غبارك في الطريق» 

لم أعد خلفك كنت كالمشدود في؛ مهؤى سحيق» 

لم تختلج شفتاي باسمكء لم أمد يدي غريق(؟). 

وني بحشي عن الأسماء التي حقَقّت أعلى النسب التكرارية؛ فق الإجيددت أن "الزمن' 
وعناصره كالوقت, والأمس؛ والغد, والقواني, والظهيرة؛ والضحى, والصطباح, والليسل» 
والأعوام؛ والأيام قد احتلت المرتبة الأولى على مستوى "المدوئة", وأبسرز هذه العناصسر هو 
الليل. فقد تكرر الليل في قصيدها "ليل وقلب" مسست مراتء دالا على الحسيرة والقلسق» 


وفقدان القدرة على تحديد الاتجاه الصحيح. حيث تقول: 


أ طوقان فدوى: الديوان ص .1 هخ“ ل لاز ؟م١-##واء‏ /1910, "١17‏ وما بعدها ص ١‏ ؟1 وما 
: و ع 
( المصدر نفسه: ص 51 1- 9,8 ,١‏ 





هو الليل يا قلب فالنشر شراعك واعقبر خسضم الظسلام العميق 


وألست الليسسل شسسيء كسبير بيد القرار سس حيق سسسحيق 


وليل ياقل ب كي امتسلاد ييحسيط كلدل !الوج ود العقفيم 
يمل أنت حويت وجوردا يكن الغائ تعاض سدور جسسحسية 


وتظل يلها قلب حت كأنك ليل بس صدري الكظفسيم اعتكسسر 


هو الليل يا قللِبء. فانشر شراعك واعبر مخضم القظضلام العميسق ( ). 


وقارئ هذه القصيدة منذ الوهلة"الأولى يجد أن "الليل" قد جاء مسنداً خبراء وثل 
بُدنت به القصيدة ثم اختعمت بهد. والخبر ف العّادة يتمم معنى الجملة حستى يحسن السكوت 
عليها. والخبر لا يكون إلا لمعرفة, أو لكرة بمسوغ مدن ميسوغات الابنداء بالنكرة؛ وهي 
معروفة جميعها. وقد جاء الخبر في مس تكرارات من أصل معقكثمبرا لالضمبر الغائب تارةء 
والمخاطب ثارة أخرى. والضمير. كما هو معروفء. من أعرافت المعارف؛ وذلك لأن 
الضمّير لا ينصرف إلا إلى لصاحبه, في حين تسسصرف الأعسلام إلى أصتايها وإلى غيرهم. 
ويصدق هذا الكلام حين يكون مرجع الضمير معروفاً سابقاً على الضمير في الأقلبء 
يشير إليه الضمير كما يُشار إلى الشيء بالإصبع: أمسا عندما يغيب المرجع. فإنالصّمير 
يدخل في حيز امهم وقد يظن القارئ لاوهلة الأولى أن المرجع هرو القلب. لكن النص 
يأبى ذلك منل البيت الأول» حيث تقول الشاعرة: 


'هو الليل يا قلب فانشر شراعك" 


(') المصدر السابق: » ص ع «- #07 
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ثم يخطر ببال الدارس أن المبتدأ هو عين الخبر وأن "هو" تساوي "الليل" كان نقول: 
الحق حق والباطل باطلء أو الحق الحق ولا شسيء غيره, لكنء الأبيات اللاحقة تكشف 
خطأ ذلك؛ فهي تقول: "وكالليل أنت؛ وتظلم يا قلب حتى كأنك ليلء ولليل يا قلسب أي 
اميواد" , 

إن الصمير مقطوع الصلة عرجعه: والليل الذي يلسف القسصيدة بظلماته الدامسة ليس 
الليل قسيم التهار؛ وا هو ليل القصيدة: إنه ليل خاص بالشاعرة» وهو التيه والحيرة إنه 
بحر يحتاج منّا أن ندشر أسْرَعَتَنَا فيه ونجدّف, لكن أداة العجديف أوهام راعشة في زورق ما 
به من رفيق, إنه ليل القلب؛ القلب«الباحبث عن الرفيسق والسّكن. هذا القلب القلق 
المملوء بالألغاز المبهمة؛ كما يتضح ذلك من المقطوعة الأولى مسن القصيدة. فظلمة القلب 
أحالت الوجود كله ليلاً لف البحار والأديم, واخشنؤي الكون كله وهيهات لليسل أن 
يحتوي الكون كله في لحظة واحدة, لكنه ليل الحياة» والشاعرة:.تعد ترى من الكأس إلا 
نصفها الفارغ؛ فالنجوم قوي لألها فقدت أليفاً, والريساض يهليلادها الخريسف: ويعسصف 
بأزهارها, وما هذه الزهرات في الحقيقة إلا زهسرات الصبا الذي أو شكشك أن يودعها إلى 
غير رجعة أما هاية هذا الليل الدامس فلا نوّر فيه يشتاقها. إنه الليل الذي يَحْتحِيَي قلبا 
خبا فيه وهج الحياة ونورهاء بفضل الألم الساكن فيه منذ الطفولة البائسة التي عاشتها 
الشاعرة, "فهذا الليل بظلمته الحالكة قد لا يكون إلا عامل رعب بالنسبة إليهاء والحقيقة 


أن الخوف من الظلام هو أحد العلامات الدالة على القلق"( ). 


(') قادري؛ عمرء العجرية الشعريّة, عند فدوى طوقان بين الشكل والمضمون, دار هومه", د.طءا ات ص 9"؟. 
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وبعد فإن الضمير اللي أسدل الليل إليه دون أن يمسراءى في النص مرجعه.؛ هو الذي 
يمير لي أن أبحث له عن مرجع دلالي يحتمل كل ما قلت ويؤكد السياق الذي لف هذه 
القصيدة الليلية» إذا جاز التعبيرء هذا الللسزعء ولعل غنى القسصيدة وثراءهسا يكمن في غيبسة 
مرجغ .الضمير من سياق المقال دون أن يغيب من سيق المقام. "فشائية المعنبى في كلمة 
"ضمير" المتؤاوحة بين الوعي الكامن في داخل الإنسسان من جالسب؛ والأدوات الستي تسشير 
للفاعلين أو المفعولين.من أشخاص من جانب آخرء تتسيح الفرصة لاتصال المجالين في 
مستوى دلالي عمبق؛ ويصّبختوصيف هاه الأدوات في فن الكلام للدلالة على القوى 
الكامنسة في الوعي الفسردي أوآ اتجمساعي للمتحسائين امعدادا مشروعا لهذا الإختيار 
الصائب"('). 

ويتكرر الليل في مقطوعة أخرى من قصيدة بعضيؤان "الصدى البساكي" ثلاث مرات 
أيضاً مفيداً تكريس الليل ظرفاً جامعا يستوعب كل مظاهر الجيباة» ومجسالاً مشتركاً تجتمسع 
تحت عباءته قلوب العاشقين. والسياق العام هو الاعتذار لحبيب خالظينة شك بوفاء حبييته 
تجاهه. والحقيقة ألني شعرت بأن هذه القصيدة تطفح بعاطفة صادقة, وأفا"“تعتسبر عن تجربة 
حب حقيقيّة عاشتها الشاعرة عن بعد. وبين بسدي هسذا الإحسساس يعدفق مشاعر فبدوى 
طوقان تجاه شخص حقيقي رّحت أبحث عمايؤ كد هذا الإحسساس أو ينفييه. فوجدت 
ضالتي عند رجاء النقاش في كتابه "صفحات مجهولة في تاريخ الأدب العسرب المعاصسر". لقفسد 
وجدت في هذا الكتاب ما يؤ كد قيام علاقة عاطفيّة بين فدوى طوقان مسن جهة وبإن السور 


المعذاوي القاص المصري المعروف من جهة أخرى:؛ وقد كثشف النقشاش عن عدهد من 


0 فضل: صلاح: شفرات النص؛ ص ؟١8.‏ 





الرسائل المتبادلة بينهماء والرسائل منبعة بدصوصهاء ولا يحقاج القارئ لتأويلهاء, لأنهافي 
منتهى الوضوح: وقد انخل فيها المعدّاوي دور المعلم, والمرشد؛ والصديق الوفيٍ؛ ورغمأن 
دور المعلّم والمرشد كان طاغياً في رسائله؛ فهو لا يفتا يتعحدث عن فلسفته وآرائه في الحياة 
مخاولاً إخراجها من سوداويتها المظلمة إلى مجة الدنيا ووجها المشرق. ومن هنا فقيد حسرص 
على إمدادها بعخلاصة تجربته في الحياة والساس. ولا يخفى ما يذه الرسائل من عواطيف 
جِيّاسْه كان يخففيها!المكداوي تحت ستار من الوقسار السشديد والإحساس المفرط بالكرامة 
والذات؛ هذا الإحساس اللاقي) ساهم في جعله افداً جريكا لا يخسشى في اللقد لومة لائم؛ 
لقد سكنته وياد وسكنده الهم العام فظل مشاكسا لا يهادن. وهو جادني كل شيء 
حتى في العلاقات العاطفية» فهو بين يدي ذلك“القدر البسيط من البوح بمشاغره مجمسارس 
دور الناقد والمعلم. أما ردود فدوى طوقان علسئ الزسائل فكانت أكثر إفصاحا عن 

"ويتحدث المعداوي” في الرسالة السادسة من علاقة عاطفية كانِشت قائلمة بين فدوى 
طوقان وشاعر مصريء وهذا الشاعر هو "إبراهيم محمد نجا" وقصة العلاقّة بين فدوى 
وإبراهيم كانت معروفة لدى عدد من الأدباء المصريّينء وكان من السسهل معرقة, هذه 
القصة"(أ).واود أن أشير إلى أن فدوى طوقان قد أت علاقتها بالشاعر "إبراهيم تحمد 
نجا" قبل أن تبدأ علاقنها الأكثر متانة ومصداقية مع أنور المعداوي. وقد أشار المعداوي إلى 
علاقة فدوى بإبراهيم محمد نا قائلاً: "وقد روى لي إبراهيم نجسا قصة حبه لفدوى, فإذا 
هذه القصة لا تخرج عن أنه أحبها على البعد من خلال شعرهاء وأا أحبعه على البعد من 


0 النقاش, رجاء. صفحات يمجهولة في تاريخ الأدب العربي المعاصر» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بررت: طذاء كلاة نا ص /ا11. 


خلال شعره؛ وأفهما لم يلتقيا وجهاً لوجه؛ وإنما التقيا إذا صح التعبير 'شعرا بسشعر"('). 
ويشير المعداوي إلى أنه قد لعسب دور الوسيط بين فدوى وإبراهيم في سبيل امسسترداد 
رسائلها التي أرسلتها إليهز ). 

ولعل كل من قصيدنَ "غسب التوى" "١9484‏ و"من الأعصاق" تعبران عسن تجربة 
عاطفية روخية,عميقة التأثير في نفس "فدوى"؛ وكانت فدوى طرفسا في هذه التجربة,؛ أما 
الطرف الثاي فهو (شاقر مصري اشسترك متطوعا- في بعض معارك 0 فلسطين 
"١944-1548"‏ والتقئ""بفدوى" في هذه الفعرة؛ وكان بينهما حب روحسي عميقء ثم 
افترقا بعودة الشاعر إلى مصرء وغلق أثر هذه العردة كبت فسدوى هسائين القصيدتين"00). 
ثم تشير فدوى في إحدى رسائلها إلى واقعة تتضل بعلاقتها السّابقة بالشاعر المصري الآخر 
الذي كان على صلة بفدوى قبل إبراهيم"(). وفدوق:نفيسها تؤكد ما أورده التقاس مسن 
وقائع من خلال قصيدة ها أسمتها "تلك القصيدة" إذ تبدو في)هلاه. القصيدة كما لو كانت 
تنفي لأنور المعدّاوي صدق كل تجربة سبقت علاقتها به وأن ذلشك لا يعدو سخافات 
وحماقات أقدمت عليها في لحظة ما. 

أعود مرة أخرى إلى النص الشعري الذي تكررت فيه كلمة "الليل" أربشع رات 
حيث تقول الشاعرة: 

شاعري, لا تقس في عتبكء لا تظلم وفائي 


أنا حسبي قسوة الدنيا وإعنات القضاء 





0 المرجع السابق: ص .١719/‏ 
2 المرجع نفسه: ص لل "ا ١‏ 
() المرجع لفسه: ص 1؟7١.‏ 
)١(‏ المرجع نفسه: ص .١61١‏ 





سل ضمير الليل» هل أودعته أسرار حبي 

هل تغنيّت بأشعارك في وحدة قلبي 

إن هذا الليل يطوي كل أسرار حياتي 

إنيه معبد أحلامي ومأوى ذكرياتي 

لو ثرابي والهوى يصرخ في روحي الأسير 

وأنا أشدو باشغارك في الليل الكبير 

كثما ضمك حضن الليل في صمت وحزن 

ومضى قلبك حيران الهوئ'يسالٍ عني. 

أرهف السمعء تجد روحي مجروح النداء 

ضارعا في ألم: 

رحماك لا تظلم وفائي( ) 

بمثل الليل في هذه المقطوعة بتكرارته شاهداً أميبا عليل وفاء الشاعرة لشاعرها 
المخاطب؛ فهر الذي احتضن أوجاعها واستوعب آلامهاء أودعتسه أسدراز حبسها وأحلامها 
وذكرياتاء فكان كبيراً رحبا منسعاً لغنائها وبكائها؛ إنه ليل العاشقين يلشوذون به 

فالليل في هذه المقطوعة يأخذ صورةٌ أكثر أنساً واقل فزعاً: إننه ظرف واسسع وكسبير 
يتسع لكل العاشقين الخائرين: إنه ليل يحوي على شسيء من "الرّومانسيّة' التي تجعله 
بامتداده الكبير أشبه ما يكون بخيمة وسقف كبير يظلهم جميعاء فأئى نظر أحدهم حوله 
أبصره: فادرك أن حبيبه تحت ذلك السّقف لا يبارحه. 
2 ولا تارق الديوان» 7 ا 54 
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إن الفاعل الدلالي في القصيدة هو ضمير المتكلم "أن" المتلبّس بالسشتاعرة المتكرر ست 
مرات في القصيدة. فهي التي أحبتء, وهي التي مم تدس هواهساء وهي اللستي أودعست الليل 
أسرار حبهاء وهي التي شاءت بأشعارها في الليل الكبير. أما الليل لقتل كسان زماتما ومكان 
للفعلْ.: وهو مراقب أمين, وشاهد صادق له ضمير؛ وقد ساعدت البنية اللحويّة لليل على 
ترشيح هنا المعنى وتعزيزه. 

ومن المعروف (أن“الليل ظرف متصرف؛ بمعنى أنه يسسصرف عن الظرفية('), إلى وظائف 
نحويّة أخرى كالفاعل والمبدوالخبر؛ لكله آثر على تلك الوظائف الدوران في فلك 
الظرف والفضلة؛ فقد جاء مجرور ترف الجر 'في" ومعروف أن النحاة كالوا يتستدلون 
على الظرف بتقدير "في” قبله(")؛ فضلاً عل أكنم لم يتوانوا عن إطلاق اسم الظرف علسى 
الجار وامجرور والظرف معا.(") فمعنى الظرفية في الليبيل واضح. أما الفضلة فقد تملست 
بالمضاف إليه والبدل كما مر بدا في النص الشّعري. ومع روف أن مركبات الفضلة ليست 
مركبات ركيّة؛ أي ليست مركبات إسنادية» فهي ليست مسنداً كالأفمال, والأخبار ولا 
مسنداً إليه كالمبتدا والفاعل؛ بمعنى آخر؛ هي ليست من قواعد البنية الأمتاسية للجملة: 
إنما هي من القواعد الفرعيّة أو من قواعد الريادة» والزيادة بحسب أنصار النحسوالتوليدي 
والتحويلي من عوامل التحويل؛ تحويل المعنى إلى البنية العميقة؛ لذا فإنه يعسوّل عليها كسغيرا 
في تتميم المعنى وتكميله, وأكثر من ذلك ما يؤديه تبع هذه المركبات من كشف عن 
مراحل التمو الدلالي في النصوص. والحقيقة أن مكانة المفعمول به في الجملة -ببسالرغم من 
9 ا و عقيل قرحا لمن" مه ا. 


0 المرجع نفسه: ص .1/6/٠١‏ 
(آ) حسنء غباس: النحو الواق» ص 47 7 /؟: هامش يقار انكر ابن هشام: مغنى اللبيب» ص 71؟1/1. 
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كونه فضلة- مكانة مهمة تكاد توازي مكانة المسند والمسند إليسه, وقد سبقت الإشارة إلى 
ذلك من قبل. 

وثة ملاحظة لا بد من الإشارة إليهاء وهذه الملاحظة هي مجيء الكلمسة المكسررة "الليل”" 
معرقة. في جميع مواقعهاء وفوق ذلك فقد قُيّدَ الليل ومُسدّد بالوصف تسارة "الليل الكبير' 
كما قيد بالبدلية من المعرفة, والبدلية يمكن أن تكون مسن النكسرة, إِذْ تبدل المعرفسة من 
الدكرة وتبدل التكؤة من المعرفة, أما التكراران الأخيران فقد احختلاً موقع المسضاف إليه 
"حضن الليل" و"ضمير الْلثْلَ": فكلمة الليل في كلا الصيغتين وقعمت مسضافا إليسه. ومعروف 
أن المضاف إليه مكمل للمضاف, تغرف له أو مخصص, غسبر أن الصيغة تبدو متحولة عن 
صيغة أخرى: أجل إن الصيغة الحاليّة على لوحم من مجازيفها؛ إِذْ الليل ليس له ضمير أو 
حضن: فإن الصيغة المعقلنة لهذا امجاز هي: سل الليشل ضِميرة؛ وضمك اللبحل حسضن إِذْ 
جمنطق المجاز يكون الضمير جزءاً من الليل وكذلك الحضن؛ وإذا ما أعدنا ترتيب الصياغة 
فحقهما أن يتاخرا وفق منطق الأبدال. والحقيقة أن هذا التقدط تقسديم ليس على ليسة 
التأخير؛ بمعنى أن المتقدم يغادر موقعه الإعرابى الذي كان له أصلء ومن ثم فهتو يتحرر من 
قيود الموقع الأول؛ ويحتل وظيفة نحوية جديدة؛ لكن البئيسة العميقة للععبير تظلل,تسشير إلى 
موقعها القديم؛ بسبب شيء من التوتر والقلق الذي تشف عحه اميا النالحة لترشانا إلى 
صيفة تجسر الفجوة؛ وتساهم في ضبط الصبغة اللُفوية مع بنيعها العميقة؛ ومن ثم فإن 
الصّيغ البديلة صيغ مخصصة ومتممة وموضّحة: "والمخصصات والمتممات لهارتب محفرظطة 


ال #الرصف والتوقيه والسدل,:.: فالضقة المشقة مفترةة او مركنةات ركسي إمستاة 


تمص اسم اللذات وتميزه عما سواة: وتحصر الوصف فيه وتكون بعده في النَظم غالباء 
وتابعة له في الإعراب"(). 

ومن ثم إن الشّاعرة حرصت على إبراز شسيئين في الليسل *ما الحسضن والضمير, ولا 
كنكل منهما بدلاً لا يتقدم على مببوعة؛ وكانت الحاجة إليهما مُلْحة وضسرورية؛ ققد 
طغيا على تطح التعبير؛ فكان لا بد من تقديمهما لا على أفهما بدلان» بل على أنمما فاعل 
ومفعول به. 

إن الليل الذي تطلبه الماعرة لتستودع فيه كل غال ومين لسديها ليسل كسبير له حسضن 
وضمير, ولعلّ فشلها في جملة من التجارب العاطفيّة ابي قُدَّر لها أن تخوض غمارها جعل 
من هذه التجارب حْبَاً ليلا لا يرى الوراة وهو أحوج مايكون إلى الضمير والقلب 
والحضصن ع والحقيقة أن "إبراهيم نا" كان صِدرا دافننا, ومشاعر متدفقة في حين كان 
أنور المعداوي ضمراً نابضاً وراعشاً بالصحوة أبدا. لكنه هيبدا عن أن يكون طرفا في 
تجربة عاطفية حقيقية. لقد كان بمارس دور المرشد المعلمء الخسبير بلسعتروف الحياة:؛ الحريص 
على أن يرسم با كل خطوة من خطوات حياقاء وهدذا لعمري دور شعن الطرف الآخر 
بعدم الندّية: ويؤكد الغرور والذاتية في سلوك ذلك الرجل. 

وبناء على ما سبق فإننا تلحظ أن الأبنية اللغوية على صعيد السبئى العميقة راوح حول 
دور التعيّة: وقد أشار اللغويون إلى أهمية بنى التوابع في وثد المعنى وتثبيه. فالمعنى قائم 
ا وتوضحه تارة أخرى, مرة بالصفة, ومرة بالبدلية ومسرة 


بالظرفية. 








0 قباوة» فخر الدين» التحليل اللفوي» مكتبة لبنان» بيروت» لو نجمات, طلىع 17.٠.”‏ ص 9989 .١‏ 


ارخين 


ومنتهى القول أن الليل في المقطوعة الستابقة من قصيدة "السصدى الباكي" يختلف عن 
الليل في ديوان "الليل والفرسان”؛ إذ الثاني يمثل الليل بكل سسلبياته وهو يمفل الاحختلال: 
أما في هذه القصيدة من الديوان الأول "وحدي مع الأيام", فإن الليل هو الرفيسق الذي 
يظلَ'موجودا حين يخلد الآخرون إلى الراحة والوم, إنه يمحل محسل النجسي والأنسيس 
والصاحب» إنه ليل ذو وجه أبيض وضميرحي وصدر كسييرء إله ليل ذو طبيعة رومانسية 
يجمع العاشقين وهم يقضون ساعاته الطويلة يبثونه شسكواهم وأسسرارهم فيلقها بستارة 
الذي لا يشيء إنه يجسّد النديل في زمن الوحدة, وهسو في الوفت نفسه يسشير إلى تلك 
الوحدة الخالية من الأليس» وقد تلارّعّت» الشاعرة بتكرارات الليل» لتبين انا الظروف التي 
دفعنها للإبحار في هذا الليل» فذكرت "حضن”.و"ضمير"؛ ثم أتبعت الليسل بالكبير" ليجسد 
لنا افتقادها الحضن الدافى» والضمير الصادق. والضدر»الكبير الحانن» وقد تسبين لي إمكانية 
تأويل هذه التراكيب على التقديم؛ ليزداد البقين بأن اللي قايسل لأن يكون مبدلاً مهفي 
صيغة تحويليّة صدرت عن بنية عميقة» و نحن نعرف أن ادل ميشه على نية الإهدارء 
لبتأكد عددئذ أن الليل بشير إلى ما هو أبعد ثما ذكرناء؛ أي إلى اللدل وف ف التتحويل المشار 
إليه. 

وإذا ما مضينا في تتبع نكرارات الليل في المجموعة الشعرية فإننا بالتأكيد سنشهد نموا 
في دلالة هذا الليل» وسنلاحظ أن هذا الليل قد غادر موقعه الدلالي السذي فرغنا منه للتسو 
إلى معان أخرى جديدة: تجعله نظيرا للاحتلال؛ والقهرء والسجن, والعبودية: وغير ذلك 


من المعاني السلبية. وحتى لا أسرف في التحليل» ساحاول تناول هسده المعان من خخسلال 
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الصّيغ اللغوية للتكرار بشيء من الإيجاز. فالليل عبر تكرارته المتعددة ينمو دلاليا؛ ليعير 
في كل مرة عن معنى جاديد مختلف عن المعنى السابق. 
فهو ف قصيدة "مدينتي الحزينة' مظلم غامض:؛ يحكي ظلمة القيعان؛, وثقل الجبال؛ 
وهو “مفترع وفاجع, تحمل بالموت والمحلاك: تقول الشاعرة: 
'والصّمّنك.في مدينتي, الصمت كالجبال رابض؛ كالئيل غامض('). 
وهو بحر من الحم الجهدمي في قصيدة “الفدائي والأرض"؛ حبث تقول الشاعرة: 
'فدربنا طويلة شقية» وإذون موعد الوصول ترتمي على المدى 
سواحل الليل الجهنميّة: نعبرشادعلى مشاعل الدماء'(؟). 
فالليل بحر من الظلمة الجهنميّة الطاميلة فهو الاحستلال البغفيضء والخلاص منه لا 
يكون إلا ببذل مزيد من الدماء, فهذه الدماء هي الئل الذي سيبدد ظلام ذلك الليل؛ 
ويدشر الحرية على ربوع: الوطن بعد أن يخشصه من نيشرالإجتلال. وهو رديسف للعسراء 
والوحدة, حيث لا يجد الإنسان مسن يلجأ إليسه أو يسسعجيرٌ ثبثةإلا الله تقول الشاعرة 
واصفة حال إحدى المناضالات: 
'في خيمة الليل 
وفي رحابة العراء 
قامت تصلي 
ورفعت إلى الستماء وجهها 


وكانت السماء 


(') طوقان, فدوىء الديوان ص ١لا"ا,‏ 
5 المصدر نفسه: ص ,"91١‏ 
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تطفح بالنجوم والألغاز... ثم أعقبت ذلك بعلامات حذف كثيرة....(1) 

وهكذا فإن الليل يتكرس رمزاً للاحتلال البغيض, هذا الاحتلال الذي لا بد لهأن 
يزول تحت وقع ضربات المناضلين الذين ينشدون حريّة مجراء ثبها الدم شر السطياءء 
تدك أعمدة الضباب» تقول الشاعرة: 

"حريشئ! حريتي! حريتي! 

سأظل أحفر اشمها وأنا أناضل 

في الأرضء في الجدزآن؛ في الأبواب؛ في شرف المنازل 

سأظل أحفر اسمها حتى أراه:(صوت الحرية) 

يمتد في وطني ويكبرء ويظل يكبر؛ ويظل يكبر 

حتى يغطي كل شبر في ثراه 

حتى أرى الحرية الحمراء تفتح كل باب 

والليل يهرب, والضياء يدك أعمدة الضباب(؟). 

والليل هو البيئة الي نبتت فيها الاجر وهو الطوفان الغاصيتب الذي تسامقت 
الأشجار حوله تنبت النجوم والشتهب التي تبدد ظلمته إنه الفعل المعادي السلاتي انتج فعسلا 
مضاداًء تمدل بأفواج المقاتلين الذين خرجوا من رحم الظلم لا يلوون على شيء إلا مقارعة 
الاحتلال: وتبديد ظلمته تقول الشاعرة: 

يوم امتطيناها ظهور الخيل؛ راحت أغانينا 


تومض مثل الخنجر العريان» على ضفاف الليل... 


(أ) المصدر السابق: ص 8815 
)١‏ المصدر نفسه: ص 47/8. 





على ضفاف الليل؛ تسامقت أشجارئا وأطلعت 


الزهر والنجوم والأثمار(١)‏ 


ويتجذر المعنى السابق لدى الشاعرة أكثر وأكنسر من ذي قل إلى الجد الذي لم نعد 


مغة نشمع كلمة الليل حتى يتبادر إلى أذهائنسا مباشرة صورة الجندي الإسرائيلي: وشمو 


بمارس صلفه وغطرسته, تقول الشاعرة في رناء الشهيد "وائل زعيتر": 


'حيئما الليل"أغميشض عين الشمس 
حينما مستنقع الأكذوبة النكراء أمسسى 
حيئما الوجبه الذي تّمت 
حيئما الدنيا الهلوك وقفت ضصذك 
أقيلوا في معطف الليل وداروا 
أنث ياشس القضيةعنم هنافي 
وام نيبي ب تتا 


يض 


ونقول أيضا: 


انتبحم حا سحي خظ سجر 
واستعصيت أنثء وتأبيث على العالم أت 
همي النفلام دورة واقنخغن صوك 
الوظن"الجاني؛ فأنت الآن فيه يا بعيسدا 


يافيكسيسطيني الت( )). 


خلف حدود الليل/ تظل خيل الوقت فى, سباقها/ تركض نحو موطن الحلم... 


0 طوقان, فدوى: الديوان. ص 84825-+ 5 4. 
5) المصدر نفسه: ص 49/1-/49. 





خلف حدود الليل»/ الشمس في التظارنا تظل والقمر(١).‏ 

ويصل الأمر في الأعمال الأخبرة إلى حد أن اليل قد صسار علماً علسى وحسشية 
الاحتلال وجبروته, تقول الشاعرة: 

دربي موحشة؛ يزحف فيها جبل الليل 

تتفلع تحتي أرضي العطشى 


تتراخى؛ تفلت:.لا تتماسك؛ تهرب أرضي من قدمي 


غيلان الليل تطارد فيها حتى.الظل/ وتمزق فيها حتى شفتي طفل 

وأنا في قبضة هذا الليل/ والوطن هنا الغربة والنفي(؟). 

ويظل الليل رمزاً للعسلط والقهر, بينها يظل:أهتيل الأرض يكسافحون هذا الليل حسق 
آخر نشئعة تحترق عن حدي الدلوق والذكريات» وتعبر التحؤوة عن هذا العق قائلة: 

يَمْدُ مسافاته الليل: تبقى على أفق الليل شمعة 

تذوب احتراقاً. وتغني على حدي الشوق والذكريات("). 

وبعد قراءة الأمئلة السابقة يمكن الإشارة إلى أن معظسم تكرارات الليل تاوت ضصمن 
ما يعرف بتركيب الإضافة؛ إذ وقع الليل مضافاً إليه باسشناء تكرارين *ما: يمد مسافاته 
الليل؛ وأنا في قبضة هذا الليل. وإذا أنعمنا النظر في هذين المفالين وحللنا”ما إلى عناصسرثما 
الأولية فإننا سيصل إلى ما يربطهما بتركيب الإضافة بسبب من الأسباب. 
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فالميال الأول: بم مسافاته الليل يكافى دلاليا مسد مسافات اللبل الأجدل» فالسضمير 
المتصل الماء المفعول به يعود على الليل: وهذا من باب عودة الصمير على متأخر. وهو 
جائز, فالمتاخر لفظاً وهو الليل متقدم في الرتبة لأنه فاعل» ولهذا فالتركيب يمكن أن يصبح 
َكاقي لتركيب آخر هو: يمد الليل مسافات الليل. والحقيقة أن مفل هذه التحويلات لا 
يقف أمامها“ عند التحاة إلا بعض القواعد القسريّة التي تلع بعص التحويلات كماهو 
الحال في توكيد الطلمزا بالظاهر في لغة "أكلوي البراغيث", وغيرها(' ). 

أما المئال النابئ: أنا في قبِضة هذا الليل؛ فهذا التركيب بلا شك تركيب بدلىي. وإن 
كان ثمة من رأى من التّحاة أن اسم الأشارة قد ينعت ماهو معرف بسأل. لكن بعضهم 
اشترط في ذلك أن يكون الاسم التالى لاسلم الإشارة مشتقاء ليصلح للنعت: وهنا يمكسن 
الدخول في مسألة تصنيف المصدر (الليل) من حيث«الجيود والاشتقاق, وفي هذا بعض 
الجدل لا أحبذ الخوض فيه الآن, وإن كنت سأشير إليه باقتماب»في أثناء التحليل. 

وبين بدي هذا المثال يشير أحد الدارسين إلى أن القواعد القسريّةهي التي تمصع تعدد 
الاحتمالات الإعرابيّة التي تشي با البنية العميقسة للتركيبء ويضرب منشالاً على ذلك» 
وهذا المثال هو: 

زيد هو العاقل, فزيد مبتدا أول: وهو مبعدأ ثان؛ والعاقفل خب المبتسدا الثابي؛ والجملة 
الاسعية خبر المبعدأ الأول» كما يمكن أن يكون الإعسراب على النحسو العالي: زيد: مبعداء 
هو: ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ العاقل: خسبر المبعداًء ثم يردف قاللاً: الذي أدى 


إلى هذين الإعرابين هو الانفاق على القاعدة القفسريّة القائلة "الظاهر لا يؤكل بمضمر... 


6 انظر عمايرة, خليل» في التحليل اللغوي- مكتبة المثار- الزرقاء طق لامة ل ص لقره ؟. 
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ويخلص إلى أن البنية العميقة للنص -وإن خالفت القاعدة السابقة- تشير إلى أن السضمير 
(هو) توكيد للظاهر (زيدم؛ لأنه هو هو في حقيقة الأمرر ). 

وقياساً على ما سبق فإن قول الشاعرة: "وأنا في قبضة هذا الليل" وإن كانت تشير في 
ظاهرها إلى البدلية على اعتبار أن "هذا" هو "الليل", والمضاف لا يضاف إلى نفسه قإني 
أرى أن البتيّة العميقة للتركيب تشير إلى أن "هذا" لسيس هسو "الليل" العادي: بل الليسل 
صاحب الغيلان حل تقول: غيلان الليل تطاردي؛ والغيلان جمع ول وهو رمز أسسطوري 
لا وجود له: ومكن إسقاطلا بكل طمانينة على جيد الاحدلال: وقد وقع الليل المضاف إليه 
مقترناً بالغيلان اقتراناً الإضافة المحضق/ إِذْ من علامات الإضافة المحسضة قبول حرف السلام 
الذي يفيد الملكية "فالمشهور في الإضافة المعنؤية:أفما تكون بمعنى أحد حرفين, *ما: (اللام) 
إن كان معناها الملك والاختصاص.. و(من) إن كان“معتاها بيان النوع نحو: خاتم من فضة 
في قولنا خاتم فضة('). ومعنى ذلك أن هذا لا يُشير إشارة فناشسرة إلى ليل عادي يحسيط 
بالششاعرة» بل إلى ذلك الليل الذي أضيفت إليه الغيلان في الجمللة:السابقة, ومن ثم فإن 
"هذا" يناظر دلالياً الليل السابق المضاف إليه. وهي في قبضة هذا الليابتابك المواصافات 
وليس في قبضة سواه. 

إذا بمكن أن نتاول الليل على بنية تركيب الإضافة من التناحيية البنيويسة العميقة: وهذه 


الإضافة هي إضافة معنويّة حقيقية محضة وليست لفظية, إذ إن المضاف في الأمئلة السابقة 
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جاء جامداً ومن شروط الإضافة المحضة "أن المضاف فيها أصله أن يكون اسماً جامد لا 
صفة مضافة إلى معموها"( ). 

وتلاحظ أيضا في التراكيب الاق أن الليل ليس صيغة جامدة بكل مايعنيه الجمود 
من مغين, إِذْ "يدخل في مفهوم الاشستقاق بمعناه العام أنه يعني رد الكلمة إلى أصلها 
الاشتقاقي وامادقًا اللغوية" 5 ). والليل كما هو معروف فعله وألال), فالال القوم وأليلوا: 
دخلوا في الليل: أؤْ هثاروا فيه. و(لايلم ملايلة وليالاً: استأجره لليلة وغانليه للنة نيلك 
و(الاليل): ليل اليل: شديتا الظلمة, واللائل: ليل لائل: أليل و(الليل): ما يعقب النسهار مسن 
الظلام. ويقال ليلة ليلى: طويلة شديلاة صعبة, والليلاء: بنةالتدلاين. وكين بل ملسل: 
اليرر). 

إذا نحن أمام كلمة "أصل" لكثير من المشتقات,للاهق مصدر لها جميعاًء وكما سيق فسإن 
المصدر الذي له أصل فعلي يدخل ضمن الاشتقاق بمعناه الغسام,. فضلاً عن أن ثمة خلافا 
حول جمود المصدر أو عدم جموده. ومهما يكن هذا الخلاف فإن المتصدر وإن كان مصنقا 
ظ ضمن الجوامد عند فريق كبير من اللغويين؛ فهو ذو مادة فعلية فتبصرفة إلى جمسع 
المشتقات» بزلاف بعض الجوامد التي لا تتصرف إلى مادة فعلية ومشتقاقاء أو الأفعبتال الستي 
لا تتصرف إلى صور أخرى غير صورقا الفعلية الوحيدة التي عرفت يماء مثفل ليس ومعظسم 


الأفعال الناقصة على سبيل المثال. 
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ونخلص مما سبق إلى أن العنصر اللغوي المكرر "الليل" مصدر: وهذا المصدر اكتسب 
دلالته التي تراكمت عبر النصوص حتى باتت واضحة لا تحعاج إلى تفصيل؛ فهي تقفز إلى 
الذهن بمجرد سماعى فهو مناظر للاحتلال البغيضء لكن الشاعرة أرادت أن تريط بين هذا 
الرمزا المشحون بدلالته التي سبق الحديث عنها وأشياء أخرى فا دلالات خاصة كالخيمة) 
والحدود والضفافء والمعطف والجبلء والمسافات» وهذه الأشياء ترتبط دلالاتها بالسفرء 
والاغتراب؛ والتشُؤد. والضياع. وهي تعكس واقعاً فلسطيناً لا يخفى على أحسد؛ لتؤوكد أن 
هذا الاغتراب والتطواف نين الحدود عبر المسافات المظلمة والخيام البانسة إنما كان بسبب 
من هذا الليل. فالليل فضلاً عن كؤْنة مصدراً من الناحية اللغوية, فهو مصدرٌ لكل هذا 
البؤس أيضاء فهو ليس كليل الآخرين في هنا العالم, إنه ليل له فلسفته الخاصة في ذاكرة 
الشاعرة: فهو يدشر البؤس في كل مكان وني كل اتجاه من اتجاهات الحياة الفلسطينية. 

ولعلنا إذا أوّلنا الإضافة بمعنى "من" وهو معنى من معنتيين مثهورين؛ إذ تؤول الإضافة 
بتقدير "من" أو "اللام" بين المضاف والمضاف إليه. فإن البئية الدلاليثة للتعركيب المسستندة 
إلى أساس لغوي تصير بنية وصفيّة, فتقول: خيمة من الليل؛ معطف مسن “اليل جبسل مسن 
الليل» مسافات من الليل» ععبى خيمة ليلية» ومعطف ليلي, وجبل ليلسي» ومسافات ليلية, 
ويصبح الليل (المصدر) مع حرف اجر صفة للمضاف المنكّرء وإذا وصف بالمصدر صار 
الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل الذي اشتق من المصدر أو اشتق المسصدر 
منه. . ومثال ذلك قول الشاعر: 


ألا أصسبحت أسماء خادمسة الجيسل وضنت علينا والضدين مسن البخيل 


ا 


أي كأنه مخلوق من البخبل. وكثير من أقوال ابسن جني تسدور حول علاقة كل من 
المصدر والصفة بالمعنى: فالصفة المشتقة ذات معنى عصادي؛ والصفة المصدر أقوى, وأشد 
تأثيراء وأعمق بعدا في المعى('). 

والحقيقة أن بجيء بعض المضافات إلى الليل جامدة أو على الأقل عام مجينها أوصافا 
عاملة يجعلها تمل دلالات مستقلة قبل دخولماني حمى الليل ضهن تركيب الإضافة) 
ويدخلها ضمن نسق.الإضافة الحقيقية الخضة, الأمسر الذي يعكسس حرص الثتاعرة على 
توصيف الليل بشكل مباشرة مسن حعلال أوصساف لما رصي دلالي في ذاكرة المتلقي. 
والمشردين المرتحلين المعذبين» فهي لأمتريبد أبداً أن تركن إلى تلت حسر بعيد عن تلك 
الدلالات المرصودة في ذاكرتًا هي. وذاكرة"ستسعبها الذي سيظل محتفظا بتلك السصورة 
الطازجة لأبشع مأساة إنسالية في القرن العسشرين. إنينة الحرص على إدانة الليل, وإكسا 
الخشية من أن يصبح الليل رمراً يسيج في أفق واسع قبن اليأويل يحول دون محاصرته 
بدلالات خاصة: وقد جئم على صدر شعب بأكمله وما زال يحاصلييرة: فهو المسؤول عن 
المآسي والآلام التي حلت ببني قومهاء وهذا جزء من عقيدةا النضالية السشعريّة التي تحرص 
على أن تكون الكلمة فيها رصاصةٌ مصوبةً إلى الهدف بشكل دقيقء حتى لو ألا ى خلصك إلى 
حرمان القصيدة من بعض المساحات الإيحائية الجمالية التي تحاصرها الدلالات الاجتماعية. 

وإذا ما تجاوزنا الليل إلى الريح وجدناه يتكرر علسى مستوى المدونة الشعرية بسشكل 
لافت؛ يجعل الباحث متيقنا من أنما قد تجاوزت دلالعها المباشرة بوصسفها تشير إلى عنسصر 


من عناصر الطبيعة وحسب. ويتمثئل هذا الدور بطبيعة إيجابيّة بيدمسا بمكن أن تكون الريح 
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عنصراً من عناصر الفتك بالإنسان والطبيعة» ومن هنا يدو توظيف الريح توظيفا يرفد 
الحياة بأسبابا الطبيعية كسوق السحابء ونقل حبوب اللقاح؛ وتخصيب الشجر. 

إذا تكرس الشاعرة الريح بوصفها عنصراً من عناصر الحيساة» وهسي حبالتاكيد- تواجه 
ما أشباب الموت ودواعيه الكثيرة المتربصة يما وببني قومهساء؛ فسالموت عبر تكرارته اللغويّة» 
ومظاهره 'وأشكاله المتعددة» ظاهرة تملأ جنبات دواوين الشاعرة, وهو القضاء النصي 
المسيطر على شعرلتها وبين يدي ذلك سأحاول أن أتبين أسسباب الموت وأشكاله المتجاورة 
نصيًاً مع الريح؛ من خلال المقَاطع الشعريّةالتي انتقينها من مواطن متفرقة من المدونة 
الشعرية؛ إِذْ دراسة التكرار على منتوئ العمل الشعري بمجمله أجدى مسن دراسته في 
مقطرعة )ونه بودي مانا عل ايا لحن ب نستي لتقي ونه لحو كه للقن 
بمستوياتًّا المتعددة الدلالة. 

ولعل أول ما بمكن ملاحظته من جهة اللغة أن الريح جنات معرفة في جميسع تكرارقا 
إل في مرة واحدة كانت فيها منادى؛ ومن المعروف أنه لا يجوز اتيطداء الملعرّف بألء فلا 
يصح الجمع بينه وبين حرف النداء؛ إلا في حالات ممحددة(أ). والسبب .ذلك أن حرف 
البداء يعادل أداة التعريف؛ فلا يجوز أن تعكسرر أداة التعريف الظاهري مرتين كمتاهو 
الخال في "أل" وحرف النداء, وهذا ما عليه البسصريون؛ أما الكوفيون فيجيزون الجمسع 
بينهما مطلقار”). 

والحق أن النكرة إذا نوديت تخلصت من تنكيرهمسا: وصارت بمنزلسة المعرفسة, أو النكرة 
المخصّصة, إِذْ لا ينادى إلا ما هو متعين أو معروف قرب أو بد أما نداء الدكرة غير 
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المقصودة فغالاً ما يصدر عن تعيين ذهي يُقصد من ورائه جنيع أقراد جس المنادى على 
سبيل الاستغراق؛ ففي قؤلنا: يا ظالماً لك يوم لا تغيسب تمسسه؛ أو يا متأنياً لك السلامة, 
فنحن نصدر عن تعيين ذهني أسابله نموذج معروف مخبورء يحدد الظالم والماي, تحديدا لا 
يدخل.فعه في حكمه غيره. 

ومختضر القول هو أن الريح وردت معرّفة بشكل عام, وتذكري تلك المقاطع التي 
اطلعت عليها عند افدلى طوقان بمقطع شعري "در شاكر السياب" وهسذا القطع من 
قصيدته الرائعة غريب على !ا-خليج وقد وظف فيها الريح ترظيفا إيجابياء بحيث غدت 
الريح قوة قي له أسباب العودة إلى ؤطنه حيث يقول: 

الريح تلهث بالهجيرة كالجثام على الأصيل 

وعلى القلوع تظل تطوى أو ثنشر للرحيل 

الريحج تصرخ بي: عراق 

يا ريح؛ يا إبرأ تخيط لي الشراع متى أعود 

فما لديك سوى الدموع 

وسوى انتظارك دون جدوىء للرياح وللقلوع('). 

وتعريف الريح يعني اتصال السياق الذي يحتضنها وتناميه في تجاه ملبسجم. ف التعريف 
يحصر الدّال في دائرة ضيقة تنفي عله الشيوع والتعدد, في حين يجعلا التنكير الرمز اللقوي 
سابحاً في أكبر مساحة ممكنة من الدلالة» ومن ثم فإِنْ الريح هسي الريح التي عهسدناها مسن 


أول تحقق لغوي لما حتى آخر نكرار. ومثل هذا الأمر يسمح بتتيسع مراجل نمو هادا الذدال 
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اللغوي. ومراكمة دلالاته التي تدكشف لنا مع كل تكرارء حتى إذا ما وصلنا إلى أكبر قدر 
من التكرارات تجلى لنا هذا الرمز بكل شحداته الدلاية؛ وأمكن من ثم نشخيصه بشكل 
دقيق يحقق لنا الكشف عن طبيعته. 

والريح ليست حشواً بين الدوال اللغوية» بل مركز ثقل وبؤرة من بؤر البصء وإذا ما 
بشا عن 'نمؤذج دلالي مبّسط يستوعب عناصر الدلالة في التسصوص السستابقة, فإننسا سنجد 
أن العناصر الدلا لإ تفضمن رمزا متسلظاً طاغياً معادياً للفطرة ومناونا للخيرء وآخصر راقع 
عليه الظلم ولا حول لدية ؤلا قوة إلا الأمل بأجيال قادمة من أرخام لا تتوقف عن 
الولادة. تلك هي العناصر الدلالية القاعلة في النتصء؛ و تحت هذه العساوين الثئلائة تنستظم 
مظاهرها وأشكانها. ومن هذه المظاهر الطاغوؤن الذي فشا في المديية؛ والمرأة التي تلبست 
بضمير المتكلم؛ ورما كانت قناعا للشاعرة التي خرجنش إلى العراء مفتورحة الصدر رائعة 
يديها إلى السّماء, والرياح التي يُرجى منها أن تسوق التسجاب وتزل الأمطار لتغسل 
آثار ذلك الطاعون. ويمثل ذلك قول الشاعرة: 

يوم فشا الطاعون في مدينتي 

خرجت للعراء/ مفتوحة الصدر إلى السماء 

اهتف من قرارة الأحزان يا رياح: 

هبي وسوقي نحونا السحاب يا رياح 

وأنزلي الأمطار/ تطهّر الهواء في مدينتي 


وتغسل البيوت والجبال والأشجار 
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هبي وسوقي نحونا السّحاب يا رياح(') 

أما المقطع الثابئ فتقول الشاعرة فيه: 

الريح تنقل اللقاح./ وأرضنا تهزها في الليل 

رعشة المخاض/ ويقنع الجلاد نفسة 

بقصة) العجز» بقصة الحطامء والأنقاض(١)‏ 

وتقول في المقطع_الثالث: 

وايوم امتطى صهوة العَالِم الصعب يحمل غصناً بيد 

ويحمل سيفاً بيد/ ويوم الحبيبة.في الأسر هبت عليها الرياح 
محملة باللقاح/ جرت منتهى 

تعلق أقمار أفراحها في السماء الكبيرة 

وتعلن أن المطاف القديم انتهى 

وتعلن أن المطاف الجديد ابتدا(؟). 

وني الرابع تخبر الرياح بحعمية مميء الفارس المدذور. حيث تقول: 
حين بلغت عامي العشرين/ قالت لي العرّافة الدهريّة 

تنبئئي الرياح في هبوبها/ تقول: 'تعويذة الشر المحيق ههنا 
ببيتك المهلهل المشطور/ معقودة تظل لا تزول 

حتى يجيء الفارس المكرّس الملذور 


تنبئئي الرياح في هبوبها/ عن فارس يجيء/ لا واهنا ولا بطيء 


0 طوقان» فدوى: الديوان. ص 5005 
59) المصدر نفسه: ص .47١‏ 
() المصدر نفسه: ص 4"4. 
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هلا سألث لي الرياح ياء عرّافة الرياح.... 

لكنما الرياح في هبوبها/ تقول حاذري: إخوتك السبعة... 

كانت خطاه حين جاء جرسا/ يقرع في أقبية الظلام 

والريح كانت حين جاء جرساً/ تركض تحته وتنفض الحطام 

لكنما"الرياح في هبوبها تقول... 

قالت الريخ:“سياني/ موته الميلاد لا بد سيأتي 

في يديه الشمس ذات.الشمس(١).‏ 

ولا تلبث الريح أن تغادر دؤر#الوسيط في نقل أخبار الفسارس المخلصء لتتحول إلى 
صهوات تنقله إلى حيث ينبغي له أن يكون” اوفي هذا تقول: 

يخرج من مخبأه الشوق غزالاً يعدو 

يستدرجني عير الفلوات 

يدخل بي عاصمة الذات 

تأتي أنت على صهوات الريح(١).‏ 

نلاحظ من خلال جميع المقاطع المتالفة أن السريح قد أت وظيفة واخبئلية» وشكلت 
بنية دلالية متجانسة متماسكة, تمثلت في القوّة الدافعة للحقء المحركة لله وهي قوة مامولة 
غير موجودة بالفعل؛ لذا جاءت المفارقة عبر تجسيدها بالريح. فهي قوةغسير منحققة, وثمة 
حاجة ماسة لوجودها من أجل إقامة ميزان العدل المتجل على الأرض لصالح قوى الظلم 


والطغيان المتمثلة بالطاعون» والموت, والجلاد. وغيرة علسى لحسسييسا ليبا نموذج الخق المغلسوب؛ 


زأ) المصدر السابق: ص /ات 4--45/8, 
(5) المصدر نفسه: ص /الا8©. 
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فتجسيدها بالريح يعكس اللّهفة على وجود مئل هذه القرّة الدافهة التي لا بد مسن أن تأنّ 
بسرعة الريح. 

ونستطيع بعد ذلك أن نؤكد أن الريح قامت بوظيفة الفاعل المؤمسل الخاضسن لبدرة 
المقاومة, فهي جناح مهيا لحمل ذلك الفارس المنذور الذي لم يأت بعد وهذا الفسارس مسن 
رحم الأرضن لقي تنتعرض للبطش. وعوازاة معنى الفاعلية من الناحية الدلاة: فإن الريح 
قد احتلت رتبةا الفاعلية أيضا من الناحية التحوية بشكل مباشر؛ أو من خلال الإحالة على 
فاعل عبر الضمير ذفي الال الأول كان الريح مرجعا للضمير الياء في "هبي" فالياء فاعسل 
ومرجعها الريح, وفي المثال الثاني كان الريح مبتدا لكونه جساء متقدما على الفعلء, فهو 
فاعل دلالي» وهو مرجع للضمير المسدتر الفاعل "هي" في قوها: 

"الريح تنقل اللقاح". 

وفي المثال الثالث استخدمت الشاعرة "الرياح" بصيغة اللجمبع فاعلاً للفعل هيّتء ولي 
المغال الرابع وردت "الرياح" بصيغة الجمع فاعلاً أكثسر من مسريو كذا الحال في المكال 
الخامس , 

ومن الإشارات الدّالة على رمزيّة الرياح؛ وتجاوزها المعنى الدلالي المباشر ما تتشير إليسه 
الشاعرة في المقطع الرابع حيث تقول: 

حين بلغت عامي العشرين:ء قالت لي العرافة الدهرية 

تنبئني الرياح في هبوبها 

.تقول: تعويذة الشر المحيق ها هنا 


ببيتك المهلهل ١‏ لمشطورء معقودة تظل لا تزول 


لق 


حثى يجيء الفارس المنذور 


لكنما الرياح في هبوبهاء تقول: حاذري 

إخوتك الستّبعة(١)..‏ 

نم مضي العرافة في نقل تحذير السريح الأعات من أن يفك إخوتها السسبعة بحبيبها 
وفارسها القادم. 

ومن الواضح هنا أثة التشّاعرة تتذكر نكبة عام 41 18غ وما حل بوطنها مسن نحسرابء 
وهي تؤكد على لسان الريح أن'تعؤيّذة الثتر ستظل كامسة في بينها المهلهل المشطور حتى 
بجيء الفارس المددور من رحم الأرض» من ,أرضها. أما الإخوة السّبعة فهسم الأشقاء الذين 
يرقبون الوضع متربصين بذلك الفارس,؛ ولعل وعَشِف البيت بالمشطور يشير إلى حالة 
الانقسام والاستقطاب بين أفراد البيت العري, وف ذللك:إشارة إلى البلدان العربية التي 
أحرجها هذا الفارس وأخرجها عن صمتهاء ولعل "عشرين عامسا “مسي السزمن الفامل بسين 
النكبة والنكسّة؛ وهي المرحلة التي تشكل في ظلها العمل الطالي الفاللتيطيني الذي ترمم 
إليه بالفارس المنذور. وقد صدقت نبوءة العرّافة؛ وهي نبوءة الشاعرة في الوقت نفسه., 
فقد عجز الاخوة السبعة, أو رغبوا عن: بذل ما في وسعهم للأخذ بيد ذلك الفارس وتحقيق 
حلمه في الخلاص» فكانت النّكسة أكثر ألما فى النكبة. نم قضي الشاعرة في تجسيد روح 
الصمود عبر تأكيدها على أن موت الفارس هو الميلاد. فلا بمكن أن يكون اموت مسيلاداء 


إلا إذا كان فيه خلاص لالآخرين وتحرير هم. فهو قادم وفي يديه الشمس ذات الشمس. 


(') المصدر السابق: ص/اه 45/84 . 
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والشمس ترمز إلى الحرية) والخلاص؛ وزوال الليل الذي كرسته الستكاعرة رمزا للاحستلال 
البغيض لي ديواتها "الليل والفرسان" فها هي تقول: 

'موته الميلاد لا بد سيأتي؛ في يديه الشمس ذات الشمس(١).‏ 

أما عن دور البنية اللغوية للقصوص الشعريّة السابقة في إسناد الدلالات السالفة 
للريح فإنه دور يعزز تلك امعان ويدعمها. فالريح فاعل دلالة ولغة, وك ذلك الطاعون 
والجلاد... لخ. إأنا فؤاعل لغويّة متضادة, كل منها يسير في اتجاه القضاء على الآخسرء 
لكن الشتاعرة استطاعت "فلن خلال علاقات الإسناد وبنى الفضلات والقيود أن تحدد 
ملامح كلا الفاعلين. فمفعول الريخ يتعكس أثره النُاجز علسى الأرضء إنه تقل حبسوب 
اللقاح, ومن ثم يؤدي ذلك إلى رعشة المخاض في رحم الأرض الستي مسا فنشت تنبت رجالا 
يشدون أوصاها كالأشجار: بينما مفعول الطاعون معت أثره الناجز على الأرض أوسساخ 
تتطلب حركة الرياح لجلب السحاب, ومن ثم المطر لغشل ,تلسك الأوساخ والأدران التي 
حلت بالأرض. 

وثما يدعم توجيهي السابق لدلالة تكرار الريح في الأمثلة السابقة تنافي دلالة السريحء 
وكأن الشاعرة تحكي قصة المقاومة الدّاخلية التي تشكلت نواقا قبيل النكبة, وظلبتٍ تسو 
فيما تلاها من زمن, فالمقطع الأول الذي تضمن كلمة الريح بدأ بالظرف "يسوم" حيث 
تقول: 


يوم فشا الطاعون في مدينتي/ خرجت للعراء/ مفتوحة الصدر.. 


(') المصدر السابق: ص4"/86. 





'فيوم' من الناحية اللغويّة ظرف زمان منصوب. وهو ظرف مؤذن بتفشي "الطضاعون" 
الذي هو الاحتلال. وهذه هي اللحظة الأولى لتشكيل فعل المقاومة نصيّاء اللتجسسّد ببداء 
الريح ودعوقا للهبوب؛ وتلك مرحلة بدايات الفسورة. فهبوب السريح دعسوة للقسورة على 
الطاغون. ثم ينمو فعل الريح بنقل عدوى التحرير من خلال إسناد وظيفة اللقاح للريح؛ 
وهي وظيفة طبيعية تعكس مرحلة بناء مؤسسة السضال بين السريح والأرض. فالريح تقل 
اللقاح. والأرض تلك“قي الليل, والليل ظرف زمان أيضاًء وهو رمز كرسته السشاعرة لسزمن 
الإحتلال الذي ما بزال انا وفي هذه المرحلة التي هي مرحلة بنساء الجيسل المناضسل القوري 
تبدو حركة الريح أقل سرعة؛ فهي.تثقل: حبوبا تسصيب الشعب بعدوى القورة: ولم تسصل 
مر حلة الهبوب بعد. 

ثم تنطور الدلالة في المقطع التالي مبدوءة بظرفا زمان وهو "يوم" وهذا الظسرف يعسبر 
أيضاً عن مرحلة أخرى من مراحل النضال والثورة, إنه يوه الميشوب الحقيقي للريح امحملة 
باللقاح على الخبيبة في أسرها. ولعمري أن هذه الحبيبة هسي الأرض "فلسطين" بسسكانها 
وناسها. ولقد أثمر هذا الهبوب فعلاً اسعشهادياً؛ إذْ كانت النتيجة اللجبرت مسهى إلى 
ارتقاء منتهى الأعالي. وفي التركيب اللغوي ثمة تناغم بين الجملة المنجزة لفعذمالتبشهادة 
وظرفهاء إِذْ أصل العركيب قبل التقديم والعاخير: جرت منسهى تعلق أقمار أفراحها في 
المّماء... يوم الحبيبة في الأسر هبت عليها الرياح. فهباك تناغم بون الجملستين: جرت 
منتهى. وهبّت الرياح. هذا فضلاً عن وجود مرش حات لغوية أخرى تتبرر هسذا التوجيسه 


الدلاللي؛ لعل منها بعش الخيارات ال معجمية مثل: (امتطى) صهوة سيفاء فارس... لخ). 
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ثم يبدأ المقطع الرابع أيضاً بظرف آخبر مؤذن بمرحلة جديدة من مراحسل نمو فعمل 
المقاومة وهو حسين» حيث تقسول: "وحسين بلغت عسامي العشرين, قالست لي العرّافة 
الدهرية. .." 

مما يؤكد إفلاس الشتاعرة من التّعويل على فكرة المقاومة من حارج الوطن المخصل؛ أي 
من المخيط العزبي_خوفها على ذلك الفارس المنذور من إخوقا السّبعة: والإخوة الشبعة هم 
اخيط العربي الذي عجز عن تقدم الحماية اللازمة» بعد أن آلست الأمور إلى ما آلست إليه 
من ضياع ومسران. أما الأْلَ المرتقب 1 من الداخمل وحسبء وفي هذا تقول: 

قالت الريح سياتي. موته الميلإد لا بد سيأتي.. 

من جراح الأرض بأتي؛ من سنين القخط.يأني؛ 


من رماد الموت يأتيء موته الميلاد لا بد سياثي(١).‏ 


0 طوقان» فدوى: الديوان» ص٠‏ لاع. 
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الجانب النظري 


المبحث الأول 
مفهوم الحذف 
لقد تبين لي بعد جولة طويلة في كتب الحو ومصنففاته أن مفهوم الحذف لم ينضبط 
اما تحت مصطلح واحد جامع مانع يلم شعنه كله ويسنظم حبسات عقسده في خصيط واحد. 
وهذا الأمر لا“يقصر على النحاة القدماء؛ بل امتد ليشمل نحاة معاصرين(). 
فأما عدم ضبط المضشطلح من لدن النحاة القسدماء. وعدم تفريقهم بين الحذلف 
والإضمار تفريقاً حاهما يمكنَ"اليّع من أن يركن إليسه ويطمسئن لسه؛ فريمسا يرجع إلى بعسض 
الأسباب الموضوعية البالية: 
-تعويل النحاة على وضوح القسضاياً النخّية في أذهمافم واذهان تلاميذهم السذين 
عاصروهم وشعورهم بعدم الحاجة لبسط القول فيهأناشير معوفم ومصفاقم: لا سيما 
وامجتمع العربي كان ما يزال قريب عهد بالتقاء اللفوي, والتبطليقة السرية في عهد النحاة 
الأوائل في القرن الثابي الهجري. 
-/ تكن قضية التفريق بين الحذف والإضمار قضية إشسكالية تشغل بأل النساس, فضلاً 
عن العلماء؛ فالعربية كانت تسيل على السنتهم وتجري كجريان الماء مسن أعالي 
المنحدرات؛ نهي لغتهم التي رضعوها مع لبان أمهاقم قبل أن يختلطوا بغيرهم من الأممم 
وينتشر اللحن على السنة المولّدين الذين غصّت بحم حواضر الدولة الإسلامية بعد البعثة. 
-حداثة عهد العربيّة بدستور مكتسوب يصنف نحوهسا وصرفهاء ويجمعه في أبواب 


وفصول ومسائل على النحو الذي جاء'به سيبويه في كتابه. فمين المعمروف أن الصطلحات 


(') الظر الفقي؛ إبراهيم: غلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق, 


فا 


بحاجة إلى مدة من الزمن حتى تترسخ وتستقر بين الدارسين والمختصصين. وبالرغم من أن 
العربية اصطلحت على كثير من قضاياها قبل قرون من بسدء مرحلة القدوين؛ ومن ثم 
التأليف: إلا أن وجود المصنفات والكتب سهّل عملية انتقال العلوم والمعارف بين مختلف 
البيكات والمدارس» وكان الأمر قبل ذلك صعباً وعسيراء يحول دونه في أحيسان كغيرة السفر 
إلى حيث تونجد العلماء, الأمر الذي جعل نمو المصطلحات والحدود بعد التدوين أيسر منه 
قبله. 

-استخدام النحاة المعق)المعجمي الإضمار كساهو مستخدم في حياتع العامقة, 
وتطبيقه على قضايا الإضمار والخنيفٌ في علم النحسو: ومراعاة وجسود الشبه والجواميع 
المشتركة بين الإضمار والحذف من هذه التاخية, وتعظيمها مقابل التهوين من أمر الفروق 
بين المفهومين, ومن ثم فقد صار مصطلح الإضمار بمعسق الغياب, وعام الحضور مقالِاً في 
النص عنواناً عريضاً يضم تحته مفهومين هما الحذف والإضشماز: فيما بعدء, وكسان الإضسمار 
يطلق على كليهماء ويطلق أيضا على استخدام السضمائر بدلا مكن الأسماء في التركيب 
بقصد التدنية وتجنب التكرار. والحقيقة أن المعنى المعجمي يحتمل مئل هذ« التعددية خسارج 
إطار علم النحرء فكلمة صّمْرَ ضموراً معناها: هَل وقل لحمه وانكمش وانشم تعبضه إلى 
بعض.. وأضمرت المرأة ونحوها: حملت.. وأضمر في نفسه أمرا: عزم عليه بقلبه. وأضمر 
الشيء أي أخفاه, والضمير هو الخفي والمخفى - كما ورد مفهوم الحذف حسول معنى 


القطع من الطرف والطرح والإسقاطد'). 


0 انظر أنيس» إبراهيم ورفاقه, المعجم الوسيط» جيسع اللغة, العربية, القاهرة؛ ص لاباوى مادة جلف ومادة 





وإذا أنعمنا النظر والفكر في المعاي السابقة فإننا نجدها تحاكي ذلك الالتباس بين 
مصطلحي الحذف والإضمار عند النحويين من الناحية الدلالية. فاغزال وقلة اللحسم 
والانكماش وانضمام بعض الشيء إلى بعضه يساوي استخدام الضمير عامة بدل الاسم؛ 
فَالشْمير بعض الاسيء وهو أقل منه حروفا وأصغر منه بنية مع بقائسه إيساه. وتتجلى صورة 
الانكماش“والبعضية أكثر في ضمير المفعول به المفرد المذكر مغل ضسربه؛ شتمه. أما قوم 
أضمرت المرأة بمعتى “ملت؛ وأضمر في نفسه أمرأ بمعنى عزم عليه بقلبه فتساوي معني 
الاختفاء والغياب من واقع الشاهدة» وهأءا يساوي كلا من الضمير المستتر والمحسذوفء, 
كما أن الخفي والمخفي يساويان الطثمير+امحذوف, باعتبار الخفي صفه لشيء موجود. أما 
المخفى فهو مبالغة في الغياب, ولذلك فهو أقرزب إلى الحذف وهو الغيابء وإسسقاط الشيء 
نط وفك 

يفرق أبو البقاء الكفوي بين الحذف والإضمار, فيقول؟ “نياف إسقاط السشيء لفظا 
ومعنى. والإضمار إسقاط الشيء لفظ لا معنى: والحذف مار لظ ذكره في اللفظ والنية, 
كقولك: أعطيت زيدا (وربما قصد بالمنال الأخير قصر الفعل علسى الفاعسذل). والإضمار مسا 
ترك ذكره من اللفظ وهو مراد بالنية والتقدير؛ وعلماء امعان يعبرون عن إسقاط السند 
إليه من اللفظ بالحذاف؛, وعسن إسقاط المسسند بالترك('). وأشسير في هذا السسياق إلى أن 
سيبويه استخدم مصطلح "الترك"('). وثمة مصطلحات ومفاهيم شاعت متجاورة جنبساً إلى 
جنب ف المصنفات النحويّة الأولى تناولت بمجملها الحذف والإضمار. وإذا مسا تصفحنا 
5" الكفوي, أبو البقاء: الكليات؛ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: مؤسسة الرسالة, بيروت: ط١,‏ 
0 2 مصدر سابق» صللا 2031813 04/؟. 
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كتاب سيبوياه فإننا نعثر على هذه المصطلحات التي استححعال مت مُرادفة لمصطلح الحدق 
ومنها العرك الذي سبقت الإشارة إليه. يقول سسيبويه:"وما يقوي ترك نحصو هذا لعأسسم 


: 0 م بغر 0 3-4 ب ته 
المخاطسب قوله عسز وجل: # وَاتفِظِيت فروجهم وَالْسَفِظِت والذ كريرت 
ا 7 1 5 7 2 ِ 
أللّه كثِيرا وَالذاكرات از فلم يعمل الآخر فيما عمل فيه الأول اسستغفناء صنل ومفل 


ذلك: "ونخلع ولراك من يفجرك" وجاء في الشعر من الاستغناء أشدٌ من هذاء ودلك قول 


تحين بمساعن دنا وأنشك,بها عنذدك راض والرأي مختلف 


ويؤكد عبد السلام هارون في حاشية الكتاب أن البيت لعمسرو بن امسرئ القيس كما 
في الخزانة'). ثم يقول سيبويه في باب أسماه هذا بانباايحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم 
حتى صار بمزلة المثل؛ وذلك قولك: "هذا ولا زعماتك" أي ولا أتنوهم زعماتك.. ومسن 
ذلك قول العرب: "كليهما وتمرا"؛ فهذا مثل قد كر في كلامهسه'واستعمل؛ وترلكُ ذكر 
الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام, كأنه قال: أعطني كليهما وقراد). واكم لا شك فيه 
أنه أطلق مصطلح الترك, وعبر به عما لا يختلف اثنان على أنه مسن حاف الفعلبلَ) الأمر 
الذي يعني ترادف مصطلحي الحاف والترك. 

إذا بمكن القول إن الحدف والإضمار مسصطلحان متقاربان في الدلالة إلى الحسد الذي 
جعل الباحثين يصرحون بشكواهم من هذا التسداخل المؤدي إلى الفوضى أحيانساًء بحيث 
أ) سورة اراق الآية م8. 00 
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يصبح المصطلح دالا على مفاهيم متعددة. "فلا ترجا تفرقة دقيقة عند القدماء بين 
مصطلحي الحذف و "الإضمار"؛ وهو ما دعسا ابن مطضاء القسرطيي إلى توجيه النقد إلى 
طريقة استخدام النحويين للمصطلحين دون أن بخصوا كل واحد مهما يما يميسزه عن 
الآخر والوافع أن النحاة كما تبين لنا- يستخدمون كذ مسهما في موضع الآخر"(أ). 

ومهما يكن الأمر فسأحاول تلمس أوجه العشابه والاختلاف بينهما ما ومسعني إلى 
ذلك سبيل؛ مع الإقؤار بأن الحدود بينهما ظلَت غائمة حى في كتسب الحسدود؛ يقول أحسد 
القدماء الذين درسوا حدوك.المصطلحات: 'فحد المضمر ما دل على مسماه بقرينة التكلم 
أو الخخطاب أو الغيبة"(' ). وحد الطلمير نيا دل وضسعا على متكلم أو بتخاطبب أو غائسبء 
و*ما قسمان: مستتر وبارزء وحد المستتر: ما ,ليس لسه صورة في اللفظ؛ بل ينوى, وهو 
قسمان: مستتر وجوبا. ومستعر جوازاًء وحد المستتلاجوباً: مسا لا يبخلفه ظاهر ولا ضسمير 
منفصل('). 

ويتضح مما تقدم أن قضية الضمير الذي يسدل على الاسم ويل محله بانست أكثسر 
وضوحاً من ذي قبل؛ وذلك بحكم تقدم الزمن,؛ واتجاه المفاهيم النحوية حيو الاستقرار, 
بدليل اهتمام النحويين بحدود النحو كما لاحظنا قبل قليل. ولا يخفى ما بين صّطلحي 
الحذف والإضمار من تداخل واضح. 

ومهما تعددت مصطلحات الحذاف - كما مير بنا علد سسيبويه وغييره- كالترك 


والاستغناء والإضمارء فإن المهم هو الفرق بين هذه المصطلحات من جهية, ودلالتها علسسى 


(أ) حموده. طاهر: ظاهرة الحذف في الدرس اللفوي, ص 94١-ه96؟.‏ 
05 الأبذي: شهاب الدين: حدود اللحو: دراسة وتحقيق علي الحمب دار الأمل. ١99/8‏ اص 44. 
5 الفا كلهي : جمال الدين: . حدود النحو: دراسة وتحقيق علي الحمد, دار الأمل: ١99/8‏ ص 7. 
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ها عرف بالحذف, وبين ما تتوافر فيه شروط الحذف ولا يعدٌ حذفاً من جه ةأخرى. 
وباختصار شديد بين الحذف مفهوم السابقين» والإضمار بمفهوم اللاحقسين أو المعاصرين» 
فالحذف عند القدماء يكاد ينطبق على الدلالة الفعاية لمفهوم الحذف فيمااص طاح عليه 
لأحقا: بينما ظل الإضمار يشير عندهم (القدماء إلى الحذف والإضمارء بمعسنى اسستبدال 
الضمير بالأابئم. 

ويفرق شيخ البخاة احدثين بين الحذف والإضمار قائلا: 'والحذدف هنا غير الإضمار؛ 
لأن المحذوف غير موجود ف الكلام مطلقا, لا ظاهراً ولا خفيا. أماالمضمر فموجود, 
ولكنه غبر ظاهر"('). ونستشف سبق أن المضمر غسير السضمير, فالضمير ظاهرٌ أحيانا 
وخفي أو مستتر أحياناً أخرى, الأمر الذي يني أن عياس حسن يفرق بين الضمير 
والمضمر واتخذوف: ولو قصد الضمير لقال: أما المتثمق فموجود مسرة ظاهراًء ومرة خفياء 
ليعبر بذلك عن الضمير ببنوعية البارز والمستترء ويؤكد ذلك حديتسه عن الضمبير المحذوف 
والضمير المستتر؛ ليبين لنا أن ثمة ضميراً ظاهرا بدليل وجود ضسمير(مشستتر وآخر محذوفء 
ورععا يعني حدينه أن دليل امحدوف ليس هو امحهذوف نفسه في حابن دهجل الضمير هو 
الضمير نفس ومن هنا فالضمير موجود دائما, أما ظاهرا (بارزا)» أو مسن خلا ليله 
(مرجعه) الذي يكافنه تماما في كل شيء, أمافي الحذف فالأمر مختلسفء فلسيس دليسل 
امحذوف -كما أشرت- هو الخحدوف نفسه. فالصفة ليست الموصوفء والفسير لسيس المبعداً 
إلا بعد الإسناد في حالات معينة. وأظن أن هذا ما قصده شيخنا عيساس حسنء وإلا فها 


الفرق بين المحذدوف الذي يظل ظلاله يحوم حسول المعستى منبكاً بأن انزياحساً أو صاعاً قد 


(') حسنء عباس: النحو الوافي ص ١/4٠0٠‏ هامش رقم )١(‏ 
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حدث ف المعنى؛ تأسس على صدع في المبنى سببه غياب عنصر من عناصر القولء كقرله 
عز وجل: "واسأل القرية" وكمثال سسيبويه! بو فسلان تطؤهم الطريق حوبين السضمير 
المستتر واجب الاستتار إذا كان الباحث يعني بالوجود الوجود في النية. فمن منايمكنه أن 
ستبَغد المفعول به الحقيقي في الآبة الكربمة من مخيلته, إلا إذا كان قد حمل الكسلام على 
لجاز وَلِيسن كل الحذدف مجازء وكذلك ا محال في مقسال سسيبوية؛ إِذْ لا يمكن للمفصول به 
والفاعل في المثالين(اليشابقين أن يغيبا عن بال السامع تحست أي قرف من الظسروف. بل إن 
حمل الكلام على الجاز لا يذ مداه الحقيقي إلا بعد إدراك المعنى الأصلي. واعتبسار 
انحذوف غير موجود في الكلام مظلقا'لاه ظاهراً ولا خفياً يصلح للامسداد حتى يصل النيّسة 
وإنكار المحذوف من النية يأنيه الباطلء فإنكاز وجود المحذوف خفيسا وتغييبه عن النية التي 
تقابل البنية العميقة لدى التحويليين لو كان حي م الثفت إليه ولما أمكين تقدير 
امحذوف أصلاًء لأنه عندئذ- وبكل بساطة-- لا دليل عليه عَفَسِلاً أو مقالاً. فمسن أيسن يمكسن 
أن يكتشف الحذافء وكيف؟ 

كما أن إنكار وجود الضمير ظاهراً؛ بممنى اللسبروز أو الوجود أمكردلا يستقيم؛ لأن 
حالات وجود الضمير تنحصر بين الظهور والاسستتار: فالسضمير يكون ظساهرا بارزم 
. ويكون خفياً (مستتراً), إلا إذا كان المقسصود بالمضمر شيءَ غبر الضمير؛ وهنا يتجه 
التحديد صوب الخلط بين الحذف والإضمار. ومن ثم لا يستقيم حصديث عباس حسن إلا 
إذا كان يرادف بين الحذف والإضمار, أو كان يقصد بالحذف ذلك المعنى الذي أشار إليه 
ابن جني؛ ولم يكن مسبوقا إليه من أحد حين سّمى الحدذف بالمراد وغبر المراد, وفي ذلك 


يقول: "وما طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه ولأجل 


ذه" 


ذلك لم يجز أبو الحسن توكيد الجا الحذوفة من الصلة, نحو الذي ضربت نفسسه زيسد, على 
أن يكون (نفسه) توكيدا للهاء امحذوفة من (ضربت)؛ وهذا بما يسرك مئله. أي يُعرك اعتبار 
نفسه تكبف ويترك اعتبار المفعول محذوفا ليصار إلى إلغاء الحذف واعتبسار نفسه مفعولةٌ 
بم .و حذف المؤكد لا يجوز, وإنما كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد. قأما حذفه إذا 
ل يُرّد فسائع لا سؤال فيه. وذلك كقولنا: انطلسق زيدء ألا ترى هذا كلاماً تاماً وإنلم 
تذدكر معه شيئاً مَل الفضلات مسصدراء ولا ظرفا ولا حجالاً. ولا مفعولاً لد ولا مفعولا 
معه ولا غيره؛ وذلك أنك١ل)ترد‏ الزيادة في الفائدة بأكثر من الإخبار عنه بانطلاقه دون 
غيره( ). 

وواضح من كلام ابن جني أنه لا يُعوّل علق هذا النوع من الحلف؛ لأنه غير مراد 
أصلاً, فهو م يكن موجوداً وحُذف, وإنها لم يوجد مطلقا لإرظاهرا ولا خفيّاً. غير أن عباس 
حسن م يُشر إلى رأي ابن جني إن كان قد عناه. وإذا قصرنا لخدف على هذا البسوع, فلا 
فائدة ترجى من ظاهرة الحذف الني عدّها ابن جني ظاهرة شجاعة: ومن المؤوكد أن ابسن 
جني استبعد ذلك النوع من الحذف غير المراد, ولم يلق له بالأء وهسو يوازي:التقسديم على لا 
على نيّة التأخير في مبحث التقديم والتأخير. 

ونقف على نفريق آخر بين انخذوف والمستتر» ولكن هذه المرّة بين الضمائر فحسب 
لا بينها وبين الأسماء المحذوفة, ولكن ليس ثّةَ فرق؛ فاخذف هو الحذدف سواء جرى ذلك 
في الأسماء أو في الضمائر, يقول عباس حسن: 'المستتر في حكم الموجود اللفوظ بهمعأنه 


غير مذكور ف اللفظ, ولا يسمّى محدوفا؛ لأن هساك فرق بكن التعسير المستتر والضمير 


() ابن جبي, أبو الفعح: الخصائص ص ٠‏ 1/"81-8. 
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امحذوف؛ فالمستتر في حكم الموجود المنطوق به كما قلناء أما الحذوف فإنه كان ملفوظساً به 
م ثرك وأهمل نخوياًء وهذا دليل وجوده أصلاً واشستهاره؛ فليس في حكسم الموجود, يدلك 
على هذا أنهم يقولون: لو سميت شيئا بكلمة صرب التي استتر فيهسا السضمير لوجبت 
حكايتها مع الضمير المسنتر كما تحكى الجملة (زعموا مطية الكسذب) بغير تغيير مطلقاًفي 
جميع الحالات الإعرابيّة. وتصير "صرب" مع فاعلها المسنتر مسن جهة حكمها عند الحكاية 
مثل "صرب الرجل"«التي ظهر فيها الفاعل» فهما في حكسم الحكاية سواء. أماإذا سميت 
بكلمة "ضّرب" المحذوف منها) الضمير الفاعل لسبب؛ والأصل "ضصربت" قلات فإها 
عرب على حسب الجملة(' ). 

ومعنى آخر فإن إطلاق الفعل ليصير الما /علماً كما في أند, ويزيد, ويعصيش هو من 
باب الحذف غير المراد, أي حذف الفاعل لفظاً وليك لأن المنادى حيسا بينادي أحقد ويزيسد 
وغيرها من الأسماء التي هي في الأصل أفعال لا يفكر في فاعسبل:هده الأفعال المستتر فيهاء 
المقدر ب "أنا" في أمد, وهو في يزيد ويعيش. وهذا الذي نحن بلضدده يسوازي ما أطلق 
عليه ابن جني الحذف غبر المراد الذي أشرت إليه قبل قليل. 

إن إهدار انلوف لفظاً ونية (معنى) لا ينطبق إلا على نوع مسن انسواع الحلذف وهو 
الحذف غير 4 وإذا أردت أن أجلي الفرق أكثر بين المحذوف وهسو مراد والمضمر 
إضماراً مستتراً وجوباً قلت: إن الضمير يترك فراغا نحوياً في الجملة بظسل يشير إليسه في 
حين لا يترك الحف مئل هذا الفراغ. فالجملسة في النانئ بدو وقد اسستكملت أركانها 
النحوية, وأمثل على ذلك بالآيّ: حضر محمد واد صديقه. فالذي يحدد الإضمار مسن 
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عدمه في المثال التابي حركة آخر المضاف (صديق) بين الرفع والنصبء. فإن كانت الحركة 
ضمة دل الاسم على الفاعلية ولا حذف: وإن كانت حركته فتحا دل على المفعولية: فهو 
مفعول به للفعل (عاد) بمعنى زار؛ وفي هذه الحالة ثمة إضمار, فالفاعل ضمير مسستتر جسوازاً 
تقديْره هو يعود على محمد. أما الحذف فالأمر فيه مختلف تماماء فقكل كلمة في الجملة تأخذل 
موقعها الإغرابي, كما لو لم يكن ثمة حذف, ودون أن يكون هناك فسراغ (إعرابيا) يشير إلى 
ذلك المحذلوفء ولطزلاذلك قول الله تعالى: "واسأل القريسة" فالفاعل ضمير مستتر وجوبسا 
تقديره أنتء والقرية مفعوللابه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. مع أنها في حقيقة 
الأمرء وبعد تقدير المضاف المحدوفت+ت مضاف إليه مجرورء فليس ثمة موق عإعرابي فارغ 
يطلب المفعول الحقيقي امحذوف. فالسياق افاي مكندنا » :لعشي له رمه أن يدن الكنا 
المعجى نقلاً محايد؟ منسقا مع أصل الوضع؛ ولو أراد لأمكنه ذلك مسن خلال إهدار الموقع 
الإعرابي للمفعول به. وجرٌ القرية على اعبار أنما مسضّاف(إليه.: والمضاف المفعسول به 
محذوف, والمفعول ثما يجوز حذفه ولا حرج في ذلك, غير أنه لا يجوز حذف المضاف إلا 
مع إقامة المضاف إليه مقامه وهذا خحضوع للدليل الصناعي. 

"فمن شروط حذف المضاف إليه: "أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف النحذوف؛ ويحل 
محله في الإعراب» وهذا هو الغالب؛ فيكون فاعلاً مكانه في مشسل قوله تعالى: # وَجَاء 
رَبُكَ4. والأصل كما قلنا: وجاء ول ربّك('). ومن الجائز أن ييحذف المضاف: وييقى 
المضاف إليه على حاله من الجر من غير أن يقوم مقام الخسذوف في موقعه الإعرانبي 
وحركته... ويُشترط لصحته والقياس عليه شرطان: أحسلهما: أن يكسون المضاف المحذوف 


6 المرجيع السابق: ص مهال" 


ه ؟" 


معطوفاً على كلمة مضافة مذكورة تمائله لفظا ومعنئ, أو معنبى فقطء والآخصر: أن يكون 
حرف العطف متصلاً بالمضاف إليه... نحو: كل فت محاسبٌ على عملسه. وفعاة علسى 
عملها('). 

ويرى بعض النحاة عدم اشتراط الاتصال: وهو رأي فيه تيسسير وتوسيعه. ولا مانع من 


الأخحل به براغنم أنه ليس الأفصح الأعلى(' ). وقد أشار ابن عقيل إلى ذلك بقوله: 


وما يلي الميكيك يأتي خلفسا عنه في الإع راب إذاا ما حذفا 
وربتا جروا الذي أبقتبول كما قدكان قبل حذف ما تقدما 
لفن بشرط أن يفون ماك لقف ممسائلاً لما عليه قد عغطف() 


وخلاصة القول أنه كان بمكن أن ترد الأية الكرية عشى جر القرية باعتبارها مضافاً 
إليه حذف مضافه. ويمذا يؤمئ الفراغ الإعرابي إلى موقع احذوف؛ أما والحال هذه. فإن 
المراد كسر أفق التوقع لدى المتلقي؛ فالمتوقع أن يقول الله عر وجل: وأسيال أهل القرية؛ 
"إذ لا بد لصحة المعنى الحقيقي- لا امجازي- من تقدير مضاف مصدوف, وهبو مع حذفه 
ملحوظ('). 

ويمكن القول إن الدليل الصباعي الذي كنت قد أشرت إليه عند تقديمي لأسسباب 
عدم ضبط المصطلحات النحويّة ذات الصلة بالحذف والإضمار مسسؤول إلى حد ماعن 
وقان ان ص 5ه 1510-1" 
(5) المرجع نفسه: ص 8/1513. 


( ') ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ص5/176. 
١‏ 9 حسن؛ عباس: مرجع السابق ص لاه ١‏ /لا 


مه" 





طبيعة غياب العنصر المقالي؛ أي توصيف هذا الغياب بين الحسذلف والإطسسمار. ويعتضح مسن 


هنا دور الأدلة الصناعية في فرض الغياب وتوصيفه من خلال المثالين التاليين: 
زيد حضرء وقوله تعالى في سورة الكهف: 
سِيَقولُون ثلدئة رَابِعْهُمْ كلْبْهُمَ 6 (): فزيد في المكسال الأول من الناحية 


الدلالية فاعل مَقَدَمَتأخر فعله, أما من الناحية الدحويّة؛ فجمهور النحساة مسن البصريين لا 
يجيزون تقديم الفاعل علئ فغله البتة. كما أهم لا يجيزون حذف الفاعسل في الوقست نفس 
لذا فإن المخرج الوحيد الدي يحذدٍالفاعل ولا يخالف أصول الصناعة النحويّسة أن يكسون 
الفاعل مضمراً لا محذوفا ولا متقدما, فيمّايكون "زيد" الاسم المتقام ومرحجع ضمير 
الفاعل مبتدا. 

أما المثال الثاي» فهو قول الله عز وجل الذي سسبقنتة الإشبارة إليسه. والناظر في هذا 
المغال يدرك أن لا سياق الآيات المتقدمة. ولا طبيعة تعامل الآيات الكريكة مع حقيقة عصسدد 
أهل الكهف وعدد السنين التي لبثوها في كهفهم تسمح بغير الكئاية عن علنلد أل الكهيسف 
بالضمير "هم" "فهم" في ظل غياب العدد الحقيقي الذي آثر الله عز وجل أن يلتفظ,به في 
خزائن علمه ويحخجبه عن السائل والمتلقي الذي لا يعرف عددهم علسى وجه التحديد أهو 
ثلاثة أم أربعة أم حخمسة... الخ -هو التعبير المناسب عن عسددهم المجهول بالنسبة لنا نحن 
المتلقين. وقد ساق ابن هشام هذا الشاهد للدلالة على حذف المبعدأ: وقد قسدّر مبتدأين في 


السياق ذاته وهما الضميران: هي؛ وهم الأول في قوله تعالى: #آ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ 


ميان 





ع 1 ١‏ مر يي بر مش ةي ١‏ 
ئارُ الله أي هي نار الله والسان في قوله تعالى: # وَإِن مَحالِطُوهُحَ فَإِِخْوَاتُكُة 00') 


أي فهم إخوانكم ('). 

إن التدقيق في الأمئلة السالفة, لا سيما مئال سسورة الكهيف يسبين أن الميبقتدا المحذوف 
جاء ميا مستتراً في حقيقة الأمر تقديره همء يعود على أهل الكهف الذين ورد ذكرهم 
في سياق الآيات"الكريمة السابقة على هذه الآية, غير أن النحاة يعدوّنه محلوفاء ولا يعدونه 
مضمراً كما مر عدد ابن 'هشام. 

ومن هنا يختلط المحذوف بالمشمق وما يختلط فيه الخذف بالإضمار المغال التالي: 
"ضربني وضربت زيدا" فقد أجاز الكسائي والسسهيلي أن الفاعل محذوف لا مضمر في 
الفعل الأول(): على الرغم من أن الأصسل ألا ييكككون فنظهرا استنادا إلى ممع النبحاة 
حذف الفاعل. 

وأعود مرة أخرى إلى مسألة على درجة كسبيرة من الأشّكة(فيالتفريق بين الحذف 
والإضمار وهي مسألة التقدير وإرادة التقدير. وتلك مسالة رما تكون فاصصيلة بين الحقيقة 
وامجاز وذلك أنك لو قلت لأحدهم: واسأل القرية: وكان قد مر بماإعشارةاق,ريح 
صرصر عاتية فدمرقاء ول يبق يما أحد يُسأل» فإن المتحدث لن يقسصد عندئد أن يضمر أو 


يحذف أهل؛ لأن لا أهل هناك؛ وعندلد فإن التعبير سيجري على الحقيقة, وأن الفعهل اسأل 





(أ) سورة البقرق الآية .7٠‏ 
() انظر ابن هشام: مغنى اللبيب “الات 7/0714 
0 ا مرجع نفسده! ص /551/؟, 


١ باه‎ 


عندها سيدخل في التضمين(')» بمعنى أخذ العبرة ثما حدث؛ ولكن إذا كان الملشئ قد بنى 
كلامه خالياً من إرادة التقدير بدليل الحال- كما في المثال- فهل عام التقدير الذي ينسهض 
ليصير فاصلاً بين الحقيقة والمجاز قادر على لعب الدور ذاته في منع الحذف؟ أجل هو قادر 
عَلَى'ذلك: وهنا نطرح سؤالاً آخرء وهو: هل هو قادر أيضا علسى مع الإضمار؟ والجواب 
أن الإضمان لا.يصنع مجازاً. وامجاز لا علاقة لسه بالإضمار, لأن المضمر مراد نيه ومعنى, 
وإن غاب لفظا. ولك تمضح المسألة أكثر نقول: إن بعض أنواع الحذف وليس كلها 
ينجم عنها نوع من امجاز. وإتسأل هنا: هل للمجساز دور في صاعة المذف ام أن الحذف 
هو صانع المجاز؟ قد يكون الجواب"للوهلة الأولى أن الحذف لا يسصنع المجاز بالضرورة؛ 
بيدما المجاز يتدرع بصنع الخف, بدليل أنامة أنواعا من الحذف لا تستج بجازاً. والحقيقسة 
أن الحذف يصنع مخازا, وامجاز يؤدي إلى الحذف, ونشو راعسا أشسكال المجساز وصستفناها في 
أساليب لغوية لكان ذلك ممكناً. والتقدير يؤكد المجاز (تقدايرالنمحذوف). ويساهم في تبيان 
طبيعة انحذوف وموقعه, "وهذا أمر على صلة بالتفسير أكثر مسن صيئلته بالنحو('). والأهم 
من ذلك كله أن الكلام عندما يحدمل التقدير فذلك مدعاة للعسودة إلى أصكتل<الوضسع, ومسن 
ثم الكشف عن المكان المناسب للمحذوف." والحاف قد يلجى إلى مخالفسة الأصسل قي ضع 
الشيء في غير مله ). 

ومن المعروف أن المعرب قد يهتدي إلى أن ثمة حذفاً في هسذه الجملة أو تلسكء لكنه لا 
يهتدي إلى تقدير المخذوف على وجه لا يقبل غيره. وربماأفسد التقسدير الكلام كمافي 





(') المرجع نفسه: ص 7/94/8. 
42 ا مرجع نفسه: ص * 0/٠‏ ؟, 


قولهم "رعيئا الغفيث"؛ فئمة انزياح ناجم عن حذف؛ لكن أركان الجملة مكتملسة: وعلييا 
أن نتأوها على أصل الوضعء وهذه مسآلة ليست من مهمة النحوي. وحق لسو كانت مسن 
واجب النحوي- فهل تفيد الإشارة إلى الموقع الإعرانبي الأصلي للمحذوف قبل الحذفهء 
من :خلال تمئل تشكيل الجملة عبر مراحلها حت مرحلة الحذف في ضبط اتمعذوف فيمسا 
يُجد من أنثلة.مشاهة؟ كلا إن ذلك لا يساهم إلا في تعميق المعنى الجديد الكائن بالفهل؛ 
مع أن الأمغلة ليست"على_درجة واحدة من حيث شفافيتها عن المحذوف والإشسارة إليه إِذ 
ربما يتعذر الأمر في مستوياث متقدمة من المجازء وقد يسهل الأمر في بعض المستويات» 
"فيحذف الشيء لفظأ ويغبت تقديرا”('). 

وثمة ما يمكن أن أشير إليه على عجاله في "التفريق بين الحسذف والإضمارء ويتمشل ذلاك 
في طبيعة الدليل المعوّل عليه في رصد مستوى غياب عشْبِعفرٌ القول بين الحادف والإضمارء 
فالحذف عادة ريا ألجأنا إليه الدليل العقلي, بينما الأمر مختلشف بالنسبة للإضمارء فهو 
موي وإن غاب؛ وهو حاضر في عمله وتأثيره في إعراب الجملة؛ لذا فتبنحن نحدده بمجرد 
أن لسمع الجملة أو نقرأهاء كما أن المرء قادر على تحديد طبيعة المضمر؛ وما إذا كان 
للغيبة أو الحضور أو للفاعلية أو الابتداء... الخ, بيئما الحذف يصعب فيه الأمرء ففيِئ قول 
الله عر وجل: «(وَامال لْقَرْيَة _يحسمل المحذوف أن يكرن أبناء. بنسات؛ نسساءء أهل» 
رجال... الخ؛ وهذا يقودنا إلى تقرير حقيقة ربما تساهم في تجسسيد الاخبلاف بينهما 
(الإضمار والحذف)؛ وهذه الحقيقية نتمغل في أن دلي ل المحذوف غير المحذوف؛ فهولا 


يفضي إليه تماماً. أما دليل المضمرء وهو مرجعه فيفضي إليه بالتأكيدء فهو هو إذا جساز 


(أ) حسانء تا الأصول عالم الكتبء القاهرة؛ 4 7٠٠١‏ ص 7 4. 
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التعبير يمذه الجملة. وربما كان هذا هو المطلوب بلاغيساء فانت لا تستطيع أن تسأل جميع 
من بالقرية. ويظل المعنى وحسب هو المرشد إلى ظاهرة الحذف, أما على صعيد المسبنى, 
فالبناء مكتمل من الناحية النحويّة. والحذف في بنيعه اللغوية يتلسبس بموقعه الجديد الملغزر 
ليصنع'لنا بعض جماليات الكناية والمجاز؛ ولو تمكسن المتلقسي من دف عالوهمالتاجم عن 
الحدشفء وأغاد. ترميم البناء اللغوي الذي طمست معالمه باختفاء الملمح الإعراني الأصسلي 
لذهب هذا الدور المشخري الذي عارسه امجاز عليدا؛ بينما الأمر في الاضمار خلاف ذلك؛ 
فالمعنى لا يتائر إطلاقا مع هو المضمر وعدم ظهوره؛ فضلاً عن عدم تسأثر المبنى؛ فكيل ما 
يحدث هو غياب نصي في حالة الاسثتار الا أكثر. مع وجود المستتر بالقوّة رغم غيابسه 
بالفعل. وعلى العكس من ذلك يعتمد الحلاوقٌ كيرا على المقام والمقال: فالسياق له دور 
مهم في رصد الحذف., وكذلك تحديد المحذوف, ولتيش للمقامالدور نفسسه في الإضسمار. 
فالضمير» كما أسلفت, موجود بالفعل إذا كان ظاهراء وبتالقوة إذا "كسان مسستتراء ولو 


نظرنا إلى القدرة على نقدير الصفة المناسبة في المثالين التساليين لأد كنيا" أهمية المقام في تقدير 


0 2 7 0 2 
المحذلوفه والمبالان هما لا يَأَحْلُ 0 سَفِيئَةٍ غغصّبًا )رأ # ددهم قَصِرت 
لصف 6'): ففي هدين المثالين لا تتحدد الصفة المحدوفة إلا بعد هراجعة المقام الذي 


قيلت فيه هاتان الآيتان الكرعتان, وهذا لا يتأتى إلا من خلال مراجعة لمساحة أطول من 
السياق المقالي حت نتشّرب جو النص: أما الإضمار فريمالا يتجساوز جلعه في أغلب 


الأحيان من أجل تحديد المضمر, 





(') سورة الكهف. الآية 6ل9. 
وأ سورة الصافات» الآية /14. 
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وليتضح الفرق بين الحاف والإضسمار اسستتاراً, أو بين المحذوف والضمير المستتر 
وجوبا أو جوازا أشير إلى أن الضمير المستتر ينحصر في المرفوعسات, وهسو خصساص بالعُ مدل ), 
كما أن الضمير عامة لا يحناج إلى دليل؛ فهو وإن كان محذوفاً, كقولسا: جاء الذي أكرمت 
خيكل يرا بارزا لإمكان النطق به أو لأنه نطق به أولاً 5 حذف( ) بينما المحذوف 
ليس كذّللتا. 

وإذا ما أردت “تؤضيح الأمر أكثر من ذلك في التفريسق بين اتحسذوف والمضمرء فإن 
ذلك ممكن من خلال طرح ستوال في منتهى البسسساطة؛ لكنهفي الوقت نفسه على درجة 
كبيرة من الأهمية, ألا وهو: هل يكوّن المضمر استعارا محذوفاًء وهسل يكون اذوك هرا 
مستترا؟ ويمكن صياغة السؤال بشكل أكثر وحوح على النحو الآيَ: هسل يكون الفاعل 
على سبيل المثال مرة ضميراً مستتراً وأخرى محذوفاً؟ 

وهل يكون الفاعل واسم كان ضميرين مستترين مرةً ومحذؤفين مِرة أخرى؟ كما هل 
يكون المبعدأ أو الخبر أو المفعول به من المحذوفات تارة, وأخرى صلمائيَ ممستترة؟ أعتقد أن 
الرأي الراجح هو أن كلاً من الفاعل واسم كان يضمران اسستتارا ولا يحكيْكدفان. كما أن 
كلا من المبتدأ والخبر والمفعول به ثما يحذف وليس مما يكسون ضميراً مسستترا(), وإلى “انب 
هذا الراجح نجد أن ثمة من قال أن الفاعل يحذدف('), فهو يحسذاف وجوبا في حسالتين وجوازا 
في حالتين» وم تسلم هذه الحالات من النقد والاعتسراض» فلم يرض عنها بعش النحساة, 
( ') انظر حسنء عياس: مرجع سايق ص 1/150. 
0 ْ( المرجع نفسه: والصفحة نقفسها. 


( ') المرجع نفسه ص/ 4 “الى لاه/1 ص .7/17١‏ 
(؟) انظر ابن هشام: مغنى اللبيب ص/ /7/551. 
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ووصوفوها بالحذف الظاهري('). وأشير إلى أن المفعول به الثابت حذفه كذكره قد يجيء 
ضمرا محذوفا. أي غير موجود بالفعل, وإن كان موجوداً بالقوة, وهو يشيه إلى حك كبير 
الضمير المستتر(') لأن أحادهم يعرف الضمير المستتر بأنه ما يكسون خفياً غير ظاهر في 
النطق'والكتابة( ). 

ويتضح نا.شبق أن ثمة أسماء نشغل مواقع إعرابية في العربيّة تغيسب مسن السياق المقالي 
وتشغلها ضمائر مسنتترة.كما أن ثمة مواقع إعرابية يجوز فيها الحذف أو يجب ولا سلطة 
للضمائر المسنترة على شغلهاءمعنى أن هذا جزء مسن طبيعة الدحو من حيث وجهه 
الصناعي وععنى آخر فإنَ الإضمار يختضن بالأسماء والصفات حيث يصح تقدير الضمير 


المعين 


ويمكن أن تنتهي إلى أن كل حذف إضمار لالحيهم كل إضمار حذفاء بمعنى أن 
المحذوف مضمرء أما المضمر المستتر فغير محذوف؛ لأنه موجود بالقوة. 


وسيبويه نفسه يشير إلى ما هو قريب من هذا. فالعرب قد تستغئ' عن الشيء دون أن 
تسمي ذلك حذفاء إذا وجدوا بدلا لا: "وأما استغناؤهم بالشيء عسن السشيء, فإهم 
يقولون: "يدع" ولا يقولون ودعء واستغنوا عنها بعرك”('). ويمكن بعد هده الجولة إججسال 


الفروق بين الحذف والإضمار؛ لا سيما بين الحذف والضمير المستتر بالآي! 


( ) حسن, عباس: مرجع سايق ,7/7١‏ 
( ') المرجع نفسه: ص 0 9؟/. 

0 المرجع نفسه: 198/. 

د )) سيبويه فصضدؤ سابق» عن 1/8 
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أولاً: الإضمار هو الإشارة إلى اسم سابق بعلامة خاصة سميست السضمير تجباً لتكرار 
الاسم المتقدم, وقد دل المصطلح نفسه على ذلك وعلى الحذف عنسد سيبويه, لكن سسييبويه 
ميز بينهما بأن جعل الإضمار دون علامة مرادفاً للحذف: بينما جعل الإضمار بعلامة 
ظاهرّة أو مستترة إشارة إلى الضمائر, تلك التي للغيبة والحضور والتكلم( ). 

ثانياً: بنك على وصف سيبويه للضمائر فهي أسماء يكنى ماعن متكلم أو مخاطب أو 
غائب. 

ثالاً: الإضمار له علامة ظاهرة أو مستترة: أمما الإضسمار دون علامة فهو مرادف 
للحذف عند 0 

رابعاً: الضمير المستتر هو إضمار بعلامة الشذيٍ لا علامة له ومعنى ذلك أن علامة 
الضمير المستتر أن لا علامة له. 

خامساً: د صلة واضحة بين اللضمر الذي لا علامة نصيّة/علييه؛ الذي هوالحذف, 
والضمائر ليست منه, وبين الضمير المستترء ويمكن التفريق بينهما اعتماه ا علسى أمور عذة 
منها: أن الضمير المستعر له مرجع امي في بنية المقال. وهو خساص بالعُمد"ويكناد يخستص 
بالفاعل, فهو يشير إلى الفاعل؛ ويستكن أو يسضمر في الأفعال9") وأشباهها غالباز)؛ أما 
اخذوف فيكون اما وفعلاً وحرفساء ويكون للرفع وغيره؛ ولا يشير إلى مرجع يطابقه 


دائماء وقد تحفل بنية النص يما يرشك إليه. دون أن تحفل بما يطابقه تماما. 





0 ْ( المصدر السابق: ص ب عع روحم" ؟., 

00 المصدار نفسف ص 5ه "7/7. 

( ) المصدر نفسه ص 48 .1/١‏ 

( )انظر عباس حسن: مرجع سابق» ص .1/71١5‏ 
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سادسا: الضمير المستتر في حكم الموجود؛ أما اتحصذوف فكان ملفورظا ثم رك وأصلء» 
فليس في حكم الموجود, وهذا النوع من الحذف يسمي حذف غير المراد؛ علسى أن ثمة 
حذفاً يسمى حذف المرادء ذكره سيبويه؛ كما أن ثم حذف موغل وآخر غير موغل, 

مابعاً: غة حذف يطال الضمير أي علامة المضمرء وهو مختلف عن الاستتار» فالضمير 
امحذوف يَْككِلٌ“النطق به دائماً مئل: حضر الضيف فأكرمت:؛ بيدسا قد يظهر إذا كان 
مستتراً جوازاً ولا أيظهر. إذا كان مستتراً وجوباًز'), فضلاً عن أن موقيع الضمير المحذوف 
النصب غالب بخلاف المسعثرم فالمستتر وجوباً أو جوازاً لا يكون إلا مرفوعاد'). 

سابعا: الضمبر عامة سواء أكان ملتكثرا أو بارا نوع من تكرار الاسسو(' )؛ فهو يفيد 
التوكيد؛ في حين المحدوف لا تكرار فيه ومن'ثمافهو يفيد الاختصار والإيجاز والتخفيف. 

اماً. الضمير البارز أو المستتر له موضع ونحل في البنيبشة الإعرابية؛ وهو يختلسف عسن 
الحذف, إِذْ لا يشغل الثابئ موقعا إعرابياً بالضرورة. 

تاسعاً: الاضمار يقابل الإظهار, والحذف يقابله الذكرء ويرادفه الإأضَمار بلا علامة, 
ويختلف المستتر في أن علامته أله بلا علامة كتلك التي للضمائر البارزة. 

عاشراً: الضمير مبهم: وطبقاً لذلك لا يستقيم استعماله دون مفسر؛ ولهذا فدليله 
مقالي قائم على التقدم في الذكر غالب كما يكون أيضاً مقامياً وحضورياً اعحماداً على 
شهادة الحال, أما المحذوف, فقد يكون دليله ا لا سيما في حذف اجمل والكلام, 
2 عباس: مر ل 


( ') المرجع نفسه: ص78 1/7:, وائظر 71-59 1, 
(') سيبويه: مصدر سابق: ص1/7537. 





حادي عشر: ثمة درجات للإضمار ودرجات للحذفء, فاما درجات الإضمار ثهلي 
الإضمار بعلامة, والإضمار دون علامة بارزة» فالإضمار بعلامة معروف, أما الإضمار بلا 
علامة فهو يعني نغيب الأعنصر الكلامي من اللفظ دون البيق وهو قارب حذف المرادء 
كحلاف البتدأ والخبر في الجملة الاسمية أو كليهماء أو حذف الفعل والفاعا في الجملة 
الفعلية. أما"'دورجات الحدف فقد سبق أن بينت بعضها كحذف المراد, وبقي أن اشير إلى 
حذف غير المراد إيؤال ذلك حذف المضاف المفعول به في قول الله عرز وجا: لإوَاسأل 
الَْريَة ('), وقوله تعالى إوَلَما وَرَدَ مَاء مَيْنَ وَجَدَ عَلَيْه هه من اناس يَسْقُونَ وَوَجَد 
من دُونهم امْرَئينٍ تذُودان...4 5" القصص. وحاف غير المراد هو ذلك الحذف الذي 
يعم المعنى دون حاجة لتقدير امحذوف:؛ فهوا لآ/يقدره المتكلم ولا يقصده(). واه بعضهم 
بالموغل ويقابله غير الموغل( ) وسماه ابن جني أيسطا بالميل ويقابله غير الممخحل( ). ويتسع 
درجات الإضمار بالإضافة إلى الإضمار بعلامة والإضمار ذو علامة؛ نوع أخخر يسمى 
الإضمار ف النية؛ وهو عند سيبويه خاص بالصفات والظروف ولجشروف الجرز )؛ ومفال 


كونه قِِ الأسياء والخرواف: "إن قومك فيها أجمعون"('). 


ثلئ عشر: ومن وجهة النظر اللسانية فسإن الإضمار ينعسب إلى الإحالة, خينث إن 


العناصر الحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتًا من حيث التأويل؛ إذْ لاد من العووة 


(') سورة يوسف»ء الآية (89). 
(') سورة القصصء الآية (11). 
00 ابن جني: الخصائص؛ ص١8"‏ ؟. 

() شرح الاسعراباذي» شرح الكافية ص8 .09-7 1/8, الشاوتر ١4145‏ 
92 ابن جني: الختصائص» ص 1,8٠١‏ شاوش صهث 8 ,.١1١‏ 

0 سيبو ياد مصدر سابق» ص 42 قا 

(")المصدر نفسه: ص؟ 7/8. 


.هك 


إلى ما تشير إليه من أجل تأويلهاء فالضمير مبهم. بينما ينتمي الحذف إلى الاسستبدال 
(0 82[])» غبر أنه استبدال بالصفر؛ أي أن علامة الاستبدال تعرك اثراء وأثرها هو 
وجود أحد عناصر الاستبدال؛ بينما علامة الحذف لا تخلق أثرا. ولمذا فإن المستبدل يبقى 
مشا يسترشد به القارئ للبحث عن العنصر المفترض... بينما الأمر على خصلاف هذافي 
الحذف(2لا يحل محل المحدوف أي شيعلا ). 

ثالث عشر ينفق*الحذف والإضمار في دلالة اللفظ عليهما وحاجعه إليهماء ومثال 
ذلك في الحذلف حاحة فغل الشرط إلى جوابه إذا تقدم الجواب: وكذلك من حيث "أن 
علاقة الحلذف بدليله في نحو التفؤيحلاقة نصيّة قبلية, نظراً لوجود العنصر المحذوف في جل 
سابقة('): وكذلك الحال فإن العلاقة بين الضمير ومرجعه هي علاقة اللاحق بالسابق. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الحذاف يُسترشل إليه من خلال نموذج الببيةفي الجملة 
العربيّة, ويعين على الوصول إليه ما يعرف بالقرينة؛ وأهم القرائن الدالة على النحذوف هي 
قرينة الاسعازام؛ وسبق الذكر. "والاستلزام المذكور في النص أن“ التستلازم هو ما أشبر إليه 
ذائما على أنه تلازم بين عناصر البنية الأساسية, ولو أن هناك تلازمم) بين المسند والمسنل 
إليهء لما أمكن قبول ذكر أحد العنصرين؛ مع تجاهل العنصر الآخر مطلقا"(5). 

إذاً "الدلالة على المحذوف يتكفل با التركيب المنطوق؛ وانتماؤه إلى نمسوذج معشيّن وهر 


لمضاف إليه والعكس صحيح, في حين يكون الدليل في الضمير ماثل للعيان, ولا ينيع مسن 





( ') خطابي؛ محمد: لسانيات النص؛ ص .7١‏ 

5 عبد المقصود: عرفة: بحث بعدوان: قراءة نخويّة نصيّة في سورة ص» ضمن أوراق المؤتمر الثالث للعربية 
والدراسات التحويّة 18الاء ص/ا5/ا/؟. 

( ) بباء الجملة العربيّة. ص 51؟. 

') المرجع نفسه: ص8" ؟, 
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وروده إلا التكرار. ويقصد بالببية الأساسية الآيّ: "هي النظام اللغوي التجريدي الثابست 
لتصور تركيب الجملة في الحالة الأولى من حالاته: التى يُعد "بناء الجملة" تنفيسذا حياً واقعيا 
له. وبعبارة أخرى أقول: إن بناء الجملة هو التركيب المنطوق الذي يوحسد بين الفكرة 
النظرزية والنطق الفعلي... فإذا قلنا مثلاً إن الجملة الاسمية تتعكون من المبعدا والخيرء فهذا 
حديث عن “بنيتها الأساسية, أما الحديث عنن أي جملسة واقعية منطوقة أو مكتوبسة فهو 
حديث عن ببائها "وهكن أن تفيد هذه المعرفة في مطابقة دلالة الصيغ الدبحوتة مع دلالة 
الصور الشعريّة"('). وبعد؛نقي أن اشير إلى أن شة من يرى أن للسشعر بية أساسية خاصّة؛ 
وهي- بطبيعة الحال-- مخالفة للغة التؤاصل('): وهاذ! في يقيني تقدين وتتظسيم للائرياج أو 


الانخراف. 


1 عياد» شكري» مدحل إلى علم الأسلرب»‎ 0 ١ 
فضل» صلاح: شفرات النص. صةة,‎ (ْ ) 





المبحث الثاني 
أهمية الحذف 

الخذف مظهر من مظاهر شجاعة العربيّة. وتحت هذا الباب؛ يقول ابن جنبي: 

"أعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف, والزيادة والتقديم والعأخيرء والحمل على المعنى 
والتحريف(0 .وبين يدي قول ابن جني هذا تتجلسى أثمية الحذف بوصفه ظاهرة نحويسة 
وأسلوبية تخدم أغراض المتكلمين بالعربيّ. ذلك أن شجاعتها من شجاعة المتحادئين يماء 
وهي ظاهرة أسلوبية تمسق أمع.هيل العربية إلى الإيجاز بوصفه ركنا من أركان البلافة. 
والحرف دعامة مهمة من دعامات الإيْجازٌء إذا ما وعيت شروطه وتُجنبت هدوائعه, وما 
يجعل حديث ابن جني مهماً في سياق الحذف أناإجاء مجتمعاً في باب واحد. 

ويقول إمام البلاغة العربيّة عبد القاهر الجرجان في شان اخحذف: "هسو باب دقيق 
المسلك؛ لطيف المأخذ, عجيب الأمر: شبيه بالسحرء فإنك ترئ به ترك الذكر أقسصح مسن 
الذكر. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة, وتجدك أنطق ما تكطون إذا لم تنسطلقء وأتم ما 
تكون بياناً إذا ل تبن(" ). ظ 

وتلبع أهمية الحذف من حيث قدرنه على تحقيق قدر من التماسك بين أجزاءٍ الكسلام, 
ونتجلى هذه القدرة عندما تعجاوز حد الجملسة الواحدة(). وذللك لأن الحذف على 
مستوى الجملة الواحدة يرتبط غالبا فيه المحذوف بمرجع خخارجي ونرى أن المرجعية 
الخارجيّة للحذف لا يعحقق التماسك من خلانا... فالجملة الواحدة ليس فيها مذاكور- 
0 ابن جني» 5 الفصح: القن لخفيق محمد علي النجّار؛ دار الشؤون الثقافية العامة بغداى 21١99٠‏ ص 

رةه 
(') الرجان» عبد القاهر: دلائل الإعجاز ص ١؟1١.‏ 1 
ز ') انظر الققي» صبحي إبراهيم: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» ص .7/500-1١95‏ 
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5 الغالب- يدل على المحذوف, كما بمكن فيما بعد أن يتماسك المحذوف مع مايال عليه 
في الجملة('). ويساهم الحذف في خلق أبية كبرى في النص تتجاوز الفكرة الأساسسية 
للنص('). وفضلاً عن أن الحذف يحقق التماسك النصي من خلال ربط الغذوف مرجعيتسه 
أو.دليله السياقي أو المقالي فإنه يساهم أيضاً في تحقيق التلاقي والمشاركة بين منتج النص 
ومتلقيه. فقضنية الحذف, من أهم وسائل التماسك النصي الستي تبرز أهمية لمتلقي؛ إذهو 
الذي يدرك- عبر اأفاقه الكئيرة- مواضع الحذف وكيفية قيام هذا الحدف بوظائفسه البلاغية 
والدصيّةر ). 

والحدف يكتسب أهميته في لعي نظراً لنعمق أصحابها ببلاغة القول والإيجاز فيه 
حيث لا يكون الإيجاز مخلاًء بل مؤدياً إلى البيانةالعام مع الاقتصاد في اللفظ؛ ولمذا نجد 
سيبويه يشير إلى الحذف 6 فيه علم السامع بها حمف. فهو يقول: 'ويسنتغنون بالشي 
عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يقي)نساقطا"(')؛ بمعن أن السشيء 
الذي أصله في كلامهم أن يستعمل صار ذكره وعدم ذكره سيان فاستغنى عنه قسصار 
كأنه ساقط. ومن هنا فإن الحذف عنصر مهم من عناصر التعبير اللغوي وتقنيعة مسن تقنياته 
المتميزة» فهو يؤدي إلى تكثيف العبارة وتمكين المتكلم من إبعاد الملسل والحسثو الرائتد عسن 


2 ) المرجع السابق: ص ل 

( ') بخيري؛ سعيد حسن: علم لغة النص ص ,8١‏ لا8. 

(5) الفقي؛ صبحي إبراهيم: مرجع سابق: ص /7/7110, 

( 4) سيبويه, مصدر سابق) ص 58 1. ؛ 
(ه)انظر الفقي؛ صبحي إبراهيم: مرجع سابق » ص .١91١‏ 
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والحدف متى كان سبباً في تعقيد العبارة لا يكون محبذاء لذا فإن سيبويه بمنعه في مفسل 
هذه الخحالة وفي ذلك يقول: "وكذلك لا يجوز زيدا وأنت تريد أن أبلغه انا عنبك أن 
بضرب زيدا)؛ لأنك إذا أضمرت [فعل] الغائب ظن السامع اللشاهد هذا إذا قلست سيدا 
انك”تأمره بريد؛ فكرهوا الالتباس"('). كما تحدث سيبويه عن حذف الفعل ونصب ما 
بعده صم نباب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناء عنهء يقول: "وإنما 
حذفوا الفعل في هذه «الأشياء حيث ثوا لكثرقًا في كلامهم, واسغناء بما يرون من الحالء 
وبما جرى من الذكرء وصّأرالمفعول الأول بدلاً من اللفظ بالفعل('). 

والحقيقة أن التشية هي التي تضبع السياق المقالي الذي يرشد إلى المحاوفء فعندما 
تقول: رأسك والسيف, فمن المؤكد أن رأنتك مسصوب بفعل تقديره اجذر وهكذا. وم 
يقتصر الأمر على سيبويه في هذا الشأن؛ بل إن ابن شق أشار إلبه عند تمييزهبسين لوعين 
من الحذدف؛ هما: الحذف المخل والحذف غير المخل(")؛ وكلاأابئ هشامد'). 


وأعود مرة أخخرى للتأكيد على أهمية ظاهرة الحذف في العربَية اأطلآقاً مسن كونما سببا 


من أسباب الإيجاز ما دام الحدف مسقا ع الشروط التي وضعها النححاة لبعصسصمه مسن 
الخلل والإلباس والتعقيد. 


والحذف غير المخل الملترم بقواعد اللغة. غير المفضي إلى اللبس حبل يصل القول 
بالبلاعة, والبللاغة هي منتهى طموح الكلام. ولقد اختصرابن جبي كديرا اننا يكحن أن 


يقال في هذا المقام بكلمات معدودة حين قال في حدينه عن التمييز: "وقد حذفالمممبزء 


06 سيبويه. مصدر سابق: ص 4ه وه ١/95‏ , 
0 المصدر نفسه: ص .١/1!1/68‏ 

0 ابن جبي» الخصائص: ص ث4 أا. 

() ابن هشام: مغبي اللبيبء ص .7/0:1١-5915‏ 
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وذلك إذا عُلم من الحال حكم ما كان يُعلم منها به وذلك كقولك| عندي عشرون؛ 
واشتريت ثلاثين. .. وهذا إنما يصلحه ويفسده. غسرض المتكلم, وعليه ملار الكلام 
فاعرفه"( ). 

أما عن ارتباط الحدف بالبلاغة لدى العرب وعلاقته بما. فذلك قول ربما يطول فيه 
التفصيلء غير أنني سأعمد إلى الإبيجازء لأن اللقام لا يحتمسل الإطالسة. ولعل مسن أسباب 
التصاق الحذف بالغربيّةُ طبيعة امجتمع العربي القديم من حيث شسيوع الأمية, وقلبة مجن 
يجيدون القراءة والكتابة, َوقيّ)الوقت نفسه حاجة هؤلاء لتوثيق أدبهم وتاريخهم ولغهم 
شفوياً. فمن الطبيعي جد أن يعتمك(هولاء على الحفظ؛ وللحافظ طاقة محدودة, ولا بد له 
والحال هذه أن ينتقي ما يحفظ, وأن يحفظ الأهم فالمهم, وفذا كان الميل إلى الإيجاز, وهنه 
الحذف ضرورة. ويصف أحد الباحثين الظروف الي'ربطيت سين المجتممع العريي والإيجازء 
فيقول: "فقد كان المجتمع العربي مجتمعاً تشيع فيه الأمية, وتنسدر فيسه الكتابة» وهذا كان 
عليهم أن يعتمدوا على ذاكرقهم من ناحية الإبقاء على أدهم الذي .تصور حيساقم, وعلسى 
تناقله عن طريق الرواية جيلاً بعد جيل"('). 

وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أنه من المعلوم أن الإيجاز ليس مرادفك للتجد ف 
وليس الحذف هو السبيل الوحيد للإيجاز فثمة إيجاز مسن غير حذف, وهو إيجاز القسصر 


ويسمى إيجاز البلاغة: ويعتحقفق بأداء المعانئ الكفيرة بالألفاظ القليلة, دون حاف 


وبعال ذلك قوله تعالى: [ وَلَكُم فى ألْقصَاصٍ حَيَةٌ وى اليب لعَلّكُمْ 





0 عتيق, عبد العزيز ١‏ تاريخ البلاغة العربية) دار النهضة العربية, بيروت. د.ءت. ص ,.1١9-1١18‏ 
(أ) انظر أبو العدوس» يوسف: البلاغة والأسلوبية, ص 40 


اا" 


تََقُونَ 6('). ومع وجود هذا النوع من الإيجاز, إلا أن اللغة العربيّة لغة تالف الحذف 


أكثر من غيرها من اللغات» فهو وإن لم يكن أصسلا؛ إذ الأصل الذكر إلا أنه العشر في 
العربيّة شعراً ونثراً. "فأبرز ما يلفت الأنظار في لغة العرب في العصر الجاهلي أفها لغة إيجازء 
وأفمخريصون رأي العرب) على هذا الإيجاز كل المسرصء فيحافون الحرف والكلمة 
والجملة والجيلا إذا كان الكلام مفهوماً دونما. وظهر الدليل عليهاء فيان سون إلى طبيعتهم 
في الاقتصاد, ويشبرون إ المعنى إشارة عابرة موحية, تغني عن الكلام الطويل( ). 

أجل إن ظاهرة الحذف أصيلة. في العربية. ومع كثرة التفسيرات النفسيّة والاجتماعية 
التي جاء الباحثون على ذكرهاء وهي في يجملها نا صلة بدمو هذه الظاهرة وترسيخخحهاء إلا 
أن أحد الباحثين يختصر القول في هذه الأسباب والدوافع, فيقول: 

'والغريب أن كل شيء كان يجعل مبدا الإيجاز ملحزورياً إلى أبعد حدء فرأينا الإيجاز 
على أبدي الوعاظ يصرف النساس عن الحقوق والواجبائتة ورأينساه إذا ذكر حديث 
الأصول القديمة للغة العربية: وكان الايجاز أوضح الوسائل للأمن وتجنب الصراع بين 
المتكلم والمخاطب؛ وهو أوضح الوسائل إلى أن يختبى المستكام فلا يفصح عبتن كل مالي 
نفسه. وكان نمو الطبقة الخاصّة وتفاليدها يذكي على الدوام هذا الإيجان فكان ءا مم 
متعة هذه الطبقة وإعجاكا بالذين يتقنون هذا الغن: ومن هذه النواحي تسلط الإيجاز على 


اللغة العربية؛ لأنه يؤدي من الأغراض, ويقي من المكاره ما لا سبيل إلى إنكاره( ). 


() سورة البقرة؛ الآية 8/ا١.‏ 
0 حسين» عبد القادر: أثر النحاة في البحث البلاغي ص 4, 
8 ناصف. مصطفى: اللغة بين البلاغة والأسلوبية: ص55 ”7؟, 
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ويرى مصطفى ناصف أن الإيجاز لازم العربيّة لظفروف خاصة في العصر الجاهلي 
تمئلت - بالإضافة إلى شيوع الأمية» واعتماد الناس على الذاكرة والمشافهة في تادوين 
معارفهم-- بظاروف أخرى ساعدت على ترسيخ الإيجاز فيما بعد لعل من أبرزها الأوضاع 
النياسّية المعقدة الني بدأت مع وصول ببي أمية إلى السسلطة, ثم لازمت هسذه الظسروف 
الدعوة العَبَاسَيّة, ثم الحكم العباسي فيما بعد. فابجتمع السسياسي سساعد عللى تركيز محبة 
الايجاز, وكانت اللغلاالعربيّة تحب ذلك في العصر القديم... ففي ذلك ما يحقق أمورا ككيرة 
من أوضحها شعور العربي فاضيه ولغته القددعة, ولكن ذلك أيضاً يسصرفه في الوقت نفسسه 
عما كان يخشاه من بني أمية من المشاءلة والاشتغال بالحقوق العامة وعدالة توزيع الفسيء 


بين المسلمين"('). 


(') المرجع السابق: ص 15. 
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المبحث الثالث 
أنواع الحذف 
قبل الدخول في أنواع الحذف أود أن أشي إلى أن طبيعة الحدف تمحدد على وفق 
الدليل ألدي يرشد إلى المحدوف ويشير إليه إشارة عقلية أو مقالة, وكذلك مدى قابليسة 
المحذوف للتقلثري فعند عدم وجود الدليل نمع الحذف, وعند انعدام السدليل يحتمسل التعسبير 
الحلذف غير المرادء وهق تويع أشار إليه ابن جني وأ وضسحته سابقل). كمايكونالحذف 
موغلاً أو غبر موغل كما سنرخ فيما بعد بناء علسى احتياج الكسلام إلى امحذوف أو عدم 
احتياجه(' ). ظ 
ويبدو أن دليل الحذف مهم دا قٍ تصيّفن يدف والحذف بصرف النظسر عن 
أنواعه وفروعه تنبع أثميته من كونه قد يكون عنصراً مهما من عناصسر الترابط النحوي 
والعماسك النصي؛ على وا يبدو في الظاهر مؤديا لوَظيفيْة أخصرى هي النشتت 
الدلالي. وتتوقف وظيفة الحذف في إحداث العرابط والتماسك علئإظبيعة الأدلة الستي 
يقدمها النص لتشير إلى المحدوف. سواء أكانت مقالية أو حالية أو عقليئة“قئمة أدلة 
صناعية مقالية لا تساهم في إحداث الدور الإيجابي للحدف؛ فيما يتعلق بعرابط السصوص 


وتماسكها. وذلك مثل دليل الحذف بعد الحسروف المخخصّة كحرف الشرط إن في قوله 


2 أع)انظر ابن جني : اخصائص ص بام 
0 2( الاستراباذي» رضى الدين» شرح الكافية ىِ الحو عقيق يوسف حسن عمر. منشورات جامعة بنغازي» 
د.طء ات اص لم١٠"‏ وا 
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تعالى: # إن اعد هّن أَلْمُشْركبرتَ آَسْتَجَارَكَ لاه ا فتحكو القاعدة 


النحويّة حتم على النحاة تقدير فعل للشرط بعد أن يفسره الفعل اللاحق (استجارك). 

وبعد هذه التقدمة السريعة سأشير بشكل موجز إلى أنواع الحذف كماوردت عند 
البلاغْيَينَ“والنحاة الذين عاجوا هذه الظاهرة, ومن هذه الألنواع ماعّرف بلاقتطاع)؛ 
ومثال ذلك قو الله. عر وجل- على السنة أهل جهسدم: "ونادوا يا مال لسيقض علينا 
ربك" أي يا مالك» وهذاالبوع من الحلاف هومن باب حذف الحرف, أي حرف المبنى) 
والأهم من حذف حرف المبنى "هوا بجذاف حرف المعنى» ومه حداف حصسرف العطف وهلا 
الأخير بابه الششّعر كقول الخطيئة: 


إن امسرأ رهطسه بالشام منزلسه جرئل يبرين جاراً شد ما اغتربا 


أي ومنزله برميل يبرين... ولسك أن تقول إن الجملكةإلثانية صفة لا معطوفة('). 
وهناك ما سمي بالاكتفاء. ويكون هذا النوع من الحذف عناما يستلازم شيان, ويترابطان؛ 
فيكتفى بأحدهما دون الآخرء كقوله تعالى: «( سرابيل ثقِيكُمْ الحَرّ © (5), أي والبرد. 
وقريب من الاكتفاء ما عرف بالاحتباك: وهو من ألطف الأنواع وأبدعهاء وفيه يحليذف من 
الأول ما أثبت نظيره في الثااي» ويحذف من الثائ مسا ألبست نظسيره في الأول. أما ماليس 
واحداً من الأقسام السابقة فهو الاختزال؛ وله أقسام بحسب المحلوف وكينولفه اسمسا أو 


فعلاً أو حرفا أو أكثر من ذلك( ). وإذاامااسسكتشنينا النوع الأول وهو الاقتطاع فإن 


(') سورة التوبة, الآية 5. 
١‏ انظر ابن هشام: مغنى اللبيب ص وار" 
59) سورة النحلء الآية ١8م.‏ 
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أو أكثر من ذلك('). وإذا ما استشينا النوع الأول وهو الاقتطاع فإن الأنواع الثلائة 
الباقية تعجاوز المبنى بتأثيرها إلى المعبى. بيدما يدحصر تأثير النوع الأول بالمنى السصرفي؛ ولذا 
زعا عد مهيح ضمه إل ما يسى بالحدق الضرق: لكشن هلله المسسمية قليمة إذ يونم 
من الجذف الصرفي أن ثة حذفاً نحويا. وكأان كل حذف بمعد تأئيره إلى المعنى إنسايكون 
لعلة نوية.“وهذا الكلام غير دقيق. فإذا أردنا أن نفرّق بين قسمين من أنواعالحذفء 
أحداما صرفي والأآخر“نحوي استادا لما مضى, فإن الفروق ستكون هشة, ولن تصمد أمام 
الاختبار, فإذا قلنا مثلاً إن خَروف المعاي تدخمل في مبحث الحذف النتحوي بينمسا غيرهسا من 
حروف المبابي تدخل في مبحث الخذفٍ الصرفي؛ فإندا نجد حروفاً ليست مسن حروف المعان 
ودف لعلة إعرابية نمو حذف حروف العلنة.من أواخر الكلم للجزهم: وحذف نون 
الأفعال الخمسة نصباً وجزماً. وغبر ذلك وحذفها كما هو واضح- لعلة نحوية, لكن 
حذفها أو إبقاءها لا يضيف أو ينقص من لمعبى شيئاء فسشانه.شان حذف حرف ساكن 
متبوع بساكن كما في لم يكن "ومن ذلك الإعلال بالحدف وللفبشواضسع محددة يقاس 
عليهاء وأخرى سماعية"(). 

ونحن إذا العمنا النظر في المحذوفات وجدنا بعطها ينتظمه خيط واحسد هو مقيضى 
الصناعة النحويّة, أو ما يقتضيه علم الدحو حتى يستقيم أن الكلام, "أن يجد المعرب 
ا بدون ميعداً أو العكس.ء أو شرطا دون جسزاء أو معطرفا دون معطوف عليه أو 
العكسء أو معمولا دون عامل... 2 فمثل هذا النوع رتماكان أدخل في الحذف 


') التهانويء محمد على الفاروقي؛ كشف الظنون؛ كلكته, د.ط 3855 ص1/837. 
( ') انظر حسنء عباس: الحو الواقي .4/8٠٠‏ 4 
00 انظر التهائوي: مرجع سابق») ص .١ 8١5‏ 
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النحوي من غيره. ومن هنا فإن وظيفة النحوي المعرب تتملل في رد التعبير إلى أصله 


وأصل الحذف هو الذكر كما يشير إلى ذلك ابن جني( ). 


ويمكن في ضوء ما سبق الإشارة إلى أن ثمة مبحفاً مسن مباحث الحذف مشترك بين 
الحذف" الصرف (لعلة صرفية) وبين الحدف النحوي (لعلة نحوية)؛ وذلك هو حذف 
الحرف. فالعلل"النحويّة والصرفية تشتبك معاً في مبحث حذف الحسروف عنسدما تكون علة 
الحذف انسجام عناصر المبنى الصرف (مورفيمانسه)؛ ويكون في الوقست نفسهء للحسرف 
المحذوف محل من الإعراب, وَظيَّ ذلك حذف الواو والتعويض عنها بالضمة في قوله تعالى: 
ل لترقبْنَ طبقا عن طبق 6(') إذ أضل الكلام لتركبونء لكدن بسبب التقاء الساكنين 
حذفت الواو التي هي فاعل في الأصل والفاععل:جكما هو معلوم-. مقولة نحويّة ومن هنا 
وجدنا بعض النحاة لا يميزون بين حذف وآخر من“"هيذه اللاحية, فيذلكرون أنواعاً من 
الحذف الصرف نحو: مقول ومبيع بعد حذف واو مفعول مثنهما ضمن أشكال الحذف 
الأخرى(")؛ والصنف الأخير من الحاف موجسود في جل كتلل ب ا يحوي باب حذف 
الفاعل. ويختلف ذلك عن حذف الحرف الذي يشير إلى الضمير المتسصطلءفي باب حذف 
الضمير المفعول به في مغل قول الله عسزل وجسل: لإوآنا ربكم فَاغْبُدون #.أو.قوله: 
لإوَالذاكرينَ الله كثيرا وَالذاكرات 0 

وحذف الحرف بغض النظر عن تصنيفه في باب الحذف الصرفي أو التحوي؛ قسد يكسون 
اعتباطياً جرد التخفيف كحدف لام القعل بق تسق ودف واو اوابية لقنن يوق تينصرينيا 


0 ع انظر ابن جبي: الخصائلص ص ا 
(') سورة الانشقاق» الآية 18. 


( ")انظر ابن هشام: المغني» ص 7/10/15. 
(') سورة الأحزاب» الآية ه", 
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أن لعلة تصريفية كالثقل والتقاء الساكنين, ومواضعه كثيرة: مها حذف الواو للثقل إذا 
وقعت بين الياء المفتوحة والكسرة نحو (يلد) فإن أصله (يُوؤْلد), وعسين الفعل الماضي 
الأجوف عند إسناده إلى الضمير المتحرك لالتقساء السساكنين نحو: قلت وبعت... 0(41). 
وَقِريِي من الاعتباطي ما عُرف عند القدماء بالمهذف السماعي» وهوماليسس لعلة 
تصريفيّة(), 

وإذا ما تجاوزنا“أنوإع.الحلف السابقة وعبرنا إلى تضيف آخرء مسن حيث ما يجوز هنسه 
وما لا يجوز, أو ما يُستساغ؟أوما لا يُستساغ, فإندا سنقف عند ماعرف لدىابن جني 
بالحذف المخل وغير المخل, وقد صرب مثالا على الحذف المخل ببيت علقمه حيث يقول: 


كأن إبريقهم ظبسي علسى شرف مقدم بسبا الككتان ملشوو(") 


وفي هذا التقسيم تقدم ابن جني خطوة على التقسيغ التقليدي الشائع المعمقل بالجسائز 
والواجب والممنوع؛ وقد مثل النحاة على هذه الأقسام؛ فم الجشائر قليلاً حذف الصلة 
لدلالة صلة أخرى عليهاء كقول القائل: 


لعي الأولى فساجمع جموق عكء ثمو وجي مٌإلينجبا(؛4). 


بقاء عملها "ولا أعلم أن انود قدأحازة وأجسازه السهيلي ف تأوله لبعض الشواهد 


( ')انظر الفضليء عبد الهادي: مختصر الصرف». دار الشروق: جدق ط“ى 03588 ص .1١١-1١5‏ 
')انظر فايح, مبادئ في علم الصرف» المركر القرمي للدشر إربك طق تند )اص .١ ١01-1١55‏ 
")انظر ابن جني» الخصائص ص ما : 

) ابن هشام: المغني ص .7/10/١86‏ 
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القرآنبة('). ومن الممنوع حذف الفاعل إلا في حالات محدودة جداء أشار إليها النحاة 
وقد أوردت مثالاً على ذلك من قول الله عز وجل: لألَْركَبْنَ طَبَقَا عن طَبَسق 4(). ومن 
الحذف الواجب حذف جواب القسم, 'فَحَذْفْ جواب القسم يجب إذا تقدم عليه ما يفني 
عن الجواب؛ نحو: "زيد قائم والله'(). 

اما عن أتواع الحدف من حيث طبيعة المحدوف؛, فقد فصل ابن جني القول فيهاء 
ويمكن إجمالها بالأنواع الآنية: حذف الاسمء وحذف الفعل وحده أو مع مضمر رفعها أو 
نصباء وحذف الحرف؛ كحتاقت العطف وفاء جواب الشرط وحرف النداء... وحذف 
الجملة كما في القسم: تالله لأفعل أي أفستم بالله لأفعلن... وحذف الكلام يجملته. وحذف 
أكثر من جملة» يقول ني ذلك: "فقد حذدفت العسرب الجملة والمفرد والحرف والحركة, 
وليس شيء من ذلك إلا دل عليه دليل('). 

ولعل أفضل أنواع الحذفء اعتماداً على التقسيم السابق مْن“وجهة نظير علمساء السنص 
الذين يبحفثون ضما يسمى بالتماسك النصي» هو الحذف الذي بتحجبتاوز الجملة الواحدة) 
فهر من وجهة نظر علماء لغة النص أقدر على تحقيق التماسك لاعتمادة مرجعيّية داخليسة, 
وقد أشرت إلى ذلك سابقاًز”). أما آلية الكشف عسن الحذف عناما يتجاوز الكلمة إلى 
الجملة فما فوقها؛ فيعتمد على رصد التسلسل الطبيعي للأحداث والقصة... والحذف 


مسا 


ل ساس > سص » 


( ') المرجع السابق: ص 7/1778 . 

(") سورة الانشقاق, الآية .١1/‏ 

( ') المرجع نفسه: ص 417-1949 /7/9. 

( ')انظر ابن جني: الخصائص, ص 01م 7/9, 

0 "عانظر صبحي الفقي علم اللفة النصي بن النظرية والتطبيق» ص ا/؟. 
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آَنْنَنَا عَشْرَة عَيكَا 6(): أي فضرب فانفجرت؛ ومن ذلك حذف الزمان والمككان: أر 


لنقل عدم تحديد الزمان والمكان... وهناك أقسام أخرى مسن الحذف القصصي مقل حذف 
الشخصيات أو بعض الأحداث أو بعض مقوماتقار' ). 

ومن “اليذف ما يكون في أركان الجملة؛ أي المسنئد والمسند إليه أو العُمد بتعسبير أدق, 
كحذف البعدا) بأ و"الخبر, أو الفعل: ويكون الحذف أحيانا ببالقيود أو الفضلات, كالسصفة 
والمفعول به وغير ذلك.:وفيما يتعلق بالمفعول به. فهو وإن كان فضلة. فقد أكد الجرجانٍ 
على أهميته حتى كاد يجعله قسما قائهاً برأسه يوازي في ميته المسند والمسد إليه؛ يقول: 
"فكما أنك إذا قلت: "ضرب زيد”" فأسندت> الفعل إلى الفاعل. وكان غرضك مسن ذلك 
أن تغبت الضرب فعلاً له. لا أن تقيد وجوب الَطثرب في نفسه. وعلى الإطسلاق, كذلك 
إذا عدّيت الفعل إلى المفعول به فقلت: ضرب زيد عمثر كان غرضسك أن تفيد التباس 
الضرب الواقع من الأول بالثابي؛ ووقوعه عليه"(0). ومن ثم فإن المفئؤول به يسؤدي وظيفة 
هي إزالة التباس أمر وقوع الفعل على مفعول آخرء فإذا انتنفت هذة الؤظيفة؛ فيمكن أن 
يستغنى عن ذكر المفعول به فيحذف دون أن يكون مراداء وهو يشير إلى لتك صسراحة 
فيقول: "فإذا كان الفعل المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولاً لا لفظاً ولا تقديراء ففسي 


قولهم: فلان يحل ويعقد؛ ويأمر وينهى: ويضر وينفع؛ أو قولهم: هر يعطسي وييجزلء ويقري 





(') سورة البقرة الآية 6. 

') انظر صبحي الفقي علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» ص 0-188 55١/؟.‏ 

(") الجر جائئ؛ عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص 21717 وانظر, الزخشري: الكشاف: دار إحياء العراث؛ بيروت؛ 
لبنان: ؟ء ١‏ 56_ياص كم 57١لا‏ 


مك 


ويضيف, فالمعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للسشيء على الإطلاق والاجال 
١ . 1 0 .‏ 
من غير أن يكون هناك تعرض للحديث عن المفعول به( ). 
وهذا ها يناظر الحذف غير المراد, أما الحذف المراد فهو أن تسذكر الفعل وفي نفسك 
له تفعوّل مخصوص قد غلم مكانه, إما لجري ذكر أو دليل حالء إلا أنك تنسيه نفسك 
أو تعرض فيه لمفعول"('). ويوضصح ابن جني المقصود بالمذف المسراد بأنسه كحدذف المبعداً 
والخبر في الجملة الامميّة, أو كليهماء أو حدف الفعل والفاعل مسن الجملة الفعلية... كما 
يعرض للحذف غير المراد مبيناً أنشاء ذلك الذي يتم معهالمعتى دون حاجة لتقدير 
المحذوف('). وقد أشار سيبويه من قبل إلى الجذف دون علامة. وهو يكافى حسلف المسرادء 
ومثل له بالآي: مواعيد عرقوب أخاه بيشرب('), وَمَشظن وَالْحَافظَينَ فرُوجَهُمْ وَالحافقات 


وَالذاكرين اللّهَ كثيرًا وَالذاكرّات 4 ("). 





( ') الجرجان» عبد القاهر: دلائل الإعجاز » ص 8/؟١.‏ 
( ') المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

)ابن جني الخصائص»: ص .7/881١‏ 

.1/51/7 سيبويه: مصدر سابق» ص‎ ) ١ 

() المصدر نفسه: ص 1/514. 


فك 


المبحث الرابع 
شروط الحذف وأغراضه 
شروط الحذف 
إن من أبرز النحاة الذين تناولوا ظاهرة الحذف بشيء من التفصيل ابن هشام؛ فقد 
تحدث في 'ظاهرة الحذف وأسبابما وشروطهاء مطصولاً. وقد ذكسر شروط ثانية لصحة 
الحذف وهي:- 
١-وجود‏ دليل على اغنذوف: والدليل عنده نوعان: أحسدثهما غبر صنااعيء وينقسم 
إلى حالي ومقالي؛ والثا صناعي؛ وهذا يخئص بمعرفته النحويون؛ لأنه إنغا غرف من جهة 
الصناعة. 
لا-أن لا يكون ما يحذف كالخزى فلا يحذف الفاعل*ولا تالبه ولا مشبهاه. 
#-أن لا يكون مؤكداً. وهذا الشرط أول من ذكره الأخفشيء 
؛ -أن لا يؤدي حلفه إلى اختصار المختصر؛ فلا يحذف اسم الفع| دون معموله؛ كأن 
تقول: زيداً فاقتله, والتقدير عليك زيداء أو تقول "شأنك والحج” والتقدير "عليك اتفيج". 
وسأن لا يكون المخذوف عامل م ضعيفاء فلا يجذف الجار والجازم والباصب للفعل. 
-أن لا يكون عوضاً عن شيء؛ فلا تحاف ما في "إماأنت منطلقاً انطلقت"... ولا 
التاء من عدّة وإقامة واستقامة. 


با-أن لا يؤدي الحذف إلى قنيئة العامل للعمل وقطعه عنه. 


"87 


م-ان لا يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف؛ مع إمكانية إعمال العامسل 
القوي(' ). 

ويشير سيبويه إلى اهم شرط مسن شسروط صصحة الحذفء قائلاً: "أضمر لعلم 
المخاطت". معلقا على قول الشاعر عمرو بن شاس: 


بني أسمب مل تعلمون بلاءنسا إذا كان يوما ذا كواكب أشنعال'). 


ويقصد "بالإضمار" قنا"الحذف: ومن شروطه أيضاً عند سسيويه أن لا يؤدي ‏ الإضممار 
إلى الالتباس» يقول: "فلا يكون أن.تضمر فعل الغائب... لأنك إذا أضمرت فعسل الغائسب 
ظن السامع الشاهد إذا قلت زيد؟ أنك تأمروأاهو بزيد فكرهوا الالتباس"( ). 

ومن المهم التنبيه على أن المحذوف إذا كان بشي الأعجحاز والصدورء أي أولاً أو ثانياء 
فالأول أن يكون ثانياً, وهذا فإذا كان البافي بعد الحذف يَلْصَلِحٍ أن يكون مبسداً فيكون 
المحذوف خبر. وكذلك الخال في الصفة والموصوفء قفي الأولى ايقشول ابن جسبي: "قسد 
حذف البتدا تارة؛ نحو: هل لك في كذا وكذاء أي هسل لك فيه حاجسنة.أو أرب... وقد 
حذف الخبر, نحو قولهم في جواب من عددك: زيسد؛ أي زيد عنسدي... والخبر' أولى بالك 
(أي بالحذدف) من المبعدأ؛ لأن الاتساع بالأعجاز أولى مه في الصدور. ومنه قولسه- عسز 


انهه "واسال القرية"؛ أي أهلهاء قفي هدا المثال من فول الله مر وجل- التحهذوف مسو 


0 ابن هشام: مغني اللبيب؛ ص ا رونا 
00( انظر سيويهء: مصدر سابق: ص 417 . 
() المصدر نفسه: ص 4 1/175. 


الندانا 





المضاف, وهو من الصدورء وهو أجود لأن حدف المضاف ضرب مسن الاتساع والخبر 
أولى بذلك('). 

وني كل نوع من أنواع الحذف لا يتوفر معه الدليل يكون الحذف لغراً وجوراء ولي 
ذلك"يقول ابن جني في باب حذف الصّفة, بعد أن قدّم بعض سيقات حالية يسستدل ما 
جاء فيها من تظويح وتطريح وتفخيم وتعظيم وانسزواء الوجسه وتقطبسه على المحذوف إم» 
'فعلى هذا وما يجري تحادفه الصفة, فأما إن عُريت من الدلالة عليها من جهة اللفظ أو من 
الحال؛ فإن حذفها لا يموز؛ أل“تراك لو قلت: وردنا البصرة: فرأينا بسسكاناء وسكت فك 
بذلك شيئاً؛ لأن هذا أو نحوه لا يعرئ منه“ذلك المكان؛ وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت 
أو ما ذكرت, فإن لم تفعل كلفت علم ما (لم تبلل عليه)؛ وهذا لغو مسن الحديث وجور في 
التكليف('). ولا يخفى تأثر ابن جني بسيبويه فيما سق شن دلالة المحال على المحذوف. 
ومختصر القول أنه لا بد من أن يكون الكلام اللضمن حذفا واتضحا لا لبس فيه وهتى 
أفضى الحذف إلى اللبس امتنع الحذفء يقول سسيبويه "... قلا 'يكسون أن تضمر فعل 
الغائب... لأنك إذا اضمرت فعل الغائب ظن السامع الشاهد إذا قلت ويك ثيأنسك تأمرة 


هو بريد, فكرهوا الالعياض 1 








(1) ابن جني الخصائص: ص 5/9514 
4 ا مر جع نفسه:ص لاا/. 
( ') سيبويه مصدر سابق: ص 5854؟/١.‏ 


١4 


أغراض الحذف 

قد تختلط أغراض الحذف بأسبابه أحيانا لكن الأغراض خفيّةها علاقة بالأثر البلاغسي 
الناجم عن الحذف, بينما الأسباب ظاهرة في بعض تراكيب الحذفء لا سيما ما يتصل 
للف الإجباري وأسبابه. وربما كان البلاغي معنياً أكثر من غيره في هذه القضية, وذلك 
أنما تتعلق بما احَْنْ وغاب عن السطح., إذا جاز التعبير. ما تشف عنه التراكيسب النحوية 
بشكل مباشرء ولذلك فقدغْلَ الحذف واحدا من العوامل التي تحقق التماسسك النصي على 
مشتوى البنية العميقة وعدا كد هاليدي ورقية خسن إذ قروا نه سما ككبيرا سن 
كتاقما "21151151 111 جز زوع601"(م: أما أغراض الحذف» فيمكن إجمالها في الآنيَ: 

١-التخفيف:‏ لقد ربط سيبويه بين الحذف'لأجل التخفيف بكفرة الاستعمال وعلم 
المخاطب؛ فهو 31 "وإنما أضمروا ما كان يقع استحفافاً, ولأن المحاطب يعلم ما يعسبي: 
فجرى بمنزلة المثل؛ كما تقول لا عليك, وقد عرف المخاط لتيب .ما تعن أنه 'لا بأس 
عليك". ولكنه حذف لكثرة هذا في كلامهم( ). 

ثم يضرب سيبويه أمئلة أخرى على الحذف الذي غرضه التخفيسف استسبب كثسرة 
الاستعمال, وعلم المخاطب؛ ومن هذه الأمئلة: الله أكبر؛ ومعناه "من كل شسيء” وكما 


تقول: لا مال ولا تفول "لك" وما يشبهه؛ ومئل هذا كثير(”). وقد أشار المبرد إلى ذلك 


0 صبحم الفقي: علم اللغة النصي بين النظرية رالتطبيق؛ دار قبا القاهرة؛ طى بدو ص 7/١97‏ 
(') انظر سيبويه: مصدر سابقء ص 5174 1. : 
59) المصدر نفسه: ص "7/97 


تلكا 





في باب خاص أسناف اهل باب 15 مستق احععفان يان ساني تابوه :وححيت 
الاستخفاف قد يؤدى إلى الاخلال ببقية الكلم أخياناء وعدا فد 
يحذفون بعض الكلم استخفافاً حذفاً يخل بالبقية» ويعسرض لها الشبهة(). ولأن الإيجاز في 
التعبر“سمة أصلية من مات العربية فإن هذه السمة تتجلسى في حرص اللغسة العربيّة على 
حذف ما يذل.على الكيدونة المطلقة؛ أي جرد الوجود أيا كان موقعمهفي الجملة( ). 


وواضح قصد التخفيق هنا. 


؟-الخروج من مأزق يتغلق بأصول صناعة النحوء وذلك كأن يكون ثمة معمول 
مسبوق بعامل غير مختص؛ وذلك مت نصت الفعل بعد لام التعليل» وكما هو معروف فإن 
حرف اللام للجرء ولا يجوز إعمال الجر في" المتشيصوب؛ لذا يقسدرون لمحا محذوفا ونخحو 
وجود اسم بعد أداة الجزاءء وهي-- كما هو معلْشرميه مخصصة بالأفعال('): ونحر: ل(رإن 
أَحَدْ مّنَ امش رٍكينَ اسْتَجَارَك فَأَجرهُ 4, ومن هنالا بد مبعجاتقدير فعل جزاء محذوف 
تقديره استجارك؛ ومنه ما يتعلق بباب الاشتغال نحو: محمد ضربته. 

*-إصلاح المعنى: ومن ذلك "وأسأل القرية" ولأن القرية لا تسال على الحقيقة,. لذا 
قدّر مضاف محذوف تقديره أهل. وقد أشار سيبويه إلى هذا الغرض من أغسراض الحشدف في 
كتابه في باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله( ). 


(') المبرد أبو العباس: المقتضصب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمق علم الكتبء بيروت, داءط ١17848‏ هسب 
صثم؛ ؟, 

00 ابن جبي: الخصائص: ص المح امم .١‏ 

(5) حمودة. طاهر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي, ص 798. 

(5) انظر المبرد: المقتضب ص 4 لاد ةلا, 

6 انظر سيبويه: مصدر سابق» رف 
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4 -الإيجاز: ويحدث مثل هذا الحذف عندما يطول الكلام: وتعصوفر القرالن التي يمحكن 
أن يفهم منها أن ما لو لم يحذف لطال الكلام؛ "فكثير من أنسواع الحذف في العراكيب تنستج 
عن رغبة المتكلم في الإيجاز والاختصارء ذلك أن ور ند ل كن كنم كص 
العثارة قوق ويجنبها ثقل الاستطالة وترهلها... فالتتبّع لمواضع حذف الجما في القرآن 


الكرم, يدرك “كثرة الحلدف حيثما تسستطيل الجملة كما في قولسه تعالى: ف[ وَِذَا ِل لهم 
ديق بن را راعو «١‏ لاحر .ل در مر رن لسر ا لي در الو عن 00 

اتقوا ما بين ايدب ١وُمَا‏ خلفك لعلكْ تَيحمُونَ 4( ): فالجواب محذوف نقايره: 
أعرضوا بدليل قوله تعاة فز وَمًا تَأتِيهم مِّنْ ءَايَِ مْنْ ءات رَيهِمَ إلا كانُو| عَنْنا 
مُعْرضِينَ #') ومثل ذلك حذف جملة جواب الكترط(). 


ه-الاتساع: وهو غرض من أغسراض الحذف تتناوس»'النحاة القدماء كما تناوله 
البلاغيون؛ يقوم في معظمه على الحذف, لكنه لا يقصر عليه فتمئة أنواع من الاتساع 
تقع خخارج نطاق ظاهرة الحدف, كالزيادة('). واستخدام الظسرف مرفوعلومكقولك جوابا 
عن فو قال نمق ساق عليه؟ فتقول: اليوم أو غداً, وقد تقفول: سبر عليه الوه فترفيع 


اليوم... والرفع في هذا عربي كثير في جميع لغات العرب().: ومنه إقامة السصّفة مقام الاسم 


() سورة يس. الآية 48. 

(') سورة الأنعام الآية 4. 

ر”) جمودة: طاهر؛ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي؛ ص ,٠١١‏ 
04 انظر سيبويه: مصدر سابق» ص5 .١/547‏ 

5 المصدر نفسه: ص 1/8315. 


ام ؟ 





في الإجابة على من سألك: هل سير عليه؟ فتقول: نعم؛ سير عليه سسيراً شديدء وسير عليه 
حستاً'). ومن صور الاتساع الحمل على الجوار كقوهم: “هذا جُحرٌ ضب رب". 

وما سبق يتبين أن أشكال الاتساع متعددة وكثيرة تنجاوز الحذف, لكن ما يهمنا في 
هذا ,السياق هو الانساع الناجم عن الحذف؛ ومعروف أن سسيبزيه قد أورد أمئلة على 
الانساع في باث.الحذف, شملت حذف المضاف وإقامة المضاف إليسه مقامه, وحاف الخسير 
وحدف الفاعل, وملفِ الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ وحذف الفعل وحسرف الجسرل ). 
وفي السياق ذاته يشير ابن الشزاج إلى الحذف لغرض الاتساع؛ ومنه قيام الفعل مقام 
الاسم وإقراره قيام الصفة مقام الاسهم, فهو يجيز الجملة التالية: 

نعم الرجل قام ويقوم على اعتبار يقوم صلفة الاسم محصذوف تقديره رجسل؛ ويعقب 
على ذلك بقوله: "وإقامتهم الصفة مقام الأسماء انسساغ ,قي اللغة" (0). ولغعال الأمسر لا يخلسو 
هيا من اعتبارات الصناعة اللفظية كعدم جَوَار عطقن فعل علئ“" اشم وعام عطسف فعلسين 
غير متناسبين في الصّيغة الزمنية, "ومن الحدف على سبيل الاتساع حسف العصرب حرف 
الجر من نحو قوفه: ذهبت الشام ودخلت البيت؛ فأصلها: ذهبت إلى الستشيام ودخلست في 
البيت(>). ويشير ابن جني إلى الاتساع ويعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامنه من 
ذلك, كما أشار سيبويه من قبل في مواطن كثيرة من كتابه إلى الحااف بفرض الاتساع أو 
التوسع؛ ومن ذلك أيضاً حذف المضاف وإقامة المسضاف إليسه مقامه. كقوله: بو فلان 
(') المرجع السابق؛ ص 1/578. 
9 المرجع نفساهء: ص 55//. 
() ابن السراجء أبو بكر محمد بن سهل؛ الأصولء تحقيق عبد الحسين الفتلي؛ الرسالة, بيروت؛ طااء /١988‏ 


ص ١الإا١/١.‏ 
(') المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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تطؤهم الطريق؛ والتقدير أهل الطريق('): ومنه صيْد عليسه يومسان؛ إجابة للسائل الذي 
يسال: كم صيد عليه؟ والمعنى: صيد عليه الوحش في يومين('). وقد نوسسع ابن جب أكثسر 
في شرح أمدلة سيبو يك وبيان دلالة الحذف فيها على التوسع, ومن أمئلسة سيبويه التي 


رحا بعناية: بنو فلان يطؤهم الطريق, وكذلك: واسأل القرية(”). 


5- الحلقغ ممدف إصلاح الكلام من عيوب صاعة النحو: فاللحاة يقدرون محاوفاً 
حين يفضي عدم تقدير اتحتوف إلى المساس بأصول الصناعة النحويّة. ومن أمثلة ذلك 
تقديرهم فعلاً بعد الأدوات واللثروف المخصصّة بالأفعال حسين تتبعها أمصاءء ومن ذلك 
الاستفهام والشرط؛ ومن الأمئلة الليشهورة علسى ذلك قوله تعسالى: لإرإن ا 
الْمُمْركينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ 4 فئمة فعل محذواقُّ ,بعد إن تقديره "استجارك" يفشسّره الفمل 
اللاحق» ومن ذلك ما أشار إليه سيبويه في باب السيازع أو مااسماه "باب الفاعلين 
والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله('). والننازعكها هو معروف يعني وجود 
أكثر من عامل, كل منها يطلب معمولاً مع عدم وجود معمسول لكل عامل, كان "يتقدم 
فعلان أو ما يشبههما في العمل, وكلاهما يريد المعمول..."(0). ليش بالضرورة أن 
يقيصر التعدد على العوامل "فقدل تتعدد العوامل فتكسون اثنين أو أكفرء وقل تتعسدد 
المعمولات أو لا تتعدد؛ ويشترط فيها عند تعددها أن تكونأقل عددا من عواملها 


المتمازعةل ). ولا خلاف بين البصريين والكوفيين على أنه يجوز إعمال كل واحسلد مسن 


06 سيبويه: مصدر سابق» ص "17 1/701. 

() المصدر نفسه: ص .1/7951١‏ 

2 انظر ابن جني! الخصائص»: ص 14 5/؟. 
() سيبويه: مصدر سابق» ١/لالا.‏ 

0 حسن: عباس: النحو الوائي: ص 14 . 
(') المرجع نفسه: ص "1 7/17. 
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العوامل المتنازعة في ذلك الاسم الظاهر, ولكنهم اختلفوا في الأول منههما بالعملء. فذهب 
البصريون إلى أن الفا أولى بسه, لقربه منه, وذهسب الكوفيسون إلى أن الأول أولى بسهء 
لتقدمه, وف هذا يقول ابن عقيل: 
اأعتشل المهمسل في ضمير مسا تنازعساه: والتتزم مسا التزمساه('). 

ويعبي ذلتثك: "انك: "إن أعملست الأول وجب الإضمار في الفانبن: والعكس 
صحيح'('). ولكن غرض“إصلاح بنية الصباعة النحويّة لم يسلم من خصلاف النحساة, قد 
أجاز الكسائي حذف الفاعل في السازع, كي أجاز الدراة توجيه العنامين عقا إل الاسيم 
الظاهرء وهذ! بناء على منع الإضماربق الأول عسد إعمال القاني» فلا تقسول "يحسنان 
وف ابناك" وهذا الذي ذكرناه عنهما هو المشهول من مذهبهما في هذه المسألة( ). 

وهناك أغراض أخرى ذات صلة بمباحث علم البلاغة أكشر من صصسلتها بعلم النحو: 
ذكرها السبوطي في كتابه الإتقان: ؛ مثل: التفخيم والإعظام لما فيه من الإبيهام, وصالة 
المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفاً له وتحقير شأن المحذوف “صا البيسان بعد 
الإمام, وقصد الإبمام؛ والجهل بامحذوف أو العلم به وشفة المتكلم وخشيته مسن.وقسوع أمسر 


مهم يبجعله يعجل بذكر ما هو أهم من أركان الجملة: ويحذف ما يفهم من السياق2 كقولسسه 


ص2 


تعالى: ([ كاقَة اللّه له وَسقيّنهَا أ ) بتقدير أحذروا والزموا( ). 


0 !بن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص 48 1/8. 
أ المرجع نفسه: ص .١/849‏ 

() المرجع نفسه: ص .١/88٠‏ 

() سورة الشمسء» الأية “1 1. 


”) انظر السيوطيء جلال الدين: الاقان ل علوم القزانةة.ض .؛ م1 
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ومما لا شك فيه أن العلاقة بين مبحث الحذف وعلمي المعاين والبيان علاقة وليقة 
جداء وبعث ظاهرة الحلف منظورا إليها من هذا الأفق مفيد عدا من المفيد في دراسة 
التراكيب عند القدماء وصل الدرس النحوي بعلمسي المعسان والبيان؛ فمعظم مباحتهمسا 
ندختلفي مجال الدرس اللغوي الحديث الذي يرى "أن وظيفة الحو غير مقسصورة على 
البحث في" الاعراب ومشكلاته, وإغغا قد لفشمل أشسياء أخرى ذات صلة بنظم الكلام 
وتأليفه, وقد تناوها بالبحث علماء المعاي والبيان"('). 
أما وقد فرغت من المهالاالنظري للحذف في المباحث السابقة؛ فسأنتقل إلى دراسة 
الجانب التطبيقي من هذا الفصل وفق النقسسيم التقلايسدي للكلمة؛ ذلك التقسيم الذي 
ينطلق من البنية الصرفية للكلمة. وهو الااشته, الفعلء الحرف؛ وذلك لأن مفل هذا 
التقسيم أكثر دقةٌ من غيره إِذْ كان بالإمكان أن أذرين المحسدوفات انطلاقاً مسن التقسسيم 
الجملي المعروف: الجملة الامية, والجملة الفعلية» والظرفية, لكن:ثمة محذوفات عسابرة لمسذه 
الأنواع من الجمل كالصّفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه؛ إذ بمكثنءان تقع مثل هذه 
الأسماء في جملة فعلية: كما يمكن أن تقع في جملة اسمية, وكان بالإمكان كسذلك دراسستها مسن 
جهة الإسناد؛ لكن ثم محذوفات ليست من باب المسند ولا من باب المسند إليه كبا دروف 
ومركبات الفضلة (القيود) كالمفاعيل والحال والتمييز وشبه الجملة والتوابسع؛ ولأجل ذلك 
كله. فقد ارتأيت أن المخذوفات مما دون الجملة يمحكن أن تسصنف بين الاسمية والفعلية 


والحرفية, وأنه من الأنسب دراستها من جهة هذا التصنيف مراعاة للدقة. 


(') حمودة. طاهر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي» ص 55. 
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الجانب التظبيقي 


المبحث الأول 


حذف الاسم 


الاسم ذلك القسم من أقسام الكلمة الذي حصرهة الصرفيون في مبان لغويسة محسددة 
بحدود وعلامات تسهّل على الشداة حصره وتعيينه والإحاطة به. لكن ملاحقة الاسم على 
مستوى الددخوة“أقصد التركيب أمرٌ مختلى تماما؛ فالاسم عابرٌ لجميع مسائل النحسو 
وأبوابه, فهو من المرفوعات, والمرفوعات تتضمن الفاعل؛ والمبعدأء وأنجماء بعض اللواسخ. 
والخبرء وأخبار بعض النواسخ:.وتوابع المرفوعات. ويكون الاسسم مسن المصوبات؛ وتتسضمن 
المفاعيل: والخحال؛ والتمييزء وأسماء بعْضٌ: النواسسخ., وبعض أخبارهاء وتوايع المصوبات. 
والاسم بالإضافة لذلك هو اجصرور الوحيلتة حرف الجر والإضافة دون قسيميه الفعسل 
والخحرف. ولما كان الأمر كذلك فإن دراسة حذفن الاسم تنتطلب إحاطة شاملة بجميسع 
الأبواب النحويّة السابقة حتى يتمكن المره من العلسور,غلسى شسواهده التي تسسمح يما 
الأصول التحوية. وسأحاول في هذا الفصل تتبع شواهد حذف "الاسم التي تمكست من 
رصدها في الديوان. 


١-حذف‏ المبتدأ 
يدف المبتدا جوازا وجري وقد أسهب النتحاة في بيان المواضسع الني يسدق فيهال 
فأشار سيبويه إلى كثرة حذف البتدأ في القرآن الكرء(!), كما أشار لبعض هذه المواضمع 


ابن هشام(1) وابن جني(") وابن عقيل(؛) والحقيقة أنه يطرد جواز حاف المبعدأ في وجود 


(') انظر سيبويه: مصدر سابق, ص #" 9/1 ص 499 9"ال "17٠60341‏ 79849 1. 
() انظر ابن هشام, مغني اللبيب» ص "5لا - 5,094 

(') انظر ابن جني: المتصالص» ص 7/954. 1 

() ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص 4 8 ” -- 45 1/5 1/7588, 
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قرينة حاليّة ندل عليه وتغني عن ذكره(!): والحذف المجازي استحوذ علسى عناية البلاغفيين 
أكثر من قسيمه الوجوي, وذلك بوصف الأول خياراً محتملاً من خيارين؛ أما الثاني فهو 
يبعثئل سطوة اللغة وسيطرة القاعدة, هذا فقد نوخيت الدقة في اختيار شواهد لا تلجى إليها 
القاعدة الدحوية وجوباً. وفيما يلي شواهد الحذف ودلالاهًا. 

أ-مناظرة“الخكم الدلالي للحكم النحوي. ومن ذلك قولها: 

وي كأني ألمح الدود' وقد غطى رفاتي 

كله يأكل. لا يشبع» من جشمني المذاب 

وأنا في ضجعتي الكبرىء ودضن الأرض مهدي 

لا شعور لا انفعالات» ولا نبضات وجد 


جثة تنحل في صمتء لتفنى في التراب(؛) 


شاهد الحذف ف السطر الأخير. وتبدو الجمل السابقة على الجملشة الأخيرة مكملة؛ 
فالجملة الأولى جملة "كأي..." ثم جملة الحال "وقد غطى رفات, ثم جملة "كلية ياكسل..." ثم 
جملة "وأنا في ضجعتي الكبرى”, والجملة المعطوفة عليها "وحطن الأرض مهدي" ثماجملة 
لا النافية للوحدة المحذوف خبرهاء وقد يتبادر للذهن "أن تنحل في صصمت.." بدل مسن جقلة 
"لا شعور...” لكن جنة نكرة موصوفة؛ أي مفرد, بمعنى ليست جملة ولا شبه جلسة؛ ومن 
المعروف أن إبدال المفرد من الجملة والعكس بسدل كل من كل بدل نادرء ويمكن أن 


6 حمودة: طاهر سليمات: ظاهرة الخذدف ف الدرس اللغوي» ص 
() طوقان: فدوى؛ الديوان: ص .١١‏ 


"تبدل الجملة من المفرد والمفرد من الجملة بدال كل من كل -وهلان التوعاك لسادراك..., 
ولا يصحان إلا حين تكون الجملة بمنزلة المفرد ويكون المفسرد مزل الجملة(0). ولما 
كان الأمر كذلك فإن استبعاد البدل أولى. وإذا ما اسستبعدنا علاقسة التبعية, فإن علينا أن 
لبحث عن ركن الجملة المفقود من السياق المقالي؛ لتستقل الجملسة وتصبح جملة قائمسة 
برأسهاء وما لأ.شلك.فيه أن المبتدأ هو ضمبر المتكلم "أنا" الذي ريما يرمز للشاعرة, وقد 
غاب هذا الضمير لأن مرتجعه المشار إليه قد أصبح جنة منحلةً فيا للدود؛ لذا فلم يعد 
ثمة وجود لهذه ال "أنا" فقد غيبها الموت. 

ولما كان الأمر كذلك تم تغييب المبتدا لتاظر الصيغة البحوية السصيغة الدلالية؛ وربما 
قال قائل إن المبعدأ هو ضمبير المتكلم أناء لكن ضمير المتكلم اقترن مخبره. 

ومنه أيضاً قولهما: 

وكنث لي في وهمهم: ماذا؟ 

لا شيغ... 

مخلوق غريب الديارء لا أمل يربط بيننا 

لا حباء لا أسرار(؟). 

في هذه المقطوعة تأخر اسم الاستفهام "ماذا" وحقه التقديم. ولو تقهدم لكسان دا 
للفعل التٌاقص "كنت" أما وقد تأخر, فإن ثمة حسذوفات يجسب أن تقسدّر تماشياً مع أصول 
الصناعة النحوية, أثمها تقدير جتلة بعد ماذا تدل عليها اجملة المتقدمق واعتبسار جلة الا 


ع عباس» حسن : النحو الوائي. ص بىر م" 
)١‏ طوقان, فدوى: الديوان» ص .١49‏ 





ن لبا 


شيء" خبر الفعل الناقتص احذوف بعد ماذا. أما قوها: "مخلوق غريب الذيار. فخ المبعدأً 
محدوف تقديرة ان وقد حذف البعداً لوجود قرينة ترشد إليه في اللتض: ومن الواضح 
أن مرجع الضمير امحذوف هو مرجع الصّمير الصل بفعل الكون, وهو مرجع الضمير 
المخاطب الذي ملا جنبات القصيدة ميذ بداياكا حيث تقول: 


ولمايكن ضمّك بعد المكان 
ما أوحش الفزدواس إن لم تكن فيه 


فالمرجع النصي للضمير هو الضمير: فلا يرجد مرجع "مي ظاهرء ودلالة هذاالضمير 
تتمحور حول شخص "الحبيب" الذي تبه ويحبهاء ولا يدري الآخرون سسرهماء فهسو 
بالنسبة هم مخلوق غريب الديار, نكرة, لا أحد يعرفه “ومن ثم فهو الا شسيء" ولأنه 
كدلك فحضوره إلى تلك الجلسة الني ضمته وضمتها وضيَتَ خخلقتياً كدير م يكن يعني 


.« 


شيئا فهو حضور يستوي وعدمةه. ولا جام ذلك نقد حافت البتثدا ا لضهير ل 
المخاطب الذي يعني "أنا" بالنسبة للحبيبء» دلالة على ذوباله وتلاشيه في أعبن اللخحضور مين 
أهلها وأصدقائها الذين احتشدوا في تلك الصالة التي أشارت إليها حيث تقول: "وجمعتنا 


الصالة الختشدة". 


ومنه أيضا قولما: 


طقس كئيب؛ وسماؤنا أبدا ضبابية 





0 المصدر السابق: ص 5/8 .١‏ 





من أين؟ إسبانية؟(١)‏ 

السياق العام لهذا المقطع الشعري من قصيدة بعنوان "أردنيسة فلسطينية في إنكلرا" وي 
هذه القصيدة تواجه الشاعرة قضية فقدان "الهويّة", وتحار في الإجابة عيدما يساألها سائل 
زهي في انجلترا عن جدسيتها قائلاً: من أين؟ إسبالية) فهسر تنسال 5 يبجهيبء وحين يخنطئئ 
التعرف على'هويتها تقول: 

اكلا من... من الأرّدن 

-عفواً من الأردن؟ لا أفنهم”. ويخطئ التعرف على الأردن؛: فتقول: 

-"أنا من روابي القدس. 

وطن السنى والشمس '(؟). 

فينتشي السائل متوهماً أنه قد عرف الجواب عن ستؤاله قائلاً: "يساءياء عرفت إذن 
يهودية..." 

عندئذ تسقط الشاعرة فى يدها: "يا طعنةً أهوت على كبدي صماء وحَئيّة" 

فهي تواجه إنكار هويتهاء بل وإلصاقها بموية مغتصصب أرضهاء وبموازاة غيبابالهويسة 
واضمحلال الذات؛ فقد غابت "الأنا" الدالة على المبتدأ من جوابماء ولو كانت هله الأنا 
واردة في السؤال؛ لكان حذفها طبيعياً في معرض الإجابة عسن السؤال, لكن حذفها من 
السؤال وقد كان بالإمكان أن تتجسد هذه "الأنا" بصورة أنت؛ بمسبى أن السؤال كان مسن 
الممكن أن يكون على النحو الآنّ: من أين أنت؟ فيكون الجواب: إسبائية بمجذف الضمير, 


(1).المصدر السابق: ص 7 51, 
(')المصدر نفسه: والصفحة نفسها. 





لكن ثمة قصدية في غياب ضمير الابتداء من السسؤال والجواب معاء ليناظر غياب الهوية 
وفقداهًا وإلصاق مسؤولية ذلك بالطعنة الصماء الوحشية التي انبئتقفت مسن كلمة "يهودية" 
نصيا والاحتلال الصهيوي دلاليا. 

وميه قوها: 

تحبني؟ تازيخها عندي قديم 

نشدتهاء بحثت عنها في ظفولتي 

نشدتها إذّ كنت طفلة حزينة 

مع الصغار» عطشى إلى محبة الكبار 

ولم يكن هناك من يحبني(١)‏ 

يدور مغرى الفقرة الشعريّة السابقة حول "كلمة" طالما لِتشدًا الشاعرة: وطالما 
افتقدقاء إنها كلمة "أحبك": هذه الكلمة التي حرمت منها ملل طفولتهاة جين عبسر لها 
طفل من حيها ذات يوم عنهاء ورماها بوردة خحمسراء مهداة إلى طفولههاء قامكبالسدنيا ولم 
نقعد: والتهى الأمر بوضعهاء أي الشاعرة: فيد الإقامة الجبريّة. 

إن الشاعرة كانت تواقة لسماع هذه الكلمة, فهي القائلة في سياق قراءة شعر 
العذريين: 


(') طوقان, فدوى: الديواك» ص 744 
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كم قال لي قلبي الحزين 

ما أسعد الأحباب» رغم ما يكابدون(١).‏ 

ولشدة وها لسماع هذه الكلمة؛ وفقدانما إياها إلا من أخخيها إبراهيوء فقد عرفت 
قبمتهاء.فالحب عندها هو الحياة» وهي لا تبحث عن حب كساذب» فقد سمعست من ذلك 
الكثير, فهي اتقوال: 

سمعتها كثيرء وخلتتي أعيشهاء وكنت إنما 


أعيش وهمها الكبير(؟). 


كانت سراباً في سراب 

كانت بلا لون بلا مذاق؛ الحب عند الآخرين جف وانَحضر 

معناه في صدر وساق 

سمعتها كثيرء وعفت زيفها الكبير 

كانت قناعاً يستر الصقيع والخواء في البشر("). 

ومختصر القول أن الحب الخقيقي الصادق كلمة لم يعرفها قاموسهاء لسذا فقد حسدفت 
'المبتدأ"” المتمثل بالإشارة إلى "تبني" وإسنادها إلى صبرورقا الزمنية الزائفة المعجحسدة في 
العو التو 0 


(') المصدر نفسد: ص 48 ". 
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تاريخها عندي قديم, والأصل: تحببي؟ كلمة تارعنها عندي قددم. 

ب-العلم بالمحذوفء, وعدم أهمية ذكره. ومن ذلك قولها: 
وهتنهشذه الوردة نات الرواع كلم تسشتهي لحنك في حبها 
بلبله ا اليبِوم إليهسا أفاء وأزرسل العضر إلى قلبها 


وفيُ لهاء والشفس تلقى الوفاء أجسل ما تهداه من صحبها(١).‏ 


قبل الولوج إلى معنى الحدف في ,ليت الأخبر أود أن أبين أن الكاف في الحك" تعود 
على المنادى "طائري" في البيت الأول حيث تقؤل: "أين الغناء العذب يا طسائري سبق فيه 
كل شاد طروب؟"0'), ومعنى ذلك أن الطائر المخاظشب في البيت الأخسير غير "البلبل"» 
ومن ثم فإنَ ثمة تعريضاً بالطائر: وبعدم وفائه. والطائر مضافة إلى ضمير المتكلمء وضمير 
المتكلم وثيق الصلة بضمير الشاعرة ووجدافاء بيدما البلبل مطاف إلا ضمير الغائبة العائيد 
على الوردة؛ بمعنى أن ثمة مسافة نفصله؛ أي البلبل, عن الشاعرة. ومن هنا فالطائر لم يكسن 
وفيّاء بينما كان البلبل وفياً؛ ولأن الوفاء مفقود, وهو ما تبحث عنه الشاعرة: ففجع/:قدم 
لأهميته» ولم تكن عه حاجة ملحة لذكر المبعدأء فاأضمرته؛ لتقدمه في درج الكلام ووجود 
ها يدل عليه. 

ومنه أيضاً قوها: 

في الليل إذ 5 روح السكون 


42 المصدر السابق: ص "ا ٠‏ 1., 
(') المصدر نفسه: ص ,١١7‏ 





أسمعٌ في الهدأة صوتاً غريب؛ صوتا له طعم ولون رطيب 

طعمء ولكن غير أرضي 

لون؛ ولكن غير مرئي 

طيبْ؛» ولكن... .)١(‏ 

وقغ اتفزف في الأسطر الشعرية الثلاثة الأخيرة؛ وهو على الأرجح في الجملة الواقعة 
بعد "لكر" أما ما قَبْلّها من كلمات؛ وهي: طعمء لون, طيبٌ؛ فهي أبدال؛ كل منها متحد 
اللفظ مع متبوعه المبدل “قن فمن الجائز اتحاد البدل والمبدل منه في اللُفظء شسريطة أن 
يتضمن البدل زيادة في المعنى تؤذي إلى توضيح الدل منه وبيانه وهذًا واضح. فطعم 
الثانية (البدل) غير الأولى (المبدل منه). وهكدا الخال في "لون" و 'طيب". 

أما عن الحلاف الواقع في الكلام بعد 'لكسن"(فمخمول على أن 'لكسن” مخففة؛ ومسا 
دامت كذلك فهي لا تعمل النسخ» وهي لعطف المفرد غلتى المفردء فأمًا وقا اقترنت 
بالواو فهي للاستدراك فحسبء وأما حرف الواو فهر لليتن'للقطف, لأنه لا يتضمن 
الإشراك في الحكم: بل يتضمن معنى جديداء مستاأنفاء بمعنى أن الواو للانبتيشاف, وما بعد 
واو الاستئناف هو الخبر المحكوم به؛ أما المبتدأ الحكسوم عليه فمحذوف يدل عليه سسياق 
المقال. هذا فضلاً عن أن كل من طعم ولون وطيب التي أشيرت إلى أنهاأبدال تصلح مسع 
ذلك أن تكون أخبارا مبتديات محدوفة, إذ يجوز إبدال الجملة من المفرد وإبدال المفرد من 


الجملة( ). 
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وتبدو دلالة الجذدف واضحة فيما سبق)» فهولصرف الذهن عن المععم واللون 
والطيب في الواقع, وإطلاق العنان للخيالء؛ ليتخيل ما لا عين رأت ولا أن نفعت ولا 


خطر على قلب بشرء إنه شيء غائب مغيبْ عنا تامً, والدليل على ذلك قولها: 


معلديًا كذهه كاأئم ماي سري بن عام هناك غيبي 
فانت'متثيل الغيب مسا تنجلى بلالفن.. يا حفيقة كالخيال!(') 


ومن هناء فالبدل أَسهنوئي إعادة تشكيل دلالة كسل مسن الطعسم واللسون بسشكل يلغي 
الدلالة الأصلية, ويوجه الذهن وففالية التلقي نحو المعنى البدني الجديدء ومن أجل هذا فقد 
جرى حذف البتدأ الذي يشير إلى الطعم واللونِ في حالتهما الأولى. 

ج-إطلاق المبتدأ تعظيما لشأنه نحو قولها: 

وأطّلت والدُجى المعثم غاش صمته 

لم يكن في قلبها ينبض إلا صوته 

كانت الدنيا بعينيها نداءًٌ يترامى 

فيه من رقة أنداعء السماء.. 

فيه من دفءم قلوب الشعراء...['). 

وفع الحذف في السّطرين الأخيرين حيث تقدّم خسبران وغاب مبعدآن, فأما الخبران 
فهما شبها جملة, والخبر يوحي بالمبتدأء والمبتدأ لا يكون شبه جملة, لذا فإن "من رقة... 


ومن دفء" لا يمكن أن تكونا ميتدئين» لكسن المتدئين المحذوفين بالتاكيد من حشليهسا 
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الدلاليين: ولأن الشاعرة تتحدث عن صوت مجازي أثبري حميم ينبض في قللبهاء هو صوت 
الحب والحبيب» كان لهذا الصوت وقع طيسب في نفسهاء لم تسشأ أن تخسصره وتقيده في 
حدود مفردة معجمية تقصر دون الإحاطة بسه؛ ولا ترتفع لمسستوى فعله ف التفس وأثره 
فيهاء.“لذا فقد تركت مكانه خالياً موحياً بكثير من البدائل والخيارات التي يمكن للمتلقسي 
أن ينتقيها ير صدع العبارة. فالحذف كان من أجل الإطلاق؛ إطلاق العصور في اختيار 
اللفظ المناسب. 

وهنه أيضا قوها: 

وكان ملء أغانيك اخضرار الطروج 

(وملنها) كان هدير الرياح 

وكان فيها من شموخ الجبال في وطني.. وطزة الا تنال 

إلذّمع النصر وفوز الكفاح(') 

جرى الخذف في السّطرين الأخيرين: والحدف وقع في اسم كثااؤاسم كان معدا في 
الأصلء ودليل حذفه أن اسم كان لا يكون شبه جملة البسةر"), ودليل خذقثه أيضاً وجود 
كلمة (عزة) المعطوفة على اسم كان النحذوف وهي مرفوعة بعد راو العطسفن؛ ولا مسبرر 
لرفعها إلا عطفها على اسم كان امحذوف؛ والحفيقسة أن سبب الحذف واضح. فالشاعرة 
مدي قصيدقا الي تضمنت هذا الشاهد إلى الشاعر كمال ناصر في محنته. وهي (أي 
القصيدة) بعنوان "إلى المغرد السّجين", ففي أغانيه الكبرياء كلسهاء والأنفة والصمود, وكل 


ما يخطر بالبال من معان حميلة؟ فالشاعرة مفتونة بصموده وبشعره مسن وراء القضبان؛ لذا 
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فإها ترى أن قَصْر ما في أغانيه على شيء واحد مهما كان جامعاً ونبسيلاً لا يجسسّد حقيقتهه 
ولا يفيه حقه؛ لذا فقد أطلقت المعنى وتركت مكانسه خالبا محذوفاً مفتوحا علسى التقدير: 
وتركت ما يشي بعظمة المحدوف, ويرادفه؛ ومن ثم يرشد إليه وهسو قوفسا: "وعرّة. فمن 
المؤكد أن الحذوف من مرادفات العرّة. 

د-سرّغة إيصال المعنى إلى ذهن المتلقي؛ ومن ذلك قولها: 

هذه اللحظة عنئذي,ما لها قبل وبعد 

لم يعد للزمن المحدودا عندي أي معنى 

هذه اللحظة لا شيء سواها 

زهرة قد فتحت بين يدينا 

لا ثمار لا جذور 

زهرة آنية الروعة فلنمسك بها قبل العبور(١).‏ 

القصيدة التي منها هذا المقطع عنوانها 'الحظة" واللحظة معناها 'اللسرة مسن لحظ العين: 
والوقت القصير بمقدار لحظ العين"('). واللحظة في هذه القصيدة لحظلاقييحة جداً. ففيها 
حصل لقاء عابر سريع؛ وما يدل على أنا ثينة؛ لا قبل لماولا بعد يساوي قيمبها؛ ولأن 
اللقاء عابر وسريع فهي سأي الشاعرة- حريصة جد على الإمساك يماء والقشبث 
بعلابيبها قبل أن تعبر إلى الماضي. فلا متّسع من الوقفت لديها للإاسراف في وصف هذه 
اللحظة بجملة امّة الأركان, لذا فقد حذفت المبعدأ عندما أرادت وصصسف هذه اللحقة 


قائلة: "زهرة قد فتحت بين يدينا" والأصل هي زهرة.. وعنسدها أرادت توضيحها من 
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خلال البدل لم تبدل جملة من جملة, بل اكتفت بالإابدال مسن الخسبر "زهرة" الذي حسذف 
مبتدؤه فقالت: "زهرةٌ آنية الروعة فلدمسك ها قبل العبور" وكان بالإمكان إبدال الجملة 
التامة من الجملة محذوفة المبندأ. لكنها أبدلت المفرد من الجملة وهذا جائز,. 

والحدف من الحدف هو سرعة إيصال المعنى إلى ذهن السامع بأقل قدر تمكن من 
الأفظء و أتكاتناظر بين البنية الدلالية والبنية اللغويسة؛ فالبنية الدلالية بنية لحظيسة سريعة 
تعطلب مضاعفة الجهد لاقتناص لقاء عابر سريع لحظيء. وبإزاء ذلك قامت البنية اللغوية 
على الحذف طاباً لسرعة إيضال_ المعنى. 

ه - توسيع دلالة المبتدأ"وتعظيم شأن الخبر ومن ذلك قولها: 

نظرة فتحت لقلبي أبواب السموات والجنان العليّة 

وجلت لي أفقأ يموج به الوحي؛ وتستعلن الرقائ القدسيّة 

نظرة خلف عمقها رحت استشرف عمق الخلود والأبديّة(1). 

ربما يظن القارئ أن "نظرة" مسبوقة بما يفشّرهاء لكلها في حقيفشة الأمر صار فقرة 


شعرية مستقلة. أما الفقرة التي سبقتها فاقتطف منها: 


يالعيئيكه ابي نفطة بعسث أوجدتها عيناك فيل أصساقي 
فإذا بالحيساة عارمة... وإذا بالجمال.. وإذابي في ظل حسبب عظيم 
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ونا كان السياق العام للقصيدة هو لقاء بيسسها وبين آخرء بعد وحادة طويلسة وتيسه 
معمى» كما يتضح ذلك من قوها: 

سرت وحدي في غربة العمر. في التيه المعمى؛ تيه الحياة السحيق 

سئرت وحديء لا وقع خطو سوى خطوي على المجهل المخوف البعيد 

لا رقيق» لا صاحبء لا دليل غير يأسي ووهدتي وشرودي 


والتقينا.. لم أذن أي قوئ ساقتك حتى عبرت درب حياتي(') 


لما كان الأمر كذلك» كان من.المتوقع أن تكون النظرة هي المبعسداء وكان من الممكن أن 
يكون ذلك لو سوّغت الابتداء بالتكرّة» كان تصفها فتقول نظرة من عينيك فتحست قلبي: 
فتكون بذلك حدّدت النظرة, ومن ثم حدت“من إطلاقها وجوّزت الابسداء ما لكسن رغبة 
الشاعرة في إطلاق المبتدأ جعلها تخفيه بالحذف, وذلك.لأما تقف على بعد يفصلها عن 
تلك النظرةء فقد انتهت التجربة وصارت ذكرىء فيتالفراق قد حصل حيث تقول: 
وافترقناء وهلء نفسي -لو تدري- أحاسيس هائمات حيارئاز). ولعل جمال الذكرى 
وقد هبت عليها جعلها أغلى من أي كنل للا اففه بدت النظرق كلدي ضارت يرا 
وكان بمكن أن تصير مبتدأ. نظرة غير محددة المعالم فكأنما مهسي نظرة مك مام الملكرت 


الأعلى: 
'نظرة خلف عمقها رحت استشرف عبق الخلود والأبدية" 


و-استغراق كل أفراد المبتدأً: 
واخجلي أختي عارية والجارة عارية والجار 
وأنا لا يسترني ثوب لا يستر أهل الحي دثار 
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عاريةٌ حتى الأشجار(١).‏ 

تشكو الشاعرة في هذه القصيدة من العغري والانكشاف؛: وينمو هلدا العري مع نمو 
القصيدة: حت يتبين أنه الغْري من القُصبة الستي يمحكن أن ضع حسدا للاجتلال؛ ويتجمد 
هذ العُري بالمعنى الأخير من خلال شخصية عسرة نين انكر ممه افيه وسز همعن اولان 
الخذرلان كال كبيرً بالدسبة للشاعرة وما يخص قضيتهاء فقد أرادت لهذا العري أن يمد 
ليتجاوز العري مر الأهل والعشيرة واخيط إلى العالم أجمع؛ فالعري يلف كل شيى ولما 
كان من الصعب تعداد مهن العري هذاء فقد حذفت المبعاداً ليكون غائباً مطلقا لا يده 
حد. ولا تحتويه أسماء, فقد تركت"مكانهخالياء فأختها عارية, والجسارة عارية وهي عارية؛ 
وكل شيء عار حتى الأشجار, والعاري لاا بمكن له أن يسستر عاريساً مثله. كمالا يكن 
لفرده أن تجسد أفراد المبتدا الذي أسيد إليه حكسع:العشري؛ ههذ! فقد عطفت الأشسجار- 
وهي قلّما تعرى جميعها- على ذلك المبتدأ الخذوف لتؤكد الشتعواق الخبر لكل أفراد المبعداً 
وأجزائه. 
؟-حذف الخبر: 

الخبر كما هو معروف- ركن من أركان الجملة الاسمية: لا تتم الفائةة الاسببك ولا 
يسن السكوتت إل عليه والأصل ذكره في الجملء لكنسه يحذف إذا تمت الفائدة دونه 
اعتماداً على قرينة مقالية أو حالية. ويكون حذفه على وجهين: جوازي ووجوبيء ولسسنا 
بصدد عد الخحالات التي يحذف فيها الخبر؛ فهي منبتة في كتب النحسو ومعروقفة. أما شروط 
الحذف فهي توفر الدليل على المحدوف؛ سواء أكان هذا الدليل حالياً أم لفظياً؛ ومتى توقر 
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الدليل على المحذوف أرشد إليه. وجعله في حكم الموجود؛ وكان المعنى محققاً لبية الفهم 
والإدراك وموصلاً إلى المعنى» حتى يكون ترك الذكر أفصح من الذكرء فالحذف: "باب 
دقيق المسلك, لطيف المأخذ, عجيب الأمرء شبيه بالسّحرء فإنيك يرى بهتركالذكرة 
أفصح-فن الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة"('). والقاعسدة الذهبية في الحذف 
هي: “لا لحلاف إلا بدليل". وقشياً مع طبيعة البحث التطبيقية سالج مباشرة إلى أمئلة 
حذف الخبر وشواهدة ففيها ما يغني عن الحديث النظري ابجرد. 

أولاً: أخبار النواس العاملة عمل إن 

١‏ -خبر لا النافية للجدس وأغرّاضة 

أ-تجسيد حالة الوحدة المطلقة. ومن ذلك قولها: 

سرت وحدي في غربة العمرء في التيه المعمئ..تيه,الحياة السحيق 

لاا رفيق: لا صاحب لا دليل» غير يأسي ووحدتي وشرؤودي('). 

والحذف هنا بسبب دلالة الخبر على كون عام وحذفه في مثل ذلليكثيرر ). 

من الواضح أن الشاعرة نتحدث في هادين السطرين عسن وحدة مطبقسة وعزلة تامة, 
وهذا شأنها في القصيدة التي اخترت منها الشتاهد السابق كلّهاء والشاعرة تريكل )ف رتظهسر 
فكرة العزلة؛ لذا فقد حذفت خبر لا النافية: ونحن لا نجرم أن الخبر يدل على كون عام 
يستوي ذكره وحذفه, فالكون العام يفيد في عسزل الكون الخاص وإبعاده عن قسطضاء 


الجملة؛: لكن التركيب الذي تضمن الحذف تركيب بطبيعته يتضمن معن النفسي» والجذف 





0 الجر جا عبد القاهر؛ دلائل الاعجاز؛ حقيق محمد السجي: دار الكتاب العربي: درط تن ص ١؟1.‏ 
١؟)‏ انظر طوقان» فدوى: الديوات؛ ص ١ه.‏ 
(') انظر ابن عقيل: شرح اين عقيل على الفية الله يفن 11/141 


م.م 


يشير إلى إطلاق الخبر من جانب آخر, ولأن نفي المطلق أبلغ من نفي المقيد -والخبر يقيسد 
المبتدأ وإن لم يكن فضله- فقد اثارت الشاعرة مواراة الخبر؛ وتسليط النفي المطلق على 
المبتدأ (اسم لا النافية للجدس) الذي يعني مطلق الجدس, لتجسشّد لنا حالة الوحهة المطلقة 
الي “تجتاحها وتعصف باستقرارها. 

ومن اذلك.أيضا قوها: 

أصغي لعل صلء ايمس بي؛ عل شينا منك: همس؛ نبأة 

شيئاً يمر بي منك عبَرَ'مَدى السكوت 

لا شيغ, إلا وطأة ثقلت وصلات-مستمر('). 

ففي السطر الأخير تم حذف خبر لا البافيّية وتقديره "سر ثُر". ذل عليه الفعل يمر في 
الجملة السابقة, والجملة نكرة ويصح وقوعها خبراً للا“ألنافية للجسنس؛ كما يجوز أن يكسون 
خبر "لا" كوناً عاماً تقديره موجود. والمهم في الأمر أن مثا :يد إلا مؤكد لمعسنى النفي ولا 
ينقضه: فالوطأة ثقلت وظلت ملتصقة بالأرض؛ والصمتء فضلا كلا لجكونه صمتاء مسستمر 
أيضاً. وف ذلك تعميق التي التوحد والعزلة اللتين تعان منهما الشاعزة“ بحسب سورقًا 
الذائية. ومن المعروف أن لا الدافية للجبس ليس من شروط إعمالها عام التفياض_خبرها 
بإلاّ كما هو الحال في "لا" العاملة عمل ليس('). وهي عناما اسستخدمت إلا التي تسوحي 
بنقض حالة الإثبات السابقة عليهاء لم دسع لسلب النفي؛ بل عرّزته وفي ذلك إثبات بما 
يشبه النفي» وذلك أبلغ في نفي جنس الخبر وهو الوجود المؤنس الذي يكسر جدران 


0 طوقان 507 الدبوان ص "5ه١.‏ 
(5) انظر حسن عباس : النحو الواني: قر ونا ا 
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مخلوقات الله. وفي هذا نفي للمطلق غير المقيد وهوغايةٌ في الشي تناظر غاية في الوحسدة 
والتواجد واليأس. 

ب-الشك في حدوث الخبر وكينونته: 

وفنه قوها: 

أنا واالفناغ وليل وهمي. أصغي لعل صدى يمر بي 

في المثال السابق تم خلاقت خير عل» وهو جملة فعلية تقديرها "مي" بدليل وجود "بمسر” 
الواقعة في ذيل الشاهد. ولأن في ايل تمام الفائدة, والفائدة لا تستم عند قوها: "عل شيئا 
ميك. مس نبأةٌ" فإن هدر لا تحقق الخبرية من الناحية الدلاليسة؛ وإن حققعها من الناحيسة 
النحويّة, فالخبر لا يتم إلا بجملة تمر. أما موقع كز في “رهسن نبا فهي أبدال: اما المسدل 
منه فيجوز حذفه وإذا ما وجهنا العبارة هذا التوجيه"فتئإن الصواب أن الخبر اتحذوف 
كون عام لسببين: أولمما: أن الككون العام شائع الحذف, والنائ: أن“الكسون العام يغنييا عن 
إتباع البدل مبدلاً منه مستتراً في فعل محذوف تقديره يمسر لأن في ذلنبك"شطط؛ وتقسدير 
فوق تقدير لم تعهده العربيّة. أما إذا ذهبنا مذهب تقدير الخبر بكون عام فلا”مذائع مسن أن 
يكون البدل من محذرف: وهذا يناظر إعراب لفظ الجلالة "الله بدلا" مسن خبر لا النافية 
للجنس في قولنا "لا إله إلا الله". 

ومن المعروف أن من أشهر معان لعل الترجي والتوقع. وخبرها غير مقطوع بوقرعه 


بخلاف خبر "إن" و "أن" لكن الشاعرة تسوق هذا الشاهد في سياق قصيدة لا رجاء فيها 


طوقان, فدوى: الديوان. ص .١18١‏ 


احا 





ولا توقع. والدليل من القصيدة قرا بُعيد هذا الشاهد: "لا شيء إلا وطأة ثقللت وصمت 
مستمر": ولتأكيد هذا المعنى, وتأكيد الشك في الخبر ليصبح بمثابة اليقين من حيث عام 
تحققد فقد حذفت الخبر؛ وأكّدت بقينها في عدم تحقق الرجاء مسن خسلال الأبسدال, وهسي: 
الشحؤنوالبأة: وقبل ذلك ترجي 1 الصدى؛ وهو رجع السصوت؛ وهذا فالحلف خدم 
المعنى ورفخ الشك إلى درجة اليقين المفضي إلى اليأس. 

ج-تأكيد اتصافث اسم الناسخ بخبرهء وسرعة الوصول للمعنىء ومنه قولها: 
كنك مفستقتل قي عرك مصارع فيه انتظسار السسنين(') 

ليس ثمة حذف في هذا البيت من جهة النحو, فاسم كأن هو الضمير المتصل الكافء 
وخبرها هو مستقتل, لكن خبر كأن من الناحينة الدلالية ليس مستقتلاء فمستقبل صفة 
وموصوفها المحذوف هو الخبر الحقيقي: فالمستقتل هو الفينازس أو المحارب أو الرجاء: ولكن 
الموصوف خُذف وأقيمت الصفة مقامه. ولما كانت كأن تفيد اللحشبيه فسإن الأصل أن يذكر 
المشبه به الحقيقي تليه صفته. لكن رغبة الشاعرة في وصف حركية قليها واضطرابه؛ إذ 
الكاف تعود على "القلب". وتجسيد هذه الحركة هو الذي دفعها لحذف الوضوف لإزالة 
الحدود بين المشبه والمشبه به. وتأكيد التلازم بيسهما من أجل الإيجحاء بممبى الاضنطراب» 
وضمان سرعة وصول المعنى إلى ذهن السامع. وهذه الحركة المضطربة تدور في سياق 
الانتظار انتظار موعد اللقاء ونحن نعلم أن ليس ثمة ما يقلق أكفر من الترقب والانتظار 
المفتوح على كل الاحتمالات. 


د-الاستغراق والشمولء ومنه قؤلها: 


وأ طوقان, فدوى: الديوان» ص١7‏ 








يرئج في روحي نداءء ويظل يرعد في الخفاء: 

لن تهربي؛ إني هناء لن تهربي؛ ما من مفر( ). 

يعمل الحجازيون ما النافية: بينما التميميون لا يعملوفا "والسذي يحسسن الأخذ بهفي 
عصَرانا. هو الاعمال, لأنه اللغة العالية, لغة القرآن؛ وأكثر العربء ولا داعي للأخسل باللفة 
الأخرىء اولي صحيحة أيضاً"("). ولي قوها : "مسا من مفر" "من" زائدة. ونخجير اما 
محذدوف, ومعلوم أن.الزيادة "نفيد التوكيد أو الشمول في مضمون الجملة كلها"( ). ومسن 
هنا فاسم ما مؤكد بزيادة جرف الجر قبله, وقد حسدف الخبر إمعاناً في نفيه عن المبعسدأء 
ولاستغراق كل مفر من قد لا يحطليةالبكر, وكأنها تقول: لا مفر من ذاك النداء إلا إليه 
ليصبح هذا النداء هو القدر الذي لا مفرً منه,وقد اكدت الشاعرة هذا المعنى في نحاية 
القصيدة حيث نقول: 

وحدي مع الألم الكبير» مع الزمان مع القدر()؛ كما:اكدت المعنى السابق من خلال 
نكرار جملة "لا مفر" ثلاث مرات في القصيدة نفسها. 

ه-استقصاء الصورة من جميع جوانبهاء ومن ذلك قولها: 

هي والمصباح والليل وأحلام هواها 

هي تلك الذرة الحيري التي تاهت خطاها.. 

ذرة ضاعت فما تعرف في الكون اتجاها 

هي والمصباح مصباح عتيق نصف موقد 
0 الغا الاين زد 4 
و') حسنء عباس: النحو الوافي ص 21/094 هامش رقم (5). 


0 فليح, أحمد: حروف اجر ومعانيها, المركز القومي للنشرء ط١ا؛‏ 5..ع_ اص مم 
ع طوقان, فدوى: الديوان؛ ص .١55‏ 
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شاحب الضوء من الجوع على الليل مسهد 

هي والمصباح والليل رفيق الحائرين 

حياتي يا عباس حلم مروع الأشباح 

خلم أطبقت به جدران سجنء داج رهيب النواحي( ). 

الجئلة الشعرية الأولى في المقطع السابق بدأت بمبتدأ مو السضمير "هلي" وهذا الضمير 
عطف عليه ثلاثة' مغطؤفات؛ هي: المتصباح والليل وأحجلام هواهاء وكان حسق المبعتداً 
ومعطوفاته الإخبان لتتم القائدة في حدود السطر الشعري الأول» لكن الشاعرة عزفت 
عن الإخبار, واتجهت إلى التقسيم والتفريع من خلال صيغة نحوة أثبرة لديها وهي صيغة 
البدل» وقد امتدت الأبدال على مساحة ناطيّة استغرقت بضع صفحات, ومقال ذلك: 
هي والمصباح مصباح عنيق..؛ هي والمصباح والليتشل رفيسق الحائرين.. فكأن الشاعرة 
استغنت بالبدل عن الخبرء والبدل عنصر مهم في الإيضاح.وإزالة الإبهام وهو التابع 
المقصود لذاته. 

ولو نتبعدا سياق أبدال المبتدأ ومعطوفاته لوجدناها أعقد من أن تشتزك“*جميعها في خصير 
واحد. فلكل منها حكمه الخساص به. وإن كانت جميعا ينتظمها خيط الخيرة والقلق 
والضياع؛ فهي ذرة حيرى؛ والليل رفيق الخسائرين» والمصباح مصباح عتيق»: شاحب 
الضوء. والأحلام كوابيس وأشباح مروّعة؛ وهي جميعسا تعكسس تناقضات الحياة والواقع. 
والواقع مليء بالتداقضاتء فالرجال يقمعون السساء ولكنهم يقصرون عن طلسب الحياة 


الكرععة التي أفقدهم إياها المحدل, والليل هو ذلك الواقع الذي فرضه الاحستلال؛ أما 


وأ المصدر السابق: ص 4-905 57. 
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المصباح فهو ذلك الأمل الذي يُبشر به المقاومون؛ وهو أمل يفتقر إلى القوّة التي تجعله 
حقيقة وهذا فالأحلام مقفرة وجديبة. والقصيدة لا تعكس هما وطنياً صرفا؛ فهي تشير 
إل جانب من الخياة الاجتماعية للشاعرة: ويتجلى ذلك في قوما من القصيدة نفسها: 

هى: وعرفت الهوى بسجنك؟ 

هي: لم لا 

وقد كان رحمة .لحياتي. أي سجن لا يقحم الحب يا عباس 

أبواب سوره المغلقات(١).‏ 

ولو أن الشاعرة قامت بالإخبارا خيمت الكلام: وأغلقت الباب أمام تلاك الإضافات 
التى حققها البدل في تركيبه مع متبوعد ولغابت عنا أجزاء كسبيرة من الصورة التي تملينا 
منهاء بشكل جعلنا نيط يما وبخلفياتها الوجدانية. اوللشو أها أغلقت الجملسة الأولى بخبرها 
لاضطرت إلى إنشاء جمل جديدة منفصلة عن بعسضها. ولكتسها شاءت استغراق السصورة 
بتفاصيلها كلها في سياق جملة واحدة. ومن الملفت للنظر أن التشاطرة/ نخبر إلا عن ذاا 
حيث قالت: هي تلك الذرّة الحيرى التي تاهت خطاها. أما باقي المعطوفنات على الضمير 
"هي" فقد جعلتها صدورا لجمل جديدة.؛ كلها حُذفت أخبارها؛ وكأن الخبر الذي جعلعه 
للضمير "هي" يدسحب عليها جميعاء وهو -أي الخبر- لا يفضي إلى معرفة جيدة بالسذات» 
فهي ذرة حبرى مشارٌ إليها باسم الإشارة "تلك" وقد تاهت خطاهاء فليس في الإخبسار عن 
الباقي ما يفيك جديدا. 


ومنه كذلك قوها: 


(أ) المصدر السايق» ص 774 -/10؟7. 
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شحنا وجنية سي اللشتححق الينسك وراش ة اللي ل وال ذكريات 


والنشودة عبر مس وج الأثيير تبارك سح الهوى والحيساة 
وغيبوبة: وانتقال بعيسد وراع الثثفدار وخسصبر الصحارى.. 


بلتتبان اللقساء الغريسب ال-ستعيد(١).‏ 


فالمقطع والقصيدة التي اختير ملها الشاهد يدوران في سياق عام من الذكريات 
والصور المختزنة فيهاء “كانت السذكريات أثيرة على نفسها (أي المقتذكرة)؛ فقد 
استرسلست في استقصائها وصارات“المسافة بين المبعدأ والخبر الذي هسو اللّقاء بعيدة نصيا 
بسبب بعد هذا الخبر عن التحقق في الْقَيقية وبسبب كونه ماضيا لا يعسود وذكسرى؛ 
والذكرى نكون ملاذاً حين يصبح الأمل في اللا ع يسيراًء لذا فقسد أوغلت الشاعرة في 
التدثر بعالم الذكريات» وحرصت على لملمة شعنه. وإعاذة اختراره مسن جديهد؛ لأن فيه ما 
يغني عن الخبر الذي يشير حذفه من النص إلى استبعاده من الؤاقعء فلا عزاء إلا بشقليب 


و-الإيحاء بالمعدى لسيب قصور التصريح بالمحذوف هن إصابة المعنى بدقة 


ومنه قولها: 
هي: والنساء؟! 
هو: عرفت النساء وليمة لهوء أعدت لإشباع جوع الجسد 
كرعت هواهن خمراً رخيصاً؛ وأدمنتهن شراباً قد فسد 
هي: أنت تحيا العمر في ملحمة صاخبة؛ أما حياتي...(؟) 
الي 98 ص ١8‏ 0 
(') المصدر نفسه: ص ١؟7.‏ 
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من الواضح أن الحوار الطويل الذي دار بين الرجل والمرأة يشير إلى لهو الرجسل وكفرة 
مغامراته النّسوية وتجاربه العاطفية التي تؤهله لمعرفة المرأة التي يريد, هذه المسرأة التي لم يعثر 
عليها بعد حيث يقول: 

ولكن روحي ظل يحوم بعيداء كطير أضاع ربوعه(١).‏ 

أما المرأة التي يحاورها فمعرفتها بالحب معرفة نظرية: قلبها ظامئ, ومحاصرء ممتلئ 
بالحزن والأسىء تاق 'للانعتاق» وهي تسرى في الرجل اتساور المخص والأمل المرجسو. 
والخوار الذي دار بينهما كثلاقة التعارف. والمرأة بعد أن #معست منه ماسمعت أرادت أن 
تقول شيئاً عن نفسها فقالت: 

أنت تحيا العمر في ملحمة صاخبة؛ أما حياتي... 

وحن أوادات أن تحدله عن نفسها ركنت إلى لاف بعد 'حياتق", لأفسا تذكرت 
سلسلة طويلة من المنع والحرمان والقسوة, حيث تقول: 

عشت مخنوقة الروح ظمأى لندى الفجرء للشذى, للنور 

الهواء الئقيل يكتم أنفاسي وقيدي يغل دفق شعوري 

كلما ضقت بالظلام وبالكبت تلفت مثل طير مكبّل 

على فجر الخلاص يلمح: لا شيء سوى الليل؛ ليل سجني المقفل 

وإذا انشق باب سجني أطلت منه عينا وحش رهيب كبير(؟). 

ثم تمضي الشاعرة في سرد فصول طويلة ومأساوية من حياة المرأة التي لا يشك كل 
من قرأ سبرة "فدوى طوقان" أنما نتتحدث عن نفسها. 


() المصدر السابق: والصفحة نفسها. 
(5) المصدر نفسه: ص 0-1974 707. 





وبعد هذا كله فليس ثمة كلمة في الدنيا يكن أن تجمل كل هذه المآأسي تصلح أن 
تكون برا "لحيابي" في قولها: "أما حياي..." لأءا فقد تركست ذكرالخبر. وآثرت أن يظل 
مكانه خالياً يُرشد إليه ها سبق من قوها: أنت تحيا العمر ملحمة صاحخية؛ أما حيان...' ولي 
ذللق إيحاء بالضليّة العامة بين خير "أنت" وخبر "أنا" ولم يكن هذا الإيحاء ليعسرب إلى 
ذهن المتلقي لولا. الحذف؛ فالترك هنا أبلغ من الذذكر. 

ز -التهويل وتعظيم شان المحذوفء ومنه قولها: 

يا مصرء حلم ساحر الألوان» رافق كل عمري 

حلم كظل الواحة الخضراء في:صحراء قفر 

أن أجتلي هذا الحمى... وأضمه قلبالمواعين.. 

واليوم؛ في حلم أناء أم يقظة: أم بين بين!؟(1): 

في السّطر قبل الأخير ثمة مبعدا هو المصدر المؤول من "أن" والفعسل المسضارع "أجتلي" 
وخبره محدوف. أما قوها السابق عليه مباشرة: "حلم كظسل الؤاحسبة الخضراء في صحراء 
قفر" فهو ملتبس بالخبر وليس بخبر !نما هو بسدل من خُلم الشْيءفي السطر الأول. 
والحقيقة أن سبب التباس البدل بالخبر قادم من جهتين *ما: جواز تقدم الخسبر :على المبعداء 
والبدل جاء في موقع متقدم على المبتدأ حيث وقع متبوعه والثان أن الخبر امحذوف ليس 
ببعيد عن معنى اخُلِم من جهة تحققه, بعد أن كان حلماً يدور في مخيلتها. فسسياق القصيدة 
العام يشير إلى افتعان المتكلمة التي ربا تكون الشاعرة بمصرء والأهسرام والنيلء إلى درجة 


() الصدر السابق: ص 9. 
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ماذا؟ أمصر أم رؤّى أسطورة من ألف ليلة!؟ 

هي نهزة لم أدر كيف سخت بها الدنيا الجميلة(١).‏ 

ففرحتها بمصر كبيرة فهي الكوّة الأولى التي انفتحت في جدار سجنها وعزلعها عن 
العلا وهي أكبر من الخُلم ودّهشته. وهي أعظم من أن توصف, لسذا فقد سسكتت عن 
الكلام عَندَمَا شارفت على حدود الخبر, والموقف مفعم بالانفعال الوجداني؛ فالمبعداً يوحي 
بذلك: فهي م تفل المبتدأ صريحاً. بل جعلته مؤولاً. والمسؤول يشتمل علسى الحسدث والزمن 
معا, والحدث هو الزمن التنتقيل انطلاقاً من الماضيء إفا الأمنية التي راودتما ذات يوم 
وهي ما تزال تقبع في جدران عزلتها؟,وهي الآن تحسدث في اللحظة الراهنة؛ اللحظة التي 


داست فيا ثرى مصر. 


ثانياً: حذف الخبر في سياق الاستفهام وأغراضه: 

١-الإيحاء‏ بخيبة الأمل من وقوع الخبر المأمولء ومنه قولها: 

فها أنا بالدّار ماذ!؟ فراغ يمد ووحشة صمت كنيب 

وقفل ثقيل» يعض على الباب كالوحشء أبكم لا يستجيب(؟). 

هذا الشاهد من قصيدة بعنوان "قصة موعد" وتدور أحدائها حول أمل نما وترعرخ في 
نفسهاء ويغفذي هذا الأمل لقاء مرتقب كانت تنتظره على أحر مسن الجمرء فها 
هي تقول: 

وكان يصؤر قلبي اللقاء وما سيجيء وما سيكون! 


(أ) المصدر السابق: ص ١م‏ -481. 
(5) المصدر نفسه: ص “ال. 
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وكيف ستلقى العيون العيون 

وكيف سيصرخ فيها النداء نداء الحنين... ئداء السنين(١).‏ 

لكن الأقدار حالت دون هذا اللقاءء وتبخّرت أحلامهاء وضاع الأمسل الذي كان 
يِضِيّءِ عتمة ليلهاء وفي ذلك تقول: 

فما كنت أعلم يا شاعري بأن يد القدر الجانية 
تلوح لي برؤى المستحيل 
لتحكم ضَلابّتها القاسية وتلهو بمأساتي الدّامية(١).‏ 

وبعد أن فجأتها يد القدر الخانية باغتيال الخُلمء داهمها الفراغ المبوحش والصمت 
الكئيب» وبين يدي ذلك وقفت مذهولة شر كمن يقلٌّب كفيه مناجيا نفسه لا يدري 
ماذا يفعل وقد سقط في يديه. 

أما عن مشاكلة البنيّة اللغوية لهذا المعسنى ومناظرها يباه فقد تمفل ذلك في ضعف 
الصلة بين الجملتين الأولى والثانية من السّطر الشعري الأول حيث تقول: 

"فها أنا بالدّار, ماذا؟ فراغ يمد ووحشة صمت كتيب". 

فهي في الدارء إِذْ الباء تفيد الظرفيّة والدّار هي ذلك المكان الذي كان من الممكن أن 
يجمعها بحبيبهاء وكان من الممكن أن تتبع ذلك بقولما '"وحيدة" لكنهاأتبعت ذلك 
بالاستفهام, والاستفهام هنا يفيد الاستنكار؛ فما في الدّار هو الخيبة ولا شيء غيرها؛ ولأن 
واقع الحال الذي تراه وتحسّه أغنى عن المقال فقد حذفت الخير؛ خبر ماذا؟ فهي تسأل 


سؤال من يرى رأي العين ما آلت إليه أحوالهاء فقسد القابست من الضد إلى الضد؛ لذا 


() المصدر السابق: ص 7ل. 
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أعوزقا الكلمات وضاقت يما العبارات عن تجسيد معن الخيبة والخسسران, فأغلقفت 
العبارة؛ فالموقف أكبر من أن يوصف: ثم أتبععت ذلك بمايوحي بالخبر المحذوف حيث 
تقول: "فراغ... ووحشة.. وقفل ثقيل.. !خ". 

وللقارئ أيضاً أن يضع ما شاء من كلمات تجسّد معنى الضيق والوحدة. وفي يقيني أن 
الحذف قك“أؤجى بما أوحى من معان لا يُفضي إليها البيان. 

؟ -الدهشة والذهولء ومن ذلك قولها: 

ماذا؟ هنا الدئيا الخلوتٍ)تثير أهواع القلوب... 

ماذا؟ هنا نار الحياة توج صلاروخة+اللهيب.. 

ماذا؟ أمصر أم رؤى أسطورة من ألفت ليلة!؟(). 

نما لا شلك فيه أن السياق العام لهذا المقطع في( ضوء القصيدة يكشف عن التساتن 
الشاعرة بعصرء فقد باحت بذلك؛ وعبّرت مراراً عن شوقهاالم صر ونيلها وأرضها وناسهاء 
وظلت مصر على الدوام بالدسبة فا حلماً "أبقوريا" رائعسا“افقتيد رأت في مصر الأمل 
المدشود والظهير القوي. وفي أحد أبنائها المناضلين على ثرى فلسطين قفاري أحلامهاء ولا 
وجدت نفسها تطأ أرض مصرء وتجتليها وتطوف أرجاءها مُلئت دهشة؛ وذهلت مسن قفسرط 
إعجابما بما رأت من مظاهر الصخب والحياة وفي مخيلتها ما تركته وراء ظهرها من قمع 
وكبت؛ فضلاً عن قمع الاحتلال وقسوته. 

وف هذه الأثناء, فإن ما رأنه لا يحاط به للوهلة الأولى: ومن ثم, فسإن الدصشة 


المتجسّدة في السؤال هي سيدة الموقف: والأمر شبيه يمن يعثر على كنز بينمسا هو يبحث 


(أ) المصدر السابق؛ ص .8٠١‏ 
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في التراب عابثاً. فيصيح من فرط دهشته: ماذا؟ والعرف اللغوي الشائع أن الخبر يذكر في 
السؤال, ثم بهذف في الجواب» أما حذفه من السؤال فمرده الدهشة والذهول, ومعسروف 
أن الحزن الشاديد والفرح الشديد قد يُذهلان المرء ويصرفانه عن قصدة. 

قد بدت الدهشة وتجلى الذهول كاكثر ما يكون في السطر الأخبر مسن المقطع 
الشعري»“ودليلي على ذلك النص نفسه؛ فكلمة "مصر" علم مؤنث ثلاثسي ساكن الوسسطء 
وف هذا النوع من 'الأَلام يجوز الصرف وعدمه, ولكن شريطة أن يكون هذا النوع مسن 
الأسماء غير منقول من الملثرللمؤنث؛ أما إذا كسان منقولاً من المذكر للمؤنث ول يكن 
أعجمياً فيجب منعه من الصرف(0::ومصر كما هو معسروف منقول مسن المذكر للمؤنسث 
وكلمة "مصر" في المعجم تدل على مذكر إق أصل الوضع. وهذا هسو الأصل العام الذي 
يراعى تطبيقه في الاستعمال. هع ملاحظة أن غعانبه تاذ آخر بيصح تطبيقه أبتقنا إن م 
يوجد مانع, وهو خاص بأسماء الأرضين والقبائل والأحتساءد.. فيصح في كل ما سبق 
الصرف.. كما يصح منع الصرف"7') ولما كان الأمر كذلك 0 الأصصسل في كلمة مسصر 
هو المنع من الصرف, أما وقد ضرفت فإنما على الأغلب ليست علما علبي ذلسك البلسد 
الذي نعرفه بل هي خيدٌ له وهو محذوف, بمعنى أنما أريد يما التذكير تسأويلاء فستصيرالجملة 
بعد تقدير دوف أمصر مصرٌ أم رؤى أسطورة من الف ليلة,. بمعنى أمطر يلد وأرض 
حقيقية في كوكبنا أم رؤى أسطورة.." ولعمري إن في هذا منسهى الذهول وغاية الدهسئة. 


أما إذا كانت الشاعرة قد حملت إجازة الصرف على اعتبار أسماء الأرضين والأحياء ثما 


(') انظر حسنء عباس: البحو الوالي؛ ص 4/7/8 . 
(') المرجع نفسه: ص 98 4/9. 


يجوز فيه الصرف والمنع مطلقاً سواء أنقلت عن مذكر ونث أم لم تنقسل فإن اقفر يدوق 


ظرف مكاي تقديره "هنا" والنتيجة واحدة؛ هي حذف الخبر للأسباب التي تقلامت. 


ثالثاً* حذف الفاعل وأغراضه 

من الَعروْفٍ أن رتبة الفاعل من الرتب المحفوظة المتميزة عن غيرها مسن المرفوعات مسن 
حيث عدم جواز التقدىم فيها. وقد طالعنا رأي ابن جني في هذه المسألة عين دراسة تقديم 
الفاعل. والفاعل أيضاً لا لكأن يكون حاضراً في السنص ظاهراً أو ضسميراً منفصلا أو 
متصلاً أو مستتراً» وقد تحفظ النحاة إزاء حذفه كمسا تحفظوا إزاء تقدعه. لكن ابن جسني 
يبدي مرونة أكثر إزاء حذف الفاعل, فقد أوارد عدداً من الأمنلة على حذف الفاعل 
استناداً إلى أن الكلام إنما يصلحه أو يفسده معنادز ). 

وغنا عن كه النظرية النحويّة في القاعدة المعياريّة فإن 'ضيغة المبني للمجهول هي 
صيغة شاهدة على اختفاء الفاعل من النص؛ ومن بين أسباب هذا الاحيفاء والغياب الجهل 
بالفاعل, الأمر الذي يجعله غائباً عن القصد والدلالة؛ فضلاً عن غيابة رن المقال؛ لسذا 
فسادرس صيغة المبني للمجهول بوصفها صيغة يحذف فيها الفاعل. وأود أن أشِسَير إلى أن 
هناك حالات يحذف فيها الفاعل لأسباب صرفية؛ لن أتطرق إليها؛ فلا فائدة دلالية ترتجى 


من ورائها. 


0 ابن جيي ابو الفعح الخصائص» ص ل 2 7 , 
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أغراض حذف الفاعل: 

١-الإايحاء‏ بطبيعة الحالة الوجدانية؛ ومنه قولها: 

الفأس في الرأس بذا قضى الملك 

فلا تجذفواء هو الذي قضى. ولن يصيبكم إلا الذي قضاه 

فاستمسكؤا بالصبر والايمان واحمدوا... 

فلا سواه. لا سؤام على مكاره الزمان والحياه 

يُعنى له ويُسلجد( ). 

هذا المقطع الشعري من قصيدة؛نغنوان "أمام اباب المغلسق": والشاعرة منسد مطلعسه 
تعلن وقوع البلاى» وهي تسندة إلى ملاضهة الله ولكنها تتحاشى ذكسر لفظ الجلالسة: 
مستعيضةً عنه بلفظ "الملك", وفي هذا اللفظ ما فيه من معان السلطة والقوّة. ثم لا تبث 
أن تدعو للاستمساك بالصبر والإبمان وتحذدف, لفظ الجلالة المفعول. به من قوها وأ“دوا... 
والأصل وامدوا الملك أو واحمدوه. لكنها تقصر الفعل على الفاع تل إيكذاناً بمعنى جديكد ثم 
عضي لحذف الفاعل في قولها: يُعنى له ويُسجد؛ وهي جرء من يعون ؤيسجدون؛ وكأقفا 
فت من هذا كله ويظل هذا المعنى غير مسعساغ حت تقول: "ليسقط الملنك" وتظسل 
لفظة "الملك" منفتحة على تأويلات عديدة؛ لكن جميع هذه التأويلات تتراجع حين تقول: 

لكن رحابك مغلقة في وجهي غارقة في الصمت 

يارب البيت(؟) 


وقبل ذلك تقول: 


(') طوقان؛ فدوى: الديوان, ص هم - "8 , 
0 المصدر نفسه: ص .١"8١‏ 


اوس 





بالحب سألتك؛ حبي ذاك الساذج؛ حبي ذاك النضر 

أيام يقيني مصباح دري يتوهج في الصدر 

لا أسأل؛ لا أتساءل؛ لا تطعن حبي سكين الشك(١).‏ 

ومن هناء فإن الحقيقة الواضحة من توالي الحذف حيث يكو المحذوف لفظ الجلالة, 
تفسيّر بنآء الفعل للمجهول؛ فلمًا كان الفاعل يضم أفرادا كثيرين وكانت هي أحسد أفراده 
المسكونين بالشكوك والأسئلة» ويقينها لم يعد ذلسك المصباح الدري المعسوهج أيام كانت 
طفلةٌ صغيرة لم يطعن سكين النّك ذيّاك الب على حد تعببرهساء فقد أنفت أن تعنو 
وتسجد ضمن جموع الناس الذين عدت رقاهم وسجدت جباههم لله الملك الأوحسد؛ وذلك 
بفعل الشك الذي يقطع يقينها. وهي نبرراتقنظع اليقين بالغلاق رحاب الله أمام ضسراعائاء 
وتوالي الضربات القاصمة بين يدي شكواها لله النائيغنها المتعالي فوق عدااباقًا عل حد 
تعبيرها. ولما أنفت أن تعنو لله وتسجد لم تسصرح بذلك لليبسياسية الموقف الديني, ولكتها 
يحنت عن صيغة لغويّة تناظر هذا الصراع الوجداي والاضطراب النفتسي, فلم تجدأفضل 
من الغياب عن الفعل حين يكون عبادة مفروضة كالسجود والخضوع لله عر وجل. 


؟-الإيماء بككثرة الفاعلين: ومن ذلك قوها: 


تلفت سواي أمامتك تسو وككزمت ته غستطبات الطتباة 
ولك > مثا تبقى, برغه ك بنت الطبيية بنت الحياةة(١)‏ 


6 المصدر السابق: ص 799 
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قبل التعليق على موطن الحذف؛ وبيان غرضه؛ لا بد من الإشارة إلى أن النساء في لست 
تعود على السجن الذي بنته يد الظلم وشسيدته لواد البريلسات أمثال المتكلمة, فالضمير 
العائد على المتكلم/ المرأة هو الفاعل الشعري والسصوت الأبسرز في القصيدة؛ ونظسرا 
لفظائة هذا السجن وسطوته على أحلامهاء فإنها تمقته, وتكيل له الأُعسات: وهذا السسجن 
هو سجن "اجتماعي على الأغلب» لأن فدوى في ديوائها الأول لم تكن قسد دحلست مرحلة 
شعر المقاومة بعد؛ اللا قهو سجن ضد الفطرة البشرية التي أسسها الله على الكرامة 
والمساواة بين خلق الله رجالا ونساءء وبما أن هذا السّجن الاجتماعي خاص بالنسساء دون 
الرجال؛ فهو ضد الطبيعة الإنسانية قالمزأة إنسان, لهذا فهي تلعنه باسم كل اللساءء وكل 
من يكرهون الظلم من الرجال؛ ومن أجل هذا فقاد جعلت فعسل اللعن مبنيساً للمجهسول 
للإيماء بكثرة الفاعلين وتعددهم, لأن قضية المرأة فياليِصف الأول من القرن الللصرم في 
المجتمع العربي كانت مغيبة وهي تريدها قضية عامة وتريد 'لفنتانتباه امجيمع إليها وإثارة 
اهتمامه جماء لذا فقد بنت الفعل للمجهول لوحي بطبيعة النيجن من جهة؛ وبكثرة 
الفاعلين الرافضين التمييز ضد المرأة من جهة أخرى. وععنى آخر فهي لا تزيسد لفعسل اللْعسن 
انو عدو ل إنما لعنة الله والئاس أجمعين» كما أن البناء للمجهول في فعل 
اللُعن حوله من لعن عادي يمثل موقفساً فرديساً وطبيعيسا مسن سسجين يلعسن سسجنهء إلى ما 
يشبه الحكم الطبيعي بالملعن؛ إفها لععة طبيعية ملعصقة بالسسجن؛ لأنه سجن غير 


شرعي. 


ممم 


ه-إطلاق الفاعل» ومنه قولها: 


أفيقي» كفاك, لقد طال مسرإك. عطشى وراع سراب الرّمال('). 


هذا التركيب من الناحية النحوية لا يتضمن حسذفاً للفاعلء لكنه من جهةالدلالة 
يحتمل “ذلك: فالفعل “"كفى" فعل ماض معنى وفى وأغى: (أي حصل به الاستغناجم: وهو 
يجعمل صا ميستتر, والضمير يناج إلى مرجع؛ وبعد البحث في السنص لم أعفر علسى ذلك 
المرجه البعة. وغياب«مرجع الضمير الذي هو الفاعل يعادل حذف الفاعل من جهة 
الدلالة: وإن كان الفعل زناقعا لضمير مستترا فيساه: ومسع أنسه يجوز من الناحية اللحوية 
بالنسبة للضمير أن يسبقه نفظ لجيميرجعاً له "يكسون متقدماً بلفظه ضهنا لا صسراحة) 
ويتحقق ذلك بوجود لفظ آخر يتضمن مُعتى المرجع ويرشد إليه.. أو أن يسبقه لفظ لسيس 
مرجعاً بنفسه ولكنه نظير المرجع (أي مثيله وشريكه فيما يدور بشأن الكلام).. أو يسبقه 
شيء معنوي رأي: شيء غبر لفظي) يدل عليه... قد فهم ميسن الحالة امحيطة بلكء المناسسبة 
لكلامك, وهذه الخالة الني تدل على المرجع مسن غسير الفا ظ:سسمى "القرينسة المعنويية" أو 


"المقام"'('). 

وبناء على ما سبق فإن عدم وجود مرجع يعود عليه الضمير المسشتر تعادل الحذفه 
ولعل عدم وجود مرجع ذلك الضمير المستتر في "كفى" يفيد إطسلاق الفاعل وعبلدم تحديده. 
وهاءا الاطلاق يخدم المعنى من جهة أن السياق العسام للقصيدة والفكرة النخورية فيها 
تتمحور حول المخاطبة التي ربما تشير إلى الشاعرة في الواقع والحياة, وبرمها بحماء وذهولها 
عنهما؛ واستتارها بالصمت؛ والحقيقة أن الشاعرة كان من الممكن أن السرو سن عت 


ولكن أسباها أكثر من أن تحصى, فمنها ما هو اجتماعي, ومنها مسا هو عاطفي؛ ومنها ما 


') طوقان, فدوى: الديوانء ص 758, : 
(') حسن» عباس: النحو الوافيء ص /اه؟ - 768 /1. 


ارقن 





هو نفسي, ومنها ما يتعلق بالوضع العام الذي كان سالئداً في فلسطين آنذاك, ولكنها 
تزجر نفسها للكفً عن المضيء في طريق لا يوصل؛ تاركة كل الأسباب المفضية إلى ما آل 
إليه وضعها غائبةٌ مبهمة في بطن مرجع ذلك الضمبر الغائب. 

5-الإيحاء بحتمية الفعل واستنفاد كل فاعل» ومنه قولها: 

ليهدمُوا ليحرقواء فمن شقائنا 

من حزننا الكبيزء من لزوجة الدماء في جدراننا 

من اختلاج الموت والحياة 

ستبعث الحياة فيك من جديد(١):‏ 

إن مرجع الضمير (واو الجماعة) -وكدت ,قد أشرت إليسه سابقاً- هو عصابة المحستلين» 
كما أن مرجع الضمير الكاف في "فيك" هو النلوظن المخاطب في بداية القصيدة حيث 
تقول الشاعرة: "يا وطني الحبيب". أما بعدء إن الفعل "ل قد حذف فاعله لما بني 
للمجهولء والفاعل في حقيقة الأمر ليس مجهولاًء فهو من الناخحية"الدلالية يكافى الضمير 
المتنصل المضاف إلى "شقائنا"؛ و "حزننا"؛ و "جدراننا" إنه باخعصار يشير إلى أبباء وطسن 
الشاعرة وبني جلدتها عامةٌ. وقد لاحظت كثرة الأفعال التي تحض الجساة على المسضيء في 
طغيائهم المتمثل بالقعل والهدم والحرق.. إشارة إلى رغبة أكيدة في القضحية بالغالي 
والرخيصء وما لا شك فيه أن هذه التضحيات الجسام إفما تقدم قرباناً لله وحبا للسوطن. 
والشاعرة على يقين تام أن هذه التضحيات ستسفر عن نتيجة هي الظفر والنصر وتحرير 


الوطن. 





ع طوقان. فدوى: الديواك, ص /ا/ا؟ - 11/8 


يكدنا 


وما كان تحرير الأوطان من عدو لا برعوي إلى الحق بسهولة ولا يتخلى عمسا في يديسه 
دون ضربات موجعة: سيكون عُنها -بالتاكيد- الكثير من الدّماء والممتلكات والدموع 
والشقاء والحزن وغير ذلك: ولما كان الأمر كذلك؛ فقسد أغفلت الشاعرة ذكر الفاعل 
الني أسند إليه الفعل وهو "سسُبعث" الذي معناه إعادة الحياة من خسلال التحريرء تحريسر 
الوطن -وَذْلِك إيحاء منها بحتمية تام الفعل حتى لو تطلب الأمر اسستنفاد كل فاعلء وإراقة 
آخر قطرة دم على“ثري الوطن؛ وذلك أمر لا يّسع له مبنى لفوي إلا مبنى محذوف تقذدره 


مة الشعب المناضل. 


رابعا: حذف الموصوف. 

من المعروف أن الملوصوف قد يكون مبعدأء وقد <كية خبراء وقديكسون اسما لأحسد 
النواسخ أو غبيراء والموضوف المخذوف لا يترك فراغاً نحوياء لأن'الصفة تحسل محلة مباشسرة, 
لذا فهو حذف ليس على نية الذكرء وهذا النوع من الحسدف عابر للأسواب النحوية كما 
أشرت قبل قليل: وذلك لتعدد صيغ الموصوف نحوياً. 

والغرض من الوصف -كما هو معسروف-- إيضاح المتبوع "إن كان المنبوع معرقة, 
و تخصيصه إن كان نككرة.. أو توكيده"('). ونا كان المعنى لا يتم بوجو الموصوف وحله 
دون الصسّفة, فإن عدم وجود الموصوف في التركيب وحذفه قد د من القيح ولي ذلك 
يقول ابن جني: "وتما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة أنك تجسد 


من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه. وذلك أن تككون الصفة جملة, نحسو مررت برجسل 


(أ) حسنء عباس: النحو الوالي» ص /ا"#ع - 684 /". 


لان 





قام أخوه, ولقيت غلاماً وجهه حسن لم يحسن".. هذا فضلاً عن أن مقام الوصف "مسن 
مقامات الإسهاب والإطناب لا من مظان الإيجاز والاخمصارء وإذا كان كذلك لم يلق 
الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه('). 

ومن الجدير بالذكر أن تقدير الموصوف المحدوف من التركيسب اللغسوي لسيس بسالأمر 
المين؛ لأنه يعتمد على الذائقة الفنيّة القادرة علسى اكتشاف الفجوات في التركيب وتحديد 
موقعها. وغالباً ماأتكون الصفة سادة مسد الموصوف, وذلك لشهرة الموصوف بمساء 
وشيوعها بين الناس, الأمر(آلذي يجعل التفريق بين السصفة والموصوف يخضع لكثير مسن 
الجدل؛ .ومن أمثلة ذلك أسماء الله ألمَ التي تحمل صفات الله إضافة إلى كونما أسصاى 
ومن ذلك أيضاً أسماء السيف؛ كالعضب اوغتيره. وثمة أسباب أخسرى منها: "أن يكون 
الوصف جملة, فإذا حَدّفت الموصوف باشرت بالجملق“وثئمية جمل تقع أعلامساء ومن هنسا 
يختلط الموصوف بالصفة"('). 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد رصدت بعض الشواهد التي ذف منها الموصوفء 
وقامت الصفة مقامه لتؤدي في كل حالة معنى يخدم أغراض الشاعرة؛ ومن هذه الأغسراض 
ما هو آت: 

١‏ -تعظيم المحذوف وصيانته عن الذكرء ومن ذلك قولها: 

لعنت» سواي أمامك تعنو وتخرسها غضبات الطّغاة. 

ولكنَ مثلي ستبقى برغمك بنت الطبيعة؛ بنت الحياة(”) 
(أ) ابن جني, أبو الفتح: المتصائص؛ ص 7/9548 


00( انظر ابن جني » الختصائص ص 9"58/ 7 , 
05 طوقان, فدوى: الديوان» ص ,.35١‏ 








لقد حذف الموصوف الذي فتفيه "سنؤاي” فق ,ننصياق' يفف بالدلسة والملسكنة الني 
يتصف ا السجين عادة أمام جلاديه. والشاعرة تخامشب جدران السجن وتلعنهاء وهسي 
ترفض الخضوع والاستكانة؛ وترفض كذلك أن تخسرس أمام غطضبات الطغاة؛ وكان من 
المنكن أن تستخدم صيغة النفي فتقول: لن أعنو ولن أخرس أمام غطضبات الطفاة, أما وقسد 
استعملتكيّعة ,الاثبات؛ فقد نزهت نفسها عن الذكر من خلال حذف الموصوف وهو 
"امرأة" أو ما راافهاة مقيمة مكانها الصفة "سوى" مضافةٌ إلى ياء المتكلم, وهسي تعني 
الغبريّة. وضمناً نفي الخضواع )عن الذّات؛ لتسستفرق بذلك كسل سجااء غيرهاء محتفظة 
بالفرادة لنفسها. وسوىء كما هوامغروف, تكون اما يضاف إليه ما بعده في أسسلوب 
الاستشناء, وتعرب إعراب الاسم المستنى بَإلاّ“إلا أفها تغادر هذا الموقع الإعسرابي لتشغل 
موقع الظرفية('). كما نكون بالإضافة لذلك صفة وي حال جاءت بعد ففل حذف 
فاعله ل تر إلا فاعلاً, لأن الفاعل لا يحذف في الرأي الأرجيخ إلا في مواطن محسددة؛ وهي 
تصلح صِفْةٌ إن كانت بعد فعل استوفى فاعله مضمرا إن لم يكن ظاهرا()' 

أما السطر الثائ من المقطع الشعري السابق» فقد تضمن حذفاًء ولكن الجذف جاء في 
سياق آخر, فالجملة الثانية معطوفة على الأولى وهي تنضمن اسستدراكا عليه لمسياق 
الجديد هو سياق الحياة الكربمسة:؛ المفاير لسياق الخسوع والاستسلام: المنساقض للطبيعة 
البشريّة الحرَة؛ ولحلا وجدنا لفظ المغايرة يتوارى لصالح لفظ الممائلة المتجسسّد في "ملي" 
فمثلها ببت الخحياة» وبنت الطبيعة والأصل أنما تتحدث عن نفسهاء وكان مسن الممكسن أن 
تقول: "ولكبني سابقى برغمك... إل" غير أن "مثلي" هنا توحي بتقليل منيلاتها اللوان لا 


(') انظر حسنء عباس: النحو الوائي ص 7/45 وابن جنيء .الخصائص ص 7/7910 , 
06 ابن جير2 أبو الفتح: الخصائص» ص ولا 
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يرضخن ولا يحنين جباههن, وفي ذلك نعظيم لذاتها وتفخيم لماء وكلمة مفل تسدل أحيانا 
على الكثرة؛ كما في قول امرئ القيس. 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضسع فألهيتها عن ذي تمالم مُصول 

لككن السياق مختلف في الخالتين» وقد تأدى المعنى المسزاة ل كثل نينا علص ام وجه 
ومنه أيضا قولهاة 

تحبني؟ تاريخها-عندي قديمء: قبلك من سنين» من سئين 

نشدتهاء بحثت عنها فق طفولتي؛ نسشدتها إذ كنت طفلة حزينة!('), قفي هذا 
الشاهد تم حذدف الموصوف في السطر الأول وتقديره ب "كلمة". ولأن الشاعرة ترى 
الحب أكبر وأعظم من كونه كلمة يتلفظ يما "تمتها كثيرا ولم تعبا يماء فالحسب بالنسسبة لما 
شيء مين لا يقدر قيمته إلا من يدرك معناه, ولأنه كشذلك»,فقد حذفت الموصوف الخسيرء 
وذهبت تبحث في تاريخ هذه الكلمة الطويل الذي أحالها إل أيام طفولتها حسين كانت 
عطشى لذلك الحب؛ فعكفت على أشعار العذريّين الذين ماتوا في ميل هيذه الكلمة. ومن 
هداك دخخلت هذه الكلمة قاموسها برحمها الغذري المحرق. المفضي إلى الفسداء والموت في 
سبيل امحبوب. فالحب أكبر من كلمة يبتغى من ورائها اصطياد الجسد والفوز بلداءة غابرة 
رخيصة؛ فليس هو ما تطلبه؛ لذا فقد ظلّت تمرأ بكمذه الكلمة كلما طرقت أسماعها مسن 
عابث يريد تزجية الوقت. 

ومنه أيضا قوها: 


وفي وحشة الليلء ليل المواجصع ليل المواجدء ليل الهمسوم 


(') طوقان, فدوى: الديوان» ص 4 4". 





كرون 


بسدا جبل النار ترب الخلود لهروع ةالأزلي الهقديم 
بخان واه تسُسحي متتكيناك علسى الأفقء متك أللنجوءم(') 


في هذه المقطوعة الشعرية تتذكر الشاعرة بعسض صور النكبة:؛ بما فيها من قسورة 
وتشريد وضياع؛ ثم يلوح ها من بين ذلك كله. "جبل النسار" بشموخه وعليائه فيصير في 
نفسها رمزاً للخلود وتربا كم فلا هزه عهد مسن عهسود المهوان سيمضي؛ وسيظل الجبل 
شاعنا على مر العصور. وف سباق :وص الجبل يحدف الموصوف المسشبه به الذي يجسسد 
صفة الجبل في الوقت نفسه بوصف الموصوافتم المحدوف مشبهاً به. وفي سياق وصف الجبل 
تنحسر كل الأشياء وتتراجع أمام عظمته في نفس التناغرة. لذا تعمسد إلى حذف الموصسوف 
وإبقاء صفعه "الأزلي" لتقوم مقامه, والأزلى القديم صفة تتيذٍ طابع القداسسة؛ ولسيس ثمة 
موصوف يمكن أن يظاهيها في تجسيد عظمة الجبل» و "الأزلي القسدلاتم تسوحي بما توحيه مسن 
معابئ الروعة والعظمة التي قد تعصل بالخالق بسبب من الأسباب. 

وفي البيت الأخير يأ الحذف على خبر "كأن" الذي جيء به لتشبيه "أرى الجبل" في 
علّوها وارتفاعهاء ذلك العلو الذي يحاكي النجسوم؛ ولأن الجبل أرفع قامة من أي شسيء 
مرتفع يخطر على البال وهو "النجوم" على سبيل المثال» فقسد أعرضست عن التعسبير المباشسر 
الذي يسمي الأشياء بمسمياتها من مثل: "كأن ذراه متكا للنجسوم" إلى تعسبير أخسر يجعسل ذراة 


أرفع من النجوم, فهي التي رفعت النجوم وأعدت لها متكا في القبة السّماوية, وفي هسذا 


() المصدر السابق, ص 117 .1١14-‏ 
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التعبير من الرهزية ما فيهء فجيل الثّار رفع فوق قامته متكا للدنجوم الذين ضحوا بدمائهم 
حتى صعدوا إلى العلى؛ وأولئنك وضعهم رم في عليين. ومن هنا تبرز مكانة الجبل وقيمته 
الحقيقية) نابعة من قيمة أولتك الذين أنجبهم واحتضنهم يوما ما فداسسوا بعلو همهوالخطرء 
وصعدوا مع الصاعدين إلى رهم. 


؟ -التوويحيد بين المشبه والمشبه به؛ ومنه قولها: 


كسأن من الأراض مسن أرضه متصاعد يدعوه صسوت شرود 
يجلجمبل في تلكب أعماقه ويجذبسه م ا وراعء الحدودر(١)‏ 


بعد البحث في القصيدة التي مها هذا بهد م أعثر علسى ما يمكن أن يكون مرجعا 
لضمير يكون اسماً ل "كأن", وخلت للحظة أن ألما كأن ضمير مستتر يعود علسى متسأخر 
لفظاً ورنبة هو “صوت" على اعتبار ذلك مسن ضرورات اليشعر, لكنني وحادت سسياق 
القصيدة كلها يدور حول "المشرّد" الذي نزح عن أرضه: دون"ذكيتر لهذا المشرد أو ما 


برادفه, فالقصيدة تشير إلى مرجع محذوف, تقول الشاعرة مبذ مطلع القصيدة: 


تمشل أرضساً نمشسه وغذأئه من محهرها فقن لاوط فلا 
وكمنبضت تحت كفيه قلبا نتبككنا افاتححت فطحصاء ويحذلا 
لون مشو ولوف ات افق لاما لأامسا الزويمع اسحلا 
ولاح له ش سج البرتق سال وتحس تبجترك فيكت وللحية 
فكت فقي ةقالعو اصصق "ا تفز توكب تلك الطيوك شاور تنك الصو 
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ايك 


3 7 لو جلت نعقوه وابقى هنا حلف التشرد وأصحب ذلة عاري هنا(١).‏ 


وهكذا حتى فهاية القصيدة؛ فكل الدلائل والقسرائن الحالية والمقالبة تسشير إلى المشرّدء 
دونَ"ان تذكره. وهذا فإن معبى الشاهد يمكن أن يستقيم على الوجه الآي: 

كأن المشكّرد من الأرض, من أرضه. تصاعد يدعوه صوت شرود... ومايؤكد هذا 
أن شبه الجملة رشن الأزض) لا تقع في الأغلب فاعلاً. كما لا تقع مبعاداً؛ وهسي تقع مفعصولا 
به ونائباً عن الفاعل كقوله تعالى على الترتيسب "كلوا نما رزق ناكم" و "لتحسبوه من 
الكتاب" وقوله: [وجيء هم)». أمااعتيؤها فاعلاً ففيه حسلاف. ومن ذلك قوله تعالى: (ثم 
بدا هم ليسلجنه» وقول القائل: وظهر لي أقامتزيدد'). 

ولهذا فإن فهم المعنى على حذف اسم كاناضيو الصوابء, أما فاعل الفعل الأول 
"تصاعد" فمتنازع عليه بين هذا الفعل وبين الفعل "يدعوه" “ومن ثم فإن احد الفعلين يرفسع 
ضمير الاسم "صوت" والآخر يرفع الاسم نفسسه. أما شبه الجمللية 'من الأرض" فمتعلسق 
بالفعل الناقص "كأن" تابع لاسمها امحذوف؛ ومن أرضه بدل مسن "ملن الأرض"؛ والجملسة 
الفعلية تصاعدء خبر كأن مبني في محل رفع. 

أما عن الغرض من تغييب اسم كأن من النّص فهو للإيجاء بأن اسمها هو 'مسن الأرض" 
شبه الجملة, لأن امها الفعلي ذات من ذوات تلك الأرض؛ وفرد من أفرادهاء وهذا 
الفرد هو اللاجى البعيد عن أرضه؛ لذا فإنُ الشاعرة حتى تقوي صلة الربط بين ذلك 
0 المصادر اق ا 


") انظر قباوةء فخر الدين: إعراب الجمل وأشباه الجملء .دار الآفاق الجديدق بيروت» ط”#, 2319/8١‏ ص 
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المشرد وبين أرضه فقد عززته بحذف اسم كأن, ولأن "“كأن" تفيد التشبيه فقد أوحى 
حذف اسمها بأن "من الأرض" يتصاعد صوت شرود. ولي دولك تجسيد لنسداء الأرض» 
وذلك للم حيد بين "مسن الأرض" أي "بعسضها" وبين المشرّد: وذلك لتجسيد الحنين 
والشوق والرباط الجامع بين الأرض وأبنائها الذين هجروها عنوة. 

*-البيان. بعد الإبهام ومنه قولها: 

ما زلت والدرزب"بعد طويلء أبحث في المجهول عبر الزمان 

عن ضائع أبحث. عنْاسَرٍ ظننته أنأى من المستحيل('). 

يكمن حذف الموصوف المجروزاف السّطر الشعري القانئي: فطضائع صفة, والضائع 
الحقيقي هو الموصوفء, ويظل هذا الموصوفك“متلبسا بالحفاء حتى بعد الإقصاح عنه. حيسث 
تقول: أبحث عن سر ظننته أناى من المستحيل؛ ثم تللإالى مقاطع شعريّة طويلة حسقى تبسسين 
حقيقة هذا الضائع السر حيث تقول: 

'وجه أليف ومكان غريبء تفتحت روحي في فيئه؛ وثلج قلبياذات في دفئه'(؟). 

لقيته لا حلماء إنما حقيقة ساطعة باهرة(؟). 

ويعضي هذا الضائع الذي تبدى سرًاء ثم صار وجهاً أليفاً حبيبا في الانكتيشاف, ففي 
ماية القصيدة تقول: 

لقيت سري الضائع المبهما 


2 طوقان: لدوى: الديوات, ص /ا/ا١,‏ 
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ظئنته أناى من المستحيل(١)‏ 

ونلاحظ أن حذف الموصوف ثم تكشفه شيئاً فشيئ, قد وضع أمامبا مبسهما يدكشف 
على مراحل, وكل مرحلة تشوؤقنا للتي تليها. فمن محذوف لا ندري كنهه إلى سر كان 
انياً؟ إلى وجه أليف تحاكي طلعته الخُلْم إلى كون ذلك الوجسه حقيقة ساطعة لسذدي عيدين؛ 
ففي كل مرخلة تنفكَ عقدة من عقد ذلك الشيء المبهم الذي كانت تبحسث عنه الشاعرة؛ 
حتى ينكشف أخيراً ف اية القصيدة, ولعل التدرج في الإيضاح بعد الإبهام كان مقسصودا 
من أجل إقناع لمتلقي بأن"ذلك الثائي المستحيل؛ الذي هو الحبيب الوفي قد صار موجودا 
وجوداً فعلياً وحقيقياء وهي التي كانت نظنه مستحيلاً كالغول والعنقاء, أجل إنسه الحبيب 


الوق الذي أنفقت المتكلّمة عمرها في البحث عنه. 


خامساً: حذف المفعول به: 

مر بدا قبل قليل أن الأركان (العُمد) تحذف من الجملة: وقد تحلدئت عسن حذف المبعداً 
والخبر والفاعل: وإذا كان الحذف جائزاً هناك؛ فهو -بالتاكيد- جائز في"الفيضلات. وابن 
هشام عندما يذكر شروط الحذف؛ ومنها: وجود دليل حالي أو مقالي, ثم يض يالك 
حذف الجملة أو أحد ركنيها نحو قوله تعالى: ( فَقَانُوا سَلَامًا قال سَلَامٌ قَومٌ صَكَرُونَ )06) 
أي سلام عليكم أنتم قوم مُكرون: فحذف خر الأولى ومبعداً الثالية.. أماإذا كان 


المحدوف فضله فلا يشترط لحذفه وجدان السدليل؛ ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه 


() المصدر السابق: ص .١186٠١‏ 
(') سورة الذاريات؛ الآية 8؟. 
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ضرر معنوي كما في قولك "ما صَربِتَ إلا زيدا" أو صناعي كمافي قولك 'زيذ 
ضربته"('): وقول ابن هشام السابق إثما يذل على هوان شان الفضلة, ومنها المفعسول به 
من جهة حذفها بدليل وبغير دليل إذا كان المعنى لا يتضرر من حذفها. والحقيقة التي يمكن 
الرككوث إليها أن الدليل مطلوب لصحة الحذف سسواء أكان ذلك في الفضلة أو العمدة. 
لكن حذف" الفضلات أيسر وأوسع العسشاراء وذلك لأن حافها لا يضر بالعنى ضرر 
حذف الركن» وهو اللسبد أو المسند إليه؛ لهذا فقد عرف النحاة والبلاغيون مواقع يكون 
فيها حاءف المفعول به شبة نطرد؛ ومن ذلك حذفه بعد فعل المشيئة "فمفعول ال مشيئة لا 
يذكر إلا إن كان عظيماً أو غريبا"(1م) كبا يكثر حذف المفعول به "بعد لو شنلت" نحو 
(فَلَوْ ساء لَهَدَاكُمْ أَجْمعينَ)(): أي فلو شاء تخدايتكم. وبعد نفي العم ونحوه نحو قرله 
تعالى: ( ألا إِلهُمْ هُمْ السُمَهَاء ولكن لأ يَعلْمُونَ:6:()) ومعلسوم أن ثمة مواقع لا يكون 
فيها شيء من البلاغة إلا بهذف المفعول» ومن ذلك النوع مَيِنة:المذف الذي سمه النحساة 
الحذف لا على نية الذكر مقابل الحذف على ني ةالذكر, فالقلايئن“قوامة "أن ييجعمل بعد 
الحذف نسياً منسياً؛ كان فعله من جنس الأفعال غير المتعدية: كما يُسى الفاهل عند بناء 
الفعل للمفعول به.. ومنه قوهم: فلان يعظسي ومنسع؛ ويسصل ويقطع, وهذا قبوالجذف 


اقتتصارا(”). ولا أريد الإطالة في أنواع الحذف وأمئلته فقد سبق أن أشرت إليهاء كماأن 


(') ابن هشام: معني اللبيب: ص :- بسولور؟., 

4 الجرجان؛ عبد القاهر: دلائل الإعجازء ص /ا؟١,‏ 
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إليهاء كما أن اللحاة قد كفوني مؤونة ذلك( ), وبعاد هله المقدمة سسأورد شواهد من 


حذف المفعول به متببّعاً دور الحذف في توجيه المعنى. 


١-التناغم‏ مع الموقف النفسي والوجداننء, ومن ذلك قوها: 


فلبنني تفور به الحياة وقد 
فتهت أغ يوري نوازعه 
وينظل منتظ ١!"‏ على شفف 


أحلام محصسروؤم تساوره 


عمقت وق محنات: اسه كالأمسد 
ص خابة دفاقة الفشح -دد 
ويضسل مرتقبا على وقد 


متوحد في العيش منفرد(). 


وقع الحذف في البيت الثالث؛ فاسما الفدناعلين منعظراً ومرتقبا يحعاج كل منهما إلى 


مفعول به غير أن المفعولين حُذدفا من اليص, وإذا مشباابحشا في القصيدة عمايفشر هذا 


الحذف فإننا سنجد أن سياقها العام يدور في فلك الخشيرة والغموض وترقب المجهول 


الغائب» فالإحساس بالتيه والضياع يطغى على القصيدة؛ وليسن نسمة مايهدلي في هذه 


الحيرة غير صدى ينبعث من مكان مجهول في السماء, فها هي بعض ملامتح هذه الخيرة 


تجسدها القصيدة, حيث تقول الشاعرة: 

فنذذا احتسن) امنيس ىفتحا 
نف -سي موزعة معذبة 
شوق إلى اججهصول يافعها 


شو قٌإلىهمالست أفهمه 


حييران يغمير كل آفساقي 
57 5 07 
دحأ جمطلداران عر هلها 


يبدعويبمانفي صمت وحاهًا 


(') انظر ابن هشام, معنى اللبيب ج؟/ ص 5937 --48 لاء وطاهر حموده - ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. 
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هدذا أاحجس؟ شسعرر تاهيه عن نفسها تشتقى بحير كسا( ). 


فالمتكلمة ومن ورالها الشاعرة كيان نائه قلق ظامئ إلى مسا يهسدّئ مسن روعه: ويسسكن 
اضطراه, فهي في أوج قلقها ووحدقنا تبحث عن مجهول يخلسصها؛ ولأفا لا تعرفه. فلسيس 
من أمل إلا"أنءيان هذا المعلض من حيث لا تحعسب؛ لذا ققد حذفت المفعول به لامي 
الفاعلين؛ لأهما عثلان هذا المخلص المجهول الذي تنتظسره وترتقبه ويجسّدانه.. ومعلوم أن 
لمرء حين تبلغ منه الميرة ميلقا عظيساًء يعسوق إلى عا الميتافيزيقيا والغيسب؛ ولأن البنية 
الدلالية للمخلّص المرتقب على أح ران الوقد غير متّضحة المعالم: فقد قوبسل ذلسك بحذف 
بنائه اللغوي من النص. 

ومن ذلك أيضاً قوف 

أقول لقلبي اكتمال هو الموتء تتويج عمرء وفيض امتلاء 

هو الآن جزء من الكون حر... 

ولكن قلبي في غمرات أساه العميق الصموت.. 

يعود فيقرع جدران صدري 

يسائل في حيرة وقنوط: 

لماذا يموت؟ لماذا يموت؟ 

إن مقول القول المحدوف يشبر إلى عزاء التفس؛ فالشاعرة تعرّي نفسها بفقد شقيقهاء 


وتحاول أن تتجمل بالصبر, وهذا واضح من مقسول القول الأول؛ وتقضي في فلسفة المسوت 





(') المصدر السابق: ص 9". 
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ونقدعه بوصفه قمة الاكتمال والنضج والامتلاء والتحرر من القيود كلهاء ثم يضجبما 
الأسى والحنين فيغلبهاء فتدكسر نفسها من جديد, ولا يعود مع هذا الأسى الغسامر معسق 
للعراء والسلوى. فتكف عن ذكر المقول؛ مقول القول الثائ الذي لن يكرن إلا عزاء مسن 
جنش الأول؛ ويستبد يما الأسى حتى تقئط من العسزاء وتفسرغ حمولعها الوجدانية في سؤال 
احتجاجي :اذا بموت؟ لماذا يحوت. 

؟-تجاهل المفعؤل'به والتقليل من شأنه إمعاناً في إنكاره؛ ومن ذلك قوها: 

وبينناء كم بيننا أشياء 5 يّدفنها في صمت أعماقناء نحضنها في دفء أشواقنا 

أشياء ما أحلى وما أغلى؛ نرخضّهاء نرخص ما كاناء وما طوينا في خفايانا 

من قال يا زنبق...؟(١).‏ 

المفعول به المحدوف في النص السسابق هسو مدلل القول في السطر الأخير. وتسشف 
الأسطر الشعريّة ومن ورائها القصيدة عن عتاب رقيق بين طشرفين أحدهما الزنبقء, والزنبق 
يشير إلى ماض أثير على النفس ملؤه السعادة والهناء والوفاءء فهستونحيسوب خسشي النكسران 
والجمود بعد أن بعدت الشقة: لكن المخاطب بمعن في تبديد خشيته وظبونه. 

ويبدو العتاب من طرف واحد هو المخاطب, وعندها يأيّ على ذكر هسواجس الزنبق 
المخاطب الموحية بشيء من النكران والجحود يكتفي المخاطب لتبديد هذه الشكوك 
وإنكارها بحذفها من الذكرء فيقول في فهاية المقطع: "من قال يا زنبق.. ويتسرك مقسول القسول 
في طي الكتمان فراراً من ذكره وتشديداً على استبعاده ونفيه. 


ومن .ذلك أيضا قوها: 


0 المصدر السابق: ص 6 ."٠‏ 


"4٠ 





هم يحسبون لقاءنا محض صدفة 

هل كان صدفة؟ من قال؟ من أين هو يعلمون 

أنت الذي يعلم وأحمر الشفاه والعطر والمرآة 

ؤزينتي هي التي تعلم لاهمو .)١(‏ 

المفعورل به المحذوف في هذا الشاهد هو مقول القول»: وقد حذف المفعول به وهو ججلة 
وتقديره: من قال إن لقاءنا كان صدفة: ولإنكار المتكلم كون اللقاء صدفة, وقد مهّدت 
الشاعرة لذلك با جرى من استعداد تمئل بأحمر الشفاه والعطسر والمرآة؛ تم ضصربت عن 
ذكر الجملة صفحاً استخفافاً بحسباك,أوليك النفر من الناس وظنهم, حسين اعتقدوا أن 
اللقاء جاء صدفة. ولعل كلاً من المرأة المتلبّسة بالشاعرة والرجل قد ساشهما في جعسل هذا 
اللقاء يبدو صدفةً من خلال سلوكهما اللامبالي املا٠اللقاء.‏ مراعساة للوضع الاجتماعي 
الذي تحرص الشاعرة دائماً على بيان سطوته عليهاء حى مجارت تسمية بأسمساء تعسبر عسن 
ضيقها وبرمها به: كالسجن والليل والقيد.. لخ ومن ثم فإن خشلاف. مقول القول الذي 
يوحي بأدلك يبيء متناغماً مع البنية الدلالية العميقة التي توجه التعبير. 

-توسيع دلالة المحذوف؛ واستغراق جنس المفعول. ومن ذلك قولها: 

البسمة الجذلى التي أحببتها منذ التقينا 

عادت تضيء كأنها قلب النهار 

وتصب في نفسي فيشربها دمي )١1(‏ 


وأ طوقان, فدوى: الديوان: ص 5145 .١15.١‏ 
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إن حذاف المفعول به في قوفها: وتصب في نفسي" قد جاء في سياق لقساء بعد القطاع 
طويل؛ لقاء وجه غاب وغابت معه كل الأشياء الجميلة, الفسرح والدشء والعطبر والحبء 
فلما عاد ذلك الوجه حضرت الأشياء التي غابت معه كلهاء ولأن هذه الأشياء كثيرة: 
ونِضعبٌ تعبعها في لحظة الجيشان العاطفي, فقد أوحى يما حذف مقعول "قصب "وغؤّزها 
الفعل “شرا المسند إلى دمي, وكأن صاحب ضمير المستكلم المضاف إلى 'نفسسي” غريق 
لا يقوى على الشررث بفيه. وممتاج إلى ما يخالط دمه مباشسرةء وقد طسرق السياب هذا 
المعنى في أجمل تعبير حين عبز.في, ديوانه أنشودة المطر عن شوقه لوطنه وأهله وحاجته إليهم 
"كدم الغريق إلى الهواء". فلا وقت تمك للحديث عن المصبوب. في حين يُذكر مفعول 
"يشرها" وهو الضمير العائد على المحذوفك وكيل ذلك إنما يعبر عن شوق متقل في 
الأعماق للتشبّع بذلك الوجه الذي أطل فاضاء دجئ"النفس وظلامها. 

4 -الزّهد في المفعول؛ ومنه قولها: 

ياوطني الحبيبء لاء مهما تدر عليك في متاهة الظلم 

طاحونة العذاب والألم؛ لن يستطيعوا يا حبيبنا أن يفقأو! عينيك؛ لن 

ليقتلوا الأحلام والأمل, وليصلبوا حرية البناء والعمل 

ليسرقوا الضحكات من أطفالنا 

ليهدموا... ليحرقوا.. 


فمن شقائنا.. ستبعث الحياة فيك من جديد(١).‏ 


0 طوقان فدوى: الديوات» ص يفي 


نبرز نلغمة التحدي من خلال الفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة الضمير العائد إلى 
جنود الاحتلال؛ المقترن بلام الأمرء وقد جرى حذف المفعول به في الفعلين: ليهاموا... 
ليحرقوا.. ويلاحظ القارئ أن الفعل المذكور تكسرر بسصيغته النحوية ست مسرّات؛ فذكر 
مفعوله في أربع مرّات وحُذف في مرتين» وكات المفعول المذكور مع الأفعال الأربعة الأولى 
مفعولاً معتوياً: الأحلام والأمل؛ حرية البداء والعمل: الضحكات؛ أماالمرةالتي جساء فيها 
ماديا فكان عيون الوأطن وقد جاء منفياً. أما المفاعيل ا محذوفة فهي على الأغلب مفاعيسل 
ماديّة مقدرة بالبيوت والزراع؛أو الشجرء وأن شئنا الدقة فهي تستغرق جنس كل مسا يهام 
وما يحرق.. وفي سياق التحدي الدع كدت قد أشرت إليه بداية يشبر الحذف إلى التكغيرء 
كما يشير إلى أشياء ماديّة بمارسها الاحتلال كاغدم والحرق وجرف المرروعات؛ ولمذا فقيد 
أغفلتها الشاعرة من الذكر زهداً فيها وفداء للواطق؛ فهي لا تساوي شيئاً أمام قل 
الأحلام, وسلب الحريّة. وسلب الضحك من عيون الأطفتال وإيسذاء عيسون الوطن أو 
فقئها. فهذه أشياء لا تشترى على رأي الشاعر الكبير أمل دنقل حيث يققول: 

أترى حين أفقا عينيك؛ وأثبت مكانهما جوهرتين 

هل ترى, هي أشياء لا تشترى 

ذكرياث الطفولة.. إلخ. 

فكل شيء مادي بمكن أن يكون نا رخيصا يدفع عن طيسب خاطر في سبيل استرداد 
الحريّة ودحر الاحتلال: وتحرير البلاد والعباد من نيره. 

ه-الكشف عن هشاثشة الموقف الإيماني ومنه قولها: 


الفاس في الرأس بذا قضى الملكء فلا تجدفوا 


هو الذي قضى ولن يصيبكم إلا الذي قضاه 

الخير مناه وحده: والشرٌ منه وحده 

وهذه مشيئة الملك 

فاستمسكوا! بالصبر والإيمان واحمدوا.. 

قلا سواه لا سواه 

على مكاره الزاشان والحياة يُعنى له ويُسجد(١)‏ 

فغياب حضورك يحبشني في شرك الديجور(١).‏ 

9 السياق العام للقصيدة يدال “على أن المللك هسو الله وأنه مغلئ رحابه في وجه 
عباده: يتلذذ بأنينهم تحت وقع سياط عذابة “وهو متعال نائي الدار يتحصّن بالصمت» 
ومن ثم إن من بمتلك الجرأة على البوح بانفعالاتستهالوجدانية البسشريّة في المواقف العسصيبة 
حيث يُفتقد الصبر وتقل الحيلة» لا حكن أن يكون جننادًا في مده وثنائه وهو في ذروة 
غضبه والفعاله؛ وهأءا فالشاعرة تتساءل وهي تداجي الله ىُْ موقع [خرحمن القصيادة: 

"يا ملك الدنيا والئاس؛ فسّر لي معنى أفعالك”, لتعلن بعسد ذلك (اي القسصيدة نفسها 
موت الملك؛ ولا بمكن أن يكون هذا محمولاً على الرمزيّة؛ لأفها كانت قلل”صسرحت في 
موقع آخر من ديوائما أشرت إليه وكررنه كثيراً يما مسضى مخاطبة الله عز وجل في ذروة 
انفعانها وحزفها بعد رحيل أخيها قائلة: 

وألت يا من قيل إنه هناك 

حان لطيف بالعباد 


') طوقان, فدوى: الديوان» ص ه89. 
(') المصدر نفسد: ص ,84٠‏ 


ل 


دعني أراك كي أقول إنه هناك 

لذا فإن حذف مفعول الحمد وهو الله عر وجل في السياق السابق؛ إغا جاء ليكشف 
عن أزمة حقيقية تنتاب الشاعرة بين الحين والآخر؛ كلما حزا بما أمسر صعبء ألا وهي عسدم 
الاطيّئنان إلى قضاء الله واهتزاز يقينها عند وقوع البلاء. وقد جلى الحذف هذه القسضية, 
كما جلاها كذلك اختيارها اسم الملك دون باقي أسماء الله الحسنى قصداً؛ لما يسطضمنه هسذا 


الاسم من إيحاءات اذات طبيعة وسطوة أرضيتين. 


ناذساكذف؟ الحاك 

الحال من مركبات الفضلة؛ وليس ثمة 'مانع من حافها إذا قام الدليل على الحذف, 
وأكثر ما يرد حذف الخال إذا كان قولاً أغنى عنه المقؤل(')؛ وغالباً ما يكون العامل فيها 
فعلاً. لبياين هيئة صاحبها عند وقوع الفعل» لكنها ليست كتذلك دائماً, بمعنى أن العامل 
فيها قد لا يكون فعلاً؛ فقد يكون العامل فيها مصدراً صرياً أو مؤولاً أو اسم فعسل؛ وقسد 
يكون معنوياً. وهوالذي يتضّمن معنى الفعل دون حروف ذلك الفعل كألفاظ الإشسارة 
والاستفهام, وأحرف التمني والتنبيه والعشبيهء كشبه الجملة (الظرف والجسار واتجبرور) 
الواقع خبراً أو نعتاز'). ولكن ابن جني له رأى متف في حذف الحال فهو يقول: " 
وحذف الحال لا يَخْسُنء وذلك أن الغرض منها إنما هو توكيد الخبر ماء وما طريقه طريق 
التوكيد غير لائق به الحذف؛ لأنه ضد الغرض ونقيضه"(). 


20 حسن» غباس: النحو الوافي» ص 148. 
00( ابن هشام: مغني اللبيب» ص اا . 


(5) حسن؛ عباس: النحو الوافي» ص 89" - 17م7/7. 


ن دقن 





وعلى الرغم من أن النّحاة قد أطالوا في ضبط الحال وصاحبها وغرضها وعاملها مسن 
مدل قوهم: '"وصف فضلة يبين هيئة ما قبله؛ من فاعل أو مفعصول به أو منهما معساء أو مسن 
غيرهما وقت وقوع الفعل('), إلا أن الال ظلست مركيسا مرنساً منفلقا من كسل هذه 
التخلايدات؛ فهي تأي على وفق التحديد السابق غالباً» لكنها قد لا تكون قفضله؛ بمعنى لا 
يستغن عَنَهًا البتّ وإلا فسد المعنى» نحو قوله تعالى «[ وإذَا قامُوا إلى الصّلاة قَامُوا 


غل سان )ا ( وَإِذَا بَطَمْثْر بَطَشْثُرْ جَيَارِينَ ) (")ولا وَمَا حَلَقنَا آلسّمَاءَ 


َلأرْضَ وَمَا بَيَكُمَا لَسِبِينَ 04؛) وهي منزلة العمدة عندما تسد مسد الخسبر في مفسل 
قول أحدهم: تأديي الغلام مسيئا"(). وهللي»لا تكون وضحا مشتقاً دائماء نقدتأنَ 
مصدراء نحو قول الشاعر: 
فأزنس لها العسراك ولم يذدها ولغ يسشفق على نغفص الدخال 
والخال كذلك لا تبين الهيئة إلا إذا كانت مؤسسة؛ أما الموكدة فسلا تبين الحيية هثل 
قول القائل: لا تظلم الناس باغياء فالبغي هو الظلم وهي هنا للتوكيد لا لبيان أطي و.). 
والحقيقة أن ابن جني محق في مبع حذف الحال في مواطن يختل فيها المعبى دومباءاويعود 
مرَة أخرى ليبين موقفه بشكل أكثر جلاء؛ إذ يجيز حذفها إذا قام دليل علمي عليهاء وقد 


يكون هذا الدليل لغوي أو غبره» يقول في ذلك: "قأما ما أجزناه من حذف الحال في قول 


) ابن جني: الخصائصء: ص .773778٠١‏ 

() سورة الساى الآية 8417 .1١‏ 

() سورة الشعراءء الآية .١1"٠‏ 

أ سورة الأنبياء, الآية .١5‏ 

(:) حمسن: عباس: مرجع سابق: ص 7/7514. 
(:) المرجع نفسه. ص .7/9501١‏ 
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الله تعالى: "فمن شهد منكم الشهرفليصمه' أي فمن شهده صحيحاً بالفاء فطريقه أنه لما 
دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنّة جاز حذفه تخفيفاً. وأما لو عريت الحال من هذه 
القرينة, وتجرد الأمر دوا لما جاز حدف الحال على وجه'(). 

ولا أريد أن أطيل الحديث عن مسائل الخال» فهسي كتيرة مسشعية: لا سيما موضصوعٌ 
حذف الحال! “قد كفانا أسلافنا مؤونة ذلك وأثبعوه في مصتفاتهم وآثارهم القيمة(') ولا 
با من الإشارة إلى أن حليف الخال في المدونة الشعرية موضصوع الدراسة جد نان ناكرا 
ومحدوداً, ومع ذلك فسأتوقفن فيما هو آت عند دلالات هذا الحذف ومعانيه. 

١-الإيحاء‏ بمعنى الحال. وتوسيع.دلالتهاء ومنه قولها: 


فضت عنها الثياب السود» لا لا نظنوا جر حها الدامي الام 


بل لدفع الشوم عن واحسدها ناقٌٍ تب الأم إن أشسعرهم 
وبدت في البيض من أثوابها موارائ إحدى حمامات الحرم(”) 


وقع شاهد حذف الخال في البيت الثالث؛ وقد ذكرت البيتين الأول والفانن ليكتمل 
السسّياق» ونتضح المعاني المتصلة بعضها ببعض. وتقدير الخال المحذدوفة "مقولاً فيهنا", ويسصبح 
معنى البيت وبدت في البيض من أثواتها مقولاً فيها مسن رأى إحسدى حمامات الحرم؛ فحمامٌ 
الحرم معروف بنقائه وطهارته التي استمدها من طهر المكان؛ والبيساض من الدلائل الرمزية 


التي تشير إلى الطهر والنقاء. ويشبه هذا البيت قول الشاعر: 





)ؤ0 ابن جني : الخصائص» ص وم“ - لم 
() ابن عقيل: شرح ابن عقيل على العينة ابن مالك, ص 1/5515-518. 
0 طوقان» قفدوى: الديوان» ص 5 


نون 


حتى إذا حجن الظلسلام واخسستلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط(١).‏ 


ويورد ابن هشام هذا البيت شاهدا على عدم جواز يجيء الطلب ضَحفة للتكرف 
ا 5 ١‏ - 0 5 0 اه 
و خايك الصغة المقدرة بالقول» وذلك قِ شدوحيه الاأابك الكرعة: 2 وَاتقوا فتتة ليه 


9 
* دعي -- 


و مدو بي 5 : 5 رم اك 
تُصِيبنَ الْذِين ظَلَمُوا مكح خاصّة 6('), فيقول: "ولكن وقوع الطلب صفة للتكرة 


متنع, فوجب إضمار القؤأن7-أي واتقوا فننةٌ مقولاً فيها ذلك, كما منل في قوله: "حت إذا 
جن الظلام واختلط. ....". 

وقد وقع القول احدوف قبل الطلب طفَة لأن المتبوع نكرة؛ ولو كان ذلك المعبسوع 
معرفةٌ لصار صاحباً للحال ولصار القول المحذوف خُثبَالا, ولهذا فإن القول المحذوف جاء 
حالاً من الضمير المستتر العائد على المفردة الغائبة في قوهنا”"ويدت في البيض..." ولعمري 
إن هذا الشاهد الذي أوردته على حذف الحال إنما يدل عاتؤبثقافة الشاعرة اللغرية, 
واطلاعها على الموروث اللغوي والشعري بشكل مكنها من مساظرة ذللك ا التشاهد السشعري 
النادر. 

والحقّ أن الشّاعرة كان بإمكانما أن تضع كلمة مفردة مكان جملة الطلبء ومن ثم 
تستغني عن الحذف» لكن كلمة واحدة مباشرة الدلالة نحو: زاهية جميلة... إلخ لسن تفي 
بالمعنى المطلوب؛ ولن تستحوذ على الصّفات ولمعا التي تضمنها الطلب؛ وستكون على 


الأغلب ذات دلالة ببعد واحد. أما والشاعرة تريد مستوى مركب ومعقسد من الدلالة 


(') ابن هشام: مغني اللبيب. ص 239/71/4 شاهد رقم (408). 
0 سورة الأنفال: الأية "0 ّْ 


م8* 


يجمع الجمال 5 كلهاء فقد عزفت عن ذكر الحال المفردة» واستبادءلت ها ججملة الطلبء 
ولأن الطلب لا يجوز أن يكون صفةٌ أو حالاً قد أشاع معن الحال في القول المحلوف. 
وقد نجحت الشتاعرة أيما تجاح في الإيحاء بمعنى الخال, فما تود قوله أن لبسها الثياب البيض 
م يكن إقبالاً على متع الخياة وزينتهاء بل لزع الشؤم عن واحلهاء والتخفقف من 
أسبابه. ولأنمالا نقصد بحرج الحياة فلم تكن حالما زاهية:؛ أنيقة بل حمامة مسن حمامسات 
الحرم؛ وف هذا المع جسّدت شوقها إلى السلام والدعة والطمأنينة المفققودة التي تتممع بما 
حمامات الحرم حيث لا صيك يهددهاء ولا خحوف يعتريها. ولعل البياض في تلك الذدبار 
المقدسة يشير إلى الإحرام والتجرد ملل زخخرف الدنيا وطلب الطمأنينة في جوار الله مع أن 
المرأة ليس من الضروري أن تحرم بثياب بيض.“وبياض الإحرام في الديار المقدسة إنما هو 
قيز واستعداد لملاقاة الله حيث يخرج النّاس من الننياً رجالاً ونسساء بعد المسوت بثيساب 
بيض غير مخيطة تشبه تلك التي يلبسوفها حين يلبون نداء الله تساجين إلى بيعسه. فكسل هسذه 
المعائ ما كانت لترد على الخاطر, لو أن الشاعرة عبرت عن هيئة لبن البسيض مسن الألسواب 
بعد خلع السود منها بأي حال أخرى مذكورة» ومن أين لكلمسة واحسدة أؤ:جملة أن تجيرل 
كل هذه المعاي الدّالة. 

؟-تعميق الإحساس بالمعنى وتأكيده؛ ومن ذلك قولها: 

تظل فيع ضحكة القضاء حولنا تهدر في شماتة وفي جنون 


تغوص في أعماقنا كخنجر يغوص غائراً إلى القرار('). 


0 طوقان, فدوى: الديوان,» ص ١؟؟.‏ 


كل 





حذفت الشاعرة الخال في سياق تعبيرها عن البرم بالقضاء, وعددم احتمالها ماوقع 
عليها منه, وجاء الحذف في قولها: "تغوص في أعماقنا كخنجر" والتقسدير "غائرة" بدليل 
اللاحق. وقد يقول قائل: إن التقدير "كائنة" وبين الأمسرين فرق يتمشفل في كون المحلوف 
كوناً عام أو خاصاً. وثمة سؤال هنا مفاده: هل امحل الإعسرابي لسشبه الجملة أم للمتعلق؟ 
فإذا كان امحل لكيه“ الجملة فلا حدف» أما إذا كان امحل للمتعلق فئمة حدفء إذ المحسدوف 
هو الخحال, ولدى مطالعة أزاء العلماء؛ تبين أن "جمهور النحسويين يرون أن امحل الإعرابي 
للمتعلّق المحدوف. ويرى بعض النغخاة أن. امحل لشبه الجملة, إذا وقع المتعلّق المحذوف كوناً 
عاماًء وهو للمتعلق المحدوفء إذا وقع المتعلق اتحذوف كوناً خاصادر'). ويقسول ابسن هسشام 


"وإنما اشترطوا الكون العام لوجوب الحدف لا لجوازة"(5) 
ومعق ذلك أن الحذف جائز في الكونين العام والخناص. ويرى صاحب المفسصل أن 


الكون العام هو صاحب انحل؛ لأن الكون العام يفهم معناه من ششبته الجملة.. أما الكون 
الخاص فإذا حُذف لم يفهم معناه من شبه الجملة وحدهاء وإغمايفهم مشن.مطموون الجملة 
كلها... ولذلك فهي (أي شبه الجملة) لغو أو فضله, وليست هي صاحية المخبدل, ولا بد 
من تقدير المحذوف, ليكون الإعراب ل4(). 

يرى بعض النحاة أن شيه الجملة سواء أكان مسسبوقاً يكون عام محادوف أو خاص لا 


يكون هو صاحب انحل الإعرالى لأن "هذا يقتضي الإخلال بمعنى شبه الجملة, وما تقوم به 
هلو عراب يامتضي 


0 قباوة, فخر الدين: إغراب الجمل وأشباه الجمل» ص قث 
) ابن هشامء مغني اللبيب» لص 09ه/7. 
(]) قباوة؛ فخر الدين: إعراب الجمل وأشباه ملسن ا 


,ثم 





من تقييد للحدث وتعلق به. بله ما فيه من تدافع؛ ... إن الجار واتجسرور ليس فمسا معقى 
مستقل بنفسه ليخبر به أو يوصف به.. وإغا هي تكملة فرعية لممتى الفعل أو ما يسشيهه... 
وإنها خف الكون العام كيرا قبل شبه الجملة؛ أو بعدهاء لأا تدل عليه وتشير إليه لا 
لأميعزض منه تمنع تقديره. ولم يُذكرا معا إيجازاء لأن أحد”ما قد يُخني عن الآخر ويجسوز 


أن يذكر الكون العام إذا خلا الكلام من شبه جملة دالة عليه نحو قوله شالى ل وَل 


ا 3 3 ١‏ 5 إلا ٠.‏ ف 0 50 هه 
لعن 4 2 وقؤل أحدهم لأبي هريرة: "هل ترى ذلك كائناء. ياأباهريرم ة؟ وقول 
ئ 4 ياأبا 


الأخطا : 


نل" 


هل الشباب الذي قد فات مردود أم هل دواءء يرد الشيب موجود('). 
ويضيف: "ثم إن الاستغناء عن الكون العام, بسشية الجملة: لا يعني أن الإعراب انتقل 
منه إليها. فالقياس يقتضي تقدير امحسذوف وتحميله الإغدراب ويقول: إن تقدير المفسرد 
المحذدوف أشيع من تأويل شبه الجملة بمفرد"(): وذكر ما هو أبعكبمين ذلك حين قال: 
'وقد يجوز أن يذكر الكون العام ميع شبه الجملة أيضا إَفابسني الكسلام علسى 
ذلك من الأصاء نحو قوله تعالى: 8 قَلَمَا رَءَاهُ مُسَعَقَدًا عِندَوُد قَالَ تنبا من فَضّْلٍ 


ري 06) 
وأظن بعد هذا كله أن شبه الجملة لا يكون حالاً وإنما يكون متعلقا بمحذوف حال 


سواءً أكان شبه الجملة متعلقاً بكون عام أو كون خاص. 


(') سورة القمر الآية*. 

0 قباوة, فخر الدين: إع مرجع سابق: 9:5" 501, 
0 المرجع نفسه: ص 5٠8‏ 

0 سورة النمل» الأيار ١‏ 5. 


ذه" 


ولعل الشاعرة عزفت عن ذكر حال صريحة واستعاضت عن ذلك بتعايسق شبه الجملة 
بحال محذوفة لإتاحة الفرصة للمتلقي ليستفرٌ خياله, ويتميل المعب المقسصود والهيئة الستي 
غاص فيها الخنجر في الأعماق» هل هي السرعة؟ أم هل هي الحدة والقطع والجرح؟ أم 
هي“ الألم؟ ومن ثم فإن المجال واسع أمام "كون خخاص" غاص فيسه الخدجر في الأعماق» ولنسا 
أن نتخيل معان لا حصر هاء لعل منها رداءة الدجسر؛ وعدم قدرته على القطسع السريع 
الأمر الذي يزيد العلداب» ويتماشى مع قوها: 

"نظل ضحكة القضاء خولدا قدر في شمانة وفي جون" وكأن القدر يقعل بدم باردء 
غير مكترث بالألم والمعاناة التي بلقيِها على كاهل البشر. وقد وصفت الشاعرة القدر في 
فاية القصيدة باللامبالاة. هذه المعاي وغبرها لم تكن متاحة أمسام المدلقي لولا حذف الحال 
وتعليقها بذلك الكون الخاص الدي فتح الباب واسعا أمام التأويسل. وما جعلني أقدم على 
تأويل المملوف بكون خاصء سياق القصيدة الذي وصف الختجسر بالغفائر في مكان آخسر 
منها. والحقيقة أن الحذف قد أشبع طموح المتلقي في تصور حال الخنجيدر بيسد قدر عابث لا 
بال يهوي على أجساد عارية من القدرة على مقاومته. 


؟'-تشخيص الحال» ومنه قولها: 


كم وك م راح يحتوينا مكان ونا صورة توارثت.. ووجد. 
كمحديث حدتني» كم قصيد هرّروحي وأنت تروي وتشدق 


مم 


وبقلبي السعيد شيء كعدف الموج تثاره وبمد! ومضت بي الأيام. والزمن العجلان 
يجري كالهارب امجنون( ). 

والتشخيص- كما هو معروف- يحصل باقتران كلمتين تنعمي إحسداهما إلى خاصسية 
بُشريق:-والأخرى إلى جماد أوحي أو مجرد'(أ). والعشخيص مهم في نقل المعنى مسن حالعه 
المجردة إلى حالة.ذات واقع عياي قابل للتمثل والإدراك. أماعن دور الحذف في إحداث 
المشخيص» فيمئله إخلال_.شبه الجملة "كالمارب المجنون" محل الحال برعا فالهارب كسائن 
حي واتجبون ما كان من الممكن“أن يكون عاقلاً. أو كان عاقلا بالأصل وهو الإنسسان» 
والهروب بحد ذاته يتطلب السترعة“والكون يضيف ذه السمترعة الاضطراب وعدم 
الاتزان. وهذا المعنى يوافق حركة الزّمن النئ تتيوائ في ساعات الصّدك والشدة, بيسا 
تجري جري الماء في أعالي المدحدرات ف ساعات السسغادةوالمنساء, ولسو أن الشاعرة قِدّرت 
ا المحذوف ا واكتفت به, لما كان ما كان مسن تشغخيض الحالء. ولظلت الصورة 
بائسة فقبرة لا تماوز معنى السرعة امجردة. ما وقد تظهر شخص الخال في صورة 'هارب 
مجنون" فإن في ذلك حسن اختيار, ويتمثل هذا الحسنء في أن سرعة السرمن ليست كسسرعة 
امهارب العاقل؛ بل الهارب المجنون؛ لأن في ذلك مضاعفة للشّرعة. وهذا يناعم أويكلسجم 
مع طبيعة الإحساس بالزمن في لحظات السّعادة وامناء التي ساقتها السشاعرة؛ وانتهت بما 


إلى صيغة الخال المتعلقة بالمحذوف. 








00 طوقات: 57 الديوان. ض 17ه. 
4 مصلوح: : سعد: في النص الأدبي؛ دراسة أسلوبية إحصائية ص 185. 


وم 


سابعاً- حذف المضاف وحذف المضاف إليه 
أولاً: حذف المضاف: 

إن حذف المضاف كحذف الموصوف يلتبس الأمر فيهما على الدارس من جهة أن 
كلاً من المضاف إليه والصفة يلتصقان مباشرة يديل المحذوفه فيتم المبنى اللنحري لا 
سيما إذا انتقلت فركة امحذوف الإعرابية إلى بديله الجديد» فالأمر عندئك. يصبحٌ حافاً من 
جهة الدلالة والمعنى: وبمعق آخر يصبح الحذف على صلة كبيرة بالاتساع واتجاز. ولما 
كنت قد أشرت إلى ذلك في حديثي عن مفهوم الحذف وأنواعسه وأغراضه: فلن أعيسد 
الحديث عن ذلك في هذا المقام, وأضيف أنةاببي جني قداعد حذف المضاف من باب 
الاتساع حيث يقول: وقد حذف المضاف,؛ وذللك كيشير واسع؛ وإن كان أبوالحسن لا 
.| يرى القياس عليه نحو قول الله سسبحاله: (( ووليكن لو من أَتقَ_' 4( أي بر مسن 
أنقى.. ومنه قوله- عر اسمه- ( وَاسآل الْقرْيِّ4 أي أهلها" (). واتميذف نوعان حذف 
مراد وآخخر غير مراد؛ وهذان النوعان لا يياظران ما غرف بالحذف غلجى بي ةالذكر 
والحذف لا على نية الذكر. 

وقد أشار إلى النوعين الأولين ابن جني مهوناً من شأن الحذف غسير المراد حيسث قال: 
'وإنا كلامنا على حذف ما يحذف وهو مراد. فأما حذفه إذا لم يرد فسائغ لا سؤال فيسه. 
وذلك كقولنا: "انطلق زيد؛ ألا ترى هذا كلامبا تاماً, وإن لم تذكر معه شسيئاً من 
الفضلات؛ مصدراً ولا ظرفاً ولا حالاً. ولا مفعولاً له. ولا مفعولاً معه ولا غسيره. وذلك 


(') سورة البقرق الآية .١/85‏ 
(') ابن جبي, الخصائص» ص 7/7514. 


دارا 





أنك لم ترد الزيادة في الفائدة بأكثر من الاخبار عنه بالطلاقه دون غسيره"(').ولسيس معنى 
هذا أن الحال والصفة وغيرها إذا دلت القريئة على إرادقها وهسي محذوفة أنها حصذف غير 
مرادء لكن هذا يعني الاستغناء عن الفضلة لعدم حاجة التعبير إليهاء ولعل من ذلك قصر 


2 


0 4 ا ل 41 ان قر 
الفكان على الفاعسل في مغل قوله: [ وَأَنْهْد هوّ أَضْحَلفَ وَأَبَكَىْ 29 وَأنهد هوّ أَمَاتَ 
:. 0 

وَأَحَيَا 4( ). 


إن حذف العُمّد كالمبتك)' والخبر من الحذف المراد عندابن حني لأن التركيب لا 
يستقيم من غير إرادقا. ومجال الحديك'هنا. عن الحذف المراد: أما غبر المراد فلا شأن 
للباحث به سيراً على فج ابن جني الذي ملبقيتة الإشارة إليه, وثة اسمان شاعا عنسد علماء 
المعاي هما: الحلف: وهو خاص بإسقاط المسند إليه من.اللفظ, والسرك: وهو إسقاط المسند 
من اللفظ(). وكلاهما ينتميان للحذف المراد. 

ولعل حذف المضاف وإن كان يدخل في بابالمجاز للتوسع فق الولالة إلا أنه يقل 
حذفاً مراداً؛ وإلا لما ظل مجازاً؛ لأن امجاز حتى يُفهم لا بد من أن يشير إلى أصل الوضع. 

وعلى الرغم من اختلاف النحاة في إجراء حذف المضاف على القيساس إلا أفم اججنازوه 
دون خلاف حين يتعلق الأمر بالمعنى, كأن يطلبه المعنى ولا يبسستقيم دولسه. ويسااف إن ترتب 


على الحذف حكم شرعي( )؛ كما يحذف لدلالة الصّيعة الإعرابية؛ وقد أشار سيوبيه في 





(') المرجع السابق: ص 7/18١‏ 

(') سورة النجمء الآيات” 4 4 4. 

انظر سيبويه, الكتاب 4/9 لاس هلا, 
05 ابن هشام: مغني اللبيب:» ص 1/18 ؟, 


كتابه إلى ذلك في حديثه عن تطابق المتدأ والخبر: ومن أجسل العزام التطابق يقدر مسضاف 
محذوف ومنه كلامهم هذه الظهر وهذه العصر يريدون هذه صلاة الظهر وصلاة 
العصرد ). 

أفاءدليسل حذف المضاف فبالرغم نما قد يدو في الأمر من تعقيد أحيانا إلا أن 
الباحث المدقق“يمكن أن يعثر عليه دون كبير عناء؛ ويمكن أن نتسبين ذلك من خلال النظر 
إلى المضاف إليه, "فالا كثر.د, رلك ف اللغة أن يحذدف المسضاف ويقام المضاف إليه مقامه 
بشرط وجود قرينة تدل علئ"المضاف المحذوف ('). والغالب في هذا النسوع "أن تدل قرينة 
عقلية أو حالية على المضاف المحذوف)» فالّدي يقول: أكلت السشاة: يفهم من كلامهأنه 
يقصد: أكلت لحم الشاة... ومثاله في القؤآن,الكرم: ( وَأَشربُواً في قُلْوبِهم العبفل 
بكفرهم » والتقدير حُب العجسل؛ وقوله تعال (إاوَجَاء رَبك » أي أمرُ ربك( ). 
وبالإاضافة إلى النوع الأول من حذف المضاف, ذلك النوع التي يقوم المسضاف إليه فيه 
مقام المضاف, فئمة نوع ان يحذف فيه المضاف مع بقاء عمله في المطناف إليه أي مع بقاء 
أثره الإعرابي الدّال عليه( )؛ وأكثر ما يكون ذلك إذا عُطف على المتضافٍ مسضاف إلى 
مئل انخذوف من الاسم الأول: كقوهم قطع الله يّد ورجل من قالهاء فحذف ما أضبيف إليه 


اي" وهو: من قاهاء لدلالة ما أضيف إلى ادا" 9 ومئله قوله تعالى: سسقى الله 4 الأرضين 





6 سيبو يله الكتاب, ص ,١/9186‏ 
0 مر : حموده: ظاهرة الحااف في الدرس البلاغي, ص 7379 


(0) ابن عقيا ل: شرح ابن عقيبل: ص .5/78٠١‏ 
4 مودة: طاقر سليمات: ظاهرة الحذف في الدرس البلاغي» ص 7907 . 


كن 


الغيث مَهْلَ وحَرنماء والتقدير سَهْلّها وحَرْها. فحذف ما أضسيف إليه سهلء لدلالة ما 
أضيف إليه حَرنَ"9). والدليل كما تبين واضح في كلا الحالتين لا يحيد عنه إلا ضال. 

ومن المؤكد أن حذف المضاف كثير في اللغة, وقد دفعت هذه الكثرة أبا الفتح إلى أن 
يقوّل* "و كذلك حذف المضافء فقد كثر حتى إن في القرآن- وهو أقيصح الكلام- منسه 
أكثر من مائة“مُوضع, بل ثلاثائة موضعء وف الشّعر ما لا أخصيه (). ولعل سبب هذه 
الكثرة التي لا يستطيع إحصاءها في الشعر راجيع إلى توسع ابن جني في حذف المضاف 
وجعله قياساً. والحقيقة أنه فتح<اجال واسعا في ذلك فيجوز أن تقول: ضصربت ا 
وأنت تقصد: ضربت غلامه أو ولده “أو اأخاه. وليس من ضابط عيده فوق طسابط الفهم 
'فهذا باب إنما تصلحه وتفسده المعرفة, فلإن'تهبم عنك في قرلك: 1 كن 
أردت بذلك: ضربت غلامه أو أخاه أو نحو ذلك جاز"()؛ 

ولا بد من الإشارة إلى أن إطلاق حذف المضاف كلما فُهشّم المقصود فيه شيء مسن 
الشطط؛ لأنه يتبعل ذلك قياساء ومن شسأن القياس في هاا الأمري أن يحدث لوقه سس 
الفوضى. ولعل هذا ما أثار حفيظة المفسرين والأشتغلين بالقرآن الكريم من إللاق حذف 


') ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص .7/8١‏ 
0 ابن جني : الخصائص» ص 7/464 
(”) المرجع نفسه: ص 4 1/40. 


م 


"فقول الملحد في قوله تعالى ([ وَلله عَلَى أَلئّاسٍ حِجٌ الْبَيتِ )(')؛ أي معرفة حج 


البيت وا كيب عَلَبْحكُمْ ألضِيَامُ 4(') أي معرفة الصيامز ), 


ولا تخفى خخطورة فتح باب حاف المضاف على مصراعيه بظكرا كب تؤاذسه فحن خلاف 
حاد وجدل اواسع بين أصحاب المذاهب المختنلفة الذين لا تنقصهم أسباب الخبلاف أصسلاء 


ومثال ذلك أن "لين ينفون رؤية الله عز وجل في الآخرة وهم المعتزلة؛ ومسن تسبعهم يرون 


الرؤية فلا حذف في الآيات عندهم"() وقد يذ أكثير من مطاف في وقت واحدء, 
فابن هشام يشير إلى حذف اسمسين مضافين؛ ومثل لذلك بقوله تعالى: ل[ ون تقوّكف 


مج ار عر 


القلوب »0 "), أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب" و"قبطتة.ضشين أثسر الرسول" 


اماق أذ خائر قرس الرسول»: وأشار إلى حذف ثلائة متضايقات, ومفل لسْذلِكِ بقوله 


وأ سورة آل عمراث الآية 917 

(") سورة البقرقء الآية ١1817‏ , 

(') حمودة طاهر: ظاهرة الحذف في الدرس البلاغي: ص 775, 
() سورة البقرق, الآبة 459 ؟. 

(5) سورة البقرة؛ الآية 45. 

0 ') حمودة طاهر: ظاهرة الخذف في الدرس البلاغي: ص 735"8. 
0 *) سورة اليج الأية خض 


وحن 





'فكان قاب قوسين"؛ أي فكان مقدار قربه مئل قاب قوسين؛ فحذف ثلائة من اسم كانه 
وواحداً من خبرهاء وكذا قدّره الزعخشريد'). 
ثانياً:ء حذف المضاف إليه 

من المعروف أن المضاف والمضاف إليه بمنابة اسم واحدء وأن المضاف إليه بالسسبة 
للمضاف كالتنؤين.بالنسبة للاسمء وفوق ذلك فالمضاف يكتسسب مسن المضاف إليه 
التخصيص إذا كان نكرَة والتعريف إذا كان معرفة, وما كانت هذه غايفه فقد قل حذفه؛ 
لأن حذفه لا يتفق والغاية التي جاء“من أجلها. ومع هذا كله فإن المضاف إليهيحسذف 
لدواع بلاغية موجودة في النّص. ولا بد من وجود دليل على خاف المضاف إليه. ومن 
مظاهر حذف المضاف إليه تنوين المضاف إيذانا بقطعه عن الإضافة, أو بقائه على حاله قبل 
حذف المضاف إليه. شريطة أن يُعطف المضاف الذي حلا ف.منه المضاف إليه علسى مضاف 
آخر استوفى المضاف إليه: أو بناؤه على الضم. وقد أشار اللَخيثة إلى هذه المظاهر جميعاء 
وإذا بحننا عن أدلة حذف المضاف إليه التي تعين على تقديره فهسي موجسودة. ويُعدُ التسسوين 
دليلاٌ على القطع عن الإضافة. ويكثر الحاءف في ياء المتكلم مسضافاً إليها المنساذى نحسو "رب 
اغفر لي"(') ودليل الحذف هنا الكسرة على الباءء ويكفسر الحذف, حذف المتضاف “في 


0 ل ”لبي 


الغايات نحوقالهتعمالى: :3 لله الأمر من قَبَل وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْميذٍ يَفْرَح 


() ابن هشام: مغني اللبيب» ص .7/9/١17‏ 
(') المرجع نفسه: ص 5117/؟. 


"م 





المد يون ># (')؛ أي قبل القلب ومسسن | بعدة"(). والغايسات تحستم ارتبساط الالفساظ 
المنصلة بما ذكراً أو تقديراً. 

وحكى ابن جني ما مفاده أنَّ الدليل لا يقوم دائماً في سياق حذف المضاف إليه: 
وذلك نقالا.عن الكسائي يقول: "وحكى الكسائي: أقوق تنام أم أسفل ذف المضاف إليسه 
وم يبنء وسمع أنقناً الله الأمرين من قبل ومن بعد" فحاف ول يبن(). 

ومختصر القول أن خلرف كل من المضاف والمضاف إليه جائز كل على حسده أو 
كليهما معاً في حدود ما يكفل سَلامة.المعنء أو يرشد إلى الممحذوف. وسأحاول فيما هو 
آت تتبع مواطن الحذف وبيان أغراضه. 

١-دمج‏ طرف الصورة وتجسيمهاء والإيحاء بواقيعتها؛ ومن ذلك قولها: 

"هذا مكانك؛ أين أنت» وأين أطياف الفتون 

المقعد الخالي يحن إليك مرفقه الحنون.. 

أسوان؛ يرمقني وقد أهويت أنشج في سكون. 

ومواجدي ملهوفة الثيران تهدر في جنون('). 

من الواضح أن سياق المقطع الشعري هو سياق الوجد والمحزن بعد الفراق؛ فراق 


شاعر أحبّته الشاعرة وأحبهاء فها هي تقول: 


() سورة الروم الآية 4. 

2 ابن هشام: مغنى اللبيب) ص 5310/؟7, 
8 ابن جني » الختصالص) ص م" 
0 طوقان, فدوى: الديواك» ص 58" 


كن 





هذا مكانك: مثل روحيء فيه إحساس ككيب. 

متسائل عن شاعرينء هواهما حلم غريب 

كم رنّحا بالشعر جوهماء ففاض جوى مذيب(١).‏ 

وف ذروة التواجد والحزن ابتكرت تلك الصصُورة الرائعة: ومواجسدي ملهوفة...." 
وأصل العبارةالشعرية قبل الحذف: ومواجدي ملهوفة مف الغيران تقدر في جنون. 
فالقصد هو تصوير حالة:الاضطراب وعدم الاسستقرار التي تعتريهاء وتشبيهها باضطراب 
النيران عندما نثور وتضطرب] .لا.سيما عنسدما يواجهها مصارعوها بقطعة من القماش 
الأجمر فيطغى جنوها. ولو أن الشاعرة.ذكرت المضاف المصدر المحذوف "سف" لحبطت 
الصورة من عليائها وجدتا وغرابتهاء لتصبحضوّرة عادية فصارى ما تفيده مقارنة لمف 
المحبوبة على فراق جا ليث اذ امجنونة الطامحلية إلى الخلاء الفسيح. وهي صورة 
على انها لا تخرج عن منطق التشبيه المحذوف الأداة» مع بقساء كل طرف من طرلثي 
التشبيه سابعاً في مجاله الحيوي الطبيعي: فيظل شفها همف امرأة وتكلسيل) البغيران ثيراناء أما ا 
وقد حذفت المضاف فقد خلقت لنا صورة جديدة وجنسّمتها مسن مجالإن مخستلفين» أحد”ما 
بشري؛ والآخر حيواي» وفي ذلك تهشيم لأطراف الصورة الحقيقة, واشتباك امجسالين في 
مجال واحد هجين فريد, ققد صارت الثيران جزءاً لا يتجزأ من مكونات اللهفة البشريّة. 

والحقيقة أن اقتناص مثل هذه الصّورة الرائعة في بناء لغوي بسيط قوامة تركيب 
الإضافة لم يكن ليحدث لولا الحدف, ومثل هذا الحذف يدل علسى قدرة الشاعرة علسى 
استغلال إمكانات اللغة البحوية لخدمة الغرض الشعري؛ وتوليف الصورة بالشكل الذي 
(') المصدر السابق: ص /58-51, 


سن 





جاءت عليه. ذلك الشكل الذي وحّد بين المضاف والمضاف إليِه, فصارت لهفة الثتاعرة 
هي الثيران بحد ذاهها؛ فللهفعها ثيران هادرة مجدونة. 

!-الإيجاز للعلم بالمحذوف. ومنه قولها: 

عَلَىَ الجس نحن عطاش عطاش» 

ولكنما الأرذن اليوم يلجمه الليل لا يتدفق؛ 

لكنما الأردن اليو لس يغني(١).‏ 

وقع الحذف في السطر الأول والغالث قبل الأردن, فقد حذفت الشاعرة المضاف إلى 
الأردن وهو "ثمر" وقد حذفته إيجازا لعلم المثلقين بأن الأردن نمرء وقد ساعد الإيجاز على 
سرعة وصول العنى إلى ذهن السّامع دون حشو. 

*-تحرير المضاف من المضاف إليه وإطلاقه: ومن ذلك قولها: 

هذه اللحظة عندي ما لها قبل وبعد 

لم بعد للزّمن المحدود عندي أي معنى(١).‏ 

يفترض الباحث أن ثمة حذفاء وقد وقع هذا الحذف في المضاف إليهالذي مكاننه بعد 
الظرفين قبل وبعد؛ والحقيقة أن التعبير يوحي بإخراج كل من قبل وبعد عن ظرفيتهما إلى 
الابتداء, ثم إلى اسم الناسخ. وبين يدي هذا الالتباس لا بد من السؤال عن علاقة كل مسن 
قبل وبعد بالظرفية, أهي علاقة متغيرة أم ثابتة؟ وععنى آخر هل شما من الظسروف المصرفة 
() المصدر السابق» ص 005. 
() المصدر نفسهء ص ."5٠١‏ 


نض 





أم من غير المتصرفة؟ والإجابة عن ذلك أن بعض اتحققين يرى الرأي الأول» ويرى غيرهم 
ألهما يتضمنان معنى المشتق مع بقائهما على ظرفيتسهماز'). ومعروف أن قطعع القرف عن 
الإضافة لا يعني مغادرته الظرفية وفيما يتعلق "بقبل" و "بعد" فإئهما بمسا يلازم اللصب 
علق الظرفية, وقد يتركها إلى شبهها('), والظرف "بعد" ومثله "قبل" سسواء شكسمر مسضاقه 
أو حذف وَنوي وجود لفغله بنصّه أو حذف وامستغبي عد أو حُذف ولوي معياف فهو 
معرب نصباً في الخالاك. الثلائة الأولى رمبني في محل نصب في الخالة الأخصيرة(). ومعنى 
ملازمة الظرفية أو عدم تركها إلى شبهها عدم العصرفء و "غير المتسصرف" هو: مالا 
يستعمل إلا ظرفاً أو شبهه... والمرأنا بُشبّه. الظرفية انسه لايخرج عن الظرفيسة إلا باسستعماله 
مجرورا".(ث) 

وإذا جزمنا بأن "قبل" ومئلها “بعد" ظروف غير قتصرفة إلا إلى الجسرء والجرء كمسا هو 
معروف؛ قسيم الظرف في التسمية(”)» فإن ثمة حذفا آخشرائي السّطر الشعري الأخير 
وهو اسم ما الثافية العامل عمل ليس؛ إِذْ لا يصح أن يقع المبتدا ولا انم الباسخ شبه جلة 
في الأغلب؛ وبناءً عليه يصبح الكلام بعد التقدير على النحر الآنَ: هذ« اللحظة عندي 
مالها مثيل أو شبيةٌ قبلها وبعدهاء ِذ ئيس هساك من لحظة غير مسبوقة بسزمن قيلسها أو 
متبوعة بزمن بعدهاء وبعكس ذلك تسصبح لحظة أولى وأخيرة لا قبلها ولابعدهاء وهذا 
الوصف لا يكون إلا لله لا سيما إذا ما أخدنا بالحديث الشريف الذي معنساه: لا تسبوا 
م سين عياين؟ النخراالوالي| ص 1/9144 
(') المرجع نفسه: ص 5051 
(5) المرجع نفسه: ص 784 -5/860؟/7. 
(؟) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ ص /1/8/10. 
(”) انظر قباوة» فخر الدين: إعراب الجمل وأشباة الجمل؛ ص .55٠١‏ 


حك 





الدهر فإن الدهر هو الله والدهر زمن, فكيف إذا كان هذا الزمن غبر محدود ببدايةأر 
هاية, فما من شك أنه منازعة في صفة من صفات الله؛ وهي الأزلية. 

وهذا فالتقدير الأخير هو الأصوب, وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن حذف المضاف إليسه 
معناه' السبق المطلق والبعدية المطلقة» وهي تعبي فرادة اللحظة الزمنية وتميزهاء فقطع 
الظرف "قبلا" عَنْ الإضافة "يفيد السبق المطلق والتقدم العام"('). وهذه الفرادة, فرادة 
اللحظة الزمنية وقيرّها عبن غيرها إفاكانت كذلك؛ لأنها لحظة لقاء الحبيب فهو كل شيء 
في الدليا. 

ولا شيء يعدل لحظة لقائه البعة. ولو لم تكسن النيسة متجهة إلى تقدير المضاف إليه 
المحذوف لا كان للفرادة أي معنى. فكيف يبون السشيء فريدا إذا لم يعميز عن أقرائه 
ويبذهم في كل نات الجميلة؟ والحقيقة أن فعالية الحلافنا؛ جنذف المضاف إليه هي التي 
أوحت هنذا المعنى: ولو أن النية لم نتجه لتقدير المحذوف ؤاتجهيت إلى تصريف الفرف 
لبصير بمعنى المشتق كمئيل أو شبيه لما كان ثة خصوصية ل 'قبل' وشسقيقتها "بعد ولا 
أعتقد أن الشاعرة استخدمت هانين الكلمتين خبط عشواء: بل الاعنفاه أقها اختارما 


بدقة وقصد. 


6 حسن: عباس : الحو الوائي) ص 15" 


المبحت الثاني 
حذف الفعل 
الفعل ركن من أركان الجملة الفعلية وهو المسند فيهاء وعلى الرغم من ذلك فقد 
أجاز النخاة حذفه. وابن جني يقسم حدذف الفعل إلى ضربين حيث يقول: "حذف الفعل 
عن ضريين: ألخدما:, أن تحذفه والفاعل فيه. فإذا وقع ذلك فهو حذف جتلة, وذلك نحو: 
زيدا ضربته, لأئك أززتته: ضربت زيدا. فلماأضمرت (ضربت) فسرته بقولك: 
ضربته.... والآخر: أن تحذف القعل وحدف وهسدا هو غرض هذ الموضمع. وذلسك أن 
يكون الفاعل مفصولاً عنه مرفوعاً به... وذلك نحو قولك: أزيد قام. فزيد مرفوع بفعل 
مضمر محذوف خال من الفاعل؛ لأنك تريد: أقيامزيد؛ فلمسا أضمرته فشرته بقرلك 
قام'(). 
وأشار ابن جني أيضاً إلى شيء من حذف الفعل سسببه مراقثة/صول صدعة التحوء 
ويتعلق ذلك بتقدير أفعال بعد الأدوات المختصة بالدخول على الأفعتبال: إن هي باشرت 


أسماء وثما ذكره ابن جني من شواهد على حسذف الفمل في هذا السياققرلجم: ( إذا 


و رج م دي ه اص * ل والئرير < ره 50 
أالصبَآء أنشّقتٌ 1) و« إِذَا الشمَسُ كُوَرَت 4() وا إن آمْرُوًا هَلكَ 0 


(أ) ابن جنيء الخصائص» ص 8١‏ 7/7/805-19. 
(5) سورة الانشقاق» الآية .١‏ 

() سورة العكويرء الآية .١‏ 

(5) سورة النساء. الآية 5/ا١,‏ 


ام 





و( قل لأس تَملِكُونَ حَرَينَ رَحْمَة َي إذَ لَومسَكمُْ حفيَة الإنقاق 06') 
ونخوه؛ الفعل فيه مضمر؛ أي إذا انشقت السماء؛ وإذا كورت اللشمس. وإن هلتك امسرؤء 
ولو تملكون"(') 

ومن حذف الأفعال ما حدث عنه سيبويه في "باب ما جرى من الأسماء مصرى المسصادر 
التي يدعى بما. “.ذلك قولك "تربا وجدلاً...." كانه قال: "الزمك الله وأطعمسك تربا 
وجددلا'(7). وبدساق ألع“ذلك قوهم: الكلاب على البقر. 

أما دليل حذف الفعل فليس كليل حذف الاسسم؛ فحذف الاسم لايكون إلا بعد 
ذكره. أما الفعل فدليله حالي مستمد من راقع الخال؛ لذا "فالاسملا يضمر حتى يذكره 
والفعل لا يضمر حق يدل عليه دال"(): وبإزّاء“مثسالة الدليل هذه؛ أي دليل حذف 
الفعل فقد بالغ سيبويه في التقديرء ومن ذلك ما أورده شتيبويه في "باب ما يتسصب فيسه 
المصدر المشبه به على إضمار الفعل المتروك إظهاره" حيسث يقنشول: "ومن ذلك قولك: 
"مررت به فإذا له صوت "صوت حمار" و "مررت به فإذا له صراح صشراخالفكلسى... فإنسا 
انتصب هذا لأنك مررت به في حال تصويت» وم ترد ان تجعل الآخر صفةاللأول» ولا 
بدلاً منه؛ لأنك لما قلت "له صوت" عُلم أنه فد كان ثّة عمل. فصار قولك 'له صوت" 
بمزلة قولك: "فإذا هو يصوت"57) 


(أ) سورة الإسراى اليه .1٠٠‏ 

00 ابن جن جني, الخصائنص: ص 7/7/07. 

0 سيبويد: مصدر سابق؛ ص ”م 

0 المبرد؛ المقتضبءات عبد الخالق عظيمة: ص 758" . 
) سيبويه: مصدر سابق: ص 1/9886 , 


6ت 


وما يطرد فيه حذف الفعل "حذفه مُفْسَراً نحو:( وَإِن أَحَذ من المُسش ركين امْسَجَارَكَ »6 
و "قل لو أنتم تملكسون"... ويكثر في جواب الاسخفهام نحوظر ليَقُولن آلله 4 أي 
يق ون خلقهن الله" و8 وقِبل لِلَّذِينَ آنقَوَا مَاذَآ أَرَلَ 000 قالوا عن أذ 
"وأكثر من ذلك كلسه حذف القولء نحر (( وَالْمَلنِيَكَة يلون عليه ين كن بَابِ 
© سَلَدمُ عَليَجرَ)ر) حى قال أبو علي: حذف القول من حديث البحسر قسل ولا 


حرج"(). 


وقد حلاف الفعل 5 غير ذلك خو حل ذه 2 أسلوب التحذير والإغسراء والاخ+صاص 
والاشتفال(”). وجميع هذه المواطن ذكرشيا سيويه في كتايه علسى سيل الاستقصاء( ). 
وبعد هذا الطواف الموجز في مسالة حذف الفعيل انتقل إلى شواهد الحذف في المدونة 


الشتعرية, لبيان دلالات الحذف فيها. 


١‏ -الاختصار والاستغناء عن فعل القول بتضمينه.ؤذكر المقول ودلالة 


الحال؛ ومنه قولها: 
ودف سق اللبل كبحر طفقسى فالحسدرت تحت عبتات المسساع 
تخبط في الدرب وقد غمغمت شاأخصة المقالة نحطو المتماءع 


0 سورة العدكبوت» الأية 51١‏ 

() ابن هشام ؛ مغبي اللبيبء ص1/197, (سورة البحل؛ الآية ٠‏ 7). 

(5) سورة الرعد, الآيات: 717 840 7. 

(') سيبويه؛ مصدر سابق» ص 1؟7/10/5. 

06 انظر “موده طاهر: ظاهرة الحذف ص 610-9584 1. 

() سيبويه: المصدر نفس ص 98٠١‏ 1/781 ص “ان !ول 1ه 0/7 ص 71/55-519, 


اال 





يامب دع الوجود. لو صسنته من عبث الموت وطيش الفناء( ). 


دل المقول في البيت الأخير على فعل القول التتذوف: محال اتفحال غلجنه اها 
كالفمقمة وشخوص اللمقلة إلى السّماء. والسياق العام للهذه الأبيات وهو القصيدة كلها 
مراوحة بن ثتائيتين ”ما: فتنة الحياة من حولهساء وقد تلت بلهو الفراشة بين الزهورء 
وموت هذه الفراشة وهي في الذورة مسن نسشوهًا. ولا كانت الال دالةً على الفعل 
امحذوف, وكذا مقول القول؟فقيد أورث الحاف الأسلوب رثشاقة وخقة حلاصه من 
الحشو. وما يُحتمل أيضاً في هذا المقبآل أن الفعل "قالت" المحذوف مُعطضمن في الفعمل 


١‏ -لتحقيق صفة العلم بالمحذوف لدى المخاظب5 ومنه قولها: 


يارب.»إتاحان حين الردى والعتفنتا وروحي من هيكلي 
للتيئتكا اتتحورة يتن تربشتحى ارقو نكي والمسسيفة :اتح ع وا 
جذورها تعتص من هيكلسي ولم يزل بعد ليميا رطيب 
تعبمن قبي أنواره ومنه تسللهم سر التهييب! 
حتىإذاياخساقي أفعمست عناصري أعصابها والجسذور(1). 


) طوقان, فدوى: الديوات, ص .١0/‏ 
(') المصدر نفسه: ص ؟7 -77, 


كم 





عه ما يشير في المقدمة التي قدّمت ا الشاعرة للقصيدة البي احصوت المقطع السابق إلى 
أن الزيتونة حقيقية: وتقع ف السفح الغربي من جبل عيبال. وطالما جلست الشاعرة في 
ظلها تبئها أحزانها('). ومن الواضح أن فكرة الموت تطغى على وعي الثتاعرة» وما يقلقها 
هن ألو أكثر من غبرهاء أنها لم تصب هدفاً. ولا حققت غاية؛ حيث تقول في مسوطن 
آخر من الديوان: 

وأنا سامضي الم“اصب هدفاً ولا حققت غاية 

عمري فايته 6 فار مثل البداية('). ولعل الغاية التي تبحث عنها هي أن تترك 
شيكاً من الذدريّة وراءهاء عل في ذللك:نوّعاً مسن الخلود الذي تصفه بالمهرلة الكسبرى» ولي 
ذلك تقول: 

بحر هذا الكؤن نقضا حبنا أخلئ مكاني؟! 

وأروج لم أخلف ورائي فيه جزءا من كياني 

إن كان غيري في وجودهم امتداد للوجود 

صور ستبقى منهم يحيون فيها من جديد(١).‏ 

وبعد هذا التوضيح لا يبشك أحد أن الشاعرة تعبر عن نجربة خاصة,؛ ومني لتعسريض 
مالم تصبه من زواج وذريّة تريد أن تصير جزءاً من كيان شجرة الزيعسون بعد أن تقتص تلك 
الشجرة من هيكلها كما بمنص الرضيع من ثدي أمّه. ولعمسري إن فدوى قد حققات من 
اتصال ذكرها ما يكفل خلودها في ذاكرة الأجيال إلى ما شاءالله. أماعنالحذف فقد 
: طوقان» و ال ص 18. 
() المصدر نفسه: ص .68١‏ 
(5) المصدر نفسه: ص 545. 


لض 





وقع في البيت الرابع بعد "إذا” وإذا شرطية ظرفية غبر جازمة مختسصة بالسدخول على 
الأفعال؛ والفعل المحذوف تقديره "تم" أو "ارتوت" أو شبعتا".. إل ولأن الشاعرة 
نخاطب ربّهء وهو العالم بكل مخفي فقد حذفت الفعسل. وقد ساهو الحسلف في الاختصار 
والايجاز, فالأدلة على الفعل المحدوف كثيرة, منها ماهو صاعي وهو اختصاص إذا 
بالدخول علق +الأفعال؛ وميها ما هو معتمد على التفسير بالأفعال: تمقتص. تعبا, تستلهم” 
ومع كل هذه الأدلةيُصيح الحذف أبلغ من الذكر. 

ولا يخفى ما في الحذف اأيضيا من استعجال رؤية النتيجة المترنبة على الشرطه المتمئلة 
بجوابه أفعمت عناصري أعصابها وأجخلول. 

“-استبعاد حدوث الفعل» ومن ذلك قؤلها: 

النور؛ أين النور؟ هل قطرة 

تسيل منه في دجى يأسها 

من أين والأقدار قد جففت 

منابع الأضواء في نفسها(١).‏ 

وقع حذف الفعل في هذا الشاهد في السسطر الشعري الأول بعد أداة الاسشتفهام هل: 
وهي من الأدوات المختصة بالدخول على الفعل» ويفسر الفعسل المحذوف القعل المس كور 
"نسيل" ويأيّ هذا الحذف منسجماً مع المعنى العام للمقطوعة السشعريّة, وهو معن ظلامسي 
مفتقد للتور والضتّياء. وهل كما هو معروف-- "أدعى للفعل من الحمزة'(') 
(') المصدر السابق. ص 43. 


2 القروبي» جلال الدين» الإيضاح ف علوم البلاغة تحقيق علي أبو ملحم دار اشلال: بير ولسةء بان دا 
9 ص "م" 1., 


امم 





"وهل لطلب التصديق فحسب كقولك هل قام زيد؟.... وهذا امتسع هل زيد ققامأم 
عمر؟ وقبح هل زيد ضربت؟"0') 

وهل "اختصاصها بالتصديق... والفعل لا يكون إلا صفة التسصديق: وحكم بسالثبوت 
أو“الانتفاء"("). وما أريد أن أصل إليه من وراء ذلك أن التصديق يحتمسل القفي والثبوت»؛ 
ولأن الأمر كذ يك فاحتمال النفي أقرب؛ بل هو المقصود بديل أن الأقدار قد جففت 
منابع الأضواء في نفشها. وا كان الاستفهام يمذا المعنى يحمل قصد النفسي فقد تسلط هذا 
القصد على مفرد, وهو قطزة).ولعل نفي القطسرة أو وضيعها في ميزان التتصديق يشاكل 
نفي الججئس» ويشير في الوقت ذاته إللّاللهفة الشديدة ذه القطرة على ضسآلتهاء فسضلاً 
عن أن حذف الفعل يعزز استبعاد حدوثه الي وتبدو هذه الدلائة مناسبة جداً لرسم 
ملامح لوحة ظلامية تراود الشّاعرة عن حيافساء وُتدفع يما دفعا نحوالموت. فالقطرة 
اللفقودة؛ قطرة الور تريد الدجى دجى والظلام ظلاما. 

؛ -التشوق للفاعل واستعجال اللذة به. ومن ذلك قولها: 

كلما صوتك نادى من بعيدء دافئ الغْنّةَ منغوم الصّدى 

فتح الفردوس لي محرابه؛ والأماني فرشت لي مرقدا(؟). 

الفعل امحذوف في هذا الشاهد واقع بعد كلما الشرطية الظرفيسة غير الجازمة: وهلي 
مختصة بالدخول على الفعل» وقد تكررت كلما الشرطية في قصيدة الشاهد ثلاث مرات؛ 


والفعل المحذوف بفسره الفعل اللاحق وهو "الناذئ 0 وقد تسراوح التحداء قُْ القسصيدة بين 


0 المرجع السابق: ص ؟:"11, 
0 الفرويني» جللال الدين: الإيضاح, ص 1١7"‏ 
2( طوقان: فدوى: الديوات. ص 1 





صن 


الحقيقة والمجازء بل هو إلى المجاز أقرب, فهو -أي المخماطب- يجيا لينادي؛ وهسي تحبا لتلبي. 
ومن هنا يدمو فعل النداء دلاليا, لياخذ طابعاً رمزياً. وهي -المتكلمة- مسعسلمة للصوت 
المنادي أّما استسلام, وهي في شوق دائم إليه لا يفترء ولهذا ققد حذفت الفعسل: وسلطت 
"كلّمنا" الظرفية الني لفيل الاستمرار والتكرار على الاسم (الفاع) مباشسرةٌ بسدون فاصل 
بفصل بِينَها؛ وكانت من قبل قد كررت التركيب نفسه لتؤكد لنا كمهي ملهورفة 
ومشتاقة لتنيه في للك الصوت الدافئ الغنة؛ فهو يمدل لها فردوسها الذي اتخذت في ظله 
مرقدا. ومما يعزّز معنى السْؤقا.واللهفة لسماع صوت ابوب أن هاءا السصوت مقسرن 
بالبعد تارة كما هو واضح في الشاثه' السابق, وهو أن من آخر السدنيا نسارة أخرىء؛ حيسث 
9 ! 

'نادني من آخر الدنيا ألبي'(١).‏ ونحده مقترنا تعنؤر,المسسافات:؛ وعبورهسا يشي بالبعادء 
فهي تقول: 

يا حبيبي كلما ناديتني؛ هاتفاً عبر المسافات تعالي 

عبقت في خاطري يا جنتي جنة(؟). 

ومن هنا يتأكد معبى البعد الذي يتسق مع الشوق؛ واللهفة لسسماع صسوت قاب وجسه 
صاحبه, وطوته الشواسع عن ناظريها. 

ه-استغراق جنس المذكور وإطلاق معنى المحذوف؛ ومن ذلك قولها: 

"وقد يا رفيق حياتي أموت أنا أو تموت؛ وأبقى أنا 


لأصبح ظلاً لماض طواه زمان يدور ويطوي الحياة 





(') المصدر السابقء ص .١151‏ 
0 المصدر لفيسه: ص ا 





خض 


وقد يا رفيق حياتي وقد.. 

ومهما توالى؛ وممهما استجدء فساعتنا هذه في الجزيرة 

بحضن الظهيرة؛ ستبقى تعيش بروحي دقيقة 

وراء دقيقة: وتحيا كروحي بقلب الأبد'(١).‏ 

شاهد الحذدف في السّطر الرابع من المقطع الشعري اللسسابق»؛ في قولها: "وقد يا رفيق 
حياق وقد". ولاابلامن الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن قد" تكررت في القصيدة مس 
مرات؛ وفي جميع هذه المرّاث كانت مقترنةً بفعل مضارع؛ وهي في حسال اقترانها بالمضارع 
تفيد التوقع؛ "وذلك مع المضارع.واضح كقولك "قد يَقَدُم الغائبُ الوم" إذا كنت نتوقسع 
قدومه"('). لكن ابن هشام يدكر هذا المعنى قيقد حيث يقول: "والذي يظهر لي هو أفالا 
تفيد التوقع أصلاًء. أما في المضارع فاأن قولك "يقد الغائب" يفيك التوقسع بدون قسد"('): 
ويقول: "وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة؛ فإنه قال: ها تلاخل على ماض متوقع, ولم يقل | 
ها تفيد التوقع: ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتهء وفنا هو الحق"('). 

وأياً يكن الأمر, فمعنى التوقع واضح في المثال السابق لا مرية فيه واتشاعرة 5 
على استنفاد هذا التوقع المرتبط بالمستقبل المجهول الذي كغيراً ما يطالعبا يمنا لا يسرناء 
ويتصاعد هذا التوقع وينمو منذراً بما سيق على كل نشوة؛ ويخنسق كسل لسدّة, ويقبر كل 
حب. وموازاة المستقبل المخيف الناتج عن كثرة تكرار "قد" ومعها معن التوقع؛ تغرق 


المتكلمة في جو من الحب الأسطوري» في جزيرة بعيدة عن العيوك» وكلما حانلست لحظطة 


(أ) المصدر السابق: ص 19/5. 
05 أبن هشام؛ مغني اللبيب» ص 1/149. 
0 المرجع نفسه: ص 8 1/19. 
4 ا مرجع نفسه: ص .١/198‏ 





الطمأنينة والحب والسلام» ودب الدفئ والحنسان في قلبها برزت صورة الغد المتسوحش 
الذي يوشك أن ينقض عليها؛ ليورئها الفراق بعد اللقاءء ويفسرغ قلسب حبييبها من حبهاء 
وربما يميتها أو بعيته.... إلخ؛ ومن ثم فإن التقابل واضح بين الزمنين؛ وهذا التقابل يسوحي 
بيه من الموازنة» الموازنة بين ساعة بحسضن الجريرة برفقة الحبيبء وبين أزمان قادمة 
ستصب عليه ألواناً من العداب؛ وقد حرصت الشاعرة على الإيحاء بكل ما يخطسر مسن 
مفردات الألم والعذاب عبر صيغة االحذف بعد "قد". والأصل في كل شيء أن يرجح 
الكثير على القليل إذا كان من الجنس نفسه؛ لكن تلك الساعة بحسضن الخريرة؛ ترجح 
على الغد القادم الذي يستغرق كل'المقبل من الأيام؛ كمسا يسستغرق كسل مرادفات الأفعال 
المذكورة المجسّدة الحمولتها من الشّر؛ لأن إهذة-الأفعال مقترنة بقدء ومفسرة لتلسك المحذوفة 
بعل "قد" والحذف على وفق هذا المعنى أطلق المعنى الممْستكن في الفعل المحذوفء لاستغراق 
جدس من المعنى بحد ذاته. عنوانه الحرمان والشقاء. وبسالرغم مسن ذلك كله تنرجح تلسك 
الساعة وما تخللها من لحظات هناء على زمن طويل غم يأت بَعْد, تقيدره بالأعوام, وفي ذلك 
تعظيم لتلك الساعة؛ وما كان التعظيم ليأن لو لم يقم الحذدف بالإيحساء بكسل ما يخطر علي 
البال من مشتقات الحرمان ومرادفاته. 

*-التّفصيل قبل الإجمال» ومن ذلك قولها: 

'ولى أنت كفرّت؛ أو أنا كفرّت بين الأسى والدموع 


وقمئنا نطل على الدرب درب الرجوع 


لض 


فماذا سنبصر؟ أعماق هؤة بغير قرارء مضت تتثاءب خلف الجدار'('). 

في هذا الشاهد وقع الحذف في السسّطْر الأول وهو حذف فل السشرط بعد لو. فلا 
يجوز أن يأن اسم بعد لو "وعن البصرئّين أنه لا يجوز "لو زِيدٌ قام" إلا في السشعر نادرا"('). 
وهنا ليست امنناعيّة: "وهي قليلة الاستعمال (غير الامنناعية).. والأغلب أن يكؤن 
فعل الشرطا وُفغل الجواب مضارعين لفظأ ومعنى... وإذا كان أحدهما ماضي اللفظ وجب 
أن يكون زمنه مستقباذيفيكون ماضياً الصورة دون الزمن"( ). 

ولو أردنا البحث عن الْنذيّل الممكن للصيغة التي حذف فعلهاء فإننا واجدوها على 
النحو الآنْ: "ولو كفرنا", أو و"لو فلتت أو كفرت" لكسن هاتين الصيغتين لا تجليان 
الفصل بين صاحبي الضميرين "أنا" وأنت"؛ لذلافقد فصل الضميران عن الفعلين للإشسارة 
إلى هذه الغاية, الأمر الذي خرق قاعدة نحوية عاملية تسِضلٍ باخصصاص "لو" بالفعل؛ ومن 
ثم وقع الحذف. ولعل الغاية من الفسصلء فصل الصميريْن عبن الفعلين, التأكيد على 
توحدهما بعد إجمالهما في معنى واحد؛ والائئلاف لا يكون قيما إلا مسح إظهسار جوائنب مسن 
الاخييلاف تثبت أن المؤتلفين ليسا كذلك بالطبيعة» فلا بد من إظهار التبناين»الطبيعي بين 
فردي الشائي “أنا" وأنت"؛ ليصير من القيمة تمكان بعد ذلك أن نعطف الفعل إن احسدهما 
على الآخر بالحرف "أو" الذي يفيد التخيير في قولها: "ولو أنت كفرت أو أنا كفيرت" ثم 
يطلان على درب الرجوع فيصيران شيئاً واحدا هو: أعماق هوّة" ويعضح المعنى أكثر لو 


أوضحنا معنى اكير" وهو غطى» ومعتاة ف الشتاهد: غطى وجها وعينياء بيديف وقسد حسذف 


و طوقان, فدوى: الديوان. ص 954؟5148-59., 
0 ابن هشام: مغنى اللبيب) ص 5؟/97/؟. 
حسن: عباس: التَحو الوافيء ص 4/498. 


ميض 


المفعول به المغطى وهذا جائرء فلما كان أحدثما هو الذي 0 عييه باليل "أو" م أطل 
معا فشاهدا شيا واحداء مع أن أحدثما يرى: والآخر لا يرى. والذي يدل علدى ان كقسر 
بمعنى غطَّى عينيه ووجهه أن الظلام استبد عندئل» بدليل أن طاقة العفو قامت تفتح كوة 
ادر المظلم الي شيد بينهما. ويختصر القول أن المسصير واحسد ومحنسوم مهمسا تفرقست 
السبل بممّا,أومهما حاول كل منهما أن يفلت من قدره فلن يستطيع. 

-الدهشة والمفاجأة. ومن ذلك قولها: 

فماذا سئبصر؟ أعماق هؤة! 

حُدف الفعل في الجواب عن السلاال» .والسؤال يحتمل عدداً لا يُخصر من الإجابسات» 
لكن الجواب كان رهييا واقاسياء وم يكن متوقعلا. والسائل في هذا السؤال هو اتجيبء 
ويشير السياق إلى أنه لا رأى مالم يكن بحسبانه أن يراة“قال:متحسّباً ما هو أبعسد مسن ذلسك 
في المستقبل: فماذا سنبصر؟ أعماق هوة: بمعنى أن ما رآه من مُقلدمات مفزعة جعله يتخيل 


السقوط في أعماق الحوة فيما بعد. 


-مراعاة المعنى الدلالي العميق للفعل؛ ومنه قولها: 


ماذا أحجهس هئماء بأعمائي ش تلرتج أهسوائي وأا سواقي 
ملا أحس؟ شبور ثائلهة عن نفسها تشقى بحيرتئها 


من المعلوم أن حذدف الفعل يكثر في جواب السؤال» ولكنه صن اجبلا واجبباء وععئى 


آخر ليس الحدف في جواب السؤال عزفا وعوياء إذ يمكسن إظهار الفعل. ولا يعقل أن 


ام 


نفسر حذف الفعل في الجواب تفسيراً واحداً ينسسحب علسى كسل جواب. فلكل حذف 
طبيعته. أما حذف الفعل في الشاهد السّابق فبرجع إلى معن الفعل الدلالي» فاحس فمل 
"ذو طبيعة غوريّة تتصل بأعماق النفس وأغوارهاء وهو مستتر في التفس, في داخلها لا 
يظهر للآخرين؛ وفوق ذلك كله فقد اقترن هذا الفعل بشيء معسوي غامض مبهم وضصر 
الشعور الخائر التائه» شعور التائهة حتى عن نفسها؛ لذا فقد ناسبت طبيعة الفعل حذفه, 
ولا بأس من حدفه-ؤقد قام الدليل عليه. بل كان البأس في حذفه؛ لأنه عندئل سيئكقل 
العبارة, ويقلل من ضبابيّة الشتّعور وانعدام هويته التي تريد الشاعرة إخفاءها. 

5 -الإيحاء بالحالة الوجدانية والانفعالية» ومن ذلك قوهها من قصيدة لهسا بعسوان 
"شعلة الحريّة: مهداة إلى مصر بعيد حرب السويس: 

'هبة الله السخيّة, هذه الشعلة إرث البشريّة 

ارفعيها أنت يا مصرء ارفعيها للملايين الذين 

كم حنى أعناقهم ذل السنين 

فجري الأعماق؛ كل السرٌ فيها('). 

السطر الأخير هو الشاهد على حذف الفعل؛ فقد حذف الفعل قبل "كسل العشر فيهنا"» 
ومعروف أن كل تغادر التوكيد المعوي إلى مواقيع إعراية أخرى كالمبتداء والفاعل» 
والمفعول, وغير ذلك. ولا يخفى ما في المقفطوعة الشعريّة التي ذَيْلت بالشاهد من نغمة 


حماسيّة ومشاعرء جيّاشة تواقة إلى ذلك النصر في حرب السويس عام 1985 ذلك 


(') طوقان, فدوى: الديوان» ص ١71‏ 


فضا 





النصر الذي رأت فيه الشاعرة شعلة حريّة للملايسين العربيّة التي لم تزل إِذْ ذاك مسسكونة 
بالمزيمة الكبرى التي حلت بالأمّة إِبّانَ الدكبة الكبرى. 

وتعجلى الانفعالية الحماسية: وتبلسغ ذروتها في الشاهد, فشعلة الحريّة التي تسند 
الشاغرّة مسؤولية حملها لمصر مطلوب منها أن تفجر الأعماق؛ وأكفسر مسن ذلك كل اشر 
الكامن في الأعّماق. فالأعماق وحدها ندل على بنية مسستترة غائيسة؛ والوصول إليهادونه 
خرط القتاد. فإذا كان الأمر كذلك فأين تقع الأسسرار هين الأعماق؟ إنهافي عمقها أي 
عمق الأعماق. وبناء على 3للثةفإن وصول وهج شعلة الحريّة المصرية إلى حد يفجّر معه 
عمق أعماق الأمّةَ يعني إعادة تشكياا هذه الأمة من جديد على وفق الواقع الجديا. وف 
هذا بعد عن الواقعية( لا يتناسب مع التقدير الحقيقي لنتائج تلك الحرب؛ وقد دل حذف 
الفعل؛ فعل التفجير على نوبة انفعالية لا تخفى؛ فالفعتثل.المذكور فجري بطبيعته فعل دال 
على الانفعال, إِذْ ذروة التفاعل في كل شيء جامد أو حي الانفجارء وتعدى أثر هسذًا 
الفعل مرة مذكوراً ومرة محذوفاً لأكثر من مفعوله به يطاله فعل التفتجير, يدل على ممارسة 
لعويّة موازية للحالة الوجدائية المنجسّدة بنيوياً من خبلال الشاهد. 

٠‏ -الاستخفاف بالفعل» ومنه قوها: 

سمعتها كثيره» وعفت زيفها الكبير» كانت مطلاً لي على متاهة 

على مرارات أخرء كانت قناعاً يستر الصقيع والخواء في البشر 


(') المصدر السابق» ص 4/8. 
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شاهدٌ حذف الفعل في حذف القول قبل تحسببي» فالاستفهام هنا للاسسكارء فهي - 
أعني المخاطبة- تستهجن هذه الكلمة التي تقال لها كشيراً مجردةٌ من معناها الحقيقي, 
فزهدت فيها؛ لذا فهي م تعد تأخذها على محمل الجدء بل هي تستهجنها من قبسل أوليك 
الاين أنحصر الحب لديهم في الصدر والساق: حيث تقول؛ 

'الحباٌ غك “الآخرين جف وانحصر معناه في صدر وساق 

الحبّ كان حب صدلا وحب ساق'(١).‏ 

ولما كانت الكلمات الق'تطلراق سمعها نسستهدف حبا من ذاك النوعالذي ذكرته 
فهي تستلكره وتستهجند وقد عبرت عن ذلك بحلف القول. ودليل القول امحصذوف! 
قوها “سمعتها"؛ والسماع لا يكون إلا بع مول "ورذّها" تعني رد ما قله أي أن 
امحذوف فعل القول: والفعل "تبني" هو مقول القول» عالى تقدير تقول: تحبني. 

ومن ذلك أيضاً قوها: 

'ما الذي نلنتظر؟ وما الذي نحيا له؟ 

نحن قد يملوّنا وهم نسميه الطموح؛ نكدح العمر ونشقى 

كي نرقى الذرىء نجري ونسعى لنفوق الآخرين 

ثم ماذا؟ الخلود؟ لا تحدثني عن المهزلة الكبرى 


عن الكذية دعها(؟). 
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حذفت الشاعرة الفعل في جواب ماذاء ومعروف أن "ماذا" قد تكون اسم استفهام 
قاشع إشارة معاً. وإذا كانت كذلك فلا فمل محذوف. وتكون كذلك اسم استفهام 
وحسبء وف كل الأحوال يجوز دخونها على الفعل. ومن المسرجح أن اتحذوف بعد ماذا 
فغل,“بدليل سلسلة الأفهال السابقة عليها: "لكدح"؛ "نسشقى", "نرقى" 'نجري" 
'نسعى". .“كل هذه الأفعال نريدهاء ونسعى من أجلهاء ولا آخسر لمسا نريسد نحسن معسشر 
البشر وبعد هذه الشلسلة التي لا تنتهي من الرغبات تتساءل الشاعرة عن غاية الحياق 
وفي ذهنها هاجس الموت الذي زهّدها في كل شيء. فلا قيمةلهذه الحياة مادام الموت 
فايتها؛ لذا فهي نتساءل مستخفةٌ ككل ,مسا سسبق من طموحات لا ترقى إلى الطمسوح 
المستحيل وهو الخلود, فكأثما هي توبخ سامعها؛ وتستخف بكل ما حدثها عله من غايات» 
مسائلة إياه عن الغاية الكبرى من وراء ذلك للاجد ثم ماذا؟ الخلسود؛ أي تريسد الخلودٌ 
والكلام يوحي أنه قد حدثها عن شيء من الخلود, ربما يبلغسة“الإنسان حسين يرقى الذرى 
ويفوق الآخرين: وعندئذ تيبه هي إياه عسن ذلك, وواصفة كنل حديث عن الخلود 
بالمهزلة. وقد تجلى استحفافها بحلم الخلود المستحيل مهما بلغ الإنسان مسن علو الشأن؛ 
وذيوع الصّيت بحدف الفعل المقدّر ب "ترياد" أو "تطلب" وفي ذلسك إنكارٌ مها هذه 
الإرادة» وذلك الطلب» واستخفافاً كماء فهما المستحيل بعينسه, وكل مادون الخلود إلى 
الموت صائر. 

١١-التعبير‏ عن طبيعة الإحساس بالدّمن» وسرعة جريانه؛ ومن ذلك قوها: 


'عام ومرّء ودجا غبارٌ حولنا 


كل 


هاجت به ريح القدر 

وتلمستك يدي وفي عيني ليل معتكر'(١).‏ 

حُذف الفعل في قولها: "عام وهر" والتقدير: انقضى عام ومرّ فالواو حرف عطسف» 
وقد“عظفت جملة على جملة. ومن المعروف أن الإحساس بالزّمن نسبي» يختلف من شخص 
لآخر نسبة إلى خاليه الوجدانية وطبيعة علاقسه بسالزمن» ونسوع الحدث ركس راكد 
الزمن. ولأن "العام" بمثل.حالةٌ من الإشباع الوجداني والاسستقرار العاطفي؛ فقد جرى 
بسرعة مذهلة, وتفلّت من بيّنأصابعها كالماء, ويتضح ذلك في قوها: 

'عام قصيرء سرنا معاً فيه على دربي الوعير 

جنباً إلى جنب» وملء عيوننا دفء الشعور»والعاطفة 

وإذا الحياة على صدى خطواتنا المتآلفة 

خضراء تورق في الصخور(١).‏ 

ولأن الرّمن تسرب كاغارب؛ وكانت تحب أن يبطى مسسيرة» فقد عبرت عسن رغبعها 
في بقائه,» وجرعها من انقضائه بحذف الفعل الدال على مسطضيئه, المقدّر ب "القتضى" لتلبي 
طموحاً نفسّياً. يعكس الرغبة بالتشبث بذدلك العام الذي وصسفته بالقصر والقصرٌ دلالسة 
التآلف مع الزّمن» بيئما الطْوّل علامة على السضيق به؛ فقد وصف امسرؤ القسيس الليل 
بالطول لا كان متشوّقاً لانبلاج نور الصبح, حيث قال: 
ألا أبها الليسل الطويل إلا انجلي بصبحوما الأصسباح مك بأمقسلٍ 
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و هنك أيضاً قوا: 

يوم؛ وتعرى الكلمة الناعمة من ظلهاء من سحرها الباني 

يوم ويبدو وجهها الثاني عبر مسافات جليدية(١).‏ 

والحدف في اللا عاق كن دلق" الففلل قييل “نجوه ف التسطرين الأول 
والثابئ؛ والتقدير: 'يجيء يُوم", وما كان الزمن الفاصل بين مجسيء اليومالمرتقب وماقله 
من زمن يعج بالمناء والدّعة والظمأنينة: التي أغرقنها بالسكينة والرّضا فقد أحست بان 
هذا الرّمن قصيرء وللتعبير عن هذا الأحتثاس فقد حذفت الفعل "يجي" الذي يدل على 
طول الزمن السابق عليه لتؤكدٌ قسصره: ولتتفئيه مجرد يوم فحسب. والدليل على أن 


الرمن كان زمن هداء وحب قوها: 


"الحب يا نعومة الكلمة؛ يا سحرهاء ويا جمال الجمال 

إذا مضى يلفظها الآخرون: رفت على صحرائنا نسمة؛ وأغدقت في:بالنا نعمة 
تنساب في لين؛ حريريّة: فترعش الخضرة فوق التلال 

ويستفيق الجمال؛ ويستحيل الكون أغنيّة(١).‏ 

أما دليل تقدير الفعل ب 'بجيء" فهر قرها: 

يوم؛ وتنهار سماواتناء وتنتهي الدنيا التي أمرعت» 


وأينعت فيها خيالاتنا(؟): 


0( المصدر السابق: ص ٠5/82؟.‏ 
() المصدر نفسد: ص ٠8ا5/81-1؟.‏ 
(5) الصدر نفسه. ص .58١‏ 


مم 


فالسماوات ستطوى طي السجل للكتب في اليوم الموعود الذي سيجيء عناما نحسين 
الساعة. 

أما الدليل على طول الزمن الذي تعكسه الشاعرة قصيراً مسن خلال ببية الحذف فهسو 
قوها: 

'وفي ألليالي الموحشات الطوال نلمحها نجمة (كلمة الحب) 

تشع في الأفق"الخفي البعيدء تومئ في صمت إلى عالم ضاح جديد 

تحلو المنى فيه؛ وتسخا بالوعود 

ويزهر الحلمء ويزهو الوجود'(١).‏ 

فكم من الليالي الموحشات الطوال قصرقنا للك الكلمة قبل أن تعرى مين ظلها 
الناعم, ومن سحرها. 

ومختصر القول أن حذف الفعل "يجيء" أو "سيجيء" وباشرة الكلام ب "يوم" 
أوحى إلى القارئ أن الكلمة قد تعرّت من سحرهاء وجمانها في زمن قصير مقسداره يوم فقسد 
ناظر الحذدف إحساسها بالزمن وعبّر عنه بدقة نامة. وتقدير الفعل المحليكييناء على 
سلسلة الأفعال السابقة وسياق الجملة معصروف عند و فهسر يتجاوز دود 


الجملة الواحدة للبحث عن تقدير هداسب للفعل؛ ففي تعليقه على الآيسة الكريمة 


عد 
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انبعوا: حيث قيل لهم: "كونوا هودا أو نصارق" 70 أماابن هسشيام فبرى أن المحذوف 
يتبغي أن يكون من لفظ المذكور مهما أمكن(). وبساء على ذلك يكون تقسدير الفعل 
اذو ف “بل نكون والله -تعالى- أعلم. وإذا ما عسدنا لتجلية المعنى الذي أقفاده حذف 
الفعل: فإنه يتمثل»في. الإحساس بتقل الزمن القادم الذي يزحف نوها فوق مساحات 
جليدية لا حياة فيهاء ؤأمام زحف الزرمن وتقدم العمر: فإن النهاية هي المسوت,. ولما كان 
الأمر كذلك فإن الخوف من امجهول الذي يمحكن أن يهجم عليها في أي وقت يوشك أن 
بقضي على كل إحساس بالحياة, فوقوعه”وشيك لا بد مه لذافقهد عثبرت عن الزمن 
الذي يفصلها عنه ب "يوم" وحذفت الفعل "يجيو" إشارة إلى أنه في حكم ما وقع؛ لاا ما 


ينتظر وقوعه. 


وأ سورة البقرة, الآية ه١.‏ 
0 سيبو يه مصدر سابق: ص باه ثرا . 
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المبحث الثالث 

حذف الجملة 
عرفت اللغة العربية حذف الجملة الواحسدة كجملة القسسم وجسواب القسم وجملة 
اشرق وجواب الشرط؛ بل عرفت حصذف أكئسر من جملة وأكفر من ذلك الكسلام 
بجملته(' ). "وكيم الجمل في اللغة من الكلام تجنباً للإطالة وجنوحا إلى الاخختصارء 
ولذلك نلحظ حذفها يحب الأساليب المركبة من أكثر من جلة؛ وهي أساليب الشرط 
والقسم والعطف والاستفهام: وَبَعد "إذا" التي تضاف إلى جخلة" (').والحذف يقع أكثر ما 
بقع في الجمل الفعلية الخبرية والإنشالية؛ وي ذلك يقولابن جبي: "فأما الجملة حيعسبي 
حذف الجملة.- فحو قوهم في القسم: والله إل فعلت؛ وتالله لقد فعلت. وأصله: أقسم 
بالله, فحذف الفعل والفاعل وبقيت الحال- من الجشار.والجواب- دليلاً على الجملة 
المحدوفة, وكذلك الأفعال في الأمر والنهي والتحضيض"... وقلا تجذفت الجملة من الخبر 
نحو قولك: القرطاسَ والله: أي أصاب القرطاس"09). أما عن سبي حذف الجملة ذات 
الطبيعة الفعلية بكثرة؛ فيجيب ابن جني قائلاً: "وإنما تحصذف الجملة م >)الفعيل والفاعل 
لشايتها المفرد في كون الفاعل في كثير من الأمر بمسزلة الجزء مسن الفعسل, نحو ضريت 
ويضربان» ؤلبْلون ف أموالكم» وحبذا زيب وما أشبه ذلك؛ نما يدل علسى شسدة اتصال 


الفعل بالفاعل وكونه معه كالجزء الواحد. وليس كذلك المبتدأ والخير"(). 


(') انظر ابن هشام: مغنى اللبيب: ص 8-1747/ 7/1/4 وابن جني الخصائص» ص 41 1-*7"58/؟. 
5 موده طاهر : ظاهرة الخذف في الدرس اللغوي» ص 585؟. 
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ولا يتوقف الحذف عند الجملة الواحدة بل يتعداه إلى الكلام بجملعه. "ويقع ذلك 
بإطراد وفي مواضع: أحددها: بعد حرف الحواب؛ يقال: أقام زيد؟ فتقول نعم... والئاني: 
بعد نعم وبئس إذا حذف المخصوص»؛ والنالسث: بعد حصروف التداء... والرابيع: بعد إن 
الشترظية... والخامس في قوهم: "أفعل هذا إِمَا لا"('). ومما حذف منه أكثر من جملة 'قوله 
تعالى: فقلنَا اضربوه ببعضهاء كذلك يحي الله المونى”: إن التقدير فضربوه فحيبي فقلا: 
كذلك يحبى الله"("): 

وغالباً ما يرد حذف الت .من جخلة في القصص القرآي. اقصارا وإتمساؤاء ويكتفى 
بدلالة القرائن العقلية والحالية واللفظية على المحذوف"!؛ وبمعنى آخحير فإن السدليل على 
حذف أكثر من جقلة يعتمد على البنية النصية بمجملهاء ومع أمية القرائن اللفظيسة؛ إلا أن 


القرائن المنطقية والعقلية نظل عامل امي ىُْ تقدير اخيلاواف. 


شواهد من حذف الجملة ودلالاته 
3< جيلة الشرط 
أ-إصلاح البنية النحويّة, وحتمية وقوع الجواب؛ ومنه قوها: 
هُنالك سوف تعيدك للأمس مهما نأى لفتةٌ الذكريات. 
الحذف في هذا الشتاهد وقع على جملة جواب اتشرط إذ من اروف أن الترتيب 


واجب بين فعل الشرط وجوابه, ولا بد من تأخير الجواب عن اللشرطر')) أما وقد تقدم 





0 ابن هشام: ا مغني » ص با /ار. 
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ما يدل على الحواب. ووقع قبل الأداق: فإن الجواب عندئك محذوف؛ "لأن لأداة السشرط 
الصدارة في جملتهاء فلا يصح أن يسبقها شيء من جملة السشرطء ولامن ججملةالجواب ولا 
من متعلقاتما"('). إلا في حاللات محدودةو ). وتَقَدُم ما يدل على الجواب هوديل حذدف 
الجؤات('). وبالإضافة لهذا الدليل فقد اجتمع في التاهد السسابق ما يجيز الحذف غالبا 
وهو وقواع' مل الشرط ماضياً لفظاً ومعى؛ إِذْ من أسباب حذف الجواب بصورة شبه 
مطردة أن يكون افعل الشرط- في غير الضرورة الشعرية: وعد غير الكوقيين- ماضسيا 
لفظً ومعنى بحسب أصله؛ أوامعنى فقط كالمسضارع المسبوق بالحرف غم'(أ). وقد اجتمسع 
الشرطان؛ ففعل الشرط في الشاهل«ماض لفظاً ومعنى؛ فالفعل "نأى" عندها يتعلق بالأمس 
يخلص للمضيء الحقيقي. ولم بمنع أحد النخأآة “عيذف جواب الشرطء؛ أما فعل الشرط 
فقليل؛ وف ذلك يقول ابن عقيل: "بجور حذف حشؤاب الشرط والاستغناء عرك وذلك 
عددما يدل دليل على حذفه... وأما عكسه- وهو حذف اللسشيؤط والاسستغناء عه بالجراء- 
فقليل ومنه: فطلقها فلست ها بكفء, ولا يعلّ مفرقك الحسآم )> كما يدف الشرط 
والجزاء أيضالا). ومما لا يجوز فيه الحذف فعل النكرط مع بقساء فاعله ظستاهرَ؟ وبعده الفعل 


الممسسّر للمحسذوفء إلا إذا كانت أداة الشرط هسي: "إن" أو "إذا" ال للححبضرورة 


3 المرجع السابق: ص 6 . 
(') المرجع نفسه: ص .4/45١‏ 

(") انظر المرجع نفسه: ص 7 8/46. 

053 المربجع نفسه: ص 57 4/5. 

() ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص 9/755 
9 ابن جني الخصائص ا5,. 


ااام 


الشعريّة'). وذلك لأن "الشرط لا بد أن يكون فعلاً فقطء ولا يصح أن يكون جملة: أما 
الجواب فقد يكون فعلاً فقط, وقد يكون جملة(' ). 

أما عن سبب حذف الجواب» جواب الشرط في الشاهد السسابق فيكمن في احمسرام 
الفاكادة الأُغرية التى لا تجيز تقدم جواب الشرط على فعله. فتقديم الجواب هو الذي جعله 
محذوفاء ومل ثم فإن دلالة حذف الجواب هي نفسها دلالة التقديم, تقديم ما كان يمكسن أن 
يكون جواباً لو تأخر؛ والحذف هنا لعلة نحويّة صرّة. أما المعنى السدلالي المستفاد من ذلك 
فيعمثل في حتمية الجواب لفق _النظر عن وقوع النشّرط: فالعودة للأمس من باب الذكرى 
حاصلة بالتأكيد, سواء أنأى الأمسل'ام لم ينأى: فالئاس يسذكرون الأحسداث القريية بحجرارة؛ 
ويعذكرون ما كان من طفولتهم بعد أن يتجاوزوها. 

والقصيدة من أولها تؤكد على معن العودة للأمش+ واحدائه عندما يجين الغد ونفتقا 
ما كان؛ فالأمس الذي يردنا إليه جواب الترط هو الشباب والحياة والعنفوان والغرام 
وهو راسخ في الذاكرة؛ وعودته مؤكدة: ولا تعطلب العودة ينه التغعلسق بشرطأو غيرة. 
ولعل هذا المعنى يوحي إلينا أن جملة السشرط شسبيهة بالجملة الاعتراضليّة البني يستم المعنى 
بدونماء ولولا أن أداة الشرط الجازمة "مهما" لها الصدارة في جملعهاء فلا يعمل مسا قبلها 
قينا بعدها لكانت لفتة الذكريات الراقعة بعد "مهما" قاعلا للفعل "تعيدك" ومن ثم 
تصبح الجملة الشرطية معترضة بين الفعل وفاعله. وبما أن جواب الشرط لا يمتضع حصوله 
بامسناع شرطه فقد تم حذفه: ولهذا فإن "لو" هنا ليست امتناعية؛ وإنماهي شرطية خالصة 


أ حسنء عباس: النحو الوائي» ص 45 4/4. 
(') المرجع نفسه: ص 4/478 


ممم 


لاستغراق فعل النأي» فالجواب متحقق طال النأي أو قصرء ومن أجل ذلك كان هو بؤرة 
الكلام فتقدم, وما تقدّم كان في العرف النحوي محادوفا. 

وضع فعل الشرط موضع الغاية التي لا ينتهي الجواب عندهاء ومن ذلك قوها: 

أسنّعى بأعماقي إلى شيء بعيد 

أسعئ إليّه أود لو ألقاه لكن لا أراه؟ 

ها نحن قد مرّت'عليناء عشرون يوماً فارغا مرت علينا 

عشرون يوماً ما التقيّنا 

سأردُ عن عينيه وجهي لو يمر الآن بي('). 

جاء الشتاهد على حذف جملة جواب الشرط في السسّطر الشعري الأخيرء والتقدير: لو 
مر الآن بي فسارد عن عينيه وجهي. وأداة الشرط ,هي+"لو", وهي شرطية غير جازمة على 
الأغلب» وهي ليست أداة اماع لامننا ع بحسب سيبويه»؛زن .هي "حرف لما كان مسيقع 
لوقوع غيره"(). وفي الشاهد الشّعري السابق لا بدو كنذلك» فالمتكلمة عازمة على 
هجرانه حت لو مر جما لكنها في حال مروره بما لن تكتفسي بعسام النظش رن إليسه بسل ستره 
وجهها عن عينيه؛ بمعنى أن العيون لن تلتقي؛ وأكثر من ذلك أنما لن تنظتر إليهء ولسن 


تسميح له بالنّظر إليها. 


(') طوقان, فدوى: الديوان» ص 185-/41؟. 
0 ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص وخ . ش 





ووفق هذا المعنى فإن "لو" تتضمن إطلاق عدم الرؤية في كل زمانء لا سسيما ببسالعيون؛ 

8 عَ 5 1 58 
وجها لوجه. والأمر يتضمن تعليق الجسواب بالسشتّرط» "وهي شسرطية"( )؛ لكنها ليست 
امتناعية في وقت حصول فعل الشرط وحسب, بل في وقت حصوله وقبله وبعده. 

أننا فيما يتعلق بالغرض الدلالي من حذدف جواب الشرط؛ فلو أعشر على دراسات 
مقنعة في َل الجانب» ومما قيل في هذا الصدد "أن العسرب تحدف جواب الشرط إذا كان 
لاوما إرادة للإياز" 00 ). وهذا الغرض نفسه ورد عنسل سسيبويه حييث يقول: "وسألت 


ره 


5 5 7 َ.-- تم الى هس 3 لمر 7 
الخليل عن قوله جل ذكره ني( إذا جَاءُوهَا فْيِحَت أبَوابُهَا () أين جواما؟ وعسن 
ةٍ وعية ادل ندى القد ظلتذا اذ يَرَوْنَ العذات 6( 1 ولو ترف إذ 
قوله جل وعسلا: « وَلّو يَرَى أللِينَ ظَلَبُوَأ إذ يَرَونَ العذات 4 ()» 8 ولو ترى | 
وُقَفُوأ عَلَى آلثار )5) فقال: إن العرب قد تمرك ف ميل هذا الخبر الجواب في كلامهساء 


لعلم المخبر لأي شيء "وضع هذا الكلام'("). لكن أغراضا انتيل الإيجازء وعلسم المتلقيء 
'وغير ذلك أغراض عامة شاع إسقاطها على حالات الحذف كلهاء وهيي تتصلح لبعضها 
ولا تصلح للبعض الآخر, أن السياق هو سيد الموقف في تحديد الدلالة, 

والسياق الشعري للشاهد يؤكٌد على رغبة ملحة في تحفق اللقبا عبر السعي؛في كل 


درب يوصل إليهاء هذه اللقيا التي امتنع تحققها في جواب الشرط الذي سةت مسن خلال 


5 12 5 5 3 0 

() ابن عقيل؛ شرح ابن عقيل» ص ومع لحم ١‏ و حسن» اي النحو الوافي» ص ووع-”1# م" 

2 الرجاج: معان القران وإعرابى ت د, عبد الجليل شلبي» عام الكعبى ببروت. ط١؛‏ ق8م393ق ص/ا5/ 2١‏ و 
عن 7/545 

00 سورة الزرمرع الأية با ابقل 





؟) سورة البقرة: الآسة 8 15. 
(*) سورة الأنعاى الآية /1؟. 
0 سيبويه: مصدر سابق؛: ص فض 


5 اضرا 


فاعلة جملة الجواب امحدوف -عبر حذفه بالإضافة إلى عزمها على رد عينيه عن وجهها” 
كل درب كانت تسعى فيه في سياق القسصيدة السابق على ججخلة الشرط. ومغل هذا 
التحول الحاد في البنية الدلالية للقصيدة قبل جملسة السشرط وبعدها يشير إلى نكتسة بلاغية 
التشعها الشاعرة ثوب أسلوب الشرط. 

بحسن التحول في أن المتكلمة التي ربما تعسني الشاعرة ظلت تنتظر رجعة الغائب 
الحبيب مدة طويلة- من الرمن, تترقب الدروب ولا ترى غير فراغ وضياع يلف حيافساء 
وكأن الغائب المنعظر قد أوصد دونما كل بابء ولا ألفست السيان» وبرئت جروح قلبهاء 
قررت أن لا تعود لمثل هذا الضعف؛ وأن تشبّعه وتدففه؛ فما من مكان في هذه الدنيا 
للمتعفاء, ولا ضعف أفتيك في البشر من ضعف القلوب المرهفة. 

لهذا فقد صار لديها مخرون كاف من الصلابة وَالقننوة لمواجهسة سسحر عينيسه الفعساكتين» 
فهي لن تننظر عودته؛ ولن تترقب طلعته من مفارق السدَرَوَيةء. بل لن تمكسن عينيسه مسن 
وجهها لو ساقهما القدر صدفة إليها. 

وفي هذا من الامتناع والتأبي أكثر من الامتناع المعلّق على فعسل شسترط. لقد صارت 
أداة الشرط مع شرطها غايةٌ صُغرى يتجاوزها الامتناع إلى ما هو أبعد منهاء وبعستى آخخر 
سترد عن عينيها وجهه لو يمر الآن بماء ويتوسل إليهساء ويعضرع تائباً... لهذا كله فقد 
تركت فعل الشرط وحده تالياً لأداة الشرط؛ وقد سبقه دليل الجواب المحذوف؛ ليسصير 
الأول بالنسبة للثائ غاية صُغرى لا شك في إمكانية تجاوزها لما هو أبعد منها. 

ومن جانب آخر 7 الت ركيب بصورته الحالية يشف تحت ستار التمبع والامساع 


اللذين تشي يحما "لو" عن أهمية "لو يمر الآن بي", وتتعمفسل هذه الأهمية في أن الامتناع عسن 


وم 


تقابل العيون حاصل مهما كان الدافع إلى ذلك مغريا؛ كأن يمر كما الآن الأمر الذي يوحي 
إلينا كم هي بحاجة إليه الآن على وجه التحديد أكفسر مسن أي وقت مطى. وهذا المعستى؛ 
وإن كان يقرب "لو" الشرطية من "لو" الزائدة الوصلية, إلا أفا ليست كذلك؛ لأن معستى 
التغليق واضح, فلا يمكن أن تردعن عينيه تحديسدا وجهها إلا إذا مر يماء وهذا بخلاف 
قولهم: فلآثبةءوإن كثر ماله- بخيل؛ فلا تعليق هنا للبخل بكثرة المال أو قلعه(')؛ وبالرغم 
من ذلك فقد اختلفة العلماء اختلافاً مرهقاً في حاجة "إن" إلى جواب مسن عسدمها في مفل 
المثال السابق. 

إذا تعمشل أهمية النترط وفعلة” ف “قونها: "لسر بمر الآن بي" في كونه غاية', والامصاعء 
إذا طال الغاية بلغ درجة الذروة ما بعر على الكرء لوحي دك قح عي فاته إلا خصيرا 
ومعن الغاية في قولي السابق يمكن تأوله على انحو الآج: سارد عن عينيه وجهسي حستى لسو 
7 الأن بي" والمعنى هنا تجاوز الغاية, فلم يتوقف الامساع غدل »مد مروره حا بل تجاوزه؛ 
فهو متيع قبل مروره بما وبعده, فجواب الشرط معروف قبل فعطيل الستشرط؛ وهسذا دليل 
حذفه. فمروره يما وإن كان لا ينهي مائعتها في النظر إليه. إلا أنه بالاسؤالها قيمة تعقد 
بتجاوزهاء وتتفوق بما على نفسهاء بالرغم من سحر مسروره بماء ومبزلته قبن تفسهاء 
فهي مصممة على أن لا تضعف. فهذا هو المعنى المقصود, وليس المقصود أفا سترد عينيسه 
عن وجهها فقط إذا مر يما الآن. وربما لا ترده في وقت آخرء فليس هذا هو المقصوة... 


وهذا مما يراد به تقرير الجواب وجد الشرط أو فقد... كمايراد به أن يكون اللجواب 


(أ) حسنء عباس: النحو الوالي» ص 4/4164 . 


مقررا غلى كل حال... أمًا الامضاع في الأول فإنه وإن فق عامنياف الكنلة لمن مشر 
المقصود( ), 

وفي الختام فإنْ "في القرآن الكريم" مواضع كثيرة حافت فيها جملسة جسواب السشرط» 
وأككيز'الحذف في جواب لو"( ). 

م-قُصيلٌ»البيان بعد الإمجام. ومنه قوها: 

يا وطني الحبية لا, مهما تدر عليك في متاهة الظلم 

طاحونة العذاب والأنملن يستطيعوا يا حبيبنا أن يفقأوا عينيك 

لن يقتلوا الأحلام والأمل:'(5): 

شاهد حذف الجملة في السطر الأوللايقوفما: "با وطن لا...' "قلا" هنا حرف 
جواب؛ فلا ينطبق عليها وجه من وجوه لا وأنواعها سير ذلك؛ فهي: 'عاملسه عمل إن 
وعاملة عمل ليس؛ وعاطفة: وحرف جواب مناقض لنعم؟ ومّكيررة لا عمل لحار ). وتقام 
منفي "لا" عليها جائر(ه0). كما يصح أن تحاف الجملة بعد "7097 ويطره حسذف الكسلام 
بحملته بعد حرف الجواب(). ومعروف أن "لا" الجوابية لا عمل هالا وفشرق ذلك فإن 
اسم الشرط (مهما) لا يعمل فيه ما قبله؛ ولهذا فشمة فصل بين لا وجملة 'مهميا", وفي تلسك 
المساحة الفاصلة بينهما وقع حذف؛ إِذْ الكلام عندئذ لا يسن السكوت عليه قلا معنى 


لقوها: "يا وطني الحبيبء لان وامجا.وف هنا السؤال وجوابيه ولو أردنا تقدير المحلذوف 


0 'بن هشام؛ مغنى اللبيب: ص 88؟ :1778197 , 

(') الرجاج: معان القرآن وإعرابي ص الل 5 31 758 1. 
0 طوقان» فدوى: الديوان» ص . 

) ابن هشام منفي اللبيب» ص 1/5/81-9754. 

ز”) المرجع نفسه: ص .١/151/5‏ 

(') فليح, أحمد: في الأدوات النحوية. ص 8؟١.‏ 

أ) ابن هشام, منفي اللبيب. ص 79/45/؟, 


بناء على ما هو مذكور لقنا على لسان الوطن: أيفقأوا عيني؟ فيكون الجسواب على لسان 
الشّاعرة: يا وطن الحبيب لاء لن يفقأوا عينيك. ولا يُسوغ أن تكون الجملة الشرطيّة 
جواباً مكملا ل (لا)؛ فبالإضافة لما سبق بيانه: فإن الجراب "لا" جملة جديدة مختلفة مسن 
الناخية الدلالية عن جملة الجواب؛ ووجه الاختلاف أن جملة "مهما" الشرطية بفعلها 
وجزائها إِنما بجاءت لنفي القدرة والاستطاعة من لدن الأعداء علسى أن يفقأوا عيني الوطن: 
وليس الوطن الضعيفك في شك من قدرهم على ذلك, فالقدرة في صالحهم وقد ابتلعوا 
الوطن كله؛ فالسؤال: أيفعلن ذلك وقد تمكنوا منه؟ 

والمعنى المستفاد من حذف الجواب بعد "لا" هو الإيهام بشي شيء محدوفء. ولما تمككن 
الإيهام من النفوس قبل أن نعرف طبيعة المحلوشية. جاء البيان الذي يفيد امسساع جواب 
الاستفهام امحدوف امتاعاً مطلقاً. فقد كان الإيهام يتشؤاخى استبعاد مالا يستحب ذكره 
ثم كان البيان قاطعاً بامتناعه امتناعاً مطلقاً لا يتوقف على شترط. "فمهم"" وجملتها دلت 
على الجواب الحاءدوف فهي دليله؛ وهي من خلال "إفادقا الرمساث المتكرر والسشرط )١(‏ 
قللت من الجزع الذي كان سبباً في الإهام الذي جساء بعد الوطن الحبيتية ذلك الإيمام 
الذي أوحي بما لا يستحب ذكرة. 

4 -استبعاد المحذوف وتوكيد نفيه وتأبيده, ومنه قولما في الشاهد السابق: 

'الن يستطيعوا يا حبيبنا أن يفقأوا عينيك؛ 


لن يقتلوا الأحلام والأمل.(؟) 


') انظر ابن هشام, مغني اللبيب: ص 179517 . 
() طوقان؛ فدوى: الديوات؛ ص /ال/الا. 


سن 


موضع الحذف ف الشتاهد السّابق بين "لسن" و "ليقتلوا” ول أن نشبر إلى الغسرض 
الدلالي المتوخى من حذف الجملة بعد "لن" لا بد من مناقشة التركيبء وما يحتمله مسن 
قول. وأول ما يتبادر إلى الذهن أن "لن" متصلة بالجملة السابقة عليها من باب توكيسد 
لحز "لن" لنظيره الذي وقع في بداية الجملة» كما يتبادر إلى السذهن أيضاً أن "لسن" وقع 
في صدر ملة محذوفة, وهي توكيد للجملة السابقة, وقد بقي من الجملة التوكيديسة التابعة 
دليل عليها وهو "لن". 

والحقيقة أني لدى بحنل في التوكيد اللفظي بالحروف والجمل من جهتي قصل الحرف 
عن الحرف عند توكيدف أو حذف<الخملة المذككدة: 5 علسى شاهد واحد في باب 
توكيد الحروف غير الجوابية في كتب النحؤ ينآظر هاءا الشاهد. صحيح أن الحروف غير 
الجوابية ليست كاجوابيّة فلا يؤكد بعضها بعضا إلا بوجود فاصلء لكن طبيعة هذا 
الفاصل ليست جملة, بل هو يكون تارة حرف عطفء أو اتا ظناهراً يكرر مع المحرفء أو 
ضميراً للاسم الظاهر. ومن النادر جداً تكراره دون فاصل. وقد لأجظت أن الحسرفين غسير 
الجوابيّين قد جاءا دائماً في جملة واحدة؛ فلا يتكرر الغا بعد تمام جل لقا هرف الأول(١)؛‏ 
وهذا ما نص عليه ابن عقيل في شرحه(؟) ولو اعتبرنا أن الحرف "لن. قد وقسع في مقدمة 
جملة محدوفة مؤكّدة للجملة الأولى» فهل يجوز حذف الجملة المؤكدة؟ الرأي السرجح 
استنادا للأخفش أنه منع في نحو "الذي رأيت زيسد” أن يؤكد العائد المحذوف بقولك 


اله" ؛ لذن العائك هريد للطول والحاذف مريلٌ للاختصار» وتبعة الفارسيء فردٌ ف كثاب 


(') انظر حسن: عباس : النحو الوافي ص 8-0875" و/", 
') انظر ابن عقبل: شرح ابن عقيل؛ ص 718 .5/5١5-‏ 


ووم 





الأفعال قول الرجاج في ر قَالْوَا إن هََذَان لسَحر'ن 2 إن التشاير: إن همنان لهما 


ساحران") فقال: الحذاف والتوكيد باللام متنافيان؛ وتبع أبا علي ابو الفتح فقال في 
الخصائص: “لا يجوز "الذي ضربت نفسّة زيدر؟) على أن يكون "نفسه" توكيسداً للهاء 
امحدوفة من (ضّربت) وهذا ما يترك مثله: وقول أبي الفتح الأخبر ديل على مبسع حذف 
المؤكد الضمير” المقعول به في "ضربت". 

ويتضح مما سبق أن حذف كل من المؤكد والمؤكد غير جائز أو غير مسستحب علسى 
أقل تقدير. وقد أجاز ابن جني اجكالى الرغم مسن ذلك- بقاء عنصر واحسد مسن الجملة 
امحذوفة فضلةٌ دالاً على حذف أركافهاً م حرطن ناك معز رلته جم ني" 
من قوله: كلمته فاه إلى في "ضامياً للضمير الذي كيان في جاعلا؟) . 

وللشريف الرضي رأي مفاده أن لا مانع من لحلاف فإ جملة التوكيساء إذا بقسي عليها 
دليل كما في قوله تعالى: "أولى لك فاولى" إذ التقدير أولى للخ فاولى لكء فكلمة "أولى" 
النائية مبيدأ حُذف خبره. والجملة الا“مية من هذا المبعد) وخبره المحمنلؤفء توكيد لفلي 
للجملة الاسمية التي قبل الفاء المهمله(!). 

أما الدئيل الصناعي الاسم على وجود الحذف. فهو تصابع حسرفي اللنصب دون فاصل»؛ 
"والحرف لا يدخل على نظيره ولو كان مقدرً"(0), ولا بد لنا أن نلاحظ أننا أمسام نص 


شعري حديث ليس بالضرورة أن يحاكي القاعدة النحويّة تهماما. 


() سورة طهء الآية 518. 

() ابن جي: الخصائص: ص اللا 

0 ابن جبي: الخصائصء: ص 909 7. 

(0) الظر حسن» ؛ عباس: النحو الوافي» ص 875/*) هامش رقم .)١(‏ 
09 المرجع نفسه: "ع . 


ايكيا 


أما عن دلالة الخذف فسمثل في استبعاد امحذوف بعد حرف التفي وهو اسنتطاعة 
إلحاق الأذى بالوطن؛ وتأبيد نفيه الذي دلت عليه "لسن" والذي جعلها تفيد هذا المعنى 
وجود اسم الشرط "مهما" وإفادته الظرفية الزمائية المانعة تحقق فعل الأذى منعاً مطلقاً. و 
ان" بسب الزعدشري تفيد توكيد النفي وتأبيده خلافاً لابن هشام وآخرين(١).‏ وما 
يؤكد هذا" المعى اتصال "لن" ب "ليقتلوا الأجلام والأمسل" على سميل التجاور المكاني؛ 
الأمر الذي يوحي أذ مجدوف "لن" وهو الاق الأذى بالوطن وقتله على سسبيل امجاز 
يكافى قتل الأحلام والأمل 9 وهنا غسبر تمكن تحفيقه في الواقع؛ لان الأحسلام والأمسل لا 
يقتلان؛ ولا بمكن للإنسان أن يعيشؤيلا أجلام ولا أمل. 

ه-الإيجاز والاختصارء ومنه حذف الجملة المعطوف عليها في قرها: 

مضيت؟ إلى أين؟ هلا تعود إل إلى روحي اللأنب 

حنانك. ضقت وضاقت حياتي بهذا الصدى المحرق اللاهب 

حنانك قلبي يذوب وراءك: أوَّاه من قلبي الذائب 

تلفت وراع بقاياه تذوي مع الأمل الغارب(؟). 

موضع الحاف في الشاهد السابق في السطر السشعري الأخير؛ فالفمل "القلت": فعسل 
أمر مبني على السكون؛ وقد جاء متلواً بالواو متلوَّة بالفعل "راع" و "راع" له معنيال؛ 


الأول: فرعء والئابي رجع"(١).‏ 


و انظر ابن هشام منفي اللبيب:» ص الم . 
ل طوقان» فدوى: الديوات» ص 22 
0( انظر إبراهيم أنيس وآخروت: ا مجم الوسيط» مادة "راع" ص م/م . 


كنا 


والعلاقة بين نلف" و "راع" ليست علاقة العطف التي وهم كماالواو؛ فمسن شروط 
صحة العطف التناسبء وليس ثمة تناسب بين فعل الأمر والفعل الماضي؛ نذا فإن قة دنا 
لا بد من تقديره حتى يسنقيم المعبى. وبعدة البنية النحوية. 

ؤقيل الشروع 5 بيان الحذلف لا بد مسن إيضاحه وفهمه؛ وفي سبيل ذلسك يمكسن 
الاستعانة بَالمعق المعجمي للفعل "راع"؛ وفي تقديري أن المعنى المقصود في هذا الشاهد هر 
'رَجَعْ"؛ إذ الرجواع“زناسب دعوة الداعي إلى التلفست؛ ولا يكون الرجوع إلا بعد مساع 
المدعو الضمبر في "تلفت" ضلات الداعي؛ ثم الرجسوع إليه. كما أن تقرير الممن الثانن؛ 
وهو الفرع المسند إلى العتمبر الغالق "هو” يقتضي تقدير مفعول به حذوف؛ وهو السضمير 
الذي يمكن أن يتصل بالفعل "راع" ليصير (أرائه", وفي ذلك كفسرة لتقدير المحذوفات من 
دون أن يخدم ذلك المعنى. 

لذا فإن معنى الجملة بعد تقدير الحذف يصبح على النحؤ الآق: 

صاحت: تلقّت, فتلقت وراع بقاياه تذوى مع الأمل الغارَبَ؛(وبكاء عليه فئمة جملة 
محدوفة عطفت عليها جملة فتلفت؛ فلما تلفت رجع إليها وحاله هزيلةاذاويسة, إذ الجملة 
الاسمية بقاياه تذوي مع الأمل الغارب" جملة حاليسة مسن الضمير في “راع". وهشذ أولى مسن 
تقديرنا المعنى المعجمي للفعل راع بمعنى فزع؛ لأن المعنى عندئسا. سيكون: وراعه أن بقايساه 
تذوي مع الأمل الغارب: ففضلاً عن تقدير جملة فعلية محذوفة, يلزم أبسضا تقسدير مفعسول به 
محذوف للفعل "راع" وتقدير أن" قبل اخملة: "بقاياه تذوي" حتى 5-8 تأويلسها فاعلاً 


للفعل "راع". 


با 
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إذأ, فقد أرشد تَرتّب الفعل "راع" على الفعل الممحذوف التفست إلى الفعل المحدوف 
"فالتفت" إِذْ الغالب أن المعطوف عليه يحذف إذا دل علسى جخلة(١),‏ ويكفر الحذف مسن 
هذا البوع (حذف الجمل) -في سياق العطف(5): وقد أشار ابن هشام إلى حذف الجمل 
في“القرآن الكريم حيث ورد بكثرة(1). 

وبعد» هذا كله تتضح دلالة الحذفء؛ فهي للإيجاز والاخععصار إِذْ السسياق العام 
للقصيدة هو انتظار“غودة من لا ترجى عودته إلا في الرؤى والأحسلام الخاربة المسرعة؛ 
والقصيدة كلها تترقب الإمطساك بمشهد اللقاء. وتحسشد من أجله كل طاقتها الإيحائيسة 
والبصرية. ونا كان الأفز كذلك 323 _صارت بنية الجملة المحذوفة. وتحفسل استجابة 
المخاطب ومن ثم الالنفات - فاصلاً يحول دون مباشرة فعسل الرجوع المتمثفسل في الفعسل 
"راع" ويؤخره: ويقلل من الاحتفاء به لذا ذف إخازاً واخمعصاراً نا دل عليه الفعل 
"راع". وقد ساهمت جملة الخال "بقاياه تذوي" في تجسيد خلال انحذوف الذي ربمايكون 


الموث قد غيبه, ليشف ذلك عن أن العودة ليست أكثر مسن عودة خلمية, بدليل قوسا في 


مهاية القصيدة. 

ان أين؟ يالك طيفاً ألم وعائق روحي بحلط سصعيد('). 
ومنه أيضاً قولما: 

إلى أين؟ رحماك يا ابن الصحارى وبرٌد ظمساءالفؤاد العمييد 





(') موده طاهر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي» ص ٠9؟,‏ 
() المرجع نفسه: ص 19 597-99. 

0 ابن هشام: مغني اللبيب» ص 47 /ا-8 4 7/18. 

5 طوقان: فدوى: الديوان».ص مه . 


فقد حُذفت الجملة الواقعة قبل قوها: "وبرّذ"؛ لأن "برد" فعل ولا يجوز عطفسه على 
الاسم "ابن الصحارى" ولا على "رحماك" والتقدير: إلى أيسن تمضي؟ رحماك ياابن 
الصحارى: تعال وبرّد ظماء الفؤاد العميد. ولما كان تبريد ظماء الفؤاد يتطلب عودة ذلك 
اللي“ مضى إلى المجهول وحضوره بعد دعوته؛ للا فقد اقتسضى الأمسر تقساير اممسلءوف؛ وهو 
الجملة الفعلية "تعال" أو أقبل وهي جملة فعليّة أمريّة تحقق دعاء الغائبء؛ فقد ذف الفعل 
لدلالة "برّد ظماء الفؤاد عليه" فتحقق بذلك الإيجساز المطلوب الذي يخلق الإيحاء بوطأة 
الإحساس بالظماء واستعجال' ما يبرّد ظمأ الفؤاد. وحذف الجملة المعطوف عليهسا في سسياق 
العطف جائز. 

ومنه أيضاً قولها: 
واحنان هلام أيبلم جهوت النفس على هم وغسم 
فنضت عنها الثياب السود؛ لا لا نظ كو ! جرحها الدام التأم 


بل لدفعالشؤم عن واحدها يالقب الأم“إن" أشعر هم!('). 


شاهد الحذف كائن بعد "بل". ومعروف أن ببسل تختص بعطف المفردات؛ ولا تخنتص 
بعطف الجمل؛ "فإن دخلتك على جملة فهي حرف ابتسداء فقضطء ومعناه إما: "الإضراب 
الإبطالي" وإما: "الاضراب الانتقالي'(١))‏ "فالجملة بعده مستقلة في إعرابكمها عما قبلهاء ولا 
يصح إعرابما خبراً ولا غير خبر عن شيء مسابق عليه0). ويقول السيوطي "لا يسو 
4 طوقان» فدوى: الديوات» ص +8 


(') حسن, عباس: النحو الوافي» ص 7/5071. 
2 المرجع نفسه والصفحة نفسها. 





يسوغ الإخبار بجملة ندائية... ولا مصدره بلكنء أو :بلءأو؛ حتى.... بالإجساع في كل 
ذلك"(١).‏ وما أشار إليه عباس حسن موجود بنصه عند صاحب المغني(0). "ويعطف يما 
(بل) بعد النفي والنهى؛ ويعطف بما في الخبر المثبتء والأمسر فتفيد الإضراب عن الأول 
وتتقل الحكم إلى الثالي"(29). 

ومن المتفق عليه أن "بل" إذا تلتها جملة كانت حرف ابنداء لا عطف؛ ومن ذلك قوله 


عه حا ارب يئر ره 1 5 در 
تعللى: ل وَقالا أنتضل 501 9 ولا نهر بإ عباد مكرمورت. 56 ومنةه 
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5 3 9 ل 0 7 1 1 0 ِ 
ايطصا ( قد أقْلَحَ من ترك (© وَذْكرَ آسْمَ رَيْهء فَصَلَى (6) بَل تَؤْيِرونَ الْحيّوة 
آَلذّنْيًا #ره. 


ثما سبق يتضح أن "بل" في الشاهد السابق ابتدائية وليسيت عاطفة, وأن ما بعدها جملة 
ذف فعلهاء وتقديرة: "نضت" دلت عليه الجملة الفعلية "ونشنضت عنها الثياب السود" 
ونا كانت هذه الجملة دالة على الجملة الواقعة بعد بل: فإن ذكرهيًا من باب الحشو 
والتخفف منها أليق بالأسلوب وأوجز. 

5-الإيجاء بفرادة المحذدوف» ومن ذلك قوها: 

في الليل إِذْ تخشع روح السكون 


أسمع في الهدأة صوتاً غريب؛ صوئاً له طعم ولون رطيب 


(') السيوطي؛ المجمع ص 21/45 تتقلاً عن عباس حسنء النحو الوانيء ص 78/1174 

') انظر ابن هشام: مغني اللبيب» ص 1/17*0. 

(') ابن عقيل» شرح ابن عقيل على الفية ابن مالكء ص 1"5؟1/؟. 

) سورة الأنبيا الآية 5؟. 

”)ابن عقيل؛ شرح ابن عقيل على الفية بن مالك ص5 7/7. (سورة الأعلى؛ الآيات 4 .)١5-1‏ 


ه١‎ 





طعم؛ ولكن غير أرضي, 

لون؛ ولكن غير مرئيء طيب؛ ولكن.... 

لاء فما أدري ما كنهه(١).‏ 

شيلفت الجملة الواقعة بعد لكن في هذا الشاهد, ولكن تكون مخففةً وتكون ساكنةٌ في 
أصل الوضغ: وهي عندما تكون عنففة "لا تعمل خلافا للأخفش. وعندئك. تكون حرف 
ابعداء فيد الاستدزاكةلا العطف, وإن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين؛ أحاهما: أن 
يتقدمها نفي أو في, وأن لأجتقترن بالواو, قاله أبو علي الفارسي وأكثر التحويين("). 

ومعنى ذلك كله أن توصيفهاءف الجملة السابقة ابعدائية اسبادراكية ملوة بجملسة 
محذوفة؛ فهي مخففة: مسبوقة بالواو غير فلتتسبوقة بدفي أو نمي 'فسلا يعطف بلكسن في 
الإثبات"(7) غير أن ابن هشام يذكر رأياً آخر لا يعسق.فسع مسا سسبق؛ وهو يضعف هذا 
الرأي بدليل تصديره إياه بالزعم؛ والزعم ممطية الكذبء يقبول: "وزعم ابسن الربييع أنسا 
حين اقترائما بالواو عاطفة جملة على جملة, وأنه ظاهر قول سيبويه'(؛). 

ويكرر عباس حسن الشروط التي ذكرها ابن هشام ومفادها: "إن لكلين لعطسف المفرد: 
ولا تعطف إلا بشروط ثلائة؛ هي: أن لا تكون مسبوقة بنشفي أو نميء وأن يكوان المعطوف 
ما مفرداً لا جمله. وأن لا تكون مسبوقة بالواو مباشرة؛ وإذا لم تتتحقق هذه الشروط 


مجتمعة لم تكن "لكن" حرف عطفء واقسصر علسى أن تكون حرف اسستدراك وابعداء 


') طوقان, فدوى: الديوان. ص 87. 

' 1 00 0 5 

00( الظر ابن هشام: المغني : ص 57" ٠ ,١1‏ 
60 ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص 185؟/5. 
ابن هشام: مغن اللبيبء ص 17؟1/371. 





للكلام» ووجب أن يقع بعدها جملة فعلية أو اسمية تعطف بالواو على الجملة التي قبلسهار١).‏ 
وخلاصة ذلك كله أن ثمة جملة بعد لكن معطوفة بالواو أو مستأنفة على ما قبلها. 

والحقيقة أن البنية الإيائية للشاهد نرحي برفع ناشوف توي عي فيدل لكحن كلمت 
تكارث, فشمة طعم لكنه ليس طعماً أرضياًء وئة لون لكنه غير مرني؛ وثة طيب لكنه... 
فلم تذكر الثُملة. الشعرية طبيعة التوهم الذي سيرفعه الحسرف "لكن". وحذف الجملة بعسد 
"لكن" يساق في سياق دفع التوهم؛ لكن الشاعرة استنفدت كل ما يمكن أن يرفسع التسوهم 
بشكل فعّال؛ فهي أرادت طأ هو غاية في رفع التوهمء فلم تعفر على مايناظر المحذوف في 
الجملتين السابقتين المتضمنتين معنى "في' البدية ما لا عسين رأت ولا أذن معت" فلم يقنعهسا 
"ولا خطر على قلب بشر": فحذفت ما يرافع.التوهم لنوحي إلبنا ماء مكان المحذوف بمسا 
يحقق الغاية, وفي ذلك مبالغة في التأكيد على فرادة اتحدوفء, والإيماء بمالا يخطر إلا على 


بال القلة. 


(') انظرء حسنء عباس: النحو الواقي ص 515-/7/80171. 
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المبحث الرابع 


حذف الحرف 

نقد أشرت في بداية حاديثي عن ظاهرة الحذف إلى أنسني سادرس فقط حروف المعسان؛ 
نا سكروف المبالى لعدم تأثيرها في البنية الدلالية للكلمة أو الجملة؛ فهسي مبحسث مسن 
مباحث علم الصررف ولا شأن للدراسة با. و "حذف الحرف على ضريين: أحدتثمها حرف 
زائد على الكلمة ما يجيء لمعن والآخر من نفس الكلمة"(1). وحذف الحروف للسيس 
بقياس» وفٍ | هذا الصدد يوضحةابن جني قي "باب في زيادة الحروف وحافها قائلاً: "وكسلا 
ذينك ليس بقياس لا سنذكره. أخبرنا أبوعلي -رحمه الله- قال: قالاأبوبكرر: حذف 
الخروف ليس بالقياس. قال: وذلك أن الحروك إنا دخلت الكلام لضرب من الاختصارء 
فلو ذهبت تحذفها اكد مختصراً ها هي أيضاًء واختلبطار,المختصر إجحاف به. وتفسسير 
قوله: "إنما دخلت الكلام لضرب من الاختصار" هو أنك إذا قانث: ما قام زيد فقسد أغنت 
(ما) عن (أنفي) وهي جملة من "فعل وفاعل .(5) 

ويمضي ابن جني في بيان ما نؤديه الحروف من اخحتصار نيابتها عن اكنشات أو جملء 
ومين ذلك إلا عسن استنني؛ والواو عن أعطفء وليت عن أتقنى, وهشل عن 
أستفهم, و فأمًا عذر حذف هذه الحروف فلقوه المعرفة بالموضصع(:)) ولا يجوز 


الحذف في جنيع الحروف بل يجوز في بعضها وبع في بعضها الأخرء وبما يمتنسع حذقفه 


0 ابن جنى» اخصائص» ص 0 


') المرجع نفسه: ص ا 
) المرجع تفسد: ص ا 
) المرجع نفسه: ص 7/185. 
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حروف الجر "وذلك أن لمجرور داخل في الجار غير منفصلء فصار كأنسه شسيء من الاسمء 
لأنه معاقب للتنوين"(١)‏ وليس من كلامهم أن يضمرواالجار(5). ويعل لابن جني عسدم 
جواز الحذف المطلق في الخروف بقوله: "فإذا كانت هذه الحروف نوائب عما هو أكثر 
مها من الجمل وغيرها لم يجر بعد ذا أن تخسرق عليهاء فنسهكها وتهبحف بما"(0). لكن 
سيبويه الذتي!قال. بأن حذف الجار ليس من كلام العرب يدكر لنا في الجزء الثاني من كتابه 
شاهداً على إضمارا الخرف الخجار. فقد ذكسر سيويه في سياق نعليقه على قوهم "الله 
لتفعلن" أفهم أضمروا الحرف_ الذي يجرء وحسافوا تخفيفا على النسانء وصارت ألف 
الاستفهام بدلاً منه في اللفظ معاقبا» كما يشير سببويه في كتابه إلى عسدد من المواضع 
التي يكون فيها حذف بعض الحروف قياسياً مطزدا. ومن ذلك حذف حرف الجر قبل 


٠‏ 5 ع 5 ار رمع ر وليه إن 
"أن" و "إن" المصدريين» ومسن ذلك قرله تعشالى”: و عليكٌ ان اسَلمُوا 0 34 
5 1 5 رما _ كم دوه 90 
والتقدير: بأن أسلمواء وقوله تعالى: #, وَالذِ ى أطمع ان يَعْفِرَ لى 6() والتقدير: في 
6 5 2 0 0 متم وس 0 78 82 7 سضَ 5 
أن, وقوله تعسلى: 9 وَبَشر ألّذِيرح َامَتُوأ وَعَمِلُوا الصّلحت اليم جَنْت)0) 


التقدير: بأن"(8). ومن الحروف التي تحذف باطراد حرف الجر منء فهو 'يحاف نناطراد 


قبل مميز "كم" الاستفهامية أحو: بكم درهم اشتريت هذا؟ فدرهم مجرور بمسسن محذوفة عند 
2 سيبويه: مصدم ر سابق» ص 7584 . 


0 المرجع لفسه: ص "١١‏ 01 

6 0 ن جبي» الخصائص: ص ما 
0 سيبو يه مصدر سابق: ص اأكلاا,ء 
2 ا 0 

() سورةالحجرات, الآية /ا١.‏ 

0 سورة الشعراى الآية لال 

") سورة البقرة الآية 768. 

متيوية: مصدر سائق1 ضن :3/141 


الخليل وسيبويه. وهو حذف قياسي عندهما إذا دخل على "كم" حرف جسر(١).‏ وثمة كسلام 
كثير بشأن حروف الجر وحذفها لا يتسع امجال لذكره هنساز؟). ومسن ذلك أيضاً إضمار 
حرف القسم في اللهم وقيام الميم مقامه, وذكر كذلك إضمار واو الحال في باب "ما 
بنعضيب لأنه حال"(7) 

وأمام ناه الآراء المتخالفة لا بد من الرجسوع إلى تلك القاعدة الذهبيةالتي وضسعها 
التحاة؛ وهي: لا حدق إلا بدليل؛ فمى قام الدليل جاز الحذف؛ ولعل عام التوسع في 
حذف الحرف مرذه إلى صَعَلْيَة إقامة الدليل في كغير من الأحيان: نظرا لأن الحرف يعبر 
عن علاقة تشريكية تركيبية: ولا يعبراعن'معنى مفرد مستقل. 

وثما سبق يتضح أن حذف حرف الجلر 4 يسوغ إلا في مواطن محادة ولا يستحب 
الاتساع في حذفه, أما قياس الحذف فمن الأفضْل أن يحاكي ماشاع ع نالعرب في 
كلامهم: واشمهر في أمثلتهم الواضحة. وبعد هذا التقديم انتقيل .إلى شواهد حذف الحرف 


وأغراضه. 


١-حذف‏ أن المصدريّة: ومنه قولها: 


واصغ معي في سكون الرياض وقد لفهاغ سق الغيهب 
وان تست وأ لت تخفاف الخريمفف وتشفق من ريحطه العاتيسك 


0 المصدر السايق: ص 58 ."/١‏ 
(') ابن عقيل» شرح ابن عقيل» ص ١4/؟.‏ 
42 سيبويه: مصدر سابق» ص 1513/؟. 





تقعماف تيه لطي داه 


ومنه أيضاً قوها: 
سكلِدرب كم جلت غب النوى 
وحولي مسن السذكريات الكوالي 


أخاف تكشير عايها الليالي 


ومنه أيضا: 
أبن الغنساء العذب يا طائري 


مالك تلقسي نظخسرة الحصائر 


ومنه كذلك قولها: 

تشكُ بحبي؟ لأني حجبت رسائل قلبي 
كانك تجهل أسباب صمتي 

تغار؟ أحب أحبْ تغار 


ولكن لماذاء لماذا تغار وأنت الحياة(ة). 


وأ طوقان: فدوى: الديوان» ص 5". 
4 المصدر نفسه: ص /1*. 

06 المصدر نفسه: ص ! ,١١‏ 

46 المصاار نفسه: ص ٠/ا١,‏ 


وتضغ د أشوافقك الطاغغيُة() 


أَجْْ الخطلى في الغروب الحزين 
طيوف تثير لهي ب الحنين 


وتكتدلق تشحك ناد الحستين (2) 


تتمشيق رجه كيثل تححاد طتتروب 


يزيد يستجلي خفايا الغيوب("). 








وقبل الشروع في تحليل الشواها. أتوقسف عسد السسطر الشعري قبل الأخصيرء وهو 
'أحبٌ تغار, فهو بحاجسة إلى تأوياء وتأويسل الجملسة بمصدر دون حرف مصدري أمر 
جائز(١)‏ وقد ورد من ذلك في القرآن الكريم كثر؛ فقد قار صاحب معجم إعسراب 
الألقاظ والجمل في القرآن الكريم حرفاً مصدرياً محذوفا قبل أعبد في قوله تعالى: 

ا(أفغير الله تأمروي أعبد(5). 

وقد اعتد صاحث المغني بالشاهد السابق في حديفه عن حذف "أن" المصدرية على 
قراءة من قرأ بالدمصب» كما أؤرد شواهد أخرى سماعية منها: مذ اللص قبل يأخحذك" و 


رمه 


مره يحفرها” و "تسمع بالمعيدي خبزامن أن تراه"(5). 

من الملاحظ أن حذف "أن" المصدرية في الْكتتواهد الأربعة قد انتظمه سسياق واحاء 
وهذا السياق هو سياق الخوف والخيرة والشك الذي ينع من ممارسة الفعل. وهاداالخقوف 
يتهدد فاعله الذي قد يشير إلى الشاعرة» وهو ليس حرفا تحبيتملاً بل مؤكداً. وهوأيضا 
ليس ببعيد, بل هو قاب قوسين أو أدئ يتربص بفاعله النحوي وه ؤيطسمير المستكلم المسستثر 
في "أخخاف" والمخاطب في "تضاف" و "تغار". فالخوف مسستحكم حاضشِيٌ بسدليل السزمن 
المضارع المسند إلى المخاطب والمتكلم. والفعل المقتعرن بان الظاهرة يصرف النظحير عن 
الزمن: ويشير إلى الحدث المتجسد في المصدر المؤول, ولأن الشاعرة تريد تجسيد مخاوفها 
عليها أو على فواعلها الشعريّة؛ هذه المخاوف امحيقة يما الني توشك أن تنقض عليها ببسين 
لحظة وأخرى؛ فقد حذفت "أن" المصدريّة رغبة بها في تخليص الفعل مسن دلالسة المصدر 
0 فخر الدين قباوة: إعراب الجمل وأشياة الجمل ص .1719-١55‏ 


أبو فارس الدحداح» إعراب الألفاظ والجمل في القرآن الكريم, مكعبة لبنات طق ١999‏ ص 11١8‏ 
() انظر ابن هشام: المغني ص "ما - 7/0/1819 , 


مدة 





التي نتجرد من زمن الحدث محتفظة بالحدث نفسه وحسسبء واقبة اسه ابنصااق الا كسد 
على حضور زمن الحدث دون أن ينازعه فيه المصدر المؤول لو أنما أظهرت "أن" المصدرية. 

ومن هنا فقد أدّى حذف "أن" المصدريّة دوراً مهما في التأكيسد على حقيقة المخصاوف 
وقربن وقوعهاء ومن ثم فهي مخاوف واقعبّة ها مايبررهاء وهذا كله يعكس الخالة 
الوجدالية “لب الشاعرة؛ ويصور أعماقها الممضطربة» وحذف أن المصدريّة يوحي ببامشرة 
الفعل زمن المضار ع- نخليصه للحال دون فاصل زمي. 

؟-حذف قد قبل جملة)الحال الفعلية التي فعلها ماضص» ومن ذلك قولها: 

نفخت في بنيكء فانطلق العانيّل وهب الكابي؛ وحي المودي 

وتداعوا من هها وهناء وانتظموا تحت بندك المعقود 

أما تراهم تسايلوا بين عينيك خفافاء من قاحلمؤنجيد(١).‏ 

موضع الحذف في الشاهد هو السطر الشعري الأخنثيز/قيل "تسايلوا" الجملة الخحاليسة 
الفعلية ذات الفعل الماضي. والخخال إذا وقعت جملة فعلية ماضية وبحب تصديرها با"قل" 
عند البصريين والأخفش, ومثال ذلك قوله تعالى: "ما نالا نقاتا تف سميل الله وقد 


أخر جنا من ديارنا", ومئاللها مقلدرة قوله عز وجل: [ هنذه- يبظوبا رُدْتَ 
ا 01 5 1 ا 0 ره 5 0 ا( 1 5 ا 

إلينا 0 ) ونخوظظ أو جاءوكم حصرت صدورهم ) 34 ماالكوفيون فللهمرأي 
آخر مفاده قوهم: "لا تحتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها حالاً بدون "قد" والأصصل عام التقسدير 


6 طرقان, فدوى: الديوات» ص با١١.‏ 
(') سورة يوسف. الآية 58. 
(")ابن هشامء المغني ص هه وابن عقيل: الشرح ص 8 إزسورة النساى الآية ٠‏ 8). 
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فيما كثر استعماله"(1). ومختصر القول أنما واجبة الدخول على جملة الحال الماضية, ولا 
بد من تقديرها عند حذفها. "فالفعل الماضي الواقع حالاً لا بد له من قد ظاهرة نحو: (وَمَا 


00 


ألا تَأكُلُوا هما ذكر امم الله لي , "وقد فضل لكم' أو مضمره نحو ( نوين 
لَك وَاَتَبَعَكَ الَأَرَذَلُونَ 4 رم جَامُوَكُمٌ حَصِرَتَ صَدُورُهمَ 04). 

أما عن دلالة خلاقهًا في الشاهد السابق فيمكن تلمّسها من خلال السسّياق بعد الاتككساء 
على ما نؤديه من معنى في آل ظهورها في السيّاق. وتفيد "قد' عند اقترافها بجملةالحال 
الماضية معنى التوقع, فقد أورده ابن هْشَامَ في المغني, واستدرك عليه بقوله: "تفيد توقع 
وقوع الفعل الماضي قبل وفوعه"(؛) وقد عل ل “ذلك بسأن الماضي إذا وقعلم يعد في حكم 
الموقة ويكون كذلك قبل وقوعه:. ومن المعابي التي ذكرهشا صاحب الغسسبي تقريب الماضسي 
'بقد" من الحال(5), كما ذكر معنى آخر وهو التحقيق(0 ونيد هذه الإشارات الموجزة 
إلى معاي "قد" أعود إلى النص. فالناظر في النص يجد أن جملة اللحال لم يكن متوقعة اخدورت 
لا قبل حدوثها ولا بعده. فالنّص من أول القصيدة حتى موضع التثتاهد يدث عن حال 


الأمة الي اندثرت أجادهاء وهي التي انت المثنى وابن الوليد وغير هسم) ثم تسبساءل 


الشاعرة: 


2 ابن هشام: المرجع نفس 

,١1١1١ سورة الشعراء: الأيه‎ ) ١ 

()ابن هشاف المغني ص 4 .١5‏ (سورة النسا, الآية .)9١‏ 
() المرجع نفسه: ص 4 184. 

(”) المرجع نفسه: ص ,١98©‏ 

6 المرجع نفسه: ص /ا191, 


يبنا انحن اينثكن فنا وطصدوة مسن صروح شو وملك عنبند() 


ثم بعد ذلك يبزغ نور جديد في البلاد العربيّة بمناسبة تأسسيس الجامعة العربية:؛ وإذا 
بالأمل يزهر في النفوس فتحيا من جديد بعد أن كانت كالميتة, فها هي تقول: 

بعَنَثهالهامدون» آمنت بالبععث» بآيات يومه المشهود(؟) 

فالتطور الذلالي الذي أضافته جملة الخال نابع من بعث الغامسدين الذين سكنوا حتى 
كأن لذ حراك شم ول أرادت الشاعرة أن تسصف الدفاعهم ووثويمم على تعاسهمع 
رسكوي. وذلتهم أوحت بأ متامعها (المخاطب) لا يصدق ما تقولء لفرط يأسه ويأسها 
من هؤلاء: فقد نساءلت: "أما نراهم تستايلوا بين فتك تاها" تكافيا بريند ' أن تقول 
شكك مبررء لكن أما تراهم رأي العين, وت ؤكل“علئ نفي شكه بقوها: بُعث ال هامدون. 

وقد بلغ فرط يأسها منهم في السابق أن شكّل بعهم:ؤانتفاضهم دليلاً على إعافها يوم 
البعث» وهو يوم لا شك فيه ولا ريب. ولما كان الأمر كذلك فقشّم حذفت قد, وقسل تفيد 
لوقع الفعل الذي حصلء لتؤكد أن مثل هذا البعث الذي تجسّد في تاسئييس الجامعة لم يكن 
منعظراً ولا مرئقباً من قوم ذهبوا في الفرقة والاتقسام كل مذهب؛ فنساظرتت البنيبة اللغويسة 
الببية الدلالية وجسّدقا خير تجسيد. 

وهنه أيضاً قوها من قصيدة ها بعبوان "هل تذدكر؟": 

لقاؤنا ودربنا الأرحب 

هل تذكر 


0 طوقان» فدوى: الديوان. ص .1١5‏ 
المصدر نفسه: ص /ا١١.‏ 





لقاؤنا إذ تسبق الموعدا 

خطاي تستهدف عبر المدى ركنا هناك 

على رصيف الشارع الصاخب 

وزحيث ألقاك سبقت مثلي ساعة الموحد 

هناك ,تغدو فرحتي فرحتين(١).‏ 

موضع الحذف٠قٍ‏ الشاهد قوها: "وحيث ألقاك سبقت مئلسي ساعة الموعد" والأصل: 
"وقد سبقت مثلي ساعد اللواعد". ويتضح من الشاهد ومن القسصيدة كلها أن العهد طويل 
بين التذكر وزمن الذكرى, " وأن الُودة إلى ذلك العهد مستحيلة, بل إن تذكر ذلك 
العهد من الصعوبة بمكان تحتاج معه إلى طول تذكر من لدن الحبيب الذي لا تكف الخبيبسة 
عن تذكيره بما كان بينهما ذات يوم. فالأمر منته بالنّسبة إليه. فالذكرى بعيدة ومدفونة في 
متاهات النسيان, فكألها لم تكن حقيقة ذات يوم. وكانمسبن الممكسن أن ساهم "قد" في 
تحقيق ذلك العهد اخالي؛ لكنّه لا يحتاج إلى تحقيق. فهو ذكرىءوالشذكرى تعكس ماوقع 
فعلاً لا وشا ولق هذا هو المأمول من "قد" في هذا السياق؛ بل المثأمول منها تقريب 
ذلك العهد, عهد العتبا والصبابة من الزمن الذي شاخت فيه القلوب؛ وهذا ملا تقر به 
"قد" أو غبرهاء لذا فقط سقطت "قد" من اللفظ لتوحي ادا المعنى. ففي النفس ما يشغلها 
عن كل صبوة. 

*“-حذف الفاء الواقعة في جواب الشرطء ومنه قولها: 


مهما تدر عليك في متاهة الظلم طاحونة العذاب والألم 


00 المصدار السابق: ص /ا١١,‏ 


لن يستطيعوا يا حبيبنا أن يفقأوا عينيك(١).‏ 

موضع الحذف في الشتّاهد السابق حذف "الفاء” من صدر جملة الجواب المصدرة ب 
'لن", وهي أداة نفي: وجواب الشرط لا بد من اقترانه بالفاء إذا لم تصلح جملة الجواب 
لأن نككون جملة للشرط(؟). ومن المواضع التي لا يصلح فيهاالجواب شرطا تصدير جلعه 
بأداة نفي) مذل: ماء ثن» إن... نحو قوله تعالى: "وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه"(1). 

ومن المعروف أن وظيفة الفاء الواقعة في جواب الشرط هي ربط ججلة الجواب 
بالتتّرط» "فمن أوجه الفاءء' أت يكون رابطة للجواب؛ وذلك حيث لا يصلح لأن يكون 
شرط"(4: والعلاقة بين فعل الشرطة و جوابسه تقوم في الأصل على ترتب الثاني على 
الأول. وبالئّظر إلى هذه العلاقة بوضعها ملا خلا لفهم الشاهد فإننا نجد اسم السشرط 
"مهما" متضمناً معنى الظرفيّة, "فمهما" ظرف لفعلل اللشرط"(0) وتقديره "أي وقست"(7). 
ومن ثم فهو يفيد الاستمرارية؛ والتكرار» واستغراق المستقبل» وفوق هذا فقد باشر فعلاً 
يفيد العكرار أيضاً وهو: "ندر"؛ ويمذا المعتى كأن الشرط لم يعد في ل كتحققالجواب؛ فهر 
شبه مطلق الرمن. وما كان الأمر كذلك؛ صار الجواب كأنه مطلق لا يده قيد أو شرطهء 
ومن ثم انعدم الترابط الدلالي بين الشرط والجواب؛ فصار الجواب في حكم المقفسورقطعا؛ 
فلن يفقأ الأعداء عيني الوطن بغض النظر عسن دوران طاحونة العذاب والألي طال زمن 


الدوران أو قصر. وما كان القصد الدلالي يتجه إلى الإيحساء بحدمية الجواب, وهو انتصار 


42 المصدر السابق» ص ااا 

05 انظر سيبويه: مصدر سابق؛: ص وى هكث/”. 
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الوطن وعلو قدره عند أهله هذ! العلو الذي سيدفعهم إلى منعه والذود عئلف فقد حذدفت 


"الفاء" جواب الشرط تعبير ١‏ عن حدق الصلة الدلالية بينهاء وتاكيد عدم حدوى العذاب 


والقمع ف إذلال الوطن وأهل وعدم لروم السشرط؛ المعمشل بالقمح والعذاب ف نقفسض 


النفي المقترن بالجواب؛ ذلك النفي الذي يجسد الدود عن عيون الوطن. 


؛ -حذفك*همزة الاستفهام» وذلك كثير في الديوان» ومنه قولها: 


مضيت؛ إل( لن؟ هلا تعصود لروحي اللهيف لقلبي الغريسب('). 


ومنه أيضاً قولها على لسأن“الأرض تناطب أحد أبنائها العائدين إليها بعد طول غياب: 
رجعت إلي؟! 

-رجعت إليك وهذي يديء سابقى هناء لباوت هناء هيئي مرقدي(؟). 

وقولها: 

نشك بحبي؟ لأني حجبت رسائل قلبي.كأنك تجهل أسباب صمتي. 

تغار؟ أحب أحب تغار(؟) 

وقوها: 

هنيهة السلام لا تخطفي ظلك من حوليء انتظريء لا لا تطيري 

قفي.. مضيت؟ امضي واغرقي في البعيد؛ فأنت 


أنت الآن هذا اللشيد(؛ ). 


طوقان؛ فدوى: الديوان» ص /!81. 
1 المضااءر نفشسه : ص ه١١‏ 


المصدر نفسه: ص هلا١,‏ 
المصدر نفساء: ص 188. 





والهمزة مختصة بين أدوات الاسستفهام بجواز حسذفها؛ فهي "أصل أدوات الاسستفهام, 
ولهذا خصت بأحكام أحدها: جواز حسذفهاء سواء تقدمت علسى أم... أم لم تتقلمها"(1)؛ 
وهي كثيرة الحذدف() وحلذفها في الكلام حسنٌ جار إذا كسان هناك مايال عليسه()؛ 
وغالبَ “ما تحذف الهمزة للإيجاز والتخفيسف(4). ويسدو أن أول مسن تحدث عن حذف 
الحروف, ويلاغة ذلك الحذف هو سيبويه؛ ولم يرد على التخفيفه فقد قال: "وحذفوه 
تخفيفاً وهم ينوونهأوذ) والحقيقة أن تفسير حذف الحروف ومنسها مزة الاستفهام بالتخفيف 
والايجاز لا يبدو مقبعاء لا نيليا وأن الحرف من طبيعته الاختصارء وقد أشرت فيمسا مضي 
إلى أن بعض التحاة عد اختصار 442801 يوعاً من الإجحاف. فالحرف لا يشكل عيفا 
لفظياً أو نصبًاً على الجملة, فهو لا يؤديي إلىّالاطالة والإسهاب حتى يؤدي حذفه إلى 
الإيجاز والتخفيف. 'فضلاً عن أن التخفيف والإيجاز قلضَيارا علة عامة يسذكرها النحساة في 
كل باب من ابواب الحذذف نقلاً عن بعضهم» وهم كلهم قيأذلك.عيال على سيبويه, مسن 
تقدم منهم ومن تأخر. 

والذي يبدو لي أن حرف الاستفهام سواء أكان الاستفهام حقيقيا القشعيد مه المعرفة 
والفهم: أو بلاغياً جاوز المعنى الأصلي للاستفهام إلى معسان أخصرى "كالاسسكاز, والتبوبيخ) 
والتقرير؛ والأمر. والتعجب والاسصطاء" وغير ذلك(1) إثما يرتبط بموقف خطاي نتعجه فيه 
رسالة الخطاب إلى مرسل إليه محدد أو متخيل. ولما كان الأمر كذلك فإن ادلة الحال تكثر 


(') ابن هشام: مغني اللبيب ص .1/7١‏ 

0 المرجع نفسه: ص 1/19. 

( إعراب القرآن المنسوب للرجاج» ت: إبراهيم الإبياري؛ دار الكتاب المصري اللبنائ بيروتء ص ؟8", 
) عبد السلامء مصطفى: الحذف البلاغي في القرآن الكريم: ص .١٠١ 1 :١١5‏ 

(5) سيبويف مصدر سابق: 415 ١/؟.‏ 

4 انظر ابن هشام؛ مغني اللبيب» ص 74 58 .١‏ 


ن آلف 


في هذا النوع من الأداء الكلامي» وهي في الغالب تكفي لإشعار المتلقي بالاسمفهام 
وتمكيده من التميبز بين الجملة الخبريّة والجملة الاستفهامية؛ ومسن أجل ذلك فإن حذف 
أداة الاستفهام: لا سيما الهمزة: يكثر في اللغة المنطوقة على وجه التحديد. 

وآهمزة هي الأداة اخذوفة فيما اخترنه مسن شسواهد؛ "وتخستص من بين سار أدوات 
الاستفهام يؤل .خذفها اعتماداً على القرائن؛ ولذلك أرى أن حذفها في اللّة المنطوقسة 
أكثر وأظهر حيث يتمد الناطق على التنغسيمء وهسو عامسل مهم في تسصنيف الجمل إلى 
أنغاطها المختلفة من إخباريّة أوالستفهامية وتعنجبية.. بالإضافة إلى ما قد يتوقر مسن قسرائن 
حالية'('). 

أما حذفها في النصوص المكتوبة وغ المأظوقة) فلساظرة الموقف الأدائي الكلامي 
الطازج إذا جاز التعبير» والتأكيد على أن المتكلم قل بلغ به أمسر معايشة العجربة ومقاربعها 
حدا صارت معه حاضرةٌ في وجدانه, يعبر عنها من خلال مفترذات يرسلهاء وفي ذهنسه جميسع 
سياقات التجربة المعبّر عنها؛ فتفاعلاتًا كامنة في أعماقه لا تبارحها؟ فهي ارس ضور 
متسلطاً على وعيه؛ فيرسل منها ما يطفو على سطح الوعي؛ وعيه المتفاع إل جتميرارة» ويسضمر 
البنية العميقة لهذا التفاعل؛ معتمداً في ذلك على ما تسعف به معرفة المتلقي بحتال المورسسل 
من خلال التدقيب المستمر في التص بعجمله؛ فالتص لا بد أن يقسدّم وفكيلة قاليا أو ايها 
وإن لم يقدم مثل هذا الدليل صراحة؛ فإنه سسيوحي به إلى متلقيئه. وذلك لأن المتلقي مسن 
أبناء لغة النّصء وهو يدرْك إمكانات لغيه وحيلها التبيريّة: كما يدرك جميعاشكال 


التماذج اللغريّة الممكنة الني يمكن أن تقال في سسياق النص انكاء على خبرته اللغوية 


أ يشو كمال محمد: دراسات ف علم اللغة العام القسم الثال» ص 2:58 1؟. 


المللف 


والكلامية. وباختصار شديد بمكن أن تحيلنا النسصوص المكتوبة بطريقة تغيب فيها الأدلة 
المقالية إلى نماذج كلامية منطوقة كثيرة جداً تفسّر طبيعة الأداء الكلامي المكتوب. 

كما بمكننا أن نتتبع فعالية بعض نماذج الحذف من خلال الاتكساء على ما يظهر مسن 
أداغ كلامي في الأحلام فكثيراً ما نرصد كلمات ترج من صمت الحلسم أثناء النسوم لا 
يفهمها إلا "منييمكن من رصد البنية المضمرة من الحلم؛ وهسده الببية بمكن رصدها تمن 
يحيطون بالحالم. ويحادث هنا أيضاً في حالات الانفعال الوجداي العميق الذي يفرر في هيئة 
لغوية تعلن النتيجة مخفيةٌ مقأماتها وأسبابما؛ كأن يخرج المتأمل بعد صمت طويسل عن صمته 
قائلاً: ماذ؟ رئماء لا. حبذاء لوء وكشل أهسله السبنى اللغويية المبعورة تصلح لتوظيفها في 
سياقات كثيرة قد ترشهنا إلى البنية المضمرة مين الكلام, اعتماداً على الخسبرة التحوية 
الوظيفية للمفردات والتراكيب من جهة؛ وعلى ما" يؤشيح من قرائن مختلفة من جهة 
أخرى., وقيل كل ذلك الإحاطة بالسياق الحالي للمقال. 

وإذا ما عدنا إلى التص مرةً أخرىء فإننسا سستجد أن جيلع مواضع حاف همزة 
الاستفهام قد دارت في سياق خطابي حواري؛ وقد وصل تصعيد الحسواز“ف,اللفال الأخسير 
إلى حدود "الدراما” فشمة صراع فيه لا يخفى؛ فهنيهة السلام شاردة عجلسىء ,زوالمبتكام 
(الشاعرة) يبذل كل ما في وسعه لإيقاف شرودهاء والامساك يما "لا تخطفي ظلك من 
حولي: اننظري؛ لاء لا تطبري» قفي.." لكنها -وبالرغم من هذه التوسلات الحارة- تحضي 
هاربة وعندئل يظل يتابعهاء وإن مضت في البعيد البعيد. 

وكذلك الحال في بقية الشواهد, فالاستفهام فيها جميعاً مسبوق بجمسل شعريّة طويلة 


نخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معان هي ناج التفاعلات النصيّة السابقة عليها. 


لني المثال الأول تكرر الاستفهام محدوف الحمزة أربع مرات؛: وظا الفعيل وحذده مضيت 


يدور وسط قلق وحيرة شديدين في كل مرة: ففي المرة الأولى تقول: سمضيت؟ حنائك 


ضقت. وضاقت حياي هذا الصدى امحرق اللاهب". 


بأشواقي العاتيات ترلزل صدريء في عنفها الصاعب(١).‏ 


وني المرة العانية, تقول: 
مسمطضيت؟ وكيشنف؟ ألا رجعة 


لقد أقفر الكقون فلني ناظري 


وفي المرة الثالئة تقول: 
مطيت؟ قينا لعتيني ليك وواها 


زمسان أمر يدرب الكقروم 


وف المرة الرابعة: 
مضيت؟ إلى أين؟ هلا تعود 
توحدت يعدك ياموح شي 


أسسير إلى غير ماغاية 


0 طوقان) فدوى: الديوان, ص 5ه. 
4 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
المصدر نفسه: ص 5ه. 

أ) المصدر نفسه: ص /5. 
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ترد الكى القلب دنيارؤاه 


وغشى الظللام مجالي ضسياه('). 


لأمللسي القريب سب البعيهك 


وللتدرب نفح جئاسان الخلود(؟) 


لروحسي اللهيفهء لقلبتي الغريب؟ 
على الدربء درب الكروم الجديد 


وكفي على جرح قلبي الخضيب(؛؟) 


وكذا الحال في الشاهد الثابئ, فالحوار واضح وقد تحفلل في الاستفهام وجوابه. ولا 
يخفى في الشاهد معنى العناب تقدمه الأرض بين يدي اها العالد, وقد قرر أن بموت في 

ومخيصر القول أن "الهممزة" أداة من أدوات الاسستفهام. وترد للتصورء والتصديق 
بعخلاف باقي أدوات الاستفهام باستشناء هسل(١).‏ وتردفى الاسنفهام للاستفهام الحقيقي أو 
البلاغي.. كالتعجب“والتهكم والتوبيخ والتقريسر والإنكار والاسستبطاء وغير ذلسك(؟). 
ولكن حدذفها لا يكون في الأغلب إلا لغرض بلاغي؛ وكأمفا يكون حذف همزة الاستفهام 
من أجل لفت انتباه المتلقي إلى أن الاسسفَهَامِ قد خرج عن غرضه الأصلىي إلى غرض آخر., 
والدليل على ذلك أن معظم الشّواهد والأدلة اللستي سسلمت مسن الاختلاف بشان حسذفها 
كانت تؤدي أغراضاً غير حقيقية, كتلك التي يؤديهنا:الأستفهام الحقيقي. ومن ذلك ما 
أوردة ابن هشام من قول الكميت: 


أراد أو ذو الشيب يلعب( .)١‏ 
ومده قول المتنبي: 


0 فليح, أجد؛ في الأدوات النحويّة ص ,١5‏ 
0 ابن هشام: مغني اللبيب: ص ؟5. 

0 المرجع تفسد: ص 7751١‏ 1. 

92 ا مرجع نفسه: ص 1/54. 





ومنه قوله تعالى في قراءة ابن مُحَسيْضٍ: ( سَرَاء عَلَيْهِمٌ أنَدَرَتهُمْ آم لم َدرَهُم ), 
وقوله عليه الصلاة والسلام لجبريل: "وإن زئ وإن سرق؟" فثقال: "وات زئ وإ 
سرق"(0). والتقدير: "أو إن زى" ونلاحظ في الأمثلة السابقة» وقد سلمت من الاعتراض 
غلئ خرف الهمزة وصار الحذف فيها مقرراء أنها قد أدّت معان بلاغية, ولم ترد للاستفهام 
الحقيقي) ُمَعِقَ الاستفهام انخذوف في قول الكميست هو إنكار اللَعسبء ومعناه في قول 
المتنبي التعجبء ومعتأه في قوله تعالى التسوية: ومعناهه في الحديث النبوي الاستتكار. أمسا 
الأمئلة التي لم تسلم من الاعتيراض على حقيقعها الاستفهاميّة. فكان يمكن أن تؤدي 
استفهاما حقيقيا كقول عمر بن أبى زبيعة: 


ثم قالوا: تحب ؟ كلتنشت: يمرا عبدذا الاًم!إ وا واللتراب 
م" خبلها 2 و 2 يو 8 


فقيل: أراد أتحبهاء وقبل: إنه خبر؛ أي أنت تحبها('),“وميسن المواضع التي لم تسلم من 


6 له 5 را سس جعت ل دل 
الاعتراض» وحملت على ألها جمسل خبرية قوله تعالى:"[ وَتَلك نِعْمَةٌ تمبا على )() 
وقوله تعالى: هَذَا رَىَ 2 والآية الأخيرة جاوت في حق من قالهها للها رأى الشمض: 


وهو يبحث عن إله يعبده حففي المواضع الثلائة يتفق المحققون على الخبريك, وأن متسل ذلك 


بالحجةزه). 


(') المرجع السابق: ص 331 1/57. 
0 ال مرجع نفسه: ص .١/5١‏ 
سورة الشعراى الآية 17 ؟. 
() سورة الأنعا الآية 8//. 
9 ابن هشاف مغني اللبيب؛ ص ا 





ونخلص من ذلك إلى أن الشواهد التي وقع الخلاف بشانها أهي محذوفةالحهمزة أم 
خبرية لم تكن في الأغلب إلا للاستفهام الحقيقي لو قدّرت الهمزة, لذا 'لم يستسغ البحاة 
حدف المهمزة فيهاء عولاف للأخفش الذي حمل الأمئلة الشلعنة الأخيرة على الاستفهام"(١1).‏ 

بعد هذا كله بمكننا أن نقرّر أن حذف #مزة الاسستفهام مسن الشّواهد السشعريّة عد 
فدوى طوقان إنهاء كان ليؤكد على معان الاستفهام المجازيّة» وقد تراوحت هسذه المعساني بين 
الاسسكارء والتوبيخ؛ والتقريرء والتعجب. على الترتيب. ولرا يقول قائل: أمسا كان يمكن 
أن تؤدي الشواهد السّابقة ذلك المعابي مع وجسود الهمسزة ظاهرة لا مقدرة؟ فأقول كان 
بمكن أن يكون ذلك, لكنه بحتاج إل شئى. من التطويع والترجيح:, أما وقد حافت المهمزة 
فإن حذفها كان مدخلاً مباشراً للبحث ف معشابي الاستفهام البلاغية. وذلك لأن حذف 
الأداة غالبا ما يكوت في سياق يستحضر طرفي الخطاث؟ ويقدم بين يديهما من الأدلة ما 
يغني عن المعنى الأصلي للاستفهام. 

ه-حذف حرف النداء. وحرف النداء نحدف جرازا في مإإضيع: ومتبع حذفهفي 
مواضع أخرى "فلا يجوز حذدف حرف البداء مع اللدوب نحو: "وازيداة" .لامع الضميرء 
نحو! "يا إياك قد كفبتك"؛ ولامع المستغاث نحو: "يا لزيد" وأما غير هذه فيحدف/منها 
الحرف جوازاء فتفول: يا زيد أقبل", و "زيد أقبل" وفي: "با عبد الله اركب": "عبد الله 
اركب"(١).‏ كما أجاز سيبويه حذف حرف النداء في غير المواضع الممنوعة المسشار إليهسا 


آنفا”), وكذا فعل ابن هشام(١).‏ 


20 المرجع السابق! ص 1/7١‏ 
(') ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص 7/7810 
ل سييويه: مصدر سابق)» ص لي اشفافة” 


ومن أمثلة حذف حرف النداء وشواهده عند فدوى طوقان ما يلي: 


١-ريتولنتي»‏ الله كسم هفاجس 


وكلم خيسلات وعسى خاطري 


؟-اختاه؛ مشاذا؟ هل جفالك النسدى 


هل صد عنك الزُقهد؟ هل ضيعت 


*-أختاه لا تأسي فهسذي أنِشّسا 


5 


؛ -أختاه هذا العيد عيد المترفين الهانئين 

عيد الألى بقصورهم وبروجهم متمنعين 

أختاه لا تبكي» فهذا العيد عيد الميتين(2). 
وب اقسين يكنا أحمت كيدا ء يعرف 


أخي لك نجسواي مهما ارتطمت 


(') انظر ابن هشام: مغني اللبيب. ص 5/4059 
') طوقات, فدوى: الديوان, ص .7١‏ 

(؟) المصدر نفسه: ص .١8©‏ 

8 المصدر نفسه: ص 15. 

5) المصدر نفسه: ص 17 .1١‏ 

0 المصدر السابق: ص ,.1"١‏ 


أوهت به أشسواقي الحائرة 


تدري بهاأغصانك الشاعرة(') 


مت في ياك الزاهية؟ 


أبكيك بالشعر الحنسون الرقيق 


لاصاحبٌ يذكرني أو رفيق(). 


ع1 3 ؤة5 قل بال . أن 





#كاكنء أسنسن واللشل يمدق غدورا ويحصطن قلب الوجود الكبيير 


0 ت بسين العشاق الرؤى خيالك في غفوة من شعوري( 0( 
20 ع واقفتفئقت بهةء واندفعت إليسك بكل حناني وحبسي 
أذ ( شير ألسك رخست تصوب عينيسك نحو المدى المشرئب(١).‏ 


/-وجمعتنا الصّالة المحتشدة: وحمت الآخرون لقاءنا محض صدفة 

وأقبلت بهجتي؛ ورف قلبي حين مست خطاك أؤكاره ألف رفة(). 

وبعد عرض شواهد حذف حرف النداى لا بد مثن الإشارة إلى أن حرف النداء 
المحذوف هو الياء. فهو أكثر حروف النداء اسستعمالاً؛ كابشلا يقدّر عنلدالحذف 
سواه" (1). و"يا" حرف موضوع لبداء البعيد حقيقسة أو 1 وقد تنحادى به القريب 
توكيداء وقيل مشترك بين القريب والبعيد» وقيل: بينهماء وبين المتوسسط"(0)؛ والغالب أله 


لنداء البعيد أو ما هو في حكم البعيد كالنائم والساهي(5). 


0 المصدر نفسه: ص 9 .١‏ 

() المصدر نفسه: ص 7 .١7‏ 

(5) المصدر نفسه: ص 2018548 .١55‏ 

) ابن هشام: مغني اللبيب: ص 179 574. 
(”) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 

(') ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص 1/188. 


ولو عدنا إلى الأمغلة التي حذفت منها الياء الندائيّة: فإننسا واجدوها جميعاً تدور في 
سياق التحببء» وقرب المنادى من النفس, وعلو منزلته فيها وارتفساع شأنه فا مادى أخ 
حقيقي أو بمزلة الأخ. وقد نكررت كلمة أخي وأختاه في سستة شواهد من أصسل ثمانية. 
ولكن“هيذه الأخوة -رغم حاجة الشاعرة الشديدة لهمافي لحظات النداء- تبسدو بعيسدة 
يحول دوفا الموتء أو الشواسع التي قطعت حبل الوصل يما: فالمنسادى بعيد لاجىئ خارج 
حدود الوطنء أو قَرَيب,ميت لا يسمع التّداء. ولكنه مع ذلك يظسل قربا مسن الئُفس» 
ساكناً فيها لا ييرحها. 

ويهون شأن المنادى كفيراًء فهوة مقيك أو منفي» أو ميستء أو عاجز عن دفع الأذى 
عن نفسه ويغطيه اليأس والحزن من رأسه تيص قدميه ومع ذلك فهو أقرب ما 
يكون من نفسهاء ولهذا فقد حذفت أداة النداء الياء'وهي للبعيد لتأكيد قسرب ذلسك البعيسد 
رغم بعده. 

ومن الملاحظ أيضاً أن حذف حرف النداء يخلع على المنادى حاليئةٌ من الغيية والجسلال 
والعظمة, فالمنادى المتجرد من حرف 0 لميس نذا له 
بل هو أعظم منه شأناً وأرفع؛ ولهذا "كثر حذف حرف النداء "يب" في القرآن الكبجريم مسن 
0 تنسزيهاً وتعظيماً له؛ لأن النداء يتضمن شيئا من الأمر"(١).‏ 

وبمعنى آخخر فإن وجود حرف التداء مع المنسادى يُشعر بالنديية والتكافوٌ بين المنادي 
والمنادى: أو علو شأن الأول فوق شأن الثاي. وهذا مالا توحي به الشواهد السسابقة. 


فالشاعرة حين تنادي أخاها إبراهيم وقد غيبه الموت تتصاغر أمامه وتضحملء فهوالذي 


(') السيوطي: الاتقان في علوم القرآنء ص 7/85. 


دف 


كان لا سناد 0 أب وأخا حين تخلى عسها الأصل جميعا. وكذلك هسي حين تخاطب 
اللاجئة, فهي نكبر فيها كبرياءها وصمودها في وجه المحسن والسنقمء وشظف العيشء هي 
رغم كل هذا العناء تقف شامخة كالسنديالة: تقاوم عاتيات الرياح: أماعناما تحدّنت عن 
الفراشة بقوها: "أختاه", في الشاهدين الثائ والغالث؛ فقد كانت ترى فيها نفسها القلقة 
من المصير أمختوم؛ وهو الموت: الذي يقبع حيث يعلسو ضسجيج الحياةء وصخبهاء ومسن ثم 
فهي ترى في تلك الفتراشة العزاء عن كسل منعة: فقد كانت الفراشة محلقة في الفسضاء 
توشوش الرّهر فيفيض الرو شخ بغنائها. وما هي سوى لحظة حسى تجالت في النسرى صريعة. 
وتعمنى الشاعرة لو تستطيع أن تستتغ يكل وقتها الذي يفصلها عن الموت, كتلك 
الفراشة التي ضربت مثلاً في السّخرية منه. 

فالمنادى كان ذائماً مثلدٌ وقدوة؛ ولمهذا فقد الإضصمت على أن تتصاغر في حضرته؛ 
ليتبوأ مكانه الذي يستحق, حتى الزيتونة في الشاهد الأول تكن جرد شجرة زيعون؛ فقد 
خلعت عليها من البركة ما يصل حد القداسة(1)» قسصارت الزيتونلية'أيا رؤوماًء وصدرا 
رحيماًء وأذناً صاغية تسمع ونعي كل ما تبثه إياها من شسكوى؛ بل إفا ترغتيب في التوخد 
مع الزيتونة الشاعرة الملهمة, وتدعوها لأنْ تمد جذورها إلى رفاهساء وتقعص مسن هيكلها 
لتتبعث في أغصائها وأوراقها روحها من جديد. 

لقد ساهم حذف أداة النداء في أسطرة المنسادى؛ وتنميعه دلالياً؛ فهو لم يعد نظيرا 
لصورته الواقعية, بل تجاوزها كثيراً. إلى حد بننا معه نسعشعر هيبه ونسستعظمه. ومسا يعسزز 


ذلك طبيعة الأسلوب التركيبي الذي احتضن أساوب النداع. 


(') انظر طوقانء فدوى: المقدمة النثرية للقصيدة؛ الديوان ص8١‏ , 


ذف 


الفصل الرابع 


التقديم والتأخير 
أولاً: الخانئب النظري 
المحث”الأول: التقديم والتأخير بين النحو والبلاغة 
المبحث الثائي: أغراض التقديم والتأخير 
ثانياً: الجانب التطبيقي 
المبحث الأول: تقديم العمدا والأركان 
١‏ - تقديم الخبر 
1- الخبر شبه الجملة 
١.ب-‏ الخبر المفرد 
١.ج-‏ أخبار النواقص المنصوبة 
١.د-‏ أخبار النواقص المرفوعة 


؟-الفاعل 
المبحث الثاني الفضلات 
١‏ - الحال 
؟-- الصفة 
"- المفعول به 


امف 


أولاً: الجآنبٌ: النظري 


التقديم و التأخير 


الجانب النظري للتقديم والتأخير 
المبحث الأول 
التقديم والتأخير بين النحو والبلاغة 

التقديم والتأخير ظاهررة من الظواهر التركيبية التحوية المعروفة؛ فهي مستقرة في المسون 
والمصنفات النحوية, فلا يكاذ ضيف نحوي يخلو مسن الحديث عنهاء سواء أكان ذلك 
الحديث عاماً مننائراً في الأبواب والقفضول النحويّة المخدلفة من حيث مظاهر التقديم 
والتأخير وتجلياته, ما يجوز منه وما لا يجوز أواخاصاً ينجاوز رصد مظاهر التقسديم والعأخير 
إلى دراسة فلسفته, وآثاره التعبيرية ومعانيه الدلالية, كينا فعل ابن جنبي؛ الذي عقد لذلك 
نصادٌ مستقادٌ في كتابه الخصائص أسماه "باب شجاعة العربية (): 

ومبحث التقديم لا شك قديم قدم النحوء فأول مصنف نحوي وَصصبل إلينا مكتملاً هو 
كتاب "الكتاب" لسيبويه؛ ثفي هذا السفر اخالند لم يتحدث سيبويه فقفعكل عن التقدم 
والتأخير من جهة جوازه أو عدم جوازه أو وجوبهء بل تقسدم خطوات أبعسد مسن ذلك, 
ميّدت الطريق للبلاغيين من بعده؛ لاستثمار ما وقع في كتابه من بسذور بلاغية في باب 
التقديم والتأخير لا شك أنما على درجسة عالية من الأ*مية. تلك الأمية التي جعلست 
الدارسين المنصفين من القدامى والخصلثين يعادوك سيوياه زانتيدا ف هذا امجال. وفي هذا 
الشأن يقول أحد الدارسين في تعليقه على آراء سيبويه في التقديم والعأخير» وبيسان 
كران ع عاض ص ام - ماع /5, 


ودردف 


منزلتها العلمية عنده: "وسيبويه في صدر كتابه يحدثنا عن التقديم والسأخير بكلام يعتبر 
هو العمدة, وصاحب الريادة فيه وربما كان أول من طرق سر هذ اللون البلاغفي من 
العلماء, فنحن نلحظ أن العلماء قبله كانوا يعرفون التقديم والعأخيرء ولكتهم ل يقفسوا علسى 
أسزاره البلاغية('). ونحن لا نكاد نعثر على آرائهم إلا من خلال كتبساب سيبويه نفسسه 
الذي أشار إلى“بعضهم صراحة كالخليلء وأضار إلى بعسضهو الآخر بمن يئسق بعربيتسهم» 
وهؤلاء الثقات يحتمل أن يكونوا نحاة: كما يحتمل أن يكونوا رواة؛ لأن السرواة ليسوا جميعا 
نحاة. ولهذا يقول المازي: من أزاد ايكيا عبن تيا الدبحو بعد كتاب سسيبوية 
فليستحي مما أقدم عليه(' ). 

لا أحد ينكر وجود مصنفات نويّة كثيرة شابقة على كتاب سيبويه ضساعت, ونم تصل 
إلينا. ولعل من هذه الكتب كتابي عيسى بن عمر اللشايْن أشار إليهما الخليل حرحمسه الله. 
وقد ذكر ذلك أبو الطيب اللغوي في مصنفه القيم: مرائب النحنوين؛ فقال: وألف عيسى 
بن عمر ف النحو كتابين: كتاباً مختصراً وكتاباً مبسوطاء فسمى أحللهما الإكمسالء والآخخر 
الجامع, أخبرنا محمد بن ييى قال: أخبرنا محمد بن يزيد قال: قسرأت أوراقاً مسن أحد كتابي 
عيسى بسن عمرء فكان كالإشارة إلى الأصولء وفيهما يقول الخْليسَل بن 


أحجد: 


2 ُ حسين» عبل القادر أثر النحاة في البحث البلاغي» ص لم 
5 ) البغدادي: خرانة الأدب ص 1/ا"/ نقاذ عن عيد ار حسين: أثر النحاة في البحث البلاغي)» ص 10. 


8 


بتشل النصو الذي جمعتم غير ما الف عيسى بن عمر 


ذاك كمال وه ذا اجسامع' وهمسا لئاس شمس وقمسر(). 


وقبله أبو عمرو بن العلاء ت 1١58(‏ هس) الذي ضاعت كتبه. ولم يصلنا مها شسسيء؛ 
ونشير الزوايات إلى أنه أحرقها جميعاًء ولو وصلتنا لوصلنا علم كثيرء وقد أخد عيسى بن 
عمر العلم عن أن شمو بن العلاء(')» فقد عاش الفسان زمن يزيد بن عبد الملسكات 
49 ١اهم.‏ ويقال مان قبل أبي عمرو بخمس سسيين أو ستء وعلى هذا تكون وثاته 
حوالي سنة (4 ه ج15 ويشير“الزبيدبي إلى أله مات سنة (4ه ١هم.‏ وكانت وثاته 
في طريق الشام. وذلك أنه خرج إليها باحنااعن عبد الوهاب بن إبراهيمر' ). 

إن الباحثين ليسوا على موقف واحد من أشيّة نذا جاء به سيبويه بخصوص التقسديم 
والتأخير» على الرغم من اعترافهم له بفضل الريادة؛ إذْنججد نمة من رأى أن سسبويه قد 
اكتفى بالإشارة إلى غرضي الأهمية والتبيه. "إن صاحب الكنتتاب قد تنساول التقديم 
والتأخير في مواقع متفرقة من كتابه.. ولكنه اونما تداول النحوي من حلإبقيثة ما يجوز وما 
عون فجاءت خالية من إشاراته البلاغية تقرياء وكانه اكنفى بتعليلاتيله السابقة, 
وجعلها أصولاً كبرى لبلاغة كل تقديم وتسأخير, أو كأنه قطن إلى أن أغراض النساس في 
كلامهم لا يحدها حد.09) 

2 العو أبو ل 58 السحويين: ت محمد أبو الفضلء دار فهضة مصرء القاهرة2» ط5) 151/4) 

ص45 - /ا؟., 

0 المرجع نفسد: ص 7 4. 
() المرجع لفسه: ص "7 4. 
(أ) المرجع نفسه: ص ؟4. 
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200 حسان, تمام: اللغة العربية معناها ومبناهاء الدار البيضاء؛ دار الثقافة ص /ا١؟‏ وما بعدها, 


لحك 





وتبع النحويون سيبويه؛ فميزوا بين نوعين من التقديم والتأخير *ما: الواجسبء وهو ما 
يسمّى بالرتبة امحفوظة والجائزء وهو ما يسمى بالرتبة غير امحفوظة('). والحسق أن سسيبويه 
كان مسبوقا إلى علم النحو بعلماء أخذ عنهم: وأفاد منهم, ونحن لا نتوقع منه أن يأن بما 
لا تأث ,به الأوائل» كما لا نطالبه بأن لا يترك شيئاً لدارس بعسدهء كما زعم نفسر من 
الدارسين. 

قو إن بدا غي متعمق في هذا المبحث أو ذاك, فذلك لم يكن راجعاً إلى عدم إحاطفه 
بالجوانب البلاغية, والأغراض الجمالية» لما ورد عن العرب مسن أساليب يركبون كلامهم 
على وفقهاء ولكن الرجل كان يقدة فخا في كل تركيب نخوي يجد احتماله غير وجسه مسن 
الأداء. وهو لا ينكر أن ثة أغراضاًء ودوافع ةق وغايات ججالية تحتبى خلف كل 
شكل من أشكال الأداء الذي تسمح به القاعلقى“ولا يتجساوز دائرة الصحة النحوية. 
والدليل على ذلك كثير من وجوه استصحاب الخال التي تهنا سسيبويه في كتابه آمسلاً أن 
تهد ذا عينين باحنتين فيما بين السطورء بل في السطور ذائما. 

ويشير سيبويه في مستهل كتابه إلى هذه الأغراض البلاغية مجملة علستى أمل أن يفصل 
القول فيها فيما يأن من صفحات» يقول: "وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحباولون به 
وجهاً. وما يجوز في الشعر أكفر من أن أذكره لسك هناء لأن هذا موضع جمسل؛ وسنبين 
ذلك فيما نستقبل إن شاء اللهر'). وربما كانت نظرة عبسد القاهر الجرجان هي الأعمسق 
والأهم, لأنه استطاع أن يلتقط هذه الإشارات والرسائل المبئوئة في كاب سيبويه ويبني 
عليهاء "فمن الواضح أن عبد القاهر أدرك سسياقات التقديم والتأخير فكان ذلك قائماً 


(') حسين» عبد القادر: أثر النحاة في البحث البلاغي» ص 45. 
(') سيبويه: مصدر سابق» ص 17 . 





على نظرة عميقة إلى عنصرين قائمين في الصياغة هما الثابت والمتغيرء ويمفل الثبسات وجسود 
أطراف الإسناد؛ وما يتصل بما من متعلقات: أما المستغير فيتمشل في تحريك بعض هذه 
الأطراف من أماكنها الأصلية التي اكتسبتها من نظام اللغة الى أماكن جديدة ليست لمافي 
الأضل كما يتمثل هذا التغير -أحياناً- في تنبيت أحسد الأطراف في مكانه الأصلي 
وإعطائه ختمية. بمتنع معها نقله أو تحريكه. وهذا بمعل تغيراء أن اللغة العربية كما قلنسا- 
لا تلتزم بحتميّة في فرتيب أجزاء جملها"('). 

إن مبحث التقدم والتأتخير من المباحث المشتركة بين الدرسين النحوي والبلافيء فهو 
مبحث نحوي من جهة كون عملية التقدم والتأخير محكومة بجملة من القراعسد والقوانين 
النحويّة التي أثبتها النحاة في مصنفاتهم؛ مع مواعاة أن نمة أشكلاً من التقسديم والعأخير 
يتطلبها أصل الوضع؛ كتقديم الفعل على الفاعل ولجؤبا وأخرى أصل الوضع فيها التسأخير 
لكن يجوز تقديعها لدواع بلاغية كالمفاعيل والحال وغير ذلشلك,مين الرتسب غو المحفوظة في 
اللغة. ومن الرتب امحفوظة في التركيب النحوي أن يتقدم الموصوّل(علّتى الصلة والموصسوف 
على الصفة؛ ويتاخر البيان عن المبين (ويقسصد ذلك التمييز). والمعطيلؤف بالسسق عن 
لمعطرف عليه؛ والتوكيد عن المؤكد والبدل عن المبدل مه والتمييز عن الفعثل._ونحوة 
وصدارة الأدوات في أساليب الشرط؛ والاستفهام والعرضء والتخصيص ونحو ذلك» 
وهذه الرتبة (صدارة الأدوات) هي التي دعت النحاة إلى صياغة القاعدة المعروفة بخصوص 
هذه الأدوات» وعي: لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ومن الرتب المحفوظة أيضاً تقسدم الجار 


على جرورة» وحرف العطش على المعطوف وأداة الاستشاء على المستئتى: وخشرف القسسم 


(') عبد المطلبء محمد: البلاغة والأسلوبية» ص 555 


+" 





على المقسم به؛ وواو المعية على المفعول معه. والمسضاف علسى المسضاف إليسه, والفعسل على 
الفاعل: وفعل الشرط على جوابه('): ومسن ثم فإن هناك أنواعا مسن التقديم والعآخير 
تفرضها طبيعة النظام اللغوي, فهي إذأ ليست اختياراً من احتمسالات متعسددة نتيحها اللغسة. 
وأعتقد أن التقديم والتأخير غبر الواجبين هما ما بيتجسه إليهماالدارس الأسلوبي. لأنهما 
يشكلان ارات مقصودة, وهذا الوع من التقديم والتأخير هو ما يسمفى بالتقديم على 
نية التأخير أو التأحين" على _ئية التقدم. 

وهذه مسألة في غاية الأثمية: ولا بد من أن يقسف عليهسا كل مسن يدرس ظواهر 
الانزياح الأسلوبي؛ ومن بينها التقدم والتأخير والحذفء إِذْ كما توجد أشكال إجبارية من 
التقديم والتأخير توجد أيضاً أشكال إجبارية منّْ.الحذف؛ تفرضها القاعسدة اللغوية, ويؤدي 
تجاوزها إلى الدخول في دائرة الخطار'). 

والباحثون لم يغفلوا هذه المسألة؛ أعبي مسسألة التقستديم والسأخير السواجبين وغبر 
الواجبين. وف هذا الصدد يبين أحد الدارسين المحائين "أن هساك رثييناً محفوظسة لم يهستم بما 
البلاغيون: أما مجال عنايتهم فقد كان في الرنب غير المحفوظة:؛ ويشير إلى أن«دراسة التقسديم 
والعأخير في البلاغة دراسة لأسلوب التركيب لا للتركيب نفسه؛ أي إفها دزاسبة في 
نظامين: أحدهما مجال حرية الرتبة فيه حريّة مطلقة:؛ والآخر مجال الرتبة امحفوظة, فلا 
يناول التقديم والتاخير البلاغي ما يسمى في النحو بالرتبة المحفوظة؛ لأن هذه الرتبة لو 


اخدلت لاختل التركيب باخهلاهار ). 


0 تام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها ص 1 .7١‏ 
0( القرويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح ف علوم البلاغة ص ا11١,‏ 
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والنوع الأول هو الذي وجد فيه البلاغي القسديم بيئسة خصصبة للتحليل الجمالي؛ كما 
يجد فيه انخلل الأسلوبي اليوم مجالاً رحبا دراسة جاليات التعسبير. ومعنى آخصر فإن امخلل 
الأسلوبي الذي أصبح لديه رصيد جيد من تقئيات التحليل الأسلوبي القادمة إليسه مسن علسوم 
البلاغة القديجة التي ورثها علم الأسلوب الحديث فالكبً يعيسك دراسستها مسن جديسد؛ ليعثسر 
على إمكانات.هائلة, وطاقات متجددة» لعل أكثرها في علم البديع على وجه التحديد(). 
فالخلل الأسلوبي يمكن أن يجد ضالته في ثنايا علوم البلاغة:؛ لا سيما في نظرية السنظم عد 
الجرجا الذي أكد على أهمية الرنبة غير المحفوظة في دراساته؛ فهو يقول: 'إذا جساء 
التركيب بيناً لا يحتمل إلا الوجه الْناني هو عليه حق لا يُسشكل؛ وحق لا يحصاج في العلسم 
. بأن ذلك حقه؛ وأنه الصواب إلى فكر ورواية:“فلا مزية فيه وإنها تككون المزية ويجب الفضل 
إذا احتمل في ظاهز الال غير الوجه الذي جاء عليداوجها آخرء ثم رأيت السنفس تتبسو عسن 
ذلك الوجه الآخرء ورأيت للذي جاء عليه حساً وقولاً:.يعدمهما إذا أنست تركته إلى 
الغالي('). 

والرتبة قرينة تتضافر مع غيرها من القرائن مسن أجل تعيين البانبة التحوي('). وقد 
أخيل بعض العلماء المحدثين بقرائن إضافية غير الرئبة من أجسل التخفيف من غلواء نظرية 
العامل التي تقدم الحركة على المعنىء إذْ تسساهم القرائن الأخرى بالإضافة للحركة 


الإعرابية في ترجيح كفة المعنى(' ). 


(') عبد المجيد, جميل: اللسانيات في ضوء علم البديع. 
(') الجرجاي» عبد القاهر: دلائل الإعجاز: ص ٠‏ "7ا. 
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ومن ثم فالخركة خادم من خدم المعنى سير في ركابة لتجليسه. وتزيسل عنه الإلبساس؛ 
وليس العكسء وبناءً عليه فإن التقديم والتسأخير يتعدد., ويتمظهر بأشكال عديدة, تقف 
على مسافات متفاوتة من القاعدة النحوية؛ تتذبذب بين الأصل والفرع. بين الوجسوب 
الوا بين الصحة والخطأء وما تفرضه القاعدة من تقديم وتأخير» تجنباً للخطاء وإذعانساً 
لمطلب الصحة البحوية. 

فليس داخلاً في“ذائرة الانزياح الأسلوبي كل ما خالف أصسل الوضع؛ كما أن ليس 
كل ما أحدث أثراً أو أضاف إلى التعبير ملمحاً جماليا أو صعّد في النّص أو الجملة درجة 
التوتر انزياحاً أسلوبياً إذ لا بد من المقبولية الدنحوية الملسقة مسع القاعدة أزلا والبيبل سيل 
شيءء وهذا يعني أن للعدول نظاماً يجملع مقولاته وينظمها حوله. "ولا شك أن كثرة 
الأوصاف التي استقل يما الأسلوب تصيب المرء بحيرة شديدة؛ فقد وُصف بأنه انحسراف؛ 
وعدولء وانزياح» وتجاوز, وخطاء وكسسرء وانسهاك وفيضيحة وشدوذ وجبون.. إلى 
آخيره. وعلى الرغم من تلك الفوضى التي صنعتها تحليلات هلاميلة“فضفاضة: فإن أكثسر 
الاتجاهات اعتدالاً قد وضعت نصب عينيها قاعدة راسخة؛ وهي أن العلاقة بين القاعدة 
والانحراف هي التي تحدد في الواقع العمليّة الأسلوبية» وليس الانحراف في حد ذاته"('). 

والكلام السابق يعني أن الانخراف (العدول) لا بد أن تسسنده القاعاة النحّويئة في وجسه 
من وجوههاء وأن العلاقة بين العدول والقاعدة هي المعسوّل عليها ولسيس العدول لي حساه 


ذانه. 


4 انظر بكيري» سعيد حسن: أوجه التواقف والتخالف؛ ص 59. 
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ويبدور واضحاً أن القول بتقديم أحد العناصر في الجملة المنطوقة أو تأخيره يعتمسد 
على فكرة "البنية الأساسية" للجملة. فلا بمكن الحكم على عنصر مافي الجملة بأنسه مقسدم 
من تأخيرء أو مؤخير من تقديم إلا إذا كانت بنية الجملة الأساسية تحكم بوضع هذا العصر 
أو“ذاك في موضع معين أو رنبة محددة. وهذا ما يعبر عنه النّحاة بقولهم -مسيلاً- رتبة المبعداً 
التقديم ورتب ةالخير التأخير؛ مع أن هناك مواضع معينة يلزم فيها أن يأقَّالخبر مقدماء 
والمبتدأ مؤعراً. ولول التْظر إلى هذه الرتبة المقررة لكلا العسصرين؛ لم يُحكم بتقديم هذا أو 
تأخير ذاك"('). 

وأعود لأكمل ما كنت أمحت إليّه من.أن مبحث التقديم والأخير مبحث يتقاطع فيه 
كل من البحئين اللغوي والبلاغي أو الأساؤي باعتبار الأسلوبية بلاغة حديثة('). 

"فهذا الترابط الوثيق بين العلمين قدم: يرجت جاصوله إلى بدايات الدرس البلاغي 
عندما أخذل البلاغيون عن التحويين أهم أصوهو"(0). والفييق.أن اللغويين الذين اشستغاوا 
بقضايا تتعلق بالبحث اللغوي الأسلوبي يدركون بسوعي شديد أوفهكه الداخل بينهمار)؛ 
وهمذا يجهد أحد الباحثين نفسه في التقاط النقاط الفارقة بين البحنين, وهنا نمجده يقول: 
"ونا كان تحديد العلاقة الجدلية بين البحسث اللغوي والبحث الأسلوي وقيق رز اللملامح 


اللغويّة التي توظف لأهداف أسلوبية من أبرز مسشاكل علم الأسلوب المعاصرء فائرنا أن 


6 عبد اللطيف: محمد حقاسة: بناء الجملة العربية. ص ؟” 55. 
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نبدأ بطرح هذه العلاقة ومناقلة بعض النقاط التي يشترك فيها كل منهما(') ولا أريد أن 
أرهق البحث وأبعده عن مبتغاه من خلال التأصيل لأي العلمين أقدم. الحو أم البلاغة 
فلم يكن فيما مضى غخصص دقيق, فالنحاة كانوا بلاغسيين والعكس صحيح. لكسن البلاغة 
بوكبفه/ علماً مستقلدٌ ربما تكون أعقبت نشوء النحو, ذلك أن العديد من المصنفات التي 
اسست لعلمالبلاغة لم يظهر أي منها قبل كساب سيبويه كمجاز القرآن لأبي عبيسدةات 
اهس وهو من أوائل من أذاعوا مذا المسصطلح واسستعملوه وكتابه "بجاز القرآن" 
أقدم مؤلف وصلنا يهذا العنؤاث.-إلا أن مفهوم امجاز فيد كما سنين ذلسك؛ لم يفض إلى 
الدلالة على المفهوم اللغوي "فسيو" الحقيقة؛ بل بي عاماً تتحدد فيه مدلولات متعددة في 
النص نفسه أوضحها وأكثرها امستعطالا رافق ما جاء عند خلفه ابن قتيلةات 
اهم( ). 

وإذا أردنا أن نرجع قبل ذلك قليلاً فلا يمكنسا تجاؤز“الحاحظ عمسرو بسن بحسرات 
هوه اهم فهر محطة مهمة وحاسمة بالنسبة لتاريخ البلاغة العريلة؟ فمؤلفاتسه تعتبر أقدم 
آثار؛ وصلساء لها علاقة بأفانين التعبير» وهو كسذلك صاحب أول تاليف صيصص بدراسسة 
الكلام البديع» وضوابط المستوى الفني من اللّغة("م؛ ويُقصد بذلك كتابه البيان والتبيي. 

وأياً كان الأمر فإن تحديد بدايات حاسمة لعلسم مسن العلوم تؤول إلى شخص بعينه لا 
توافق طبيعة المنهج العلمي إطلاقاً. فإعلان مولد علم من العلوم تسسبقه بالتأكيد جهسود 


متر اككمة)» قام يما الأسلاف من العلماء والدارسين» ولا يمكن لشخص بعينه مهما بلغ من 

9 بعبيري» سعيد حسن: أو جه التواقف والتخالف» ص 5ى وانظر حسين: عبد القادر: أثر النحاة في البحث 
البلاغي» ص 17؟ . ١‏ 

(") صمودء حمادي: التفكير البلاغي عند العرب» أسسه وتطوره إلى القرن السادس. ص ٠‏ 5. 
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العبقرية أن يوجد شيئا معزولاً عن مقدماته الطبيعية, لأن الخلق من العدم للخالق وحسدة 
جلت قدرته, 

ويشير أحد الباحئين إلى "أن معرفة أول إنسان بدأ أولاً في علم من العلوم... تقسع 
لياش لسذاجتها في الاعتقاد بأن العلرم تعولد تولداً عفويا في لحظة مسن لحظات الصاريخ 
على يد خض معين"('). 

كما أن تحديد لأ العلمين أسبق النحو أم البلاغة أمسر لا يجادي نفعاًء فمن المعلسوم أن 
العلوم اللغوية عامة بدأت #تيلطة؛ وكان العلماء موسوعيين ليس في العلوم اللغوية 
فحسب: بل كانوا يجمعون بين ذلك وبين الفقه والطبيعة والكيساء والفلك والفلسسفة... 
إل. 

ثم بدات هذه العلوم تستقل عن بعضها شيئاً فشيناختى بدأنا نشهد في عصور مآأخرة 
انقسام العلوم اللغوية إلى علوم فرعية و تخصصات دقيقة, ول “نتشستطيع أن نطبق هذا الواقع 
الحديث على عصور أسلافناء وإن بدا شيع من ذلك فإها هو لغاياك«متهجية بحتسه. والأهم 
من ذلك كله هو محاصرة ظواهر الانرياجح الأسلوي التي نحسن بصدة'دراستها في هذا 
البحث: من حيث التقت البحوث اللغوية النحوية والبلاغية قسدهاً. ولعل البحوك اللغوية 
والنحوية خرجت من رحم واحدء حيث كانت دوافعها جميعاً متّسسقة ومتوحدة وجنيعها 
بدأت متأخرة قياس إلى عمر العربية. فالعربية ممتدة عبر قرون طويلة قبل الإسلامء غير أن 
حركة البحث في العلوم اللغوية بجميع ألرانما نشطت بعد البعفة, وذلك لخدمة القسرآان 


0 المرجع السابق: ص 159. 
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مهما حاولنا التاريخ هاء فإما لا شك» بدأت مع سسيبويه. لكنها بلغت أوجهاء وكبال 
نضجها عند عبد القاهر الجرجان. 

وباختصار شديد فإن جل الذين جاءوا بعد سيبويه كانوا 2 عليه. ومعنى هذا أن 
البحؤاك البلاغية بعد سيبويه بدأت بالاستقلال عن السدرس النحوي شسيئاً فسشيئاًء معتمسدة 
بشكل كببراعلئ مقولات مصائرة في المتون النحوية؛ وما أن المقون النحوية كانت توصس 
لعلم يتمتع بمعيارية"ضاررمة تضبط الأداء اللغري وتصوله من للقن فقن يروي تنا 
لذلك مقولات الّحاة البلاغيةبالعموميّة وال معيارية, كالعناية والاهتمام وتنبيه المحاطب في 
التقديم والتأخير, والإيجاز والاختصار في لخدف وغير ذلك من الأغراضء ثم تطور الأمر 
إلى البحث عن قواعد عامّة نفسر أشكال الأداء اللغوي: والعصرف في بناء الجملة العريّة 
بشكل يفارق المعيار النحوي العام إلى مساحات آملةالإميسموح يما من امفارقة, تدور في 
فلك القواعد الثانويّة المتفرعة عن القاعدة العامة ومن ثم بعدأنا نعثر على حزم من 
المقولات البلاغية ذات الصلة بالظواهر الأسلوبية التي عرفتها اللفةبالعربية في أدائها شعا 
ونثراء كالتقديم, والتأخير, والحدف؛ وغير ذلك ثما نحن بصدد دراسته الآن. 

والحقيقة أن الأسلوبية بلاغة متحررة من العياريّة باتجاه الوصفية التي تتعامل متخ النص 
اللغوي باعتباره مقطعاً مأخوذاً من اللغة في دورق العامة ولكتن في لحظسة تاريخيسة معينة؛ 
لهي لا تنفد إلى تقبيم النص ومن ثم نقده. إنها لا تلفت إلى نمسوذج مفالي للقسول تحادد في 
ضوئه قيمة الأداء اللُغري في التص الخاضع للدراسة؛ فالعملية تقصر دون مرحلة التقييمء 


معنى أنما ليست نقد وإن كانت مُؤْسّسة وممهدة له. 


ولعل الانسياق وراء عملية الوصف اللغفوي للنص في لحظة تاريخية معينسة لا يعني 
الاعتراف بأن التركيب اللغوي لهذا النّص تركيب مَسُموح بهء فهو لا يستمد شسرعيتة مسن 
إمكانية تحليله أسلوبياء فكل التصوص اللغوية الأدييّة وغير الأدبية مسن علمية: وديني, 
وَعثر “ذلك قابلة للعحليل اللّسانء ولربما يقال: إن كان الأمر كذاء فماالذي يعول عليه 
الدارسون منْ*وزاء التحليل الأسلوبي للتص بشكل عام. وهنا أقول: إن التحليل الأسلوي 
يجد ضالته في التوضطف,التركيي للنّص؛ وهذا التوصيف قد يكون موافقاً لأصل الوضع 
بالنسبة للقاعدة اللغوية؛ وقدايخر ج على هذا الأصلء لكن المنطقة المفضلة هي الثانية؛: كما 
أن التحليل الأسلوبي يهدف ف الوقث'ذاته إلى العثور على أشسكال منتظمة من الانخرافء 
لكته قد ينتهي إلى أشكال مبعثرة متفرقة في اتجاهات مختافسة مسن الانحرافء لا تسستقر على 
سنة معينة» وقد ينهي إلى أشكال منتظمة من الانمستزافَ تعسزز عملية التفاعل بين المنسشى 
والإمكانات اللغوية المتاحة: وصولاً إلى تشكل هذه العلاقسلة في (صورة انحرافات منتظمة» لا 
تخرج عن دائرة الصحة التحوية. وأعنقا أن التحليل الأسلوابي قمر كشراً في المنطقة 
الأخيرة. 

أما القراءة الجمالية للانحرافات الأسلوبية فتلك مسألة يبغي أن لا تتوقفى عنبت,حسدود 
القوائم المرصودة؛ التي تم رصدها لتفسير جنيع أشكال الا نمحراف ماوجد منهاء ومامم 
يوجد بعدء فهذه عبئ على الدرس البلاغي الحديث؛ فهي تقتله؛ وتجمد الحياة في عروقه 
اللغوية الحيّة. 

وقد يقال: ما وجه العلمية فيما سمي بعلم الأسسلوب إن كان غير قادر على تحديسد 


قواعد صار مق تضبط بالاستناد إلى عددها اعدود أشكلاً ونماذج غير محدودة؟ وفي هذا 


أرق 


القول شيء من المشروعيّة ذلك أن العلم الذي نفسيٌ تطبيقاته العملية مسن قواعده العامة 
ليس بعلم ولكن هذا الحديث ربما يصدق على العلوم الطبيعيّة إلى حسد معسين, إذ عادةٌ ما 
يدخل السشياق ليوجه القاعدة العلميّة الرياضيّة البحنة باشستراطات حصول طبيعة الأرقام من 
مثل: علما بأن (ص) عدد طبيعي» و(س) عدد صحيح.. إخ فكيف الحال إذا كان 
الحديث عن اعلم إنسابئ» يدرس ظواهر إنسانئيّة ذات صلة بأبعد منطقة من مناصطق الإدارك 
الإنسائ عن حسابات المنطق والفيزياء؛ تلك المنطقة المولدة للشعرية والشعر. 

إن الفاصل الشفيف اللسذي يفصل بين العلسوم اللغوية والأسلوبيّة, اعتقاد بعسض 
الدارسين أن الأسلوبية نسعى ف فانَة المظاف إلى السدخول في مرحلة نقدية, وهي مرحلة 
. تقييم نتائج التحليل الأسلوي. وفي حقيقة الأمر لا يزعم البحث الأسلويي لنفسه هذه 
الوظيفة, ولا الباحثون الأسلوبيون الخُنْص, إنما الذي وضسيع هذا الفاصل نفر من النقاد 
الحدثين, للإفادة من إنجازات علم الأسلوب في المجال النفدي الأدي» فالتقد شيءء؛ 
والدرس الأسلوبي شيء آخر مختلف قاماً, وإن إفادة العلوم الإنسانية'بعيضها مسن بعسض» أو 
حتى إفادة العلوم الإنسانيّة من مناهج العلوم الطبيعية, لا يلغي طبيعة أي قن هذه العلسوم 
أو يغيرها. 

وأشير إلى أنَّ العحققات الكلامية (الأدائيّم تسير في دائرة واحدة هي دائرة الصحة 
النحويّة العربيّة المتفق عليهاء ومن ثم يخرج النطأ الناتج عن اللْحن؛ وتتقسم هسه السدائرة 
إلى دوائر عدّة على النحو الآني: 

دائرة القاعدة الأصلية (أصل الوضع) وهي القاعدة التي تخلو من أي إزاحة عن أصل 


وضع الرتب يمنةً (تقديم) أو يسرة (تأخير)» أو حذف مايجسوز أن يظهر. وهذه القاعدة 


مغ 


بدورها تولد دائرة أخرى يكن تسميتها دائرة القاعدة الأصايّة الواجبة. وتراعبي هذاه 
ازدواجيةق لكن هذه القاعدة لم تسلم من نجريدها من هذه الطبيعة الالزامية لأصل الوضسمع. 
ومق.أمئلة هذا النبوع من القواعد وجوب تأخر الفاعل عن فعلسه. ومع ذلك فإنسا نلمسس 
تلميحاً لدي امنيبويه يوحي أن ثمة قصدية من قبل المتكلم في جعل المتقام المرفوع قبل 
الفعل فاعلاً لا مبتادأ“في الشاهد التالي: 


صسدت فاطوال تالص صدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 


وهذءا التوع من القواعد قليل جد ويُطبيقاته قليلة كذلكء, وتصل حد الندرة؛ لذا 
فهو لا يشكل ظاهرة تستأهل الدراسة. وفد أشبار صاحب الإيضاح إلى أن بعيض أنواع 
التقديم تن جرياً على الأصل؛ لأنه لا مناص منسه؛ كاير بعض معمولات الفعل عنسه» 
وتقديم بعضها على بعض» وذلك إما لأن الأصل يتطلب ذلك كتقبديم الفعل على الفاعسل؛ 
أو تقديم المفعول الأول على الثابئ: نحو: أعطيت زيدا درثماً. و0 

وثة دائرة أكثر أهمية من سابقتهاء للك هي التي نغادر أصل الوضشع طواعية إلى 
وضع آخرء مع جواز كوفما على وضسعها الأصليء لكنها انتقلت إلى وضسعها الايد 
لتحقيق غرض بلاغي أو تعبيري في نفس المستكلم؛ أو لمراعاة مقام أو حال يتطلب هذا 
البوع من التركيب. فالأداء اللغوي -بلا شك-- يلبي حاجات وجدانية نفسيّة فردية, 
بيئما اللغة ذات طبيعة اجتماعية عامة؛ ومن أهم مظاهرها نزعتها التفعيدنّة؛ وهدفها 


الأسسى وهو الصحة النحويّة. 
أ انظر القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن: الإيضاح في علوم البلاغة.ء ص ١1١1‏ 
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ربالإضافة إلى ذلك هناك ما يعرف بالقاعدة الثانوية التي تغادر أصل الوضعع إجباريا 
مراعاة لقواعد الصحة النحويّة التي وضعها النحاة, ومن ذلك بعض حسالات تقديم الخال 
الدكرة على صاحبها النكرة؛ تحاشياً لتقديم الصفة على الملوصوفء إذ تعرب السصفة المتقدمة 
على ضاحبها حالاً مع أنمنا لا تدل على هيئة بقدر ما تدل على وصف؛ ودن ف كانه 
الشهير: ليه موحش طللٌ والأصل لمية طلل موحش, ومن ثم للية موحش طلل. وكما 
نلاحظ فإن مه نوعينمن القواعد الثانويّة, بعضها جوازيء وبعضها الآخر وجوي. 

وهذا النوع من القواعسد لإ يختلف عن القواعد الأصليّة الإجباريّة:؛ والأصل في 
القاعدة الثانوية أنها جاءت لتحد من جبريّة أو جسبروت القاعهة العامة الأصليّة, لتمد 
مستخخدم اللغة بشيء من المرونة اللازمة للتصرك بما بما يحقسق أغراضه التعبيريسة, ولكسن 
حا.وث العكس بانقلاب هذه القواعد ذات الرتب الخرّة إلى رتب محفوظة. إنما هو ناجم 
عن خضوع لقاعدة أصلية؛ وهنا يتداخل الأصلي بالقفانوي“ؤ نيس أدل على ذلك من 
مثال الستابق: "ليّة موحشاً طََلُ"(')؛ فموحشاً حال مقدمة وجويلياء ونحن نعلسم أن رتبة 
الخال من الرتب غير المحفوظة, ولكن صاحبها جاء نكرة, ولو تأخرت لكانشيت: صفة موافقة 
للموصوف من جهة المعنى والمبنى ولكن لرجصود قاعدة أصيلة تمع تقدم الطفة ,على 
ال موصوف., ووجود قاعدة ثانوية تجيز ندكير صاحب الحالء, كما تجيز تقامالحصال علسى 
صاحبهاء فقد أخد بإلزامية القاعدة الثانوية, وهي تقدبم الحال على صاحبهاء لثلا تتكسر 


قاعدة أصيلة) وهي عدم جواز تقدم الصّفة على الموصوف. 


0 ابن هشام مغتي اللبيب. شاهد رقم :)١7 5١‏ وحسب الترتيب المجائي في الفهر ست ركم (8645). 
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وبعد فإن هذا التصئيف للأداء الكلامي تركيبي بالدرجة الأولى» وهو يعن بمطابقة 
الأداء للقاعدة, وبيان طبيعة العلاقة بينهما؛ تلك العلاقة المتذبذية بين الوجحوب والجسوازء 
وكل هذه الأشياء متبتة في المتون والمصنفات البحويّة القدعمة ضمن مباحث متفرقة كماهو 
الخآل"عبد كثير من النحاق, أو مجموعة في باب خاص؛ كما هو الحال عبسدابن جني الذي 
جمع مبحثي التقديم والتأخير معا في باب واحد أسماه "باب شسجاعة العربية" ومثل ذلك 
تجده عند ابن هشاء في ياب الحذف في مغني اللبيب( ). 

وإذا تجاوزنا قليلاً ما يخوز.وما لا يجوز إلى ما هو أبعد من ذلك فإننا سستعثر على 
تقسيمات أخرى للكلام عند سيبؤيه حييسث يقول: "هذا باب الاستقامة من الكلام 
والاحالة: فمنه مستقيم حسن؛ ومحال. ومستقيم كذدب: ومستقيم قبيح: ومننه ماهو محال 
كذب. فأما المستقيم الحسن؛ فقولك: أنيتك أمس واآئيَكِ غداء وأماالمحال فأن تسنقض 
أول الكلام بآخبره فتقول: : أتينك غداً وسسآنيك أمسء وأمنا المستقيم الكذب فقولك: 
حملت الجبل؛ وشربت ماء البحر ونحوف. وأما المستقيم القبيح فيان بطع اللفظ في غير 
موضعة» نمو قوللك: قد زيد؟ رآبت» :وك زَيدٌ يأنبك؛ وأشباه هذا. وأمسا المتشال الكذب فأن 
تقول: سوف أشرب كا لكر امسر 

ولستنتج ما سبق أن للكلام شرطاً آخر غير الصحة النحويّة وهو المقبولية, قئمة صل 
صحيحة نحوياً لكنها ليست مقبولة. وبناءً عليه فإنه يجب الاحقراز في قبول ما يسمى 
بالانزياح الأسلوي أو الانمراف إذا لم يحقق شرط المقبولية؛ فالمقبولية تظل ملازمة للت ركيب 
اللغوي المتواضع عليه أصلاً والمنزاح. بمعنى أن المعنى يظل هو المقسصود مسن وراء هسه 


0 الظر ابن هشام: مغبي اللبيب:؛ ص ات مغبا/؟, 
0 انظر سيبويه! مصدر سابق: ص هك ؟؟ 1١‏ 


العمليات التي معاها بعض اللغويين العداصر التحويلية التي تنقل التركيسب مسن معى إنى 
معنى آخر. 

والحقيقة التي لا بد من إقرارها ونحن نراوح بين الصحة النحوية والمقبولية, أن عبد 
القاهز الجر جائ -رحمه الله- هو صاحب القسداح المعأسى في ها المجال؛ فهو -وإن سرف 
بلاغياً أكثر لَْديخُوياً - إمامٌ عصره في النحو والبلاغة. وهو يفل نقطة التقاء مهمة بين 
البحثين النحري والبلافي واود أن أشي إلى أن المنحى الجرجان في نظرية النظم. في 
جسرها الحوّة بين النحو والبلاغة قد جعل منها مسقا علمبا للأسسلوبيات المعاصرة؛ لأن 
الأخبيرة تجاوزت الفروق الحادة بين" النحو. والبلاغة أيضاء كما تجاوزت ماتبع ذلك مسن 
دروس بلاغية تعليمية تمئلت في تراكيب طشَحُوْنة بقيم تعبيرية مرصودة في قرائم طويلة 
جاهزة: يمكن لأي دارس أن يستلها ويطبقها على" مص يشاء. يقول أحد الدارسين 
حول قيمة نظرية النظم وأهميتها في المزج بين النحسو والبلاغتق في سسبيل غقيق مستويات 
معقولة من الإيحاء, والتأئيرء "وتدقيق الرؤية هذه النظرية (النظ هئ كد تكامل جوانبها 
تمظير؟ وتطبيقاًء فمن حيث التنظير فرق عبد القاهر بين اللغة والكلام يشكل محدود 
واعتير الألفاظ هرا للمعاي, فالفكر لا يتعلق باللفظة المفردة؛ وإلّما يتعلق ف بحن المعان 
من علاقات: كما اعتبر النحو بإمكاناته الواسعة هر الذي يقدم للمبدع كل الاحتمالات 
الممكنة في كثير مسن مباحشه: وخاصة في الإمكانات الاستبدالية, والقدرة التوزيعيّة؛ 
والانرياح عن أصل الوضع في اللغة: والا مراف عن الدمط المألوف؛ وذلسك بإخضاعه امجساز 


لسيطرة النحو وعلاقانه الت ركيبية؛ ومن هنا ربا يكون الجرجائ قد تصاوز عصرة لا سينا 


في مقولته نحدد المواضعة تبعاً لتجدد الاستعمال, وهذا يعني عمليّة الالمحجراف امسر » 
وكثر هي الدراسات التي عدّت نظرية النظم من أهم الجذور التي غذت النظرية الأسلوبية 
العربيّة, إذا جاز التعبير, وأقصد بذلك الأسسلوبية من وجهة نظر لمفكرين والتقاد 
العزانبةز ). 

وقد أتكالُسيبويه إلى نوعين من التقديم: أحدهما حسنء والقاني قبسيح؛ فالحسن مالا 
يؤدي إلى لبسء أو مخالفة لأصل من أصول اللغة؛ والقبسيح ماكان خلاف ذلك. يقول 
سيبويه معلقاً على قول ألا /أشيعراء(”) وقد قذم الفاعل علسى فعله: 'ويجتملون قسبح 
الكلام حتى يضعوه في غير موضعه؛ لأنة فستقيم ليس في نقصء فمن ذلك قوله: 


صسددت فأطوئت الصدود وَقَلما ؤضال على طسول الصدود يدوم 


وإنها الكلام: وقل ما يدوم وصالٌر). ولقد أشساز يشيبويه إلى محاسن التقديم والأخير 
وأغراضه, وإن كانت هذه الإشارات سريعة إلا أنها كانسشيتة مكثفة:؛ وتحتمل التفسصيل» 
ولكن سيبويه مع كل ذلك لا يرى الحسن والبلاغسة في التقدديم والتسسأبخير والحاء بل قد 
يكونان سبباً في القبح والتعقيد اللفظي الذي أشار إليه البلاغيون؛ وهو ما فطلدن إليسه سسيبويه 


وذكرناه قبل فليل. 


وقل رد سيبويه 5 كتابه بعض ما يستقبح من التقد.م إلى شيخخه الخليل:؛ يقول: وزعلم 
الخليل رجه الله أنه يستقبح أن يقول قائمٌ زيد» وذاك إذا لم تجعل قائماً مقدما مبنيا علسى 


سمشل حدم السس. لمسسس سي ادم دم 


2 عبد المطلب» محمد: البلاغة والأسلوبية: ص 5. 

4 الظر التلحام؛ حسام: أثر نظرية النظم في الانجاه الأسلوي الحديما. 

") سبق ذكر هذا الشاهد في الصفحة رقم (4)؛ وقد كررته هنا للضرورة. وقد قيل أن هذا البيت لعمر بن أبي 
ربيعة» وقيل للمرار الفقعسي» كما جاء في خزانة الأدب للبغدادي. 
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لمبتداء كما تؤخر. وتقدم فتقول: صرب زيداً عمرؤ؛ وعمرو على ضَرَب مرتفع. وكان 
الحد أن يكون مقدماً ويكون زيد مؤخرار')» وبين السيرافي مراد سيبويه بهذا القول قائلا: 
"يريد أن قولك قائم زيد قبيح إن أردت أن تجمل (قالم) المسدا وزيد خحبرة أو فاعله. 
وَليسن بقبيح أن تجعل (قائم) خيزا مقدماً والنية فيه التأخير, كما تقسول: ضسرب زيدا عمرو 
والنية تأخي ريد الذي هو مفعول؛ وتقديم عمرو الذي هر فاعل('). ويجلي عبد القسادر 
حسين خسن التقد'من. قبيحه بناء على ما نقل لنا سيبويه من زعسم الخليل قسائلا: "فالتقايم 
عند الخليل يكون على نية التأخير؛ ويبقى على حكمه الذي كان عليه قبل أن يقدم. 
فتقديم الخبر في (زيد قائم) يظل بر إذلاقلنا قالم زيد؛ وتقديم المفعول في ضسرب عمسرو 
زيداً يبقى على حاله مقبولاً إذا قلدا ضربا زيداً.عمرو؛ وهذا هسو الشرط لحسن التقديم 
عند الخليل؛ وبدون مراعاة هذا الشرط يصبح الكلام قجحار). 

ومهما حاولنا فلسفة الموضوع وتقليبه على جميع جوالبه» فإنننا في نماية المطلاف سلقف 
أمام نوعين من التقديم والتأخير: أحدثما تفرضه صناعة النحو وهو واجشب على الهيئة التي 
جاء عليها مقدماً أو مؤخراء والآخر بلاغي رتبته خُرَّة يجوز تقديمه, كما يجوز تأتخيره. 

إذأ هناك رتبة محفوظة لم يهتم يما البلاغيون؛ أما مجال عنايتهم فقد كانت في الرتسب 
غير المحفوظة, فقد أشار عبد القاهر إلى الترتيب وقصد به بحسب تمام حسان مسا عرف عبد 


النّحاة "بالرتبة" وإن كان النحاة لم يعوا يما تماماء وقد غرف ذلك عنل البلاغسيين بالتقديم 


6 انلظر سيبويه:مصدر سابق» ص ١1/؟.‏ 
0 انظر المصدر نفس هامش رقم (1) من الصفحة نفسها. 
(') انظر -حسين, عبد القادر: مرجع سابق» ص /68. 
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والتأخيرز'). والدارس الأسلوبي عليه أن بميز في السنص بين نظامين: أحدهما مجسال حرية 
الرتبة حرية مطلقة؛ والآخر مجال الرتبة المحفوظة. ومن ثم فلا يعاول التقديم والتسآخير 
البلاغي ما يسمى في النحو باسم الرتبة المحفوظة؛ لأن هذه الرتبة المحفوظسة لسو اختالت 
لاتفيلخ الت ركيب باختلانها. ويتحدث تمام حسان عن الرتب امحفوظة وغر المحفوظة فيقول: 
"ومن الريبٌ أفوظة في التركيب العربي أن يتقدم الموصول علسى السصلة, وا موصسوف على 
الصّفة؛ ويتأخر البياث عن.المبين (التمييز)؛ والمعطوف بالنسق عن المعطوف عليه والتوكياد 
عن المؤكد؛ والبدل والتمييزاعنالفعل.... ثم بعضي في سرد الرتب غير الحفوظة.."(5) 

وباختصار شديد بمكن القول: إن الدّحاة يختلفون في نظرقم للتقديم عن البلاغيين مسن 
حيث الدخخل والعكس صحيح, لكن المحصلة أن أياً من الفريقين لا يقر تقسلهاً قبيحاًء ولا 
يرفض حسناً. وفي هذا الصدد يمكن القول: "إن الفاقة بين النحويين والبلاغسيين مسن حيث 
نظرة كل منهما لظاهرة التقديم والتأخير يكمن في أن البلآعئئِين ينطلقون مسن المعنى نحو 
المبى» في حين ينطلق اللغويون من المبنى نحو المعدى(). وهسا ارهظ عرف عبد علماء 
الأسلوبية بأسلوبية الأثر التي تنطلق من الأثر الجمالي بمناً عن الأداة اللغويهة للسؤولة عنه 
وأسلوبية الأداة التي تبحث عن الأثر الجمالي الناتج نهار ). 

أما من حيث اطراد التقديم والتأخير أو عدم اطرادماء فثمة مايقاس عليه ومالا 
يقاس عليه وفي ذلك يقول ابن جني ينا نوعي التقديم من حيثك الاطراد وعدمسه: "وذلك 


على ضربين: أحدثما ما يقبله القياس؛ والآخصر مسا يسسهله الاضطرار» فسالأول كتقديم 


') انظر حسان؛ تّام: اللغة العربية معناها ومبناهاء ص .1١9‏ 
(') انظر المرجع نفسه: ص /1 7 -508. 

0 المرجع نفسه: ص .١9١5‏ 

() انظر بجيري؛ سعيد حسن؛ أوجه التوافق والتخالف؛ ص 17 . 
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المفعول على الفاعل تارةٌ وعلى الفعل النّاصية أخرىء كضرب زيدُ عمرو.. ولا يجسوز 


تقديم المفعول معه على الفعل نحو قولك: والطيالسة جاء البرذ"('). 





6 ابن جي» الخصائص» ص 8 0-53 وانظر عام حساك: الأصول» ص 
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ثانيا: الجانبالتطبيقي 
أغراض التقديم و'التأخير 


المبحث الثاني 
أغراض التقديم والتأخير 
إن العرتيب والرتبة والتقديم والتأخير جمبع ذلك مسميات لاسم واحا. هو خالفسة أصل 
الوضع في القاعدة النحوية, ونقلسها إلى ما يجسوز ومالا يجب. وكثيراً مسا ترد هسذه 
المصطلحات لتلال على هدلول واحد؛ وأياً ما تكسون السميات؛ "فممالا شك فيهأن 
الترتيب أمرٌ يراد به سِرّ.من أسرار العربية؛ ووسيلة يقرب بما المع العميق والدلالة 
البعيدة"(1). 
والحقيقة أن النص وحده هو اللي يخدد طبيعة الأغراض الفئية للتقديم والعأخير وغيره 
من الظواهر الأسلوبية: دون وجود مصادراتقبلية على هذه الظاهرة أو تلك والسنص - 
كما هو معروف- يعني تحققا كلاميا 1 منطوقية. غير ألني سأحاول أن أشير إلى 
أشهر الأغراض وأهمهاء دون أن تكون هذه الإشارة للاستقتضاء والخصرء فهي للتمثيل 
فحسب؟ د لا يبمكن أن تنعصهي أغراض الكلام: وتنحصر في قبوائم صسماء يخصصيها 
الدارسون: ثم يعممونها على التابعين بإحسان إلى يوم اللدين. 
وهذا ابن حني يحترز من إحصاء كل أغراض التقديم والاخير» مننبها إلى أنإقنَة مالم 
يط ب فيقول بعد أن فرغ من باب التقديم والعأخير: "فهذه وجوه التقديم والعأخير في 


كلام العرب؛ وإن كنا نركنا منها شيعا فإنه معلوم الحال ولاحق بما قدمناه"( ). 


(') انظر عمايره. خليل: في نو اللغة وتراكييهاء ص ؟41. 
0 ابن جبي» الختصائص» ص ؟:91", 1 





وبين يدي أغراض التقديم يشير أحد اللبساحئين الأسلوبيين إلى أن أغراض التقايم 
والتأخير ترجع إلى فنية توظيفهاء وهذه الفنية معشابكة مع حسه الشعوري واللاشعوري؛ 
وذلك كله يدخل ف التركيب اللغوي للعبارة؛ وعلينا أن نلستنبت من السياق العسام ما 
نُسَعطيع إدراكهر' ). 

وإغا سقث.ها تقدم من قول؛ لأبين أن معظسم كتسب النحو حإن لم تكسن جنيعها- قسد 
تناولت أغراض الظؤاهر النحوية من تقديم وتأخير وغسير ذلك؛ فالأغراض محدودة, لكبها 
مبثوثة في مراجع كثيرة, ونكاد“تكون مكررة؛ لذا فإن مايهمناهناهوإجال هسذه 
الأغراض دون استقصاء النحاة الذيّْن جأووا على ذكرها. 

١-العناية‏ والاهتمام: وهذا الغرض لكثيرة شسيوعه وتداوله نو كديا وج 
لارتباطه بسيبويه دون حاجة لتوثيق هذا الارتباط» وف هذا الشأن يقول سيويه في يبالب 
الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول: "إنما يقدمون الذي بيانه أكلسم لهم وهم ببيانه أعسنى) 
ون كانا جميعاً بهمّاههُم ويعنيانهم('). 

وفي هذا السياق يبدو أن العناية والاهتمسام من دون تفسير سطيهمالعناية وسبب 
الاهتمام وين من شأن التقديم والتأخير, فالدارس الجاد لا بد أن يبين أهمية التفحتدم على 
أي وجه تكون؛ "فقد وقع في ظون الناس أنه يكفي أن يقال أنه قدم (اللسشئ) للعدايسة. 
ولأن ذكره أهم. من غير أن يُذكر من أيسن جاءت تلك العناية» وبما كان الأهتمام) 


ولعخيلهم ذلك فقد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهمء وهونوا الخطلب قيف4 حت إلنك 


0 عيد: رجاعء: فلسفة البلاغة ص 5لإ. 


(') سيبويه: مصدر سابق» ص 1/14 , 
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لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف. ول كر ظنا أزرى على صاحبه من 
هذا وشبهه"( ): 

؟- تنبيه المخخاطب: وهو غرض آخر هن الأغراض التي أشار إليهسا سيبويه في كتابه في 
لخ أشماه: “هذا باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا؛ لأنسك تبداً به لتبه المخاطسب»ء 
ثم تستفهم بعت ذلك( ). ومنه التنبيه من أول الأمر على أن المسند خبر لا نعتء كقول 
الشاعر: 
لله همس ملا منته شطع لكبار ها وهمته الصغرى أجل من السذهر 

غير أن أحد الباحنين ينكر مثل هذا التتبيه قسائلاً: "ما نظن صاحب هذا البيست دار 
بذهنه هذا الوهم, وأنه لو قاله على اللحو الآبي: مم لف لوهم أن "لد" نعتء وأن الخبر 
قادم, بحجة أن حاجة النكرة للدعت أشد من حاجتها إن يرد ). 

ثم يتابع هذا الباحث فيعلق على توجيهات عبد القاهة “الجر جسانن للتقديم والتسأخير 
بقوله: "ومع ذلك فإن عبد القاهر تناول التقديم والتاخير وإن كسئإنخله كغييرة من 
البلاغيين أقرب إلى المبحث الدحوي. إذْ يدرس التراكيب من حيسث اللنضيحة والخطاء في 
حين أن الدرس البلاغي يبحث في الحسن والأحسن( ). 

وف هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن الجرجاني قد أفاد من مسيبويه وترائه النحوي 
في مسالة التقديم والتاخير, فها هو يقول: "هذا الذي قد ذكرت مسن أن تقدم ذكر المسلاث 


0 الجر جاني) عبد القاهر: دلائل الإعجاز ص 38 
(') سيبويه: مصدر سابق» ص/ا15: 1/81١‏ ص "19 8١/؟.‏ 
0 عيدء رجاع: فلسفة البلاغة ص © لا. 


ل المرجع نغسه: ص هلا, 


ه١‎ 


عنه يفيل التنبيه له, قل ذكره صاحب الكتاب في المفعول إذا قدم فرفع بالابتداى وبني 
الفعل الناصبه كان له عليه (للفعولهم) وعدي إلى فمره فتشفل به كقولنا: عبسد الله 
ضربته, قال (سيبويه): إنا قلت عبد الله فبلهت لسد ثم بيت عليه الفعلء ورفعته 
الداع"( ). 

»*-القصن: من المعروف أن للقصر صيغتين ت ركيبيتين: وهما: إغغاء وما... إلا أماحين 
بفيد المعنى قصراً بمعؤال بعن أسلوب القصر المشار إليه آنفاً. فإن دلالة القصر كائنة بسبب 
التقديم؛ بمعنى أنه "إذا خلا ألنُنظم من الأداة»ودل على القصر فسذلك بسسيب التقسديم» 
والمقصود بالتقديم تقديم الكلمة لتصر 4 غير موضعها المألوف في الجملة بحسب أصل 
الوضع. فحين نقول: الفائز أنت؛ إنما نقصر الفوز على المخاطب؛ ومنه: أتعلمسبي بقعب اذ 
خرشته"('). وهذا المثال للجرجاي, والقصر كما قيشو معروف من موضوعات التوكيد 
المهمة. 

-السبق في الرتبة: لقد اهتم ابن جني بموضوع التقديم والعلاجع في كتاببه الخصائص؛ 
إلا أنه لم يعجاوز كثيراً دائرة الصحة النحوية والقبول إلى فاق تداوليسة إبراجماتية) أرحب,؛ 
مثلما فعل في كتابه الختسب الذي تجاوز فيه النظرة المعيارية الصارمة باتجاه المعتبى» لبلتفت 
إلى الآثار البلاغية. ولعل السبب ف ذلك أن ابن جسني في كتابه الغانئ كان يحاول ضبط 
وجوه من القراءات القرآنية, وهذا يبين أثر القسرآن الكسرتم في البحث البلاغي. ونحن إذا 
راجعنا باب "شجاعة العربية" في الخصائص, مقارنين إياه بما جاء في اجعسب مسن حسديث 
0 رع عبد القاهر: لخ اق ص ؟١1.‏ 


0 البيان, سناء؛ قواعد النحو العربي ل ضوع نظرية النظبى دار الأوائل» عمان) طن ؟دد” عرثلاءء م 
لى١‏ ة. 





عن التقديم؛ أدركنا الفرق بين الكتابين: يقول ابن جني في الممنسب: "زينبغي أن يُعلم أن 
ما أذكره هنا من أن أصل وضع المفعول به أن يكون فضله. وبعد الفاعلء؛ كسضرب زيسك 
عمراء فإذا عداهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل؛ فقالوا: ضصرب عيدنا زيسء. فإذا زادت 
عنانقهم به قدموه على الفعل الناصبة, فقالوا عمراً ضرب زيد؛ فإذا تظاهرت العنايسة به 
عقدوه على أنّهرب الجملة؛ وتجاوزوا حد كونه فضله(')؛ بينما لا تتجاوز أسباب جسواز 
التقديم أو عدم جوازة عبده في الخصائص سياق ما يقبله القيساس ومالا يقبله, وما يحسن 
وما يقبح(' ). 

ومن ذلك قراءة ابن عباس؛ ومهكل ايم جبير قوله تعالى: ( فِإن الله من بَعْد 
إكراههنَ غَفُورٌ رَحيمْ 0(6). قال أبو الففح99إللام في (فن متعلقة ب (غفور)؛ لأنما 
أدن إليهاء ولأن فعولاً أقعد في التعدي من فعيل, فكأنلنه,قال: فإن الله من بعد إكسراههن 
غفور لهن". ويجوز أن تكون أيضا متعلقة ب (رحيم)؛ وذلك أن:ما لا يتعذى قسد يتعسدى 
بحرف الجر ألا تراك تقول: هذا مار بزيد أمسء فتعمل اسسم الفأعبئل وهو الماضي؛ لأن 
هناك حرف الجر... وكذلك يجوز تعلق الام في (لهسن) بنفس رحيو. وإذا كسيت لا تجيسز 
هذا رحيم زيداً على مذهب الجماعة غير سيبويه...' ويخلص ابن جف بقوله 5" فإذا 


كانت الرتبة قبلاً معنى < حَسُّن أن تكون قبلاً لفظأً أيضار). 


46 17 اشعسبء تحقيق علي التجدي ناصف وعبد الحليم الجار وعيد الفتاح ح شليء طلنة إحياء 
العراث: الكتاب العاسعء القاهرة؛ ل نشيدا 
0 انظر ابن جني: : التصائص >"اص وم« وو ل 


60 0 النور آية 19”. 
5 انظر لر ابن جني: الحتسب ص 5١9-11‏ / ؟ 


لحن 





ه-الاختصاص: وأكثر ها يكون ذلك في تقديم المفعول به. يقول الرضي: "وإذا ققدم 


وارار 


شتير 4 ا أي نك غيرك: وخالف 3 ذلك ابن الحا جساء ووافقهه (أي وافمق ابن 


الحاجب) بو حيان, فقالا: الاختصاص الذي يتوشمه كثير من الناس مسن تقدم المفعول 
وَهم), وعلى الأول شرطه أن لا يكون التقديم مستحقاً كالمُور الدوء يماء والمشهور أن 
الاختصاص والحصر مترادفان) واختار السبكي التفرقة بينهما(' ). 

والتخصيص غرض من أغراض !عدبم المفعول بسه, أورده الجرجان ضمن مجموعة من 
أغراض التقديم كالاهتمام والتأكيد والإنكار والتعجب, وفي هذا السسياق تستدرك إحدى 
الدراسات على هذه الأغراض غرضاً ظنت أنه قد افنات الجرجسايء ويتمفسل ذلك الفسرض 
فيما بمكن أن يحققه التقديم والتأخير من دور تنغيمي في نظ معجبزء ولي ذلك تقول: “قلا 
يخفى كذلك ما للتقديم والتأخير أو لحرية النظم في العرييّة من ذون"في تحقيق الأوزان التي 
يطمح الشاعر إلى تحقيقها في شعره ويمكن ملاحظة ما للتقديم والعأخير ملبن وظيفة معنويية, 
ووظيفة موسيقية في قول الشاعر: 


المحصه من سنا برق رأى بسصري أم وجه نعم بدا لي أم سنا نسار("). 





وأ سورة الفاتحة, الآية ه. 
2 السيوطي: جلال الدين: مع المهوامع ص ككلال_ل 
”) انظر البيائ؛ سناء قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظمء ص ١81‏ . 
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وف الحقيقة م يفت ذلك الغرض الحرجاي: لكنه تعنّد ذلك, فهو لا يقر الفاصلة 
والضرورة الشعريّة'). وأرى أن الجرجائ محق في استبعاد التقديم الذي يكون لرعاية 
الفاصلة: ذلك أنه غالبا ما يكون بداعي مراعاة السجع وتوحيد رؤوس الجمسلء؛ ولا يعسبر 
ف "قيقَة الأمر عن خيارات المبدع الحرّة التي تعكس البنيّة العميقة للتركيبء ومفسل هذا 
القول لا ينسلحب على القرآن الكريم المعجز في كل شيء. 

ويشير صاحب”إغراب القرآن إلى التخصيص أو الاختصاص في باب أسماه زباب ما 


جاء في التسريل دالا على جنواز تقديم خبر المبعدأ), ويقول فى الصفحة قبا الأخصيرة من 


١ 8‏ يم ب الى #اعاءمر 1 ١‏ 
الباب: "ومن تنقديم خبر كان" قوله: ([ وَلْمْ يكن له كفوا لكاي أ فالظرف 


حشوء وأحد اسم 'كان" و "كفو" خبره. وأجَاز أن_يكون "له" وصفا للدكرة: فلما تقدم 
انتصب على الحال.. وكأن "له" ما قدمت» وإن لم يكن مقرأ أوافكه قينا تتصيها 
لنت كفواً". فلهذا قاام, وحسن التقديم وإن مم يكن و فهذالكلمه في تقديم مافي خبر 
البتدار). 


5 -رعاية الفاصلة: ويقصد بذلك السجع. وتوافق أواخسر الكلمء ومسل ذفك فوله 


ور رموه 


#حتححانل: 2 هدوه فغلوة فصق ثّ 


2 
ل 


ا ري 0 10 كى > وسسخ 7 
لتحم صَلوهُ 629 ثم فى سِلسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ 


ذرَاعًا فا سْلْكُوةٌ )(). 


') انظر الجرجائ, عبد القاهر: دلائل الإعجاز ص45. 

(') سورة الإخلاصء الآية 4 . 

() انظر الزجاج: إعراب القرآن المنسوب إليه ص 1/"84. 

عبد المطلب محمدء البلاغة والأسلوبية» ص هه ؟. (سورة الحاقق الآيات ٠‏ 3-87 7). 


تت م 





ومثل هذا البوع كدير في القرآن الكريم؛ غير أن نمةخلافا في دور هذا النوع من 
التقديم: فئمة علماء يسرّهون القرآن عن مجرد إفادة السجع والموسسيقاء إذْ يدون مفسل 
هذه الوظيفة ثانويةء بيئما الوظيفة الأهم يقررها السسياق» وطبيعة الأداء اللغفوي. والحقيقة 
أن مق اهم من أثار الجدل في هذه المسألة. ورفض أن تكون بعض أشكال التقديم لرعاية 


الفاصلة وإقامة السجع عبد القاهر الجر جاب عيث: بقفببول” 'واعلم أن من الخطساً أن بقسم 


الأمر في تقديم الشيغ وتأجيره قسمين؛ فيجعل مفيدا في بعض الكلام, وفير مفيد ف 
بعض» وأن يُعلل تارة بالعناية“وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب؛ حستى تطرد لهذا 
قوافيه ولذاك تع 

وم يقتصر هذا الجدل المتمثل في إلكالا البللاغيين والنحويين لأن يكون التقسديم جرد 
السجع على القدماء, بل امتد إلى امحدنين؛ فها هو أتخشد الباحنثين المحائين يقول: "كذلك 
نرفض ما زعموه من أن التقديم قد يكون لرعاية الفاصلة» ويذاكرثون له قوله تعالى: "خلوه 
فغلوة: ثم الجحيم صِلوه". فذلك تسطيح لفكرة البلاغة؛ ومعناه على زعمهم أن الحرص 
على السجع دفعه إلى تفتيت التركيب الأصلي؛ وإنما هو في رأينا أن التقلشم :ميا له دلالة 
بلاغية» تستهدف التأثير على النفس في سرعة بيان المصير السيء الذي يربص يندا الذي 
“أخذ” و علا(. 

/ا-الالساع: ويكون الانساع فيما تقيّده قواعد اللغة بقياد يؤدي تجاوزه إلى مخالفة 


قاعدة من قواعد الأصول» ومن هذه القواعد: الظرف ملازم للظرفية والنصب('): ولكنه 


6 الجرجاننئ؛ عبد القاهر: دلائل الاعجازءات محمد التدجي: دار الكتاب العربي ص 0308 
وأ عيدب رجاء؛ فلسفة البلاغة: ص 8لا. 
0 انظر ابن جبي: اللمع 3 العربية: لع فائر فارس» دان الكتب الثصَافيات الكويت»: الأول ص "١‏ 


كمع 


يخرج على هذا القيد أحيانا من باب الاتساع, ومنها أيضاً عدم تقديم الضمير علسى 
مر جعه) ولكن ذلك قد يحدث من باب الاتساع أيضاء ومن ذلك ما نص عليه ابن جني 
حيث يقول: قائم زيد. وخلفك بكر والتقدير: زِيدٌُ قالمم وبكر خلفك: فقام الخبران 
انمتاعام وفيهما ضمير, لأن النية فيهما التأخير(أ). وهسذا غسرض كثسرت إشارات القسدماء 
إليه لا سما ما.يتعلق منه في تقديم الظرفء غير أنه لم يسلم من الجسدل؛ وقد أشار رجساء 
عيد إلى شيء من قلا ,وأود أن أشير إلى أن مفهوم الانساع يتجاوز التقديم والعأخير 
والحدف؛ والزيادة والحمل علج الجوارء كجر الصفة في قول القائل: هذا جحر ضسب 
خرب» وقد صحح ابن جني الاتساع؛فيهذا المفسال يرحهييا إياه علسى حاف المضاف لا 
غبر, أجل فالاتساع يتجاوز ذلك إلى الحروف وتضمينها: وهو عد ابسن السراج يشمل 
الحلف والتضمين( )1 وللاتساع معان أخصرى تيجاوز الاتساع النحويء كالمضمين» 
والحذف, والتقديم والتاخير إلى قضايا دلالية صصرفه, متذل.الترادف والمشترك اللفظضي 
والعضادر ). 

والتقديم لرعاية الفاصلة كما نص على ذلك بعض البلاغيين قد يفهتوتميه أن التقسديم 
لا يحمل نكنة بلاغية» أو قيمة تعبيريّة إضافيّة وهنا بمكن أن أطرح السؤال الآن: شجل ئمة 
تقديم غير مؤثر دلالياً؟ في الحقيقة القول الراجح أن أمر التقديم والعسأخبر وعلاقسه بالفائسدة 
مرتبط بطبيعة الاستعمال؛ وقد أشار الجرجسان إلى ذلك( '). ولعل النحاة والنقاد 


والبلاغيين الذين ذهبوا إلى أن التقديم الذي لرعاية الفاصلة لا يحمسل نشكا بلاغياء كسانوا 


)1 “1 101؟»كسديصكغك 


0 المرجع السابق والصفحة نفسها. 

00 انظر ابن السراج: الأصول. ص اما 

(5) انظر الصالحء صبحي: دراسات في فقه اللغة ص 915 ؟ - 9١15‏ 
0 عيد رجاء: فلسفة البلاغة ص 48 .و1., 


يقصدون ذلك النوع من التقديم الذي لا يقتضي المقام حصوله. "وقد أثار سسيبويه مثل 
هذه القضايا قي كتابه. ووقف ابن جني منها موقفاً حذراء ورأى فيها عبد القاهر الجرجان 
أسباباً لا 10 المعنى وضبطه فحسبء بل تفضي إلى تحاسن جقة ومواقع لطيفة؛ 
وهاه القضية لم قدا حت اليرم» ولم يقطع العلماء فيها برأي» ومسا زال الخلاف حولها قائماً 
يشب بين آخين والحين'('). 

/ا-تقريب المع البعيد: يرى بعض الدارسين مسن قاماء ومحاثين أن التقديم والتأخير 
و كن عن ال معاي البعيدة المستترة في أعماق المستكلم في البئيسة العميقة: كما 
يعبر عن ذلك النحاة التحويليون» لذا فقد. عد هؤلاء الترتيب من أهم العوامل التي 
تكشف عن ترتيب المعائ بحسب ترتيبها فيا النقين "فهو -أي الترتيسب- مسن أبسرز عناصسر 
التحويل وأكثرها وضوحاً. لأن المتكلم يعمد إلى تتورفيم حقه العسأخير فيما جاء عن 
العرب؛ فيقدمه: أو إلى ما حقه التأخير فيؤخره. طلباً لإظهارترتيب المعابي في النفس( ). 

م-الشك بعد اليقين: ويحدث ذلك عندما يؤخر المحدث لكل القن دلالة علسى 
ابتدائه باليقين قبل أن يدركه الشكء فإن أدركه الشك استعمل فعلاً ملشن-الأفعال الدالة 
عليه, وهكذاء فتأخير فعل الظن إذا جاء متأخراً كان ذلك دلالة على ميلاد البشك بعسد 
اليقين, أما عندما يسبق الشلكُ اليقين يتقدم فعل الظن. ا تحدث عن هذا تحت باب 
أسماه (باب الأفعال التي تستعمل وتلغى؛ وي ذلك يقول: "فإن ألغيت قلت: عبد الله أفن 


ذاهب,؛ وهذا إخال أخوك.. وكلما أردت الإلغساء فالعسأخير أقوى.. وإغنما السأخير أقلوى؛ 





0 حسين) عبد القادر: أثر النحاة ف الببحث البلاغي» ص كلى 
(') عمايره: خليل: في نحو اللغة وتراكيبها ص /8. 


لأنه إنما يجيء بالشك بعدما يحضي كلامه على اليقين: وبعد أن يبعدئ وهو يريد السيقين» ثم 
يدركه الشك"( ). 

والواقع أن المبرد فيما عدا إشارات محدودة جد لم يتعجاوز دور النحوي الخالص في 
هذا .الموضوع, بل إنه قصر كثيراً عن الإحاطة بمسا جماء به مسيبويه) ولتتيل التندي البغط 
إشارات سَبؤْية.تلك وطورها الإمام عبد القاهر الحرجابي رحمه الله. 

9-دفع الشك في كان خبر على حلاف العادة, يمكن أن تسرب إليهالشك: وفي 
هذا الصدد؛ يقول عبد القاهن'الجرجاي: "وكذلك في كل شيء كان خبراً على خصلاف 
العادة: وف كل ما يستغرب من الأمْر/ نحو أن تقول: ألا تعجب من فلان يسدعي العظسيمء 
وهو يعبا باليسيرء ويرعم أنه شجاع وهو (فركيمن ادن شيء »1 ويكنسر ذلك في الوعد 
والضمان؛ كقول الرجل: أنا أعطيك؛ أنا أكفيك؛ أنا"أقَوّم هد الأمرء وذلك أن من شان 
من تعد وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعدء وفي الؤفاة به فهو أحوج شي إلى 
التأكيد(' ). 

9-مجائبة معنى غير مقصود قد ينجم عن القأخير: ومعنى ذلك أن التقهديم يعبر عن 
المعنى المرادء في حين يؤدي التأخير إلى معنى آخر غير مقصودء ومن ذلك قوله تعالى: 

( وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِبُ يّن ءَالِ فِرَعَوَرت يكت إِيمَكَهُء* * () فلو آخسر قوله: 
من آل فرعوث؛ بحيث تصبر الآية: وقال رجل مسؤمن يكستم إيمانه مسن آل فرعون" لسصار 
معن أن الرجل لا ينتسب لآل فرعون؛ وإغا هو رجل مجهول النسسب» يكسعم إعانسه خشية 


1 


(0) سيبويه: مصدر سابق»ءص تألمم3ف وانظر المبرد» أبو العباس: المقتضب» ص 11/ 2 عق 5ول؟. 
(") الجرجائ» عبد القاهر : دلائل الإعجاز ص .١ ١4‏ 
ع سورة غافر آية 8/؟. 





وخوفاً من آل فرعون, ونا كان المراد من الآية أن هذا الرجسل مسن آل فرعون قم قوله: 
"من آل فرعون"( ). 

وهذا لعمري شبيه بالضرورة الملجئة إلى تعبير دون آخسر؛ وحاشالك أن يُقصر تصريفه 
للقزل+ملى الوجه الذي يريد حتى يضطر إلى وجه واحد من الكلام هو التقديم لا يبارحه. 
وفي هذا السياق'ينكر أحد البلاغيين الحدئين مثل هذه الأغراض والتخريهات البلاغية التي 
اعتمدها المفسرون قائلاً, '"كذلك لا نسوافقهم -أي البلاغيين- علسى زعمهم بان التقديم 
بسبب أن التأخير فيه إخلا لك خسظم الكلام.. ولا يكون سمشل هذا من البلافة, أي إن 
ضرورة ما تحكّمت في النظم القرآي!. فالتقديم خروج عن النسق إلى نسق ذي دلالة فنية 
خاضة لخنتها فى ييآن الأئز الشسي "00 نم يحضي الباحث في سرد مجموعة من أغراض 
التقديم لا تخرج في مجملها عما ذكرناه سابقاً. 

وبعدء فإنه بمكن القول إن ظاهرة التقديم والتأخير شافا شان بعض الظواهر الأسلوبية 
الأخرى» ارتبطت بالقرآن الكريم, ععنى أن البلاغفة علو إسلاميبلا صلة له بالجاهليين» 
وهذا لا ينفي عن الجاهليين وعرب ما قبل البعثة معرففهم بسصريف شؤون. القول» وفق 
مقولات العلوم البلاغية التي دونت بعد البعنة, لكنه يؤكد انسسياق علوم البلاغةبف خدمة 
النص القرآي مع بداية النّشأة والتكوين؛ ولمذا وجدنا البلاغيين قد تباينوا في مواقفهم من 


بعض الظواهر الفنية في القران الكريم؛ ومن هذه الظواهر ظاهرة التكرار, فالدافع الديني 


0 انظر الزر كشي: البرهات قِِ علوم القرآن» نت محمد أبو الفضل إبراهيم: ذار المعرفة بيرو سان ص م م 
وما بعدها. 
0 انظر عيد؛ رجاء: فلسفة البلاغة ص 8/ا, 
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بحسب أحد الباحثين امحصدثين كان حاضراً في الدراسات البلاغية من أجسل خدمة 
القرآن('). 

وإلى جانب سيطرة المعيار الديني على الأفق البلاغي -إذا جساز التعسبير- فقسد سسيطرت 
العقلية البحويّة أو المعياريّة النحويّة, وهنا تكمن الخطورة: "وهذه الخطورة تأنَ أيضا مسن 
جانب آخ وهو .نداخل المفهوم البلاغي بالمفهوم النحوي؛ ونقصد به مجسرد اسستقامة العبسارة 
نحوياً -بقطع النظرا علق مفهوم النظم-. فالبلاغة هنا تنداخل فيما لا يخصها"(). ومن 
الم كد أن البحث اللغوي والباحيث البلاغي كانا مبداخلين في عصورهما الأولى ثم بدأ كل 
بحث يُجد في الاستقلال عن الآخرا الى ةغدت لكل منهما هويته الخاصة به مذ تأليف | 
ابن المعتر كتابه علم البديع بوصفه أول (كيتاب بلاغفي مستقل. "ونود أن نشير إلى أن 
اللغريين في القرون الأولى لم يكونوا منفصلين عن البخنياة, بل كانوا يمتزجون في معقم 
الأحوال حتى لا نكاد نرى فرقاً بين هاتين الطائفتين؛ فاللغبة»وقتا لم تكن منفصلة عسن 
النحور ). 

وقبيل الشروع في تطبيقات التقديم والتأخير لإبدمن الإشارة إلى “ ظاهرة التقديم 
والتأخير ظاهرة حملية تركيبية؛ بمعنى أنما درس ممن خلال الجملء ولسيس'متن خلال 
المفردات والجمل كالتكرار مثلاء وهي كذلك تتسلط باللدرجة الأولى على المسستد والمسسيك 
إليه, فهذان العنصران ركنان من أركان الجملة الاسمية والفعلية, فهما الفعل والفاعل» 


وهما أيضاً المبتدا والخبر. والمسند والمسئد إليه يشملان بالإضافة للفعل والفاعل والميعااً 


6 الظر عبد المطلباء محمك: البالاقة والأسلوبية ص لاا 
0 عيد: رجاء: فلسفة البلاغق ص بايا وحسان:» مام الأصول ص "اه". 
59) حسين, عبد القادر ؛ أثر البحاة في البحث البلاغي؛: ص 59 . 
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والخير» الجملة الاسمية بعد دخول النواسخ عليهاء كما يشملان المفاعيل التي أصلها مبتدأً 
وخبرء والوصف العامل عمل الفعل وفاعله, كما يشملان جملة الشرطء غير أن تسصبيف 
جملة الشرط بين الفعلية والاسمية يتوقف على موقع اسم الشرط ومحلسه مسن الإعسراب. ورتبة 
كل من المسلد والمسند إليه معروفة فالأصل تقديم المسند إليه في الجملة الاسمية؛ لكن هذا 
التقديم ليس وجوبيا دائما غير أن رتبة المسند إليه في الجملة الفعلية التسأخير» وهسو تسأخير 
وجوبي من وجهة نظر جمهور البصريين» وإن كان سسيبويه قد أشار تلميحاً إلى إمكانيسة 
تقديم الفاعل مع قبحه. أما الكوفيون فقد أجازوا تقديم الفاعسل واستحسنوه في مواقع 
بعينهاء وساقوا حججاً باروا ما الفريق الأول؛ الذي لم يجوّز تقديم الفاعل على نية تسأخيرهء 
فهو إن تقدم لم يكن ذلك على نية التأخير لواو ييكون علسى نية الابعسداء. ومن ثم تسدخل 
الجملة عندئل في نطاق الاسمية. 

وبين الأركان التي سبق الحديث عنها تقع القيود والفسيضلات؛ وتشمل شبه الجملة 
(الظرف والجار مع مجروره)؛ وهما من متعلقسات الفعلء كما تسشتمل المفاعيل ومركبسات 
الحال والتمييز والتوابع. وهذه القيود والفضلات بعضها غير محفوظ ,الرتبة؛ وبعضها 
ظ محفوظ الرتبة كالمّفة مثلاً فإذا تقدّمت على الموصوف غادرت موقعها الإعرابي واحليت 
موقعاً جديدا فتقدعها ليس على نية التأخبرء وهي بطبيعة الحال تظل مسن الناحيسة الدلاليسة 
نشي إلى وظيفتها الوصفية, وقد أكثر التّحاة القول في منعهم تقديم الصّفة على الموصوف 


على نية التأخير "وذلك" لأن الصّفة تكون عادةٌ أعم من الموصوف"())؛ بمعن أنها تصلح 


(') أبو العباس, المبرد: المقتضبء ص 781 - "4/1/1. 
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لأكثر من موصوف بالطبيعة مثل كبير, طويل؛ بعيد؛ قريب؛ جقيالء قبيح... إل؛ لكنها مع 
عموميتها تعرّف الموصوف وتخصصه بين أفراد جدسه. 

وثما تجدر الإشارة إليه وحن بين يدي التقديم والتأخبر أن البلاغيين اهتمسوا بذلك 
التواع من التقديم الذي يكون على نيّة التأخير, بمعنى أنه يحتمل التقديم كما بحتمل العأخير 
معاء بحيث يؤدذي.في كل مرة معنى مختلفاً. وقد صدر البلاغيون في لظسرقهم للتقسديم والتسأخير 
وغيره من مباحث عم المعان عن مصدر نوي فعبد القاهر نقل عن سيبويه أهسم غسرض 
من أغراض التقديم وهو العنليها وقد أشرت إلى ذلك من قبل. كما أن الجرجانن في كتير 
من مقولاته كان معتمداً على النحأة لين سبقوه. فقد أخذ عن ابن جني شيئاً من قوله في 
تقديم التّكرة في المال "شد أهر داناب": وعد القاهر عندما فال في امل المسذكور: (وقول 
العلماء أنه إثما يصلح لأنه بمعنى (ما أهر ذاناب إلا لعن ما كان يقصد بكلامه إلا ابسن 


1١ 


جني( ). 

ومعنى هذا أن البلاغيين أولوا جل عنايتهم واهسمامهم للتقديم ألطذيّ على نيسة السآخير, 
شام في ذلك شأن النحاة: وإن كان البلاغيون أشاروا إلى ذلك التوع فشن التقديم الذي 
يغادر فيه المقدم بابه الإعرابي إلى باب آخرء وعلى رأس هؤلاء عبد القاهر المرجساني(). 
ولعل البلاغيين نظروا إلى التقديم والتأخير من زاوية أوسع من تلك الستي نظر النحاة إليسه 
من خلالهاء فقد نظر بعضهم إليه من جهة المجاز كأبي عبيدةات (١٠١1ها)!‏ ويعني ذلك 
إعادة موضعة المفردة في المكان الذي يحقق خدمة للمعنى دون هراعاة موقعها الإعرابي 
المحتوم في الصورة الأولى قبل تحريكها عن موضعهساء ومئال ذلك عنده قول الله تعالى: 


(') عيسيء حميد أحملى التقديم والتأخير في القرآن الكريم ط1 21995 ص 04١‏ 
(؟) انظر المرجع السابق» ص 8". 


وي 


« الْذِى أَحْسَن كل شَئْء حَلقَهء رت عاذ أحيسن نلق كا المي 1 واتجاز 


بالمعنى السابق يعكس معن غير المعنى الظاهر. كما أشار ابسن قتيبةات (115)ه في تأويل 
القرآن إلى التقديم والتأخير أيضا ضمن أسلوب اتجاز ولكننا لا نجد له رايا بلاغياً م#خسصا 
بالتقديم والتأخير؛ وإنما ذكره من جملة أمور تمت باب المجازء كالاستعارة, والتمثيل» 
والقاب؛ والحلافي©» والتكرار... فكل ما ذكره في هذا الجانب قد لا يدو واضحاًء وإنما 
عرضا في ثنايا حديقه واشنا شأن كثير من البلاغسيين» وقد أدى ذلك إلى حرمان التقدمم 
والتأخير من دراسة موضوعية. 

وآيا يكن الأمر فإن البلاغيين -كمّا أشرت- نظروا إلى التقديم والسأخير نظرة شملست 
كلا نوعيه: التقديم على نيّة التأخير والتقسديم لا علي نية الأخير» في حسين كسان اهتعسام 
الحويين منعتباً على ذلك التقديم الذي يكون على نية التاخير, وكير ماوصفوا التقديم 
في المثال الواحد بالجيد الحسن على نيّة التأخير والقبيح لا علتق إثة الأخر؛ فسيبويه ييز 
تقدم الوصف على المبعدأ المعرفة على نية تأخيرة؛ ويائه على الاسم سوم المعرفنةالمؤخر بوصفنه 
خيراً له في قوهم: قائم زيدء ومع ذلك إذا لم تجعل قائماً ون نيت عر الما كعبت 
تؤخر وتقدم فتقول: (ضرب زيد عمرو)» وغمسرو علسى ضرب مرتفسع: وكالمافه أن 


يكون مقدماً ويكون (زيد) مؤخرار ). 


) )أسررة 5 الآية/ا. 

أبو عبيدة» معمر بن المثنى» جاز القرآن, تحقيق لؤاد سزكين, مطبعة الخانجي» طق 3384ل ص "3/1 
للش لش لشفا 

5) سييوية: مصدر سابقء ص /7/151. 


إذا تستشف مما سبق أنَّ النحاة في دراستهم لمبحث التقاديم والتأخير اهتموا بالتقديم 
على نية التأخير» ول يأنموا كثيراً بالتقديم الذي لا يكون على نية التأخير. 

أما البلاغيون ققد اهتموا بالتقديم الذي على نية العأخير: والتفعوا أيضا إلى التقسديم 
الذي لا يكون على نية التأخير لكنهم لم يولوه كسبير عناينهمء وجل اهتمامهمء "قمع أن 
الجرجان كان قد.نبه إلى أن هناك نوعين من التقديم بمكن أن يتناولا كال مما تشمله اللغة 
من هذه الظاهرة؛ إلا“أنم لم يهدم إلا بالبوع الذي ماه (التقفا.م على ئيسة التأخير): وم عأن 
الزعدشري اهعم بالنوع الثاني (التقديم لا على نية العسأخير) -فٍ تفسيره القرآن الكري إلا 
أن البلاغيين لم يولوه اهتمامهم, ثما ضيق فاعلية هذه الظاهرة وحوَّها إلى أحكام منطقية 
ليس لها كبير فائدة في الفن البلاغي"(') 

ولا يفوتني أن أشير إلى أن التقديم حين يكو ل “ثواققياً لأمصل الوضع كتقديم المبعداً 
وتأخير الخبرء وغير ذلك فإنّ الأمر يظل خيارا أسلوبيا قضدهالنشئ, وتوجه إليه بوعيه 
على الأغلب. أما عندما يكون التقديم لا على نية التأخير فإنه يبظ (يككذلك خياراً أسلوييا 
سواء قصده المدشئ بوعي أو بغير وعي: لكن كنيراً من الدارسين لم بلعفييصوا في دراستهم 


التقديم والتأخير لهذا الأمر؛ لذا فإنني سأكتفي بالإشارة إليه دون الخوض فيه. 


حمدان: ابتسام: الحذف والتقديم؛ والتأخير في ديوان النابغة الذبياليء ص 1982. 


نت 


المبحث الأول 
تقديم العمد (المسند والمسند إليه) 
١‏ - الخبر 
؟- الفاعل 
-١‏ تقديم الخبن 
.١‏ أ-الخبر شبه الجمكة 
لقد كثر تقديم الخبر شبه الجملة. في الديوان موضوع الدراسة إلى الجد الذي جعل من 
ذلك ظاهرة طاغية على غيرها من الطراه».ققد أحصيت أكفسر مسن مسسة وثلائسين موضعا 
تقدم فيها الخبر شبه 7 تقدما غير واجبء مها أن الشاعرة كان يمكلها تأخير الخسبر 
شبه الجملة) لكون المبتدأ معرفة أو نكرة موصوفة أ “ميضافة أو معطوفة على ما جوز 
الابتداء به 
والحقيقة أن تحليل هذه الأمئلة في الدراسة سيشغل حيزاً كبرراً قل كاهل الدراسة؛ 
لذا سأكتفي بعدد من الأمثلة مكافئ لعدد الأمثلة الي تقدم فيها الخبر المفرج)عليى المبتسداً. 
وساحاول تتبع أغراض تقديم الخبر شبه الجملة قي الأمئلة المختارة على النحو الآي: 
١-استغراق‏ الصورة من جنيع جوانبهاء ومباشرة الموصوف صفته مفردة لا جملة 


ومنهء قولها: 


الاكسام تهيمين في عالم تنساعى بيدا بيدا مداه 


وفي عمق روحلك شوق ملح جمسوح لظاه. عنيف ظماه() 


جاغ شاهد التقديم في البيت الثاي: والخبر المقدّم مرشب الجملة "وفي عمسق روحك"” 
كما تقدم آلفب على المبعدأ أيضاً في قرها: 'جموح لفلاه": والأصل لظاه وح لكبه قدم 
على مبتدئه ليصبحنعثاً ثانا للشوق: وهو نعت سيبي, ولما كان إيقاع الانفعال الوجسدان 
قٍ هذا البيت صاخياً وعاليا“فقد تقدم شبه الجملة الخسبر ليفسح المجسال لاستكمال صورة 
الشوق ورسم معاله. فهو مُلح؛ #مواح لظاه؛ عنيسف ظماه؛, فهذه الأوصاف تنبئ عن 
ارتفاع حرارة المعاناة الوجدانية إلى حد لايكفي معه إيراد المبتدأ موصوقفاً بصفة واحدة. بل 


لا بد مى حشد هذه الأوصاف جميعا معاء بدون فاضفل بين 1 


ولو تقدم المبتك! بأوصافه الممتدة على مساحة للاث جل لبعدت الشقة بين المبتدا 
وخبرة الأمر الذي لا ينتقل معه الموقف الوجدداني اا لاجاء كما أرادتهالشاعرة. 
ركان بإمكاها أن تصف المبتد) بادون تقديم أو تأخبر ويظل الوزن سلما 'فيقول: 


وفي عبق روحك شوق ملح لاه جمسوح ظشاه عنيف 


لكن الشاعرة قصادءت هذا التقديم الذي لم تلجئها لبه السضرورة الشعرية؛ وإناكانت 
القافية تعطلب أن ينتهي البيت بالألف والحهاء. ومع أن القافية تتطلنب تأخير كلمة 'ظماهة”؛ 
إلا أنما لا تعطلب تأخير كلمة "لظاه" إلا إذا كان المطالوب توازي الصيغ, وتكسرار 
الت ركيب؛ لتنمية الإيقاع الداحلي للقصيدة. لكن الأهم من ذلك هو حرص اللسشاعرة على 
مباشرة الموصووف تصفته مفردة لا جملة» ومعروف أن علاقة الصفة المفردة بموصوفها أقوى 
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وأمنن من علاقة الصفة الجملة بموصوفها؛ لكون الثانية تحساج إلى رابط يربط بينسها وبسين 
صاحبهاء؛ في حين لا تاج الصفة المفردة لمثل هذا الرابط. 

وأود أن أشير إلى أن تقدم شبه اجملة على المببسدا في صدر البيت الثاني يشير إلى 
تصغيلا وتيرة الانفعال إلى أبعد حد؛ فالروح شيء مسستكن بعيسد عن التكشف والظهورء 
وهذا يعكسن ,أضالة الشوق المستكن في الروح, فكيف إذا كان هذا الشوق في أعماق 
الروح؟ لا شك أنه متيكون شوقاً ملحا ومحرقا وعنيفا. 

ومنه استغراق وصف ابتك بعيدا عن الفصل بينه وبين خبره و قوها: 
وأطرقت. نهبالشك مزيكب بملؤهسا مه أسسى غسامر 


في روحها اللهفى اضطراب غرييب وققلق م ستبهم. حاسار!(١)‏ 


وقع شاهد التقديم في البيت الاي الذي تبذو<”البشاعرة فيه مسكونة بالقلق 
والاضطراب واللهفة وهذا المقطع الشعري من قصيدة لما بعتطان'مع سدابل القمح؛ 
فالحزن لازم الشاعرة منل دخوها الحقل» واستمر مع رؤية سسابل اللتيتح تمقوج مجبولة 
بدموع المكدودين؛ الذين لا يملكون منها إلا ما تجود به كف الفني الإقطاعي. ثم تتطلع 
الشاعرة إلى السماء حنجةٌ مستنكرة ذلك؛ فيجيء لواب أن السبب في كل هله المأسي 
هو ظلم البشرء وإزار هذا الجواب الذي لا يشبع طموح السؤال يعسرب الشك إلى 
نفسهاء وهذا الشك مريب» إنه بالغ الأثر في مهاجمة يقينهاء وهسو سبب الحرن والأسى 


والاضطراب. فالاضطراب روحي من نوع خاص؛ غريب على العامة الذين لا تسشغاهم 
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الأسئلة الوجودية الكونية الكبرى؛ وهذا فإن من الممكن أن نشخص هذا القلق قنصفه 
بأنه قلق وجودهاء وهو شك بمند إلى المقدّمات الكونية الستي توصل إلى نعائج بائسة غالبا 
إنه الشك في الحكمة والعلة الأولى» ولكنها لم تصرح بذلك؛ لأنها لا تريد أن تعقد الشعر» 
وترفعة فوق مستوى متذوقيه؛ لذا وجدت أن تخصيص هذا القلق بالروح سيفضي إلى فهسم 
طبيعته وتصوزها ما هي شيء من القلق والاضطراب الغريب المستبهم. فتقديم مكان القلسق 
وظرفه (الروح) كال بايستبعاد جمبع أسباب القلق غير الروحيء كالخوف من الفقر 
والمرض والجوع... إخ. 

ومنه أيضاً إشباع الموصوف وصناً نو قولها: 

لست أدري بقلبي ندم حارق, أحس باتكل كل قلبي؛ وعرٌ طعم هنائي('). 

كثيرا ما تطول الصفات عبر جمل متعددة لموصلرقواحاد؛ وهذا بالتاكيد ناجم عن 
غزارة الدفق الشعوري لدى الشاعرة؛ وحرارة التجربة وتسيطرها على وجدانها. ولو أن 
الشاعرة قدمت المبتدأ متبوعا بأوصافه جميعاً لطالت المسافة بيسه وبين الخبر: الأمسر الذي 
يضعف التماسك النصي, ولو فصلت بالخبر بين المبعداً وأوصافه. لفس لاك عندئك بفاصل 
أجبي. ولا يجوز ذلك, إلا بعد اقتران المبتداً بالصفة الأولى "حارق"؛ لأنه تكترة وعندئل 
يختلط الخبر بالصفة السابقة عليه والصفات اللاحقة بعده. 


!فك الالتباس بين الخبرية والوصف. ومن ذلك قوها: 


بي ألف إحساس يدرةئي متسسافع التيلار دفاق(١)‏ 
وهناك تومئ لي السماء وبي شوق إليهالاهف عروم(؟) 


(أ) المصدر السابق: ص 5؟7. 
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فياف افبداء تيتا فرسوة التسياء بروحططط بي القل امي(”) 


في الأمئلة السابقة تقدّم شبه الجملة (الجار وامجسرور) في البيتين الأول والفساي؛ والففرف 
في“البئت الثالث؛ وقد أريد بشبه الجملة في جميع الأمئلة الاخبار: ومسسن أجسل هذا قدّمتء, 
ولو تأخرت:أشباه الجملة في الأمئلة السابقة لالتبست بالوصفء لا سيما أن ثهة ما يصلح 
للإخبار عن المبتّدا بلالا منها فيما لو تأخرت. 

ومن ذلك قوها أيض” 

فهنا خيال شاحبء لم ترحم"الذنيا/ذبوله('). 

فلو تأخر الظرف "هنا" جاز أن يتعلبقبيحاوف صفة, لأن شبه الجملة إذا تسأخرت 
عن النكرة, فهي بوصفها أولى, لذا فقد يحمل المتلقني جملة 'لم ترحمالدنيا ذبوله" على 
الخبريّة من النكرة الموصوفة بالظرف المتأخر عنهاء, وهذا ما ل ينهم المعنى الذي ترمي إليه 
الشاعرة: وهو الإشارة إلى مكان ضم صورة مما تكتظ به ذاكرقا مسن خور؛ فالظرف "هنا" 
هو اسم إشارة؛ وكأنما هي تتصفح (البوما) من الصورء فكلما قلبستْ(صشفحة. وشاهدت 
صورة أخرى أشارت إليها بالظرف "هنا". 

وتمضي الشاعرة في البحث في دفتر الذكريات فتطالع ضور جديدة و 

وهنا شباب ما يزال يجوس قفرا بعد قفر.. 

وهناك عن قمم النزوع: هناك عن قمم الطموح 


دنيا منى وبروج آمال تهاوت للسفوح(١).‏ 


() المصدر السابق؛ ص /49. 
(') المصدر نفسه: ص 48. 





وتقول أيضا: فهدا خيال شاحب / ترحم الدنيا ذبوله 

هذا خيال طفولة لم تدر ما مرح الطفولة(١).‏ 

وما تجدر الإشارة إليه دلالة.الظرف تارة على القريسب (هنا) وتارة على البعيد 
زشناك), وهذا إغما يدل على المقارنة بين لحظتين؛ لحظة مسضت وانعهت أشارت إليها بقوها 
هناك وتفي ذات صلة بشيء من الدفء والحميمية؛ وأصرى حاضرة قرية أشارت إليها 
ب (هبا), وهي ذات صلة بالقسوة والخسران. 

#-الأهمية: ومن ذللك قوها: 

نظرة فتحت لقلبي أبواب الستموات.و الجنان العليّة 

وجلت لي أفقاً يموج به الوحي؛ وتستعلن الرؤى القدسية 

فيه سحر الألوان؛ فيه صدى الألحان؛ فيه منابع' الشاعريّة 

نظرة خلف عمقها رحت استشرق عمق الخلود والأبذية(1). 

جاء شاهد التقديم في السطر الشعري الثالث؛ إِذْ تقلم شتطهااجملة (الجار وامجسرور) 
على المبتدأ المؤخر في ثلاث جمل. ويخيل للقارئ عسد الوهلة الأولى أن ششبه الجملة "فيه" 
متعلق بالفعل تستعلن؛ ومن ثم تكون البنية العميقة بناء على ذلك, وبعد التعلويض على 
النحو الآي: 


جلت النظرة لي أفقاء بموج بالأفق الوحي, وتستعلن الرؤى القدسية 


0 المصدر السابق: ص /ا5): 2/48. 
5) المصدر نفسه: ص ؟5ه. 


1 





في الأفق سحر الألوان؛ على أساس تعليق الجار والمجرور (فيم بالفعسل تستعلن: ومسن 
ثم اعتبار سحر الألوان مفعولاً به. و (القدسية) صفة للرؤى؛ ويمكسن أن يستقيم الممنى على 
أساس تقديم شبه الجملة "فيه" على المفعول به “"سحر الألوان". 

غير أن هذا الوهم سرعان ما يتبدد عندما نكمل قراءة السطر الشعري الذي يتبع 
شبه الجملة "فية“شحر الألوان". حيث نقول: "فيه صدى الأحان:؛ فيه منابع الشاعرية"؛ 
فالجار والمجرور في كلتا الجملتين لا بمكن أن يتعلق بالفعل تستعلن؛ لأنه عندئل سسبرتبط مع 
قرها: "فيه سحر الألوان" بعلاقة"التبعية (البدل؛ العطف). وكل ذلسك غير بمكن من جهة 
المعنى والإعراب», وحتى لو تأولنا الأمر على جدف الفعسل والفاعلء فإن الأصل الذكرء 
وليس من ضرورة ملجئة للحذف؛ فضلاً عن أن ميواطن حاف الفعسل والفاعا المعروفة 
ليس من بينها هذا الموطن. أما البدلية فيشترط فيها عدم الفيصل بين المبدل والمبدل منه 
بفاصل أجبي محضء واجار وامجرور فاصل أجنبي ممض من سسخرالألسوان وصدى الألحان: 
فهو معمول الفعل على وفق التأول السابق. 

وبناء على ما سبق فإن البدلية بين سحر الألسوان, رصدى الألحان: ومسسائع اليشاعرية 
ممتنعة لوجود الفاصل الأجبي: كما أن ما يجوز من تقديم في الأصل لا يجوز في التابع. 
وحمل الأمر على العطف على أساس أن حرف العطف هو السواو اغذوفة: إذ الواو تحدف 
عندما يؤمن اللبس, لا يخدم المعنى. وكذا الأمر في باقي التوابع. 


بقي أن نقرر أن جملة تستعلن الرؤى القدسية تحتمل وجهين: 


اع 


الأول: أن تكون القدسية مفعولاً به. والثاي أن تكون القدسية صسفة للرؤى: ويكون 
الفعل مقصوراً على الفاعل فحسب. وفي كل الأحوال فإن أشباه الجمل في ضار السّطر 
الشعري الثالث أخبار للمبتديات مؤخرة: وهي مل تامة مرتبطة بما قبلها بالضمير العالسد 
علق الأفق. وهذه الجمل جميعاً في حل نصب صفة مسن (أفقا)؛ والنعوت جميعها جمصلء ولا 
فرق بين كوهًا فعلية كما في 'يعوج به الوحي" أو اسمية كمصافي "فيه سحر الألوان..." 
لكن إحدى هذه الجشل. وهي الجملة الفعليّة المعطوفة على الجملة الأولى (وتستعلن الرؤى 
القدسية) خلت من الرابط الوا لتيحاة أشاروا إلى جواز حذف الرابط حين يكون مجسرورا بسب 
'في"؛ إذا كان المنعوت بالجملة اسم زمان, أما إذا يكن المنعوت اسم زماك: فلا 00 

ومن الواضح أن التقديم ها هنا لم يكن لضترورة نحويّة, كمالم يكن لدفع التباس بين 
الصفة والخبر؛ وإنما قدم الخبر شبه الجملة ها هنا للأشمثة. وبع أ*مية شبه الجملة من جهة 
استغراق الخبر لكل ما هو من جنس البتدأء وشبه الجملة يستشير إلى الظرفية التي تشتمل 
على كل ما يخطر بالبال من محاسن الأشياء وروالعهاء ويمكن اسستيعاب ذلك إذا ما ربطنا 
الضمير المجرور بمرجعه؛ وهو "أفقا": وإذا ما أعدنا الأفق إلى سياقه الس ركيبي؛ ومن ثم 
الدلالي اتضحت الفكرة أكثر؛ فالأفق الذي تجلى للشاعرة بعد أن ظلت تبحسث عدن حظة 
يقين شاردة, فيه كل شيء من لحن ولون ومنابع شاعريّة, فكانفها تح باب على الجة, 
والجنة فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء أو كما قال رص). 


لذا فإن تقديم المعدأ يصبح غير ذي أهمية, لأنه جرء بسيط ما يندعن الحصر: لهذا كتان 
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لو 





الأجحدى تقديم ما يوي كل هذه الأشياء عا وهو الفرف (والجسار وانجرور مسن الظفرفم) 
وما ذكر منها فهو على سبيل التمثيل لا الحصر. 


ع -مراعاة العادة اللغوية بتقديم الخبر على المبعدأ في سياق جلي الحال والصفة, ومن 


ذلك"قوها: 
وفي مَشتصيل تهويمة الحصالمين وغيبوبةلأنفس الصافية 


أطلست علشة أف ق الذكريات وفي عمقهالهفة ظاميية(). 


فشبه الجملة في عمقها متعلقةمحذوف خبر للبعدأ المؤخر 'لمفة": وقد تقام شبه 
الجملة في سياق جملة اسمية جاءت في محل نَصدُب حال من الضمير المستتر للمفسردة الغائبة 
هي. والأمئلة على ذلك كثيرة جداً. تكاد تند عن التَطْيْرر). 


ه-التاكيد على المعنى اجمازي لتعميق الإحساس به: ومن ذلك قوها: 


وكالليسال ات حويت وجسودا من العاطف جيرا جسيم 
ثفيك السماءء. وفيك الخضم وفيك الجديسد. وفيك القسديم("). 


شواهد التقدم 2 البيثين الشعريين الكام والثالث: وقبل الشروع قِ بيساك دلالة تقديم 


الخير لا بد من الإشارة إلى أن الضمير الكاف في "ففيك" في البيت الأخير يعود على 


القلب الذي أشبه الليل في امتداده واتساعه, لكثرة ألغازه وأوهامك وانمحسار الرؤية فيه 
0 طوفان» فدوى: الديوات» ص نك اداحة 

ر') المصدر نفسه: ص فى نم رمف زلا 1د +53 35015 

2 المصدر نفسه: ص 3”5. 


00 


الأمر الذي يشير إلى التوحد والانعزال اللذين يخيمان على الشاعرة؛ كما يخيم اليل على 
الوجود. 

وانخاز واضح في التعبير ولا يناج إلى بيان» وما كانت لغة المجاز ترج بالأشياء الذائيسة 
الخيواية, (نسبة إلى الحياة) من عالمها إلى أفق الخيال, فإن الشاعرة ترغب في تأكيد هسذه 
المعابي اجآزية-وتقريبها من الواقع؛ كما لو كانست حقيقية؛ فقل أعسادت ترتيب العلاقسة 
الاسنادية من خلال" تقديم. المسند وهو الخبر شمبه الجملة "فيسك"؛ ذلك أن عمق الوجسد 
وطوفان الألم في نفسها الأشيانة, لا يجد ظرفاً يتّسعهء وهو لمظسروف الذي يفوق الخيسال؛ 
فكانما هي ترجو القارئ أن يقبل هنا التغبير كما لو كسان حقيقة راقعه ولسان حالضا 
يقول: ليت اللغة تعتق الفكرة من أسرها. أوبعك أن تقام الخبر فإفها لا تجد ذلك كافيساء 
فتسعى لتوكيد المغنى عبر صيغة التكرار التركيي اللي عرلت عليه في تقل مخروا مسن 
الوحدة والعزلة؛ لذا فقد عمدت إلى تكرار الصيغة من خسلال“العطف حيث قالت: ففيك 
الخضم؛ وفيك الجديد؛ وفيك القديم: ولعل إصرار الشاعرة على المعتنى السسابق هو السدي 
جعلها تقول: وكالليل أنت؛ حويت وجوداً من العاطفات كيرا جلسيم. ثم تتم هذا 
المقطع بعد أن أحست أن المتلقي قد استوعب الغرض من هذا التقايم؛ لتكشف عحن طبيعة 
هذا القلب الذي وسع السماء والخضم و...إل, فتقول مقدمة الخبر شبه الجملة: كذلك 
أنت ببحر الحياة, توهان في ظلم سادرة. و "ذلك" اسم الإشارة همل كل ما قيل سابقا 
وما لم يُقل» وصيغة شبه الجملة "كذلك" تؤكد استغراق التشبيه لكل ما سبق ذكرهة وما 


ناظره مما لم يسبق ذكره. 


وناغ 


.١‏ ب-الخبر المقرد: 

تجدر الإشارة إلى أن الأخبار المفردة أقل تحققاً من الأخبار التي جاءت بسصورة الجملة 
وشبه الجملة, كما أن التقديم على مستوى الأخبار المفردة كان قليلاً جدا.ء فلم تتجاوز 
الأعنبان المفردة المقدمة بضعة أخبار في مواطن متفرقة مين اللديوان: في حين زاد التقديم في 
الجملة وسَبطاملة على سين موضعاً. وذلك يعني طغيان وجودهافي الديوان إلى حد 
يصعب معه حصرها على.وجه الدقة؛ فالمقام يضيق دون حصرهاء وحسي هنا أن أعرض 
فقط للمواضع التي تقدم فيه" اعقبر المفرد, والأغراض التي أداها هذا التقدم. 

؟-استبعاد كينونة المبتدأ ومن ذلك:قوها: 

حلم كظل الواحة الخنضراء أن أجتلي هذ!:الجمى... 

وأضمه قلباً وعين واليوم في حلم أناء أم يقظة أم بن يك( ). 

جاء شاهد التقديم في السطر الشعري الأول» ومن اللافت“للنظر أن هذا التقديم رافقه 
بجيء المبتداً مصدرا مؤولاً من أن والفعل المضارع . وفيى ذلك تضكين الابتبداء زمن الفعل 
الذي يشير إلى المستقبل؛ وكان يمكن أن يتجرد المبنداً من هذا الوّمن لو جاء المصدر 
زعا والمصدر المؤول كذلك جاء متضمناً الحدث مستبعد الحدوث علسى أرض الواقع؛ 
فقد ظل الاجتلاء حلماً يراود مخيلة الشاعرة» وكان هذا الخُلم فيما مضى أنأى من 
المستحيل؛ فالشاعرة التي كابدت حصار الأسسرة؛ ومن ورائه حصار اتجتمسع؛ ومسن وراء 


ذلك كله حصار الاحتلال» مانت فيها كل نشوة) واخسق فيها كل أمل بالخرية. 
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لكن الظروف الفرجت قليلاً. وتخلخلست قطة الأسرة بعدأن نضجت فدوى.؛ 
وحققت ذاقها الشعريّة, وصار بمقدورها أن تخرج مسن ذلك القمقمالذي لازمها طوال 
طفولتهاء والمرحلة الأولى من شباهاء ووجدت نفسها حرة طليقة تعنفس أتنسام التيسل 
العليلة» وتتجول في بلد تدب فيه الحياة ليل هار؛ ومن هناك عادت إلى الوراء حين كانست 
مصر حلمًا إيزاود خيالهاء ولكن تحقيق هذا الحلم قياساً إلى تلك الظروف كان أشبه ما 
يكون بالمستحيل. 

ولعل الشاعرة كانت مؤفقة في اختيار صيغة المصدر المؤول بدلاً من المصدر الصريح؛ 
ذلك أن المصدر الصريح تجرد من ألؤمن.على العكس من المصدر المؤول الذي يكتسب 
دلالته على الزمن من الفعل المقعسرن بالحرفإلصدري؛ والسشاعرة حريصة على دلالة 
استقبال الزمن» وهي تمني النفس بلحظة اجتلاء مي مششُْصر ونيلها عياناً من قلب لحظة 
زمنية ماضية, كانت تجتليه فيها قب لا عيدا حين كان ذلك أمكييسة تراوح مكافمافي الخيال 
والظنون. 

لم نشأ الشاعرة التعبير عن ذلك بصيغة الفعل المجرد من الحرفة ,اللبصدري؛ بحيث 
تصبح الصيغة التركيبية صيغة فعلية مكافئة للصيغة المصدريّة دلالياء كان تقول ابجتايت 
هذا الحمى قلباء لا عيناً. لكن حرصها على نقل فهل الاجتلاء مين خلال اقترانه 'بأن" 
المصدرية إلى موقع الصدارة» وهو المسنل إليه بدلاً من أن يكون مسندا بالصيغة الفعلية هسو 
الذي دفعها إلى ذلك الاختيار الموفق. وف يقيني أن تقسديم الاجستلاء بالسصيغة المسصدرية قسد 
جعل منه بؤرة التركيب اللغوي وصدرهء وتحقّق الاجتلاء جاء معأخراً نخوياء فقد تقدمه 


الخبر الحلم وحقه التأخيرء لكن المعادلة النحويّة جاءت هذا الشكل الذي جاءت عليه 


الوا 


لتناظر المعادلة النفسيّة التي تتفاعل في أعماق الشاعرة مؤكاءة اسستبعاد الخسروج مسن دوامة 
الخصار: كما أن الاختيار المعجمي للخبر "حلم" اكد ماه الحقيقة, فالخلم ل وجود له إلا 


في الخيال أو المنام. 


؟مراعاة أصول الصناعة النحوية, ومن ذلك قوها: 

هبة الله التخيّة هذه الشعلة إرث البشريّة 

إرفعيها أنت يا مص أزفعيهاء للملايين الذين كم حنى أعناقهم ذل السنبن( ). 

يتحدد المبعدا في الجمل التعرية الواردة في السطر الأول بناء على الأعرفه, فاخير 
إذا شارك المبتدأ في التعريف فالمبتدا هو الأعرّف. ولا كان اسم الإشارة أعرف من النكرة 
المعرّفة بالإضافة, فقد اقتضى واقع الأمر أن تكون الهكزة"الشعلة" مبعداً. ومن ثم إن الخسبر 


بنوحه بين الت ركيبء: الإضافيّين "هبة الله 1 3 1 و "إرث البِميزيّة". 
ولو افترضنا أن "إرث البشريّة خبر المتدأء فم اذا تكاري“اهيية الله السخيّة" وهي لا 


تصح أن تكون مبتدأ لكوفا أقل تعريفا من اسم الإشارة؛ كما لا تشتضح. أن تكون بدلا 
لعدم جواز تقدم البدل على المبدل منه مطلقاًر') لذا فلا بد من البحسث عن بمؤقع إعرابي 
لذلك العركيب الذي تصدر الجملة الشعريّة وليس متبداً؛ إذ لكل كلمة (مصورفيم صصرق) 
وقع في التركيب النحوي موقع من الإعراب. ولما كانت علامة القسرقيم الفاصلة واقعسة بين 


كل من المركبين الإضافيين: "هذه الشعلة" و "إرث الجكترية! فقد دل ذلك علمبى أن العغاني 
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ليس خبراً للأول؛ ومن ثم فهو بدل؛ إِذْ يجوز وقوع الفاصلة بين البدل والمبسدل منهل'): 
فضلاً عن أن المعنى لا يستقيم مع السياق العام للبص الشعري من خلال اعتبار "هبة الله 

وابالاضافة إلى مراعاة أصول الصناعة النحوئة فسإن هذا التقديم يفيد تعظسيم المبتسداً 
والاعلاء من شانه؛ فكل وصف دون ذلك -الخبر وصصف بطبيعة المحال- سيان دون 
القيمة الحقيقية هذه الشعلة. 

#-الناكيد على تحقق الخبر.ودفع التوهم عنه. ومن ذلك قوها: 

'هنا يا رفيق حيانَ أناء هنا نحن هلدي.يدي في يديك". 

بعيدان نحن هنا في الجزيرة, بحضن الظهيرةة.ونافورة الماء تشر فطضة(). شاهد تقديم 
الخبر تمثل في تقاتم الشرف "هن" في السطر الأول وصدر السطر الشعري القان. 
والشاعرة في هذه القصيدة تصور الحبيبين وقد اجتمعا في مكناق. بعيد, قصي عن العيسون, 
مكان يلف الغرام سماه على حد تعبيرها, ونظرأ لما يميط سسصورة ميا المكان الذي أبدعت 
في رسمه من ظلال خيالية: فقد أرادت أن تدفع هذا الشك والعوهم بعتقدمهالخبر: لتؤزكدل 
على واقعيته ووجوده. فقالت: “هنا يا رفيق حيانَ أناء, فاصلة بين المببدا وخيرة مركب 
النداى والنداء يجسنّد تواصل الحبيبين» وهي تربد تأكيد حقيقة هذ التواصا. ولتاكيد 
ذلك أكثر من ذي قبل تكرر الصيغة ذائماء وهي بعد أن تكررها - والتكرار يفيد التوكيد 
كما هو معروف- لا تكتفي بذلك؛ بل تسعى لتجسيد وجودها في ذلك المكان مع حبيبسها 
وجهاً لوجه. عبر تفسيرها لهذا الوجود الحقيقي المعاين من خلال جملة جديدة تؤكد لقاء*مصا 


() يعقربء إميل بديع: معجم النحو والإعراب ص 7/5. 
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وتشابك يديهما معاًء فتقول: "هنا نحن, هذي بدي في يديك” فكانما هسي كالذي يتحسس 
أصابعه عندما يداخله الشك ف أنه يعاين الوجود أمامه حقيقة. 

غ -الإيجماء بلجو النفسي والانفعال الشديد الذي يجعاح الشاعرة, ومنه قوها: 

خزينة أناء حزينة تفجري يا نبعة الدموع( ). 

هذا السفانالشعري من قصيدة للشاعرة بعسوان: "مرناة إلى نمر", ونحر هو شقيق 
الشاعرة الذي فقدتة بعد فقدها أخاها إبراهيم. ويبلغ الانفعال ذروته في الشاهد الم كور 
آنفاً. وقد تلقت الشاعرة نبألؤفاة أخيها بالبريد عسدما كانست مسسافرة حارج الوطن. 
والحقيقة أن البعدأ "أنا" الذي يشير مباشرة: إلى الشاعرة: لا قيمة كبيرة لتقدبماه. فمن بساب 
تحصيل الحاصل أن تكون هي الحريئة وقد أفقلاك,أخاهاء وكأفا أحسست بذلك فحذفت 
هذه "الأنا" في الجملة الثانية التي نعلو هذه الجملة مباشثرة؛ المفصولة عنسها بعلامة العرقيم 
"الفاصلة"؛ لتترك الخبر "حزينة" دون مبتدأء لقد تقدم الخبرتم اكدت الخبر مرةأخرى 
يجملة حذف متدؤهاء ليقر في الوجسدان أن الحزن لا غيره هوإشييد المشاعر في تلك 
اللحظة, وأن الحزن غير مقصور عليهاء فهي -وإن كانت أكثر حزنا مس غيرها- ليست 
وحدها التي تعيش هذا الحزن, فثمة آخرون قد حرنوا -بالتاكيد- على موت غر. 

ولعل الانفعال قد بلغ أوجه في هذه القصيدة أكثر من أي قصيدة أخرى في الديوان؛ 
ومصداق ذلك مخاطبتها الله عز وجل بلفظ يكاد يخرج عن حدود الاحتساب والعسليم 
بقضائه وقدرى حيث تقول: 


وأنت يا من قيل إنه هناك: حان لطيف بالعباد أين أنت؟ 
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لا أراك؛ دعني أراك كي أقول إنه هناك('). 

ه-تبديد الدلالة المباشرة للمبتدأ: وتأكيد بئية الدلالة العميقة؛ ومن ذلك قوهًا: 

أقول لقلبي اكتمال هو الموت: تتويج عمر وفيض امتلاء 

قو الآن جزء من الكون حرء يدور مع الفلك الذائر(؟). 

تبدو الشاعرة في هذا المقطع الشعري أكثر هدوءاً وعزاء مسن ذي قبل؛ فبعسل أن اسستيد 
ما الحزن» وملك عليها كل منفد للنور؛ عادت إلى تفسها تفلسف الموتء فوجدته كاية 
محتومة لكل حي: كما وجذيت فيه طريقا للخسلاص والخلود؛ وهكذا هوالموت في بعده 
الديني الذي يشكل خافية عميقةالكيل مسلم. وما أرادت الشاعرة أن تحمسل السصيغة 
اللغوية على مناظرة هذا الفهم؛ فقد أخخرت المبيدأ والموت) وقدّمت خحبره. والخبر يقعرن 
بالمبعدأ في علاقة ضديّة على المستوى اللغوي؛ فالموات تسلاش وانتتهاى في حين كان الخبر 
اكتمالاً. ثم فصلت بين الخبر المقدم والمبعدا المؤخرء بضمير:الفيصل قصداً إلى إبعاد اموت 
عن الخبر المقدّم» وتعليق الخبر إسنادياً بالضميزه ثم ججاء لوت بحلل ضمير محاصرا بين 
خبرين أحدثما 'اكتمال" والآخر "نتويج عمر'"؛ ثم أتبعت الجملة التطايقة بجملة جديسدة 
مضمرةٌ الموت في ضمبر الرفع المنفصل 'هو"؛ إمعانساً منسها في محاصرته وتقلي ها واختصاره 
إلى أبعد حد ممكن. 

>-الأمية, ومن ذلك قوها: 

"ليت شعري مأ مصير الروح والجسم هباء؟! 


أتراها سوف تبلى ويلاشيها الفناء؟ 


)20 المضادر السابق» ص ١ذ؟".‏ 
() المصدر نفسه: ص 8؟5"1. 
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أم تراها سوف تنجو من دياجير العدم؟ 

حيث تمضي حرةٌ خالدة عبر السدم'. 

وبساط النور مرقاها ومأوها السماع(١)ء‏ 

شاهد التقديم والعاخير في الأسطر الشعرية السابقة وقع في السطر الأخيرء وتحديداً ف 
الجملة الغانيّة اللعطوفة "ومأواها السماء": والجملة الأولى حال من السروح: بينما الثانية 
معطوفة عليها. وكلاظْنّ امتبدأ والخبر في الجملة الحالية متسساويان في التعريف والنتكير, 
فكلاهما نكرة مضافة, فالأولى.“مضافة إلى ما هو معرف بألء والثانية مضافة إلى ضمير(')؛ 
فلذلك يصلح كل منهما من حيث اليْدأ الأن يكون 5-2 أو متجبرا: أما في الجملة الثانيسة 
المعطوفة على الجملة الالية, فالوضع ممختائف ونان كت الجملة الإسميسة, شمةمعرف 
بالإضافة إلى ضمير وآخر معرف بال التعريفى. أوالمهتوف بال أعرف من المضاف إلى 
معرفة؛ ولهذا فالسماء هي المبعدا في الجملة المعطوفة (التابعة) واخبره مقدّم عليه. 

ولا كان الأمر كذلك؛ فقد دل ذلك على أن مرقاها خسير لبت النسور ومن ثم فا 
تقديم أو تأخير في الجملة الأولى. والتقديم والتسأخير فتقط في الحملةاللعطوفة (النانية) 
و"مأواها السماء". ولهذا فإن الجملة الأولى على الأصلء فقد جاء كسل مسن المتبشدا-والخبر 
في مكانه الطبيعي, وذلك لأن المبتدأ (بساط النوو) كان مسيتقدم في كل الأحسوال حتى لو 
كان خبرً؛ ليحد من دياجبر العدم؛ ويقلل من تسلطهاء في حين تقدم خسبر الجملة الثانية 
ليلبي حاجة روحية ونفسية ومعرفية تقض مسضجع الشاعرة: وتحول بيسها وبين العسزاء 


والطمأنينة, وتلك الحاجة هي فصير الروح؛ فالقير مأوى الجسد ومثئواهة الأخير لكن 


) المصدر السابق: ص 1. 
(') حسئ, عباس: النحو الوافي» ص 1/54517. 
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الشاعرة تريد أن تطمئن على مأوى الروح؛ ومن ثم فإن مصير الروح على درجة عالية من 
الأهمية بالدسبة لماء فهي توّاقة إلى الاطمئنان على ما بعد االموت؛ لذا قدمت ممأوى السروح 


الخبر على المبتدا السماء. 


.١‏ ج-أخبانالنواقض المنصوبة: 

والمقصود بأخبارٌ النواقص المنصوبة؛ أخبار كان وأخواتا. وكان وأخواقا أفعال ناقصة 
تدخل على الجملة الاسميّة» والأضل في ترتييسها مع معموليها أن نتقادم فيتبعها الاسمثم 
الخبر» لكن هذا الترتيب لا يطرد دائماًء!إِذُ يجوز أن يتقدم الخبر على الاسسمء كما يجوز أن 
يتقدم الخبر على كان واسمهاء وقد جوز النحاة تقديم الخبر على الاسم انطلاقاً مسن كسون 
"كان" فعلاً متصرفاً. ومن ثم فإن اسمها وخبرها يشْبَّهانَ الفاعل والمفعول به "فكان فعسل 
متصرف يتقدم مفعوله ويتأخر"( ). 

وقد حمل بعض النحاة ذلك على المبعداأ والخبر» فما جاز فيهما منشن:تقسديم وتسأخير جاز 
في معمولي كان, يقول أحد الدحاة في ذلك: "فما أجرتسه في المبعداً أو الخشين من التقديم 
والتأخير فاجزه فيهما"('). وفي هذه المسألة هناك ما يشبه الإجمساع حونهاء أما فيما يختص 
تقدم الأخبار على كان واسمها فيبين السيوطي أن ثمة تفاوتا بين كان وأخواتقا من هذه 
الناحية وقد قل عن أبي الحسين بن أي الرببيع في شرح الإيضاح ما مؤداه: أن كسان 
وأخواتها من حيث تقديم أخبارها عليها أربعة أقسام: قسم لا يتقدم خسبره عايه بانفاق وهو 
(دام): وقسم يتقدم عند الجمهور إلا المبرد؛ وذلك (لسيس): وقسم لا يتقسادم خسيره عليه 


9 أبو العباسء المبرث: ا مقحتضصب. ص /4//0. 
0 ابن السراح: الأصول قي النحو ت عبد الحسين الفتلي) الرسالة) ببروت» الى 8م19 :ص ا 
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عند الجمهور إلا ابن كيسان وهو: (ما زال: وما انفك؛ وما فتئ؛ ومسا بسرح). وقسم يتقام 
الخبر عليه باتفاق ما لم يعرض عارض» وهو (كان). وبقية أفعال الباب.(') ويعلق الأنباري 
على (ما دام) في تفسير إجماع النحاة على منع تقدم خبرها عليهسا قائلاً: '"وإذا كانت زمما) 
في (ماادامم) بمسرلة المصدر فما كان من صلة المصدر لا يتقدم علي 2 

ويبين الأنثاري سبب الخلاف في تقدم خبر مسازال عليهاء فيشير إلى أن النحويين قفد 
اختلفوا في تقديم خاها عليهاء فقد ذهب البسصريون إلى مبسع تقديم خصبر (ما زال) عليها 
جوازاً؛ لأا مشروطة بدخوال'ما عليها, وما للنفي, والنفي له صدر الكسلام: ولا يعمل ها 
بعده فيما قبله. أما الكوفيون فقد 3ق إلى جواز تقديم خبر (زال) عليهاء لأن الحرف 
زما) الداخل عليها لا يني الفعل» وإنها هو نني لمفارقة الفعلء؛ وإظهار أن الفاعل حاله في 
الفعل متطاولة, كما أن (زال) فيه معنى النفي و تنام للنفسي, والنفي مع النفسي يسصيح 
إيجابار). 

وبناء على ما تقدم فإن أخبار الأفعال الناقصة لما أشبهت المفعول ,يه جاز تقديمها على 
اسم الناسخ باتفاق: أما تقديمها على الناسخ نفسه, قفي ذلك اتفاق إل ردام)» فلا يتقدم 
خبرها عليها بالفاق؛ أما ليس ففيها خلاف, وكذمًا الحسال في زال. في حين منبشع النحاة 
باتفاق تقديم اسم الفعل الداقص عليه لتشبيههم إياه بالفاعل » والفاعا لا يتقدم على فعله. 


وفيما عدا ذلكء فالتقديم والتاخير جالر ف جلة كاك وأخوامهاء ويثشير سيبويه إلى أن 


(') السيوطي: الأشباه والنظائرءات محمد عبد القادر الفضلي: المكتية العصرية: بيروت» طاقؤء :1١953‏ ص 
بلالا 
") الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف: ص ,1/15٠‏ 
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التقديم والتأخير إنما يجوز إن مم كن لا وبعد هذه التقدمة بين يدي تقديم أخبار 
البواسخ المنصوبة, سأنتقل إلى شواهد التقديم وأغراضه. 
١-تأكيد‏ اختصاص الخبر في المتعلق: ومنه قوها: 


الخيز في كيانه يستحيل خلجات شح كزة قاسية('). 


موضع الثتاهد في السّطر الشعري تقديم ما كان ينبي أن يكون اما للفعسل يسستحيل 
قبل أن يحل محله ضميره وهو الخبزء فعلى الرغم من عدم جواز تقسدم اسم الفعل الساقص 
عليه في الرأي الراجح المجمع عليه بين النحاة حتى صار قاعدةٌ عامة, إلا أن الاسم مسن 
الناحية الفعلية متقدم فعلاً. فالضمير المستثز:الذي حل محله بعد الفعل إنما يشير إليه. ولولا 
أن النحاة شبهوا اسم الفعل الناقص بالفاعل الذي لا يتقدم على فعله, لكسان الاسم متقلدما 
دون حاجة إلى تقدير الضمير, لكنني سأئجاوز مسسالة تقلديغ اسم يسستحيل عليهاء مسلما 
بالقاعدة البي تمنع ذلك؛ إلى تقديم شبه الجملة متعلق الفعسل عليتئ الفعل واتمهه وخيرة 
والأصل أن تتاخر شبه الجملة عن الفعل على الأقلء لأن هذاه انيما الصدارة في 
جملتهاء ولكن تقدم شبه الجملة جاء للاختصاصء ففي كيان ذلك الفني الفقير فقسط يتحول 
الخبر ويصير إلى ما صار إليه. وهذا التخصيص طبعاً يفيد ذم وتحقير الأغنياء البخلاء, 


فالخبز يصير خلجات سم قاسية نتيجة لكونه بين يدي ذلك الغبي البخيسلء؛ وما كسان 


الرغيف ليصير كذلك إلا في كيان ذلك الكائن الآدمي. فهولا يصير كذلك إلا داخسل 


0 سيبويه: مصار سابق؛ ص 4 
هه طوقان» فدوى: الديوات: ص 5١؟,‏ 





كيان بلغ من البخل والشح منتهاه؛ فهو مهيأ ومع با توفر عليه مسن شح وقسسوة وفجسورة 
لأن يجعل من الرغيف عنواناً للعبودية بدلاً من أن يكون سبباً مسن أسباب الحاة؛ قلا 
نصيب لمن جنعوا سنبله بمناجلهم إلا ما تبود به كفا البخيل من فتات. 

#شتاخير ما يوم وتقديم ما يعجل المسرّة؛ ومن ذلك قوها: 

"هنا جبل"النار كان يطوّف حلم بأجفانء الساهية "3 

حتى يستقيم معنى هذا« السطر الشعري» ونتضح علاقات الإسناد في هذا الت كيسبء لا 
بد من تحديد مرجع الضمير اقاهالمتصل المضاف إلى (أجفانه). وبين يدي مرجع الضميرء 
فنحن أمام احتمالين الأول يشير إلى أن مرجع الضمير هو جبل النار؛ ومن ثم يسصبح 
العركيب على النحو الآي: 

هنا جبل النار كان (جبل النار) يطصوف حلم أ جفثان جل التار) الساهرة. أمسا 
الاحتمال الثابئ فهو أن يكون مرجع الضمير فرخها, ولما كان الفأضل بين فرخها والضمير 
أربعة أبيات: وكان "جبل النار" في صدر البيت الذي وفع السضغلا في عجزه: ولما كاك 
الضمير متعلقاً بمرجعه الأقرب, فإن الاحتمال الأول هو الراجح عندي. 

وحتقى يستقيم المعنى للا بد أن يكون اسم كان هو عينه فاعل الفعمل يطوّف زجعا 
لفاعله الضمير: وهذا ما يعرف في العربية باب التسازع؛ والتسازع هو تقدم عاملين أو 
أكثر, ولا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه للمعمول (أي المتسازع عليه)؛ فكل 


عامل يجوز إعماله من غير ترجيح في الأغلب(')؛ إلا أن يكون ثسة إضسراب عن أحسد 


6 المصدر السابق. ص /ا١١.‏ 
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العوامل ببل أو لا('). وبالرغم من ذلك فإن إعمال الثاي عند البصريين أولى لقربسه؛ بينما 


يرى الكوفيون عكس ذلك؛ وف هذا يقول ابن مالك: 


إن عاملان إقتضيا في اسم عمل قبل فللواحهد متهم ا العمل 
وَالششان أولى عند أهل البصرة واخثار عكساً غيرهم ذا أسرة(). 


وقد اشترط النجاة لصحة التنازع أنه لا بد أن يكون بين العاملين حأو العرامسل- نوع 


ارتباط: كالعطف... وأن يكن العامل النأخر جوافا ريا عن السسابق».. أو يكون 


531 ّ : ع 0 _ برك ب رم اص 
المعسأخر معمولا للسابق, #2 قوليه تعالى: ( وَأنهء كار َكُوَل سَقِنكا على الله 
شطما 0 أو أن يكون العاملات حرين )شن لوحو 0 ولعمري فإن الرابفة 


موجودة فيطوف العامل الثالي معمولاً للعامل الأول كان؛ ويناء عليه فإن “حلمٌ" فاعل 
للفعل يطوّف» أما اسم كان فهو ضمير مسستتر تقديره هو وإِذا-أعملنا الأخير وأشملا 
الأول؛ وجبا الاستغناء عن تعويضص الأول المهمل: فلا نلحق بد صضصغشير المحممول (المتسازع 
فيه)» ولا ما ينوب عن ذلك الضمير... وإذا عوضنا الأول المجمسل بالضمير لطداعي اللسبس» 
فيجوز عودة الضمير على متأخر لفظأً ورتبسة( ). وأعتقد أن حالة تركيبية كحالة مثالا 
() المرجع السابق: ص 7/185. 

6 ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابى مالك ص عه ؟. 
رت سورة الجن, الآية 4. 

6 حسن »؛ عباس : النحو الواقي ص 1901م؟, 
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العامل المأاخر, وجب الاستغناء عن تعويض الأول المهجمسل.. إلا في نسلاث حخالات) منها: أن 
يكون العامل المتاخر مرفوعاً, كأن يكون فاعلاً مطلوباً لعاملين قبله أو أكثرء وكسل عامسل 


بريده لنفس هل ). 


وكا كانت الشاعرة لم تذدكر هذا الضمير: فقد دل ذلك على أنماأعملت الأول 
وأشملت الثاي؛ وي هذه الحالة لا يتوجب ذكر الضمير: وبناء عليه فإن “حلو" اسم كان 
وقد دل على ذلك مميؤْرفوعاً؛ أما فاعل الفعل بطوّف فهو ضسمير مسسنتر يعود على 
حلم أما شبه الجملة "بأجفالة بالساهرة" فمتعلق بالفعل يطواف. 

والحقيقة أن في الجملة الشعرية أشكال. أخرى من التقديم, منها: تقديم القرف هنال )؛ 
وهو خبر مقدم, ومبتدؤه "جبل النار", وكان بالإمكان أن يكون التعبير على النحو الآي: 

جبل الناو هناء كان يطوف بأجفانه السساهرة) ولكسن الشاعرة تروي القصيدة على 
لسان رقية. ورقية صورة من صور النكسة أو الدكبة النانطة).فبعد النكبة أصبحت رقية 


أطالنت على أفق الذكريات وفي عمقهالهفحية ظامية() 


ومن بين هذه الذكريات يطل جبل النار حيث نقول! 


وفي وحشة اللييل: ليل المواجع ليل المواجد: ليل الهمسوم 


(') المرجع السابق: ص 195 - /159 7 ؟, | ٠‏ 200007 

وم لا بد من الإشارة إلى أن "هنا" اسم إشارة؛ نسبها التحاة إلى الظرف, وما هي بغلرف من حيث التقسيم: انظر 
فى ذلك اللغة العربية معناها ومبناها ص 1195 ١٠؟١.‏ 

5) طوقان, فدوى: الديوان: ص86١١.‏ 
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وللريح ولوة في الشعاب وللررعد جلجلة في الغيوم 


والحمدزةا كقيت قن تنترالن ناسنا بشق حجاب الظلام البهسيم 
بدا (جبل النار) ترب الخلسود لهروعة الأزلي القديم(') 


ثم ل تل رقبة؛ التي تتقنع بما الشاعرة كثيرًء حتى تفيق من غيبويها الخاللة؛ فعشير 
إلى بعد ذلك الجيل: 

هنالك في سفح مهد البِطوّلات؛ والمجد والوثبات الكبر 

هنالك؛ تحت الضباب المسف."والأرض غرقى بدفق المطر 

هنالك ضم (رقية) كهف رغيب عميق؛كتجرح القدر 

وربما كانت رقية شخخصية حقيقية, بدليل أن الشاعزة وضعت جبل السار بين قوسين؛ 
لتوحي لنا أن جبل النار» المكان المعروف لنا جميعساًء قد اختيضن تلسك البطولات بالفعل» 
وأن رقية شخصية حقيقية من بنات ذلك الجبل» وهي ل تهت لااكلجما م يكن قبرأء بل 
كان مكاناً صمدت فيه ومن معها حت آخر لحظة؛ كما تبين أحداث القصيدةاذلك. 

ثم تعود الشاعرة من جديد في نهاية القصيدة لتؤكد حضور المكسان بتقساءم ”الظسيرفٍ هنا 
على مبتدئه (جبل النار), لكنه في الحقيقة لم يعد هناء فمة لبس في "اسم كسان" وقد ثم 
توجيه ذلك على الاشتغال, واعتبار حلم اسم كان» لكن الرابط بين جملة "هنما جبل الثار" 
وجملة "كان يطوف حلم بأجفانه الساهرة" مفقود ولا بد من رابط 0م 


واحداً متصاة. ويبدو الرابط موجوداً إِذا جملنا التعبير على الجازء وجعلنا مر جمع المضمير 


() المصدر السابق» ص ١١9‏ 





"الماء" المضاف إلى "أجفان" لكن مريداً من البحث يجعلا غيل الضمير إلى كلمة "فرخها" 
الواردة في الفقرة الشعريّة السابقة على هذا البيت» حيث تقول: 


ثما ل هذ ضنها فرخ | 5 غنيم 52 ائرة 


لوم لاضن الاح لقت اها وتمحصاز تتجحخنانيا لمجت 
وتسسكب مسن سِسم خلجائتهسا بأعماق ه دفقة زاخرةٌ 


ناجبل الثار كثان يطوف حلم بأجفان ده الاساهرة(') 


ولعل عودة الضمير على "فرخها" يسجه'متبع السياق العسام للقسصيدة: فهذاالفتى 
الذي تربى وسط الظروف السابقة مؤهل لأن يطوف تأجفايه حلم السور راعفة المخالب 
ثأراً من عدوها. "فالجبل" كان ينتظر من أهله أمثال ذلك الفسريخ.الذي سيغدو مسن فوقسه 
منقضاً على العدو بعد أن يكبر ويصير نسراً جارحاًء وفي كلسا الحخثاليين يطل المعنى يدور 
في فلك الجازء لكن المجاز في الإحالة الثانية يبدو أكثر منطقية وانسسجاما مشبعالسيصء فالجبسال 


هي المكان الطبيعي لسكنى السور, 
ولما كان السياق المتقدم على البيت الأخبر مرتبطاً بجملة كان الواقعة بعسد "'جبال النار" 


بدليل صلاحية "فرخها" مرجعاً للضمير المضاف إلى "أجفان"؛ فلا مائع من أن يكون الخلم 
بالتسر قد دار بخلد ذلك الفرخ الصغير الذي يشير إلى الطفل الذي تململ في حسضنها 
(حضن أمه). وعلى هذا الأساس تقف جملة: "هنا جبل النار" عائقا أمام التحام الضمير 


الماء المضاف إلى أجفائه بمرجعه "فرخ". 
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ويمكن أن نتخلص من هذا التعارض من خلال حمل "هنا" على التضمين؛ وإشرايما 
معى “هذا"؛ فالتضمين لا يقتصر على الفعل فحسب؛ بل يشمل الكلمة بأنواعها اما 
وفعلا وحرفاًء فهو إيقاع لفظ موقسع غسيره لعسضمته موقع غيرهء لضمنه معناه.. ولا 
اختصاض للتضمين بالفعل؛ بل يجري في الاسم أيضاً. وفي ذلك يقول ابن هشام: "وفائدتسه 
أن تؤدي كلفة مدي كلمتين('): وقال فيه العر بن عبد السلام: "وهو أن يضمن اسم 
معنى اسم لإفادة معي اسمين"(5). وني قول العز بسن عبد السسلام 'تصريح بأن التسضمين 
يجري في الأسماء, بل صُدّر لجكخر”). والعضمين يتعلق بالمعنى. فيدخل في باب الكناية 
وانجازر؟). وقد أشار الصبان إلى أن"التضمين نحوي وبياي؛ فقد قال: إن العسضمين النتحري 
إشراب كلمة مع أخرى تؤدي المعنيين: والعطيمين البيائ تقدير حال؛ ويرى أن العسضمين 
النحوي قياس دون البباي( )» ويرجح المؤلف مقولة أن“اليسضمين عامة قياس, وهو داخسل 
في الحقيقة أو المجاز أو الكناية, والبلغاء يستعملونه في كلامه.وون حرج ز')؛ وقد قصره 
فق الماع دين على الشعرر ): 

وبناء على ما تقدم فلا حرج من تضمين هنا معنى هذا ليصبح المعيّة ,أن .ذلك الفرخ 
بعد أن غذته أمه بكل أسباب الثورة, والكراهية؛ والفأرء والضغينة, قد صار هجقنفسه 


جبلاً من النار بحلم أن تغاديه النسور مغيرة على العدو. 


(') حسن, عباس: النحو الوافيء ص 7/87/8. 
(؟) المرجع لقسه: ص 75/5559 
0 المرجع نفسه: ص داهم . 
5) المرجع نفسه: ص 7/61/5. 
0 المرجع نفسه: ص م . 
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ومن ثم فإن المعنى يحمل على حقيقة اللفظ مرة» ومرة على التضمين. وفي كلها الحالتين 
لا يتغير المعنى العام للجملة؛ فهو في كلنيهما يظل يشير إلى امجاز. غير أن العضمين يفصل 
الجملة إلى جملتين» ويقلل من تشابك التركيسب. أما إذا استبعدنا الضمين فالجملة اسممية 
والخلاة. جبل النار فيها مبعدأء وكان جملتها 2 خصبر, و "هنا" شبه جملة تقادمت 
على المبعدا وإهي متعلقة بالخبر. 

وهذا أبسط انؤاع التحليل؛ وقد أفاد الفرف اللقدم "هنا" في جميع الحالات أهمية 
المكان, فالجبل عنصر من عناضر الحياة: فهو يحلم؛ وظس الحلم بطوف بأجفانه الساهرة؛ 
فبعد أن صار بعيداً نصر الشاعرة لق اليتيحضاره من خلال الرف 'هنا". ولعل جلة 
"هنا جبل النار" جملة منقطعة عن السياقء اوه جملة افتتاحية عنوانية إشسارية: منشبه امنا 
تلك العبارة الشهيرة التي يفتعح يما المذيعون نلدات الأخبار مشل: هنا عمائء هنا 
القاهرة.. !لخ وإذا ما فهمنا جملة "هنا جبل النار" على هذا التحىى فإن السرد الشعري 
قبلها وبعدها يننظمه سياق واحد متصل ومتسق» ومثل الجملة اللسابقة مل أخصرى تقول 
فيها: [ 

وكان بعينيه يرسب شيء ثقيل كآلامه مظلم 

لقد كان يرسب سبع سلين انتظار طواها بصبر ذليل(). 

التقديم في هذا الشاهد لمعمول الخبر واخبر أما اسم كان فهو ضهير المعمول المتنسازع 
ليون كان" وا"برسب” وقد أعمل الأقسرب؛ وتركست كان لضمير المعمول 'شسيء'. 


والغرض هو تأكيد الخبر؛ فالمؤكد أن ثمة ما يجلب الأسى والحزن الطافح في عيني المشرد 


طوقان؛ فدوى: الديوان: '157. 





عن وطنه, وهذا الذي يجلب الحزن والأسى غير محسدود, فهو كثير؛ ويند عن الخصر؛ 
فالبعد عن الوطن يافا الجميلة وبرتقانها والغربة التي يلفحه هجيرهاء وسؤال العودة الذي 
يقرع أذنه كل لحظة؛ مع كل عاصفة ب على خيمته أشسياء كثيرة مؤلة جد ولا مككن 
تجسيذها في شيء واحدء لذا تقدّم معمول الخبرء وهو شبه الجملة "بعينيه" وأبلسغ مابمكن 
أن يعكس الأ#4“والحخرن العينان: لذا فقد قدّمت العينين. وهي (الشاعرة) تقدم الصورة 
على أجزاء, الأوض فالأوضح, فالعينان أولاً. ثم مسا يمكن أن يسكن هاتين العينين مسن 
حزن غامض عميق تعددت أتشحبابه, ثم تعسبر الشاعرة عن هذه الكفرة الكائرة بقولها 
"شيء": وكلمة شيء تستوعب كل هذه الكفرة من أسباب الألم والشقاء التي لا تعد. 

“ا عل اسم الناسخ وحضور خبرة؛ ومن ,ذلا قوها: 

كان دعاني صوته المفعم؛ والعمر فجر والصبا برعم 

ولم يزل يعمر قلبي صداه عذباًء قوياء فائراً كالحياة.(١).‏ 

2 هذا الشاهد تقدم خبر كان الجملة الفعلية على اسمهاء وهو مل القليل اللادرء فقسد 
أجاز بعض النحاة نقديم الخبر الجملة الفعلية على ميعدنه المسأخر عنسدء سريطة أن يبحمل 
ضمرراً يعود على المبتدأ المؤخرء وهذا النمط قليل الشيوع(')؛ بمعى أنه لا بد للفعسل مسن 
ضمير فاعلٍ يعود على المبتدا المتأخر لفظاً المتقدم رتبةء أما إذا لم يشتمل الفعل علسى ذلك 
الضمير, فإن الاسم المتأخر عن الفعل هو فاعله, وليس ثمة مبعداً. وعليه فإنه 'إذا كان 
الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبسداء نحو: "الكواكب تتحرك" فالجملة 


الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله خمسير المبعسدأء ولو تقدمالخبرء وقلنا: تعحرك 
(') المصدر السابق: ص /10/97. 
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الكواكبء لكانت "الكواكب" فاعلاً مع أننا نريدها مبعسداً. وليس في الكلام مايكشف 
اللبس"('), أما إذا خلا الفعل من ضمبر يعود على الاسم المتأخر. فلا موقع للاسم المعأخر 
إلا الفاعلية, 

وشمير الناسخ "إن كان جملة من ضمير يعود على اسم الناسسخ: فالأحسسن تأخيرة عن 
الناسخ واممهامغل لأن تقدمه -في هذه الصورة- على الناسخ أو توسطه بين الناسخ وانمه 
غير معروف في الكلام العربي الفصيح("). ولا يجوز أن يلي كان وأخواقها معمول الخبرء 
وإذا كان الكوفيون قد استشهدوا ببعض الشواهد التي تدل على جسواز ذلك فإن البلاغعة 
تأباه, وما استشهدوا به قول الشاعر: 


لئن كان سلمى الشيب بالسصد مغرياها لقد هون السلوان عنها التحلم(”) 


كما اعتمد الكوفيوت أيضاً على قول الفرؤدق: 


قنافذ هذا جسون حول بيوتهم بماكاكان إياهم عطية عودال؛) 


ويجيز بعض النحاة تقديم الخبر الجملة الفعلية على كان واسمها في مئل قولك: 

يزورنا كان خالد, إن شئت أعربت كان زائدة للدلالة على الماضي أو تجعلتت فاعل 
يزور مضمرا دل عليه اسم كان وهو خالد, وجملة "يزورنا” في محل نصب خبر كال وهو 
شاذ. إِذْ لا يجوز تقديم الخبر إذا كان جملة(” ). 


والحقيقة أن صفوة القول في خبر كان وأخواتها الجملة هو الآي: 


وأ حسنء عباس: النحو الوائيء ص 1/4514. 
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"الترنيب في هذا الباب واجب بين الناسخ وام فلا يوز تقديم الاسم على عامله 
الناسخ واسعه؛ فلا يجوز تقديم الاسم على عامله الناسخ. أما الخبر فإن كان جملة خالية من 
قفتيو يعود غلك ابم الناسخء فالأحسن تسأخيره عن الناسخ واسمه معاً؛ لأن تقدمه -في 
هذة الضورة- على الناسخ أو توسطه بين الناسسخ واسم غير معروف في الكسلام العربي 
الفصيح. ويه تأخيره عنهما إن كان جملة مشتملة على ضمير يعود على اسم الناسخ؛ 
كالضمير الذي في الملة الفعلية من قول إعراني ينصح صديقه: "دع ما يسيبق إلى القلوب 
إلككاره: وإن كان عدك اغتذاره فليس من حكى نلك كضرا لإستييعه لتك ا م 
وقد ورد في القرآن الكسرّع يبه تعالى: ( وَأَنّهُ كار يَقُولُ سَفِمْنَا على الله 
شَطَطَا 006). 


وثما نقدم يكون للجملة الواقعة خبراً للناستغ) كم واحاد؛ هسو التأخير عنسهما -إما 
وجوباء وها استحسانا"(). 

وعلى كل حال فإنٌ ظاهر الأمرء وما يتطلبه منطق إصلاح اللفتبظ قائم على الاشتغفال, 
وهو تقدم عاملين وتأخير معمول واحد. وهنا يمكن أن تعد اسم كناك مهدا منتكرا يعود 
على '"صوته" فاعل دعان؛ إذْ لا مانع من جواز عسودة الضمير في أسلوب الاشسيتغال عايه 
ليصبح معمولاً لأحد العاملين, وإن كان البصريون قد رجحوا جعمل المعمسول للعامتت الفا 
لقربه منهء ولأن معمول العامل الأول يفسره معمول العامل الثابي. 

وفاعل الفعل مع فعله يشكل خصبر المبعدا الملسسوخ بكان (اسسم كسان وهو سأي 


الفاعل- اسم كان في الوقت لفسه لم يأت بعد الفعل: ولو تقدم على العامل الفان (الفعل» 


0 حسن». عباس : مر جيع سابق؛ ص ١/58‏ 
(') سورة اجن؛ الآية (5). 
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ا كان ثمة ما يدعو إلى التناز ع» ولكان ضمبر اسم كان هوالفاعلء دون أن ينثير ذلك 
أدئ لبس, ولعاد هذا الضمير على متقدم لفطلا ورميق لكنان تمنازغ العاملين في طلبه كان 
سببه تأخيرة, 

ما تبحث عنه الشاعرة ذلك السر الذي تظده أنأى من المسستحيل: إنها لحظة إشراق 
يقينية شرق افِيْهاا الطمأنينة لتغمر بنورها صقيع قلبها الذي بددته الحيرة والشك إنه ذلك 
النور الإلهي الذي سطع أخيراً وغمرها بالفرح والسعادة: ولكنها قبل ذلك كانت تعيش 
حالة من اليأس حين كانت لحظةةالهناء أنأى من المستحيل حيث تقول: 

ما زلت والدرب بعيد طويل 

أبحث في المجهول عبر الزمان 

عن ضائع أبحث؛ عن سر 

ظنئته أنأى من المستحيل('). 

في تلك اللحظة البائسة كان بملؤها اليأس؛ بخالطه شيء قلإجل»من الأمل المسستبهم 
الحائر؛ المتمثل في ذلك الصوت اخفي الذي كان يدعوها. وقد علبرث الشاعرة عنه 
بصورة الماضي مقدمة الفعل "دعاب" على الفاعل وهو 'صونه"؛ أي صوت ذلك السسرء 
لقد قدّمت الفعلء وكان الأصل أن يتقدم الاسم ليلي الفعل الناقص مباشسرة» لكسن 
الموت لم يكن على درجة من القوة والوضوح بحيث فكنان سامعه من أن يسترشد إلى 
مصدره؛ إنه صوت دعاها ذات يوم حين كسان العمسر لحرا والصبا برعم ثم هجمست 


عليها الأيام, فلم يعد ذلك الصوت متضلاء لكن الدعوة القدمة لا تزال نحفر في عمقها 


0 طوقات, فدوى: الديوات» ص كلأ 
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طريقا لليجاة؛ لذا فققد أخحرت الصوت وقدمت الفعل دلالة على الحسيرة والقلسق وبعسد 
الصوت؛ فاسم كان (المبعدأ) في الأصل هو الصوتء ذلك الصوت البعيد مسن حيث 
وجوده العياي المادي. وهو ضعف الأمل في الخلاص. وسيطرة الحالة الوجدانية البائسة, 
فتاعخير*المتدأ يناظر بعد ومن ثم بعد الصوت, وما يمثله هاءا الصوت من رشد وهداية, 
وكأن الصوت م يعد موجودا فعلاً فما بقي منه هو صداه فحسبء بدليل قولها "ونم يزل 
يعمر قلبي صداه'(): 

غ --مناظرة التقديم لحالة(الأاضطراب وعدم الاستقرار» ومن ذلك قوها: 

'ما إنفك يجري خلفه عمري: وأهؤاوراء الغيب في لا مكان"(١).‏ 

في هذا الشاهد تأخر اسم الداسخ: وذلك #لالة على بعد تحققه في الواقع. فذلك 
السر الذي هو ألأئ من المستحيل» ما زال بعيدا عن متشاول الشاعرة؛ وهي تلفق عمرها 
جريا وراءه. والحقيقة أن المتلقي بمكن أن يفهم البيت دون تقلسدم أو تأخير بين معمولي ما 
الفك (اسعها وخبرها), على اعتبار أن اسم ما انفك ضمير مسستتر تِسايّره هوء يعسود على 
السر الذي أشارت إليه بقوها: 

"أبحث عن سر ظفعه اناى من الستعيل! 0 فهو بعيد بعيدء والدليل علئ ذلحتكِ أنه 
مستقر وراء الغيب في اللامكان. 

إن الذي ما انفك يجري هو عمرها؛ إِذْ إن رحلة البحث عن هذا السر مذ كان العمسر 


فجراً والصبا برعم, أي مبدلء كانت زهرة تتفعح أكمامها للنو؛ لقد دعاها ذلك الصوت مذ 


() المصدر السابق. ص /ا/ا١.‏ 
(') المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
5) المصدر نفس والصفحة نفسها. 





كانت طفلةٌ وهي لم تعد الآن طفلةٌ لقد كبرت أكثر ثما ينبغسي قبل أن تعثر على ذلسك 
السر الذي أفدت في سبيله جزءاً كبيراً من عمرها باحثة عنه, فهي تقول: 

وسسرث والأيام أمشي إلى لا غاية؛ لا مأمل؛ لا رجاء('). 

سارت الشاعرة في أيامها كالدار في لمشيو يري عمرها خلف ذلك السسرء 
والسر ثابتَ اهثاك خارج نطاق البحث؛ إنه في لإ مكان: إنه خلف الغيب. إذا العمر هر 
الذي يجري» ومن ثم فإن اسم ما انفك "عمسري" أو ضميره؛ على التنازع؛ و "الحساء" في 
خلفه عائدة على السرء وجملة "هو وراء الغيب في لا مكان" في محل جسر حال مسن السضمير 
المتصل الماء في خلفه. وقد أخرت "عمري"؛ لأن هذا العمر شارف على الانتهاى فلم تق 
في العمر أيام كثيرة من الأيام فالمهم هو التحشيجن السسر والمري خلفه.؛ فالدرب بعيسا 
وطويل جد وهو بحاجة لإدامة الجري, وتقدم فعل اللاي أهم بكثير من تقديم اسم كان. 

ه-الرغبة في استغراق الصورة من جميع جوائبها واتصال العظف؛ ومن ذلك قوها: 

'وكان ملء أغانيك اخضرار المروج؛ ونضرة السفح؛ وبوح الأرايج 

وملؤها كان هدير الرياح» 

وكان فيها من شموخ الخيال؛ وعزة لا تنال إلا مع النصر وفوز الكفاح'("): 

تقدم الخبر ملء في هذا الشاهد وتأخر الاسسم المضاف إلى المعرفة (اخضرار)» وهذا 
الشاهد من قصيدة مهداة إلى اللسشاعر كمال ناصر ف محنتسه, وهي بعنوان: "إلى المرد 
السجين": ومن ثم فإن إكبارها وإعظامها وإجلالما لتلك الأغائئ الوطنية التي كان يشدو بما 


كمال ناصر من وراء القضبان أكبر من أن يُعبر عنسها باخضرار المروجءأو نضرةالسفحء 
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أو بوح الأريج, أو هدير الرياح أو #موخ الجبال كل على حده, بل هي أعظم هن ذلك 
كله. لذا فإن تقديم المبعدا يستوجب تقديم المعطوف عليه في ذلك كله لثلاء يفسصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه فاصل أجنبي, ولو نقدم المبتدأ وما عطف عليه لطالت المسافة بسن 
ركتي“الإسناد المبعدأ والخبرء الأمر الذي يضعف التماسك اللنصي الذي نحرص عليه 
الشاعرة أشدااليزص, حتى بات سمة تطبع أسلويما, وصار بالتبعية تأخبر المبندأ إذا عطفت 
عليه أسماء كثيرة عادة لغوية تركيبية ملازمة لأسلوبية التركيب اللغوي عند فدوى طوفان. 

*-إخراج اسم كان مر ذائرة الكينونة بعد إعمال ضميره بدلاً منه. ومن ذلك قولها: 

الهوى كان ملاذا وهروب, من ضياعي وضياعك 

والهوى كان ليعطينا الرضى والبسمات.,.ولينسينا جراح الليالي الموحشات 

والهوى كان لنبني ولغطي خير ما فيناء لا ليفنينا 

ويحيل النور ظلاماً ورماد 

التهينا يا رفيقي 

حبنا كان استغاثات غريق بغريق(١).‏ 

تُطل عليدا الشاعرة في مطلع القصيدة الني منسها هذا الشاهد بتعابير فعليكة مسندة 
لضمير المخاطب المذكر امحبوب مملوءة باليأس والإحباط والظلمة الخالكة التي لا قبس فيها 
يضيء الدرب. وهذه الظلمة ليست ظلمة عادية يبددها شعاع الشمس أو القمسرء بل هي 


ظلمة الروح التي لا يبددها إلا ما ينعش الروح؛ ويسشعل فيها جذاوة الحيساة. إنسه الحب 
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والهموى حين رف على أبامهما هي ومن أحبت ذات يوم فكان ملاذاً آمسالحماء ذاك 
الحب الذي تعلق بكان الماضية؛ ولم يعد موجوداً الآن: تقول: 

لا تسل عن بارق رف على أيامنا بعض حينء لا تسل واطو السؤال 

ووسط هذا الحب الذي صار ذكرى ماضية تقول: 

"لا تقل إن“ الملال» لم يلفعنا وإن اليأس لم يلق علينا 

ظله القاتم؛ لمايبق لديناء قبساً يطفو على أحلامنا"(١).‏ 

فالموى هو القبس المفقوة الذي كان يضيء الروح المترنحة الآن في ظلمسة اليأس.فكان 
من اليس والحال هاده أن يتقدم الراك + لأن مباشرة العتسة نتطلب بالضرورة تقديم ذكير 
ا موى والحب اللذين بمثلان ذلك القبس والنْتور الغائبء ومن ثم فإن الشاعرة تريد أن 
تؤكد أن الحوى والحب كانا ملاذاً آمناً يحميها ومن نحِطدِثِ من الضياع. فهي نوكد قيمة 
| الموى وأهميته في طمأنينة الروح واستقرارهاء وهي تعظم الحو وتعلي من شأنه؛ لذافهي 
تريد أن تخرجه من دائرة عمل كان بشكل هباشر لتخرجه من الكينرانية الماضية؛ فهو بعد 
تقدعه لم يعد معمولاً لكان, وصار المعمول ضسميره؛ وفي ذلك كسشف غبئن طبيعة الخالسة 
النفسيّة لمحبطة التي تحاول الشاعرة مقاومتها والتغلب عليها من خلال تجسيد اليم في 
واقع لغوي مشرف. 

/ا-مراعاة الفاصلة والسجع؛ ومن ذلك قويا: 

'لن تفك قيودي أآسري 


سأظل وحدي في انطواء؛ ما دام سجاني القضاء 
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دعني سأبقى هكذاء لا نورء لا غدء لا رجاء'(١).‏ 

موضع الشتّاهد في السطر الشعري الأول؛؟ إِذ تقدم خبر ما دام علسى المهساء فخبرهاهور 
القضاء لأنه الأعرف, وهو المسند إليه وسبب هذا التقايم مراعاة أواخر الكلم بين 
القضاة -ورجاء. فد دأبت الشاعرة على توحيد حرف الروي والقافية على مسترى 
محدود لا يتجوز سطوين شعريين في الأغلب؛ لتنتقل بعد ذلك إلى قافية وروي جدياين؛ 
وبناء عليه فإن العام 9 في التقديم هسو مراعساة الفاصلة؛ وتحقيق السجع. وتوحيد 


الروي. 


.١‏ د-أخبار النواقص المرفوعة 

١-توكيد‏ الجملة ونعميق مضموفاء ومن ذلك قوها: 

"إن للغموض لسحراً آسرأ يجذب النفوس إليه'(؟). 

في هذا الشاهد تقدم خبر إن وهو شبه جملة على اسمها التكرة المإأصِوفة, والتقايم هنا 
جوازاً لولا اقتران اسم إن باللام؛ أما وقد أرادت الشاعرة أن تقسرن اسكإإن بلام الابعدام 
فقد وجب عليها تأخير الاسم؛ وهذه هي علة التأخير؛ فلام الابسداء تقترن باسهم إن تبشرط 
أن يتأخر؛ ويتقدم الخبر شبه الجملة"(”). ومع ذلك فإن التقديم لسيس وجوبيا بالمطلق» إِذ 
بمكن للشاعرة إن تؤكد "إن" بوسائل أخرى تتيحها اللغة كالقسم أو التكرارء فضلاً عن 
أن "إن" بمعزل عن اللام تفيد التوكيد: لكن تأخير الاسم التكرة وقد وصف بعد وصله 
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باللام إنما قصد من ورائه نقوية معن الجملة: وتأكيد مضموفاء وإزالة الشك عن ركنيها 
الاسم والخير؛ فالاسم مؤكد من خلال اتصاله بلام الابتدلى والخبر من غعلال تقدجه. 

لإبيان أهمية المقدم والعحذير منه: ومن ذلك قوها: 

"إن»وراء البحار مثل عديد الذر لو تنظر 

ويلك؛ لاتأمن غريب الديارء فخلفه من مثله معشر(١).‏ 

إن الظرف (وراء) المقدم على اسم إن هو العنصر الموسوم في التركيب, فما وراء 
البحار يشير إلى الغرب الداعخ للمحتل؛ وهو مفصدر الخطر الحقيقي المتربص يفلسطين 
وأهلها بني جلدة الشاعرة. ولسيس القتُصِد من وراء تقديم الظسرف "وراء" الاختصاصء؛ 
فالكثرة الكاثرة تكون وراء تقار كما تكون ؤواء القفار. لكن القصد هو التحذير ثما 
وراء البحار: فالشاعرة تحذر طائرها اخائر الذي يرغيتب الحتعاة عقاينا الفبسوي سن أن 
يأمن جانب كل غريبء ولا سيما ذلك القادم من وراء البحارء الذي جسدته بطائر البوم. 

وإذا أردنا أن نفكك الرموز بشكل أوضح. فالشاعرة تريد أن“تقول إن ملة الكفر 
واحدة, فليس الصهاينة وحدهم هم من يجب أن يمذر منهم طائرهساء فتالغرب المعسصهين 
أيضا كذلك: ذاك الذي يقبع خلف البحار مغل عديد الذرء فكل هؤلاء معشر واحتب على 
حل تعبيرها. وما كان للظرف "وراء" المضاف للبحار أن يكتسب هسهءا المعنبى الإيمائي إلا 
من خلال تقدعه؛ إذ لو قالت الشاعرة: 

إن مثل عديد الذر وراء البحار: لاستحالت العبارة إلى التحذير من الكفرة؛ ولتوارت 


دلالة الطثرف» إلى جرد مكان يان منه هؤلاء الأعداءء وقسد يأتون مسن غيره؛ فهسو عندئا 
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ليس أكثر من وسيلة لنقلهم يمكن أن ينتقلوا بغيرها. أما وقد تقدمالظرفء فقد صارت 
إليه كل تلك الدلالات التي تقدمت, ولم يعد مكاناً يحمل السفن العملاقة الستي تقل الغسزاه. 


إنه أي الظرف- هو الدراع الطويلة لكل شر وعدوان؛ وهو علامة على الغدر والظلم. 


؟- تقديم الفاعل 

لا بد من الإشارة بين يدي حديئي عن تقديم الفاعل إلى أن هذا النوع من التقديم 
يدخل في باب التقديم الذي لا يكون على نية السأخير. ومن المسائل المقطوع مما لدى 
جمهؤر“البحاة عدم جواز تقدم الفاعل على فعله: وقد عبر ابن جني عن ذلك تعبيرا لا خلو 
من الانفعال!وتيكيم النظرّة المنطقية في التحو حسين قال: *وكما لا يجوز تقساديم الفاعل 
على الفعل؛ فكذلكٌ لاايجؤز تقديم ما أقيم مقامه كصْرب زيد. وبعد فليس في الدنيا 
مرفوع يجوز تقدبمه على راقته"1ا). والعبارة الأخيرة عبارة فلسفيّة أكثر منها نحويّة إِذ 
يتقدم الخبر على المبعدأ وهو مرفوع به يلك ابن جني لا يقرٌ بذلك من أجل المحافظة على 
سلامة نظريته فيقول: "فأما خبر المبعدأ فلم يتقدة عندنا على رافعه؛ لأن رافعه ليس المبعداً 
وحده. إنما الرافع له المبتدأ والابتداء جميعاً. فلم يتقده ليك عليهما معا, وإنما تقام على 
أحدهما وهو المبعدأً. فهذا لا يتقض"("), ثم يذكر بعد ذلك أن "الْقيِول بأن رافع الخبر هو 
المبعدأ والابتداء معاً قول لا يحظى بالإجماع, ويورد رأي أبي الحسن قثائلاً: “لكنه على قول 
بي الحسن مرفوع بالمبتداً وحده, ولو كان كذلك لم يبر تقديهه على المبعدا"() 

يبدو سيبويه أقل تشبثا بالنظرة الفلسفية التي مخضت عن بعض الشطط المتمشل في 
إطلاق القول في نظرية العامل؛ لذا فهو يقر ولو تلميحاً بوجود بعض التماذج الستي قصد 
منها تقديم الفاعل على فعله وهر بين يدي ذلك يحرض على بيان ميله إلى للدرة ذلك 
وقبحه. 
() ابن جني: الخصائص: ص 4/6110. 
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ربناءً على سبق فقد رأيت أنه حيثما ورد الفاعل ضميراً مسستترا يعود على مرجع 
متقدم على الفعل, فإن الضمير هو الفاعل النحوي. بينما الفاعل السدلالي هو ذلك الاسم 
المتقدم الذي يتضمن معنى الفاعلية. 

والكوفيون يجيزون تقدّم الفاعل على فعله؛ ويرى صاحب الإنصاف بطسلان رأيهسم 
حيث يقول أ "وأما قوهم إنه يرتفع بالعائد؛ لأن المكض المرفوع في الفعل هو الاسم الأول 
فينبغي أن يكون رفوع يه... قلنا هذا باطل"('). وابن جني نفسه يدرك عدم وجود 
إجماع بين التحاة على تلكا الليجة التي ساقهاء ومنع استناداً إليها تقسديم الفاعل على فعله؛ 
وهي عدم جواز تقديم المرفوع على الراقع؛ وتخريجه تقديم الخبر على المبعدا بأن المبعدا ليس 
هو وحده الرافع لخبره؛ بل يضاف إليه الابيذاء - وعنك إدراكسه ذلك نجسده يقول: "ألا 
ترى لو شألت رجلا عن علة رفع زبد" من قولنا: (ايلاقيام أخحوه. فقال ارتفع بالابتداء, 
لقلت: هذا قول البصريين؛ ولو قال: ارتفع بما يعود عليه من ذكره لقلت: هذا اقول 
الكوفيين"( ). 

ومن الأمثلة التي يذكرها الكوفيون على جواز تقديم الفاعل على فعلتنه:ما ذكرهابن 
هشام من قول الزباء: 


فحنا اتستجحناق حتفا وامحتعدا أجندلاً يحملسن أم حديسدا(). 


وأجاز الكوفيون أن يكون مشيهاً فاعلاً مرفوعا بالفعل المذكور علسى التقديم 
والعأخير(')» ومن ذلك قول بعضهم في بيت الكتاب المشهور: 
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ونث خاطوتكتت: الكمورة وقليصا وصالُ على طسول الصدود يدوم 


ويبين ابن هشام عدم صواب قول من كان نان وحكال منيا واتتصوات أن لامكل 
يدوم محدوف مفسر بالمذكور"('). 

,من يرى أن العبرة إنما تكون بصدر الأصل عند إرادة تصنيف الجملة بين الاسميسة 
والفعلية: وهل"الراي يراه أصحاب نظرية النحو التوليدي والتحويلي؛ ومن هؤلاء خايسل 
عمايرة في كتابه "في التخْليل اللغوي"(")؛ وفي ذلك يقول:"؛ ولعل مسن الأسانيد التي يمكن 
أن يتكى عليها الباحئون ما أؤرذه.ابن هشام تحت عبوان "القسام الجملة إلى امية وثعلية 
وظرفيّة حيث يقول: "فالاسمية هي: الي ضدرها اسم, كزيد قائم, وهيهات العقيق وقائم 
الريدان» عند من جوزوه؛ وهم الأخفش والللإافيليون'(). ويفنهم من القول السابق مسن 
كلمة "صدرها" صدر الأصلء فقائم الزيدان في شكليا الجالي تحمل الفعلية, لأن كلمسة 
(الزيدان) بمكن أن تكون مبتدا مؤخراً, كما يمكن أن تكون فأغلاجبة مسد الخبر. 

أما تام حسان فيضحي ببعض القرائن إذا تضافرت معظمهاء فهنو ضحي بقرينسة الرتبة 
في جملة "زيد حضر" لتضافر جملة مسن القرائن هسي: الإسسناد؛ والعلامة الإعرابية ومبنى 
الصيغة والمطابقة: هذه القرائن التي ندل على فاعلية زيد مع كونه منقدما على افعلله وفي 
هذا الشأن يقول: "فإذا كان من الممكن الوصول إلى المعنى بلا لبس؛ مسع عدم توفر إحدى 
القرائن اللفظية الدّالة على هذا المعنى؛ فإن العرب كانت تصرخص أحيانسا في هذه القرينسة 
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اللفظية الإضافية؛ لأن أمن اللسبس يتحقق بوجودهسا وبعدمه٠(').‏ وبالاعتماد على هذه 
القرائن بمكن أن يكون زيد فاعلاً في جملة "زييد حضرر'), والاسم المتقام في مفثل هذه 
الجملة فاعل قدم للتوكيد(). ويشير أحد الدارسسين المحصدئين إلى "أن القسول بان الجملة 
امية"أو فعلية (أو ظرفية كما يرى ابن هشام) هو إمساك بالحلقة الثانية من التسمية. فهبي 
إما توليدية اسمية أو توليدية فعلية". ولكن إذا ما طرأ عليها عنصر من عناصر التحويل التي 
يحصرها في خسة علاصرر“), فإفها تصبح جملة تحويلية, ولكنسها نبقى كما كانت اسميةأو 
فعلية لأن العبرة بصدر الْأَضَلَ0). ويتضح ما سسبق أن رفع الفعل بالسضمير العاند علسى 
الاسم المتقدّم لا يحظى بإجماع النحاق وأن. تقديم الفعل: أصل قد يتفرع عبه العكس أمرٌ له 
ما يبرره قدا وحديئاً. فضلاً عن اهنمام الدراثيبات الأسلوبية الحديفة والمدرسة التوليدية 
التحويلية على وجخه التحديد بالبنية الدلالية المنجزة للمغتىييفي المقام الأول. 

ومن هنا فإلني سأقوم بدراسة الجمل الشعريّة الست يترد يفيها الفاعل الظاهر الصريح 
مقدماً على فعله اسعناساً بالمذهب الكوفي» وما تأسسس عليه مسنْبنظبر تحسويلي توليدي في 
الجملة العربية لاحقاً نظل بموجبه الجملة محتفظة بفعليتها مع تقدم فاعلشهاء, لكبها عندئسة 
تعحول إلى بنية عميقة غير مباشرة (تحويليسة). وإذا كان الفاعل موضع الاهتمبتام ومحط 
الأنظار لأمر يتطلبه الموقف الشعري؛ عندئا. سدم الفاضل ميعسدلاً الجملسة: قفا معان 
مختلفة(' ). وبالرغم من كل ما سبق فإنني سأنظر لمسألة تقديم الفاعل من جهة ذات صلة 


رم تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء اليئة المصرية العامة للكتاب. طلا 991/4 ص “71"7. 
0 ا مرجع لفسه! ص 75 ؟, 

"م خليل عمارة؛ في نحو اللغة وتراكيبها ص 4 5, 

ل المرجع نفسه: ص تال ام, 

0 المرجع نفيه: ص /ا28, 

(') مدان ابعسام: الحخذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياي» ص ١؟؟,‏ 


باءه 





بالمعنى الدلالي الذي يتصدر فيه الاسم التركيبء ثم يتبعه الفعل مرفوعاً بسضمير ذلك 
الاسى دون أن أقرر أن الاسم المتقدم قد ظل فاعلاً بعد تقدهه: وإن كان بالسضرورة قاعلا 


قبل ذلك. 


أغراض تقَديم. الفاعل: 

١-إصلاح‏ المعنى» وافن ذلك قول الشاعرة: 

"حيرة حائرة كم خالطت؟ ظتئي وهجسي 

كم تطلعت؛ وكم ساءلت: من أين ابتدائي 

ولكم ناديت بالغيب: إلى أبن انتهائي'( )» 

في السطر الشعري الأول من المقطع السابق يكمن التقديم في قولها: حسيرة حائرة كسم 
خالطت ظني وهجسي. ففي هذه الجملة تقدّم الفاعل الدكرة الاصرفة "حسيرة حائرة" على 
الفعل “خالطت". ومن جهة أصول الصاعة النحويّة ربا يُعترض علكى ذليك من اكفر من 
جانبء أوها: أن لكم اخبريّة الصدارة في جملتها؛ فلا يتقام شيء بمانعتدها قبلهاء ولا 
تفصل هي بين عامل ومعموله إلا إذا جرت بحرف الجر أو بالإضافة. ومع السليم أن ل 
"كم الخبرية" الصّدارة في جملتها إلا أن المفعول به يتقدم على فعله الواقع بعد 'كم في 
حال أضيف هذا المفعول إلى "كم" كأن تقول: بيت كم صديق زرت. هذا فضلاً عن أن 
تصدي ركم في جملتها يعني أن عرب "كو" مبتدأ وخبره الجملة الفعلية المتكونة من الفعل 
"خالطت" والفاعل الضمير المستتر "هي" والمفعول به رظني). ويمذا تكسون هذه الجملة 


0 طوقاك: فدوى: الديواك: ص ١7‏ . 





الاسمية را للمبتدأ النكرة امو صوفة "حبرة حائرة", وعليه يصبح معن الجملة: حسيرة 
حائرة كثيرة خالطت ظنيء بينما المعنى المطلوب هو: كثيراً ما خالطت ظنني الحسيرة الحائرة؛ 
بمعنى أن المخالطة هي الكثيرة: وليست الخيرة؛ فالحيرة واحدة؛ فهسي قصة عوهة الإنساتن 
إل“ اخخياة وبعئه من جديل بعد موت لكن الكثرة هي ارتياد هذه الفكسرة أفاق عقله 
ومهاجمته بينأخين وآخر. إذأ ليس ما يمنع من تقلدم شيء من جملة كم عليهاء بالرغم من 
كوهها نا الصّدارة: لأكذلك فسإن البنية العميقة للجملة: في ضوء الاسيعانة بالسياق» 
تكشف عن كثرة مخالطة الخيزةءشاء وكأها تقول: كو مرة خالطضت الخيرة الحسائرة ظسني 
وهجسي» وليس "كم حيرة حائرة خالطت ظنبي وهجسي', ولا سيا ونحن نعرف أن 
المضاف إلى كم الخبرية يكون اسماً دائماًء وتيعليف ميزها إذا دل عليه دليل( ). 

ولعل مبعث نقد "حيرة" الخوف من أن يسوخيالميبى الساتج عبدئا بتصدد أسباب 
الجيرة ودوافعهاء وهذا شيء طبيعي؛ إِذْ كثيراً ما يحار الإنِتشان في مجاهل الحيساة ودوريما 
الوعرة؛ وهو غير المقصود, أما المقصود فهو كثرة مخالطة الخسيرة الظيثن والمجس. أي الحسيرة 
الواحدة ذات السبب الواحد؛ فالمخالطة هي ١‏ غيرة وليست الخسيرة, لأن'الخيرة واحدة 
ومبعئها قضية عودة الإنسان إلى الحياة وبعثه من جديد بعد موته كما أشرت قبجلقليل, 
فالابتلاءات المتعددة التي أوقعت الشاعرة في هذه الخيرة, ودفعتها للبحث في أرقى أشكال 
الغزاء الباعئة على السلوى وهو البعث؛ إنمسا نجمت بفعل تسلط فرت مان إخوتها 
وأحبائها الواحد تلو الآخر. وهذا ما يفسسّر تقديمها ثميز "كم وحقه التأخير, فهو أي 


كيز "لاب فاعل من جهة الدلذلة والقصد من وراء ذلك كلسةه هو إصلاح المعنىء وقد 


(') انظر وضاء علي: اللغة العربية نخوها وصرفهاء ص .7/١15١‏ 





وه 





أصبح حذف مميزكم بدليل ما تقدم عليها عادة لغوية كثسر ورودهافي ديوان فدوى 
طوقان) ومهن ذلك قولما: 
"وه ذهالوردةذات الرواء كم تشهتهي لحنك في حبها 


بلبلبتسا ليبوم اليهيسا أقام وارس. العط 1 الحكن 5 "ا 


فقد حذف نهييزا "كم" توجود دليل سابق عليه. ولعل الغاية من حذف السميير وتقديم 
ما كان يمكن أن يكون 1 لكم وهو "هذه السوردة" هو تكثير شهوة اللحن لا تكثر 
الورد الذي يشتهي اللحن» وهي لااتقصتد تكثير الورد, ومن أجل ذلك جاءت بسالوردة 
في صيغة المفرد المعرّف؛ وتمبيزكم إنما يكوا حمَغاً مجروراً. أو مفرداً مجروراء لكنه منكسر في 
الحالتين. ولغاية إصلاح المعبى: وإصابة المقصود ميه بلاقة؟ نقد قسِدّمت الشاعرة قرينسة تدل 
على التمييز وحذفته بعد "كم". 

والحقيقة أن التمييز هو فاعل الفعل اللاحق بعد كم غالباء ومن أجل هذا "يجوز جعل 
التمييز فاعلاً بعد رفعه, ومنه قول الشاعر حافظ إبراهيم: 


'ارى لرجال الغسرب عر وننعة وكم عر أقوامٌ بعزالغفصات'(1). 


وبناء عليه فإنْ تقديم تمييز كم في الواقع يساظر تقديم الفاعل؛ لأن الفاعل الدلالي 
للفعل تشتهى هو "هذه الوردة", وإن كان النحاة يجعلونه هرا يعود على كم 
١ 5‏ 0 
نفسها( ). 


6 طوقان») فدوى: الديوان. ص 1 .١1١‏ 
0 حسنء عباس: النحو الوائي» ص ا 
0 ا مرجع نفسه والصفحة نفسها. 


ه١,‎ 





ويعد حذف تمييز كم الخبرية عادة لغوية طاغية في الديوان» وقد أشرت إلى ذلك عند 
دراستي لظاهرة الحذف. 


9- إنرال الصورة المنخيلة مزلة المتمحققة بالفعل: ومن ذلك قوها: 


ولا ز أرخ أ 50 1 وغذ 1 : درها لد ع كأ وطة لا 
تمشر فمسو يلوب انتفاض ثراهها لاا ماالربييعأهفلا 
ولاح اله ششنش جر البرتقسال وهس يتصرف عببحرا وظقنلة (1): 


السياق العام لهذا المقطع الشعري ما نحكيه الشاعرة على لسسان مغترب مع تداع 
الأرض فتمفلها قلباً نابضاء ير يرف بيه ويتماوج ظلسه أمام ناظريه. والمشهد كما 
يبدو من سياق القصيدة -مشهد تخيبلي إلا أنه ضاق اوحارء يعبر عن لحفة المفعسرب للعودة 
إلى وطنه. فالفعل "مكل" يشير إلى التوهم والتخيلء ولتدقع هذا العوهم ومروازاة الدفقة 
الشعورية لغوياً وإشباعها حرصت الشاعرة على تأكيد واقعية الضؤرة وقد تفل ذلك من 
خلال جملة الحال في البيت الشعري الثالث؛ في شطره الثاني نذاو الاومشر درق عير 
وظلاً" فكان يكفي أن تقول: ولاح له شجر البرتقسال؛ فأنعش روحه أو...؛ لكنها مسضت 
في تشكيل الصورة بكل ما يلزم, لجعلها صورة حقيقية مائلة للعيان, فهو يشتمَ عبير 
الشجر ويرى ظله المتموج؛ وقد لعسب الضمير "هو" الرابط لجملة الحال بصاحبهاء 
والموقع الإعراي لهذا الضمير هو الابتداء, كما أن الجملة البي تليه خبر له. لكن الفعل 


"يرف" عاج إلى فاعل» وهذا الفاعل مستتر جوازاء ذ من الجائر أن تقول: 


(أ) طوقان, فدوى: الديوان» ص ١7٠‏ -111. 





ولاح له شجر البرتقال وهو يرف ثمرهأو ورقهأو... إل والفاعل الدلالي ل 
"يرف" هو شجر البرتقال أو ضميره؛ وكلاهما تقلدم, وأضمر فاعل الفعل؛ وهو في حقيقعه 
لا يعدو أن يكون شجر البرتقال» أو ما اتصل به من ضهمير أو لوازمه. وقد استتر الفاعل 
ليقي _لتقدم مرجعه وإغها كني عنه بضميره. وقد أفاد ذلك في التأكيد على أن السشجر 
مرروع في ذاكرة المنفي لا يغيب عن ناظريه» لبس هذا فحسب؛ بل إن رائحة البرتقال ما 
تزال تعبق في أنفه. كماءأن ظلال الأشجار فضلاً عن الأشجار لا تبارح اظريه, وكان 
بالإمكان أن تظل الجملة خالية"فعليّة دون أن تقترن بالسضمير المتقدم على الفعل؛ وذلك 
لوجود الضمير الرابط بين الجماتين 5256 بعد الفعل "يرف". 

"ومن إنزال الصورة المتخيلة مرلة المتحققة.بالفعل قوها: 

فلتبعث القدرة القادرة من تربتي زيتونة ملهمّة”شاعرة 

جذورها تمتص من هيكلي؛ ولم يزل بعد طرياً رطيب"(0): 

هذه الأسطر الشعريّة جاءت في سياق قصيدة تتحدث فيها اليشاعرة عن خرفها من 
فكرة الموت الأبدي؛ وتمني الرجوع إلى الحياة بعد أن تموت ويتصيح حستادها رهن الفسرى؛ 
ولأنها تعلم أن ذلك مستحيل قبل البعث؛ فإفها تتمبى أن تنبعث من قبرها زيتوبحةملهمة 
شاعرة يجري فيها نسغ الحياة الذي تمتصه من رفائاء إنها تريد بعناً خاصاً يما وتشيئاً يتما 
يصلها بالحياة بعد الموت؛ ولأن الشاعرة لم نتروج؛ ومن ثم لن تمرك ذرية تسصلها بالحياة 


5 كا كالأخريات . النساى فلنهُا قلقة م القطاء ذكرها بعد أن تغادر هذه الحياة. 
موقنا كالأخريات من : من القطاع ر 


6 المصدر السابق» ص 1 


آذه 





ولدلك» فهي شديدة الحرص على تجسيد البعث بعيد الموت» من خلال انبعاث زيتونة 
ملهمة شاعرة من قبرها ومن رفاتها. ولكي لا تبدو الصورة صورة مجازية فنية فقد قذمت 
الفاعل "جذورها" لتقريب التعبير من الواقعية: وإبعاده ما أمكن عن التسصوير الفني: تأكيسدا 
لإخياخ فكرة الخلود على وجدان الشاعرة بوصفه مَطيا انيه بعتسدا عجن ادزينات القاوفتنة 
ومفرداتا واكان يامكان الشاعرة أن توجه التعبير الشعري على وفق اللتسق الآن: 
"فلتبعث القدرة القاذرة» من تربت زيتونة ملهمة شاعرة!(...) تقتص من هيكلي. وم يزل 
بعدُ طرياً رطيباء وعندئذ يكون..فاعل تمنص ضمير مستتر يعود على الشجرة؛ لكسن التعسبير 
عندئل يحتمل ظلالاً رمزيّة تشكل الضوّرة» بينما الشاعرة تريسد صسورة حقيقية؛ لذا فقد 
جعبلت الفاعل "جذورها" وإن شئنا الانساق .ممع القاعسدة التحوية قلنا: جعلت الفاعل 
ضميراً مستتراً يعود على جذورها بدلاً من الشجَرة: لأنه عندما يكون فاعل "قعص" 
"جذورها" يزول كل ما يحول بين الصورة الشعرية والواقع. 


ومن ذلك أيضاً قولها: 


'وخلف أجفاني حلم قريب وج ه اليف ونكجان غريب 
تفتحصست روحسي في فيئه وثلسج قلبي ذاب في دفئسبه(١).‏ 


هذا المقطع من قصيدة بعدوان "أنا والسر الضائع" وفيها تمكلت السشاعرة من الإمساك 


بعد طول تأمل بالسر الضائع الذي ظنته أنأى من المستحيل؛ إنما لحظة المصالخحة معالذات 


(') المصدر السابق» ص 09/8 .١‏ 


ام 





والحياة؛ وإنه الور الذي فاض في جنبات قلبها فأاذاب ثلجه ولأن ماأحسست به مسن 


يقين كان حلماً قريب ثم تحوّل إلى حقيقة, حيث تقول: 


#قيت ههه ل كلمحتاء إتمحيا حقيقة سططعة باهرة 
عالقست فيها حين عانقتها الله والحب وسسر الحياة(١).‏ 


فقد قدّمت الفاعل الدلالي» وتركت مكانه فاعلاً نحوياً هو ضميره؛ لتدلنا علسى حقيقة 
هذا التحول الذي صارت عوجبه الصورة الحلم حقيقة ساطعة باهرة فهي من خسلال 
التقديم تؤكد وقوع "ذاب" على الفاعل "لج قلبي"؛ لخر جنا من مجازيئة الصورة وطابعها 


الحلمي إلى وقوعها حقيقة في لحظة من لحظات التوازن التفسي التي طالما 70 
ومنه أيضاً قوها: 


'شدوك يأتينا حبيب الصدى محلقاً ‏ رعش يغ تفلت الرص اب'(١).‏ 


هذا السطر الشعري من قصيدة أهدقا الشاعرة إلى صديقها النتاعر. كمال ناصر في 
مخنته وسجنه) معنى أن القصيدة ترتبط بمداسبة حقيقية مسصلة بعجربة قاسينية في سسجون 
الاحتلال. وتدور القضيدة كاملة حول مواساة الشاعر ودعمه نفسياً ومعنويا, وف هذا 
السياق؛ سياق العزاى وشحد الحمة؛ تسشبه السشاعرة الشاعر السسجين بالطائر انخلق؛ 
لتحقيق معى المفارقة, فسجن الجسد فجر طاقاته الروحية التي تجسّدت شعراً يطوف 
الآفاق. وفي رمها هذه الصورة أبرزت المشبه به وهو الطير عسبر تقديهه. ووارت المشبه في 


الجزء الخلفي من الصورة» بل و*مشته من خلال تحققه لغوياً في صسورة ضمير مسضاف إليسه) 


(') المصدر السابق: ص .١079‏ 
(') المصدر نفسه: ص 54 5؟. 





وقد حصل مزج المشبه بالمشبه به من خلال تركيب الإضافة الذي يجيل الشيئين شسيئا 
واحداً. ثم حصل بالترامن مع ذلك إبراز المشبه به على حساب المشبهء لإنزال الصورة 
المتخيلة مزلة الصورة الحقيقية. 

#بمراعاة السياق التركيبي للجمل الشعريّة, ومن ذلك قوها: 
كمباس»:كم جائع؛ كم ثقير يكسدح لا يجني سوى بؤسه 


ومترف يلهتنوبيبديا الفيور قد حصر الحياة في كأسه(١).‏ 


في صدر البيت الثاي تقدّم "ضرف" وهو مرجع الفاعا التحصوي الضهير المستتر في 
'يلهو"؛ وهذا الاستتار جوازي؛ إِذْ كاناتال#مكان: لو أن الشاعرة أرادت فصل الجملة 
الشعريّة التي تصدرت البيت الثاي عن سابقاهًا في ألييْت الأولء أن تقول: ويلهو متسرف 
بدنيا الفنجور... فيتم المعنى وتحصل المقابلة بسين كثرة البْؤْسْساء والفقراء الكسادحين, وبين 
المترف الذي يلهو بدنيا الفجورء لكن الشاعرة لم تشأ فصل الجمذل*الشعرية عن بعسضهاء 
لذا عمدت إلى عطف "مترف" على تمييز كم في الجمل السشعرية السابقة! مين أجل المحافظسة 
على اتساق السّياق التركيي؛ فضلاً عن كون المترف الفاجر هو المختص أكثسيز مسن غيره 
باللهو. وقد حقق العطف بين "مترف" وبين ما انصل بكم من ييز قاسيكا حقفيا وتركيبيجا 
مم يكن ليحصل لو أصبح "مترف" هو الفاعل البحوس للفعل "يلهو"؛ لأن الجملة عندئك 
ستستقل ريا وستكون الجملة الأخيرة حملة استئنافية: الأمر الذي يحقق فعا كينا 


(') المصدر السابق» ص 58 -05". 


اه 


ومن ذلك أيضا قولها: 
وبثط ز اط | 1 5 ٠‏ : ويذظط | مرتاقد | 1 و3 . 


أحمسلام محصيروم تلساروه متوحد في العسيش منفرهر(١).‏ 


في هلين البيتين حقق المفعول به الذي تصدر البيت الغاني (أحلام) وظيفة التماسك 
والربط النصيين ف خسن صورهاء فقد أدى وظيفتين معا؛ فهو من الناحيسة النحوية مفعول 
به لاسم الفاعل "مرتقباً". وهو من الناحية الدلالية فض بوظيفة الفاعل؛ لأنسه مرجسع 
الضمير المسعتر جوازاً في الفعل تسأوازة»:وهذا الضمير هو الفاعل النحوي. ومسن هنسا فقد 
ساهم ذلك في "الاقتصاد اللفظي' من جهق كما ساهم أيضا في ربط الجمل الشعرية في 
البيتين ربط محكماً. وقد كان بالإمكان أن تبعل الشاغرة مفعولاً آخر لاسسم الفاعسل؛ كما 
كان بالإمكان أيضاً أن تقصر اسم الفاعل على فاعله وحتلسين,دون حاجة إلى مفعول يبه 
فكل من جملت: "يظل منتظراً على شغف” المعطوفة على "يظل مَرتقيسَاً على وقد" جملعان 
نامتان. ومن ثم كان بمكدنها أن تجعل البيت الشائئ يبدأ بجملة اسيِة متستقلة لو رفعت 
"أحلام" لتصير الجملة: "أحلام مخروم تساوره", أو العكس؛ كان تجعل الجملة-الفعلية: 
"نساوره أحلام محروه" على الخالية. 

ونلاحظ أيضاً أن التركيب بالصيغة الراهنة قد عمد إلى الفصل بالجملة "تسساوره" بين 
المضاف إليه "محروم' وصفتيه 'متوحد في العسيش منفرد" ولو تقآامت الجملة 'تسساورة” 


وجعلت (أحلاة) فاعلاً لها لتسلسلت صفات ال مطاف إليه (حصرومم: ولصارت الجملة 


(أ) المصدر السابق: ص؟. 


الفعلية "نساوره" حالاً» لكن الشاعرة عدلت عن جعل الجملة الفعلية حالاً من الضمير 
المستتر في يظل» واختارت بدلاً من ذلك جعلها صفة لي"أحسلام"؛ إِذْ الملقصود وصف 
الأحلام لا بيان حال الحالم فحال الخحالم واضحة ومعروفة؛ فهو منتظر على شسغف ومرتقسب 
عائ وقد. 

ومن ذلك أنضاً قوها: 

أنا وحنيني البعيد)إليك؛ ورائحة الليل والذكريات 

وأنشودة عبر موج الأثين» تبارك سحر الهوى والحياة وغيبوبة وانتقال بعيد؛ 

وراء القفار وعبر الصحارى(”). 

في السطر الشعري الثائئ ثمة فعل هو "تارك" رفع خسبراً يعسودعلى الاسم الظساهر 
وأنشودة) وهو الفاعل الدلالي الذي كان يمكن أن يتحر ليصبح فاعلاً نحويساً, غسير أننسا 
زلاحظ أن السسياق الشركيبي للجمل الشعريّة هو سياق العطسف: والعطسف يقسضي التناسسب» 
وبما أن صيغ الجمل السوابق واللواحق ججملة "وأنشودة عبر موج الأئيبر تبارك سحر المهوى 
والحياة" صيغ امية, فقد اقتضى ذلك تقديم الاسم على الفعسل وإعماله في ضميره, لضمان 
الانساق التركيبي؛ والسجام المتواليات المرتبطة ببعضها برابطة العطف. 


ومن ذلك قوًا: 


(') المصدر السابق» ص 179. 
(') المصدر نفسه؛ ص40 .١‏ 


/ااه 





فقد تقدمت نار الحياة على الفعل تدبء ولو تقسدم الفعل لاخسل نسق العطلف 
ولأصبحت الفملة كتاراء 

؛ .تحقيق التماسك ومنه قوها: 

سنتراني هناك أمشي إلى جنبك 

انت استفراقتي وابتهالي 

وأنا كنزك الذي تحتويه بيدي باخل وحرص ضنين 

وتواريه عن فضول العيون 

والأصيل الملون الحلو يطويّثااكبيبين ناسجي آمال('). 

في هذا المقطع يسسيطر جو الخُبلج على الساعرة؛ وتسستغرق في رسم الصورة 
واستقصائهاء ومن أجل ذلك طالت الجمل إلى أبعدا حسند فكسنء؛ من أجل إفراغ الحمولة 
الوجدانية والعاطفية, مع الحرص الشديد على أن يكون'ذليك في سياق منصلء. ولو أن 
الشاعرة قدّمت الفعل "يطوينا", لقطعت السسياق اللغوي المتتصيل» وبدأت جملة جديدة 
وصورة جديدة؛ وهي في الحقيقة تريد أن تكون صورة الأصيل وهو يطويهثةلإياه جسزءاً مسن 
مواراة الكنز عن فضول العيون. 

ه -مراعاة الوزن والموسيقاء ومن ذلك قوها: 

هذي حياني: خيبة وتمزق يجتاح ذاتي 


هذي حياتي؛ فيم أحياها؟ وما معنى حياتي؟(”") 


(') المصدر السابق: ص /41 48-1١‏ 1. 
(') المصدر لفسه: ص .8٠‏ 





في السّطر الشعري الأول تقدم "مرق" على الفعل يجساح. فعدلت الشاعرة عن أن 
تجعله فاعلاً للفعل واختارت أن يكسون الفاعل ضميره؛ وذلك من أجل توافق رؤوس 
الأسطر الشّعرية في كلمني "ذانت" و "حياني"؛ ولو ارادت الشاعرة أن تجسري الجمل علسى 
الأطل,دون تقديم أو تأخير لكان عليها أن تقول: هذي حيات: والجملة هنا تامة بدليل 
وجود الفاطاة.بعد كلمة حياي» ولو أرادت أن تخبر عن اسم الإشارة ب "خيبة" لأخرت 
الفاصلة؛ لأن الفاصّلة لا.تكون بين المبعدأ وخبره. ثم بدأت جملة جديدة وهي: خيبة وتمزق 
يجتاح ذايء ولأن الفعل "يجتاح”.مسند إلى ضمير "ترق" لا إلى ضمير خيبسة عي تطسابق [ 
الفعل مع "تمرق" من جهة التذكير فقدااقسضى الأمسر عطف تمرق على خيبة ولسيس 
العكس» وبداء ل فلو أرادت الشاعرة إجراءالجملة على الأصل؛ بمعنى تأخير الفاعل 
الحقيقي ليصبح الثركيب على النحو الآني: 

"هدي حيان» يجتاح ذاي 57 وخيبة" فإن وزن الكامل:لا.يستقيم؛ وهو يستقيم لو 
كان التركيب على نحو آخرء نحو: 

هدي حيانَء يجتاح خيبة وتمرق ذان" لكننا في هذه الحالة نضحي بالتطبايق بين الفعسل 
والفاعل من جهة العذكبر والتأنيث؛ ومنه أيضاً قولها: 
'وأصغ معي في سكون الرياض وقدلشهاغ سق الغيهب" 


طيسور توشوش حنئح الدجى وتكقشف عن همها المختبسي(!) 


4 المصدر السابق: ص ©38. 





ففي صدر البيت الثاني تقدم الفاعل الدلالي وق وغول كانه ميزه ابعر جترازاء 
وقد كان من باب التناسب أن يتقدم الفعل 'توشوش" على "طيور", لأن المعكلم بدا 
الجملة السابقة بالفعل "أصغ" والإصغاء يتطلب المبادرة بسصوت الوشوشة الذي تضمنه 
الفعال "توشوش", لكن الوزن عندئكء يدكسر, ومن أجل ذلك دمت الشاعرة "الفاعل 
الحقيقي طيوَ.على الفعل ليحل محله ضميره من أجسل صيانة السوزن. ومن ذلك أيضا 
قولها: 
وتعمضيء؛ وأمضيئئ جع العابرين ووهج هيام بعمقي استعرز١)‏ 

ففي الشطر الثاي تقدّم "وهج هاما على الفعل استعر؛ لأن حرف الروي هو السراء في 
الأبيات التي توسطها هذا البيت. 


*-تسريع الدخول في الخالة الوجدالية ومعايشتهاء :ومن ذلك قوها: 


روحسي يلوب بدار غربته عطلششاً إلى ينبوعة السامي(؟) 


ما لا شك فيه أن قسماً كبيراً من الديوان يعكس غربسة السثتاعرة وضيقها بالواقع من 
حوها. والغربة التي تعانئ منها الشتاعرة ليست غربة جغرافية:؛ وإن سساهمت"بعض ملابسات 
الجغرافيا في خخلقهاء لكنها في حقيقة الأمر غربة روحية, وكان يمكن للشاعرة أن تطيل في 
وصف الغربة التي تعائن منها حتى توصادا في فماية المطاف, وبعد عنساء وجهدء إلى مسا تريكد!؛ 
إِذْ يصعب تجسيد فكرة الاغتراب التفسي والروحي بجمل قليلسة؛ لأن المعنى بعيل وتقريه 
من إدراك المتلقي يتطلب أطول مساحة نصية مكنة. لكن تقسديم كلمة 'روح" هنسوبة إليها 


قد اختصر كل ذلكء فتقديم 'روحي" دل على اختصاص المتلكم دون غبره بالعطش. 


المصدر السابق: ص 19". 
0 المصدر نفسه! ص /81, 
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هذا فضلاً عن دلالة الفعل"لاب" المتضمنة الدوران حول الماء, والبحسث عنسه مسن شسدة 


العطش.(') 
ومن ذلك قوها: 
4 «تبيِسمات مسررت عليها سلن صدى نفممبتكر(!) 


بادئ ذي بنع ,يعود الصّْمير "الماء" في "عليها" على "أطياف خلسم" في مقدمة 
القصيدة. أما التقديم فقا .جاء في قوها "إذا النُسمات مسررن عليها"؛ فمن المعمروف أن "إذا" 
ظرف لما يستقبل من الرمان» مني علسى السكون متضمن معن السشترط؛ وهو خسافض 
لشرطه متعلق بجوابه؛ وقد اختص بالدخول على الماضي» وهو يسدخل على المسضارع أحيانا. 
ومن المعروف أيضاً أنه إذا دخل على اسم مرقؤغ'أو ضمير أعرب ذلك الاسسم أو السضمير 
فاعلاً لفعل محذوف يفسره الفعل الذي يليه, إذا كات تمال ا الفعل مبنيا للمعلوه(). ويتساء 
عليه فإنَّ التسمات فاعل دلالي للفعل مررن أما ضميرها فهو 'الفاعل التحوي؛ بعد غض 
النظر عن كون الاسم المرفوع بعد إذا مرفوعاً بفعل محذوف مقسدر لأن..البحث في الدلالسة 
غير البحث في النحو. 

أما تقديم "السمات" لتلسي "إذا" مباشسرة دون أن يتوسط بينهما فعل فلهة ذلالته 
الواضحة؛ فالقصيدة كلها تدور حول الفشبث بأطياف حلم هنء جيل ناعم تداعبسه 
الشاعرة خشية أن يفر هذا الخحُلم ويذهب مع خيوط السصباح؛ وهي في سسبيل ذلسك تسصب 


عليه من شعورها ودفء قلبها حمورها المعنقة؛ ولهذا فإن تقدّم "التسمات" على "مسررن" 


0 أئيس» إبراهيم وآخروت: ال معجم الوسيط» مادة "لاب" ص 305445.؛. 
(') طوقان, فدوى: الديوان.» ص .١9٠‏ 
4 انظر حسن» عباس » البحو الوافي ص ماما 


اكه 





يسجم ققاما مع حالتها الوجدانية؛ ويسارع إلى تكريسهاء فهي قسيء للحلم مكانساً وثيرا 
ناعماً. علَّه بمكث خلف جفونما أطول مذة ممكنة: فهي من أجل أن يُطيا المقام بين جفونمها 
تحتضده برقة الدسمة؛ ودفء القلب اخب. 

ون ذلك أيضاً قوها: 

أحبابنا.والباب بيننا أصمء بالموت موصد وبالعدم 

نوازع الأشواق*كل ليلة تردكم إلى عيوننا('). 

فقد قدّمت الشاعرة "توازع الأشواق" على الفعل "تردكم" والحقيقة أنسه ليس ثمة بعد 
أبعد من الموت. وهو معيق حقيقي يحول إدون الاتصال» وليس فةهايقلص سلطة هذا 
البعد إلا الشوق ونوازعه الليلية: وهي الألخلاة, ومن أجل مجاهة هذا العائق فقد تقدمت 
"نوازع الأشواق" لتتصل مباشرة بموانع اللقاء» وهي“الباب الأصم الموصد بالموت والعدمء 
لأنها هي دون غيرها المخدصة باختراق هذه الحواجز؛ فلا مالع يمدع الشوق من قيئة اللقاء 
بين الأموات والأحياء عبر الحلم المنفلت من كيل قفيدء وقد اخثارت الشاعرة الفعسل 
المضارع والظرف "كل" لتؤكد لنا استمرار مثل هذا اللقاء الآن وف كل آن. 

/ا-تقدم الفاعل للأهمية, ومن ذلك قرها: 

وجرح عتيق بجنبك يدمي 

شعرت به يتنرَى بجنبي(1). 
السياق العام للقصيدة الاعتداء الإاسرائيلي على قرية "قبيَه" وهي مهسداة إلى روح 


أخيها إبراهيم؛ ومن ثم فإن الضمير الكاف في قولها "بجنبسك"” يعود على إبسراهيم. وقد 


(') طوقان:؛ فدوى: الديوان: ص 7317, 
ل المصدر نفسه: ص ؟:7١,‏ 





قدّمت الشاعرة ما كان بمكن أن يكون فاعلاً وهو "حرح" يصير مبعسداً. بعدأن سوغت 
الابتداء به من خلال وصفه؛ فالجرح معهود ومعروفء؛ فهو جرح عتيق: ومشترك بين 
المتكلم والمخاطب, إنه ذلك الجرج الذي كان يشكو إبراهيم منه إيان حياته إلهالقوف 
من" المتريمة والانكسار وسيطرة العدو على الأرض كلهاء وهذا بالفعل مسا حدث, فهو 
النهاية المريغة“المثمثلة بسقوط المدن والقرى والبلسدءات الفلسطينية بيد الاحستلال الواحدة 


تلو الأخرى. والشاعرة تؤكد هذه الدلالة في بعض أبيات القصيدة حيث تقول: 


أخني أرأيت القطضية كيف انتبهت أرأيت المصير الرهيب 


تحصذرهم بسن هون المآل كانك تقراأل وح الغيوب() 


وهكذا يتضح أن الجرح كان ساكاً في جنب إبسراهيمء وب د نكانسه الوقائع التي حلست 
على قومه بعد موته: إنما نبوءة الشاعر, ونظراً لأشمية هذا الجرح:.ولأن القصيدة مصلة 
بالمدلول الرمزي لهذا الجر ح الذي نكأة العدو حسين هاجو قبيسة؛ ولأن القصديدة مهدة إلى 
إبراهيم في قبره, فقد احعل المرح موقع الصدارة لأ#بيعهء وكان حقسه أن يعأخر يعسلا الفعسل 
يدمي, لأنه هو الفاعل الدلالي الحقيقي له, وليس ضميره. 

ومن ذلك أيضا قوها: 

شعرك العاتب كم فجر دمعي كم شجاني(") 


المصدر السابق: ص 14. 
المصدر نفسه: ص 51. 





هذا السطر الشعري من قصيدة للشاعرة بعنوان "الصدى البساكي", ويعد الاطلاع على 
ما نشره رجاء النقاش من رسائل الشتاعرة إلى "أنور المعاداوي" و "محمد أبو النجا" يعبين لنا 
أن الشاعرة كانت تخاطب ذلك الشاعر الذي أحبتسه, وقد انقطعت عنه فترةمن اللزمن 
فاإبثها شعرا يعانبها فيه, ويلمّح إلى أنما م تعد تحبه(')؛ وهي إزاء ذلك تنكر هذا وتعسيرة 
مة باطلة. 

ولأن الشاعرة * عاى,الأغلب- ل تلتق حبيبها السشاعر لا بقصيدة ذاههة واخحرى آيبة, 
فقد كان الشعر هو سفير الحث«بيبهماء ومن هنا فقد قدّمت الشّعر وأضمرت الفاعسل هرا 
بعد "فجر". فهر وحده لا غيره الذيا لف بين قلبيهما على البعد. وهو الذي طوى مسا بينسهما 
من شواسع.؛ وهو الذي فجر دمعها وأشجاهاء,ولأنه فذه الملزلة من الأهمية فقا قدمته 
ليتصدر الجملة الشعرية. 

/-الاختصاص: ومن ذلك قولها" 


وجرحتك يقطسر أزكى دمساء همت في حوائني غمام خصيب(؟) 


تقدّم "جر حك" وكان يمكن أن يكون فاعلاً للفعل "يقطر". لكن ذلك افرح نزف 
ليعانق جرح الحمى من أجل وقف نرفه إنه صرح دافسع صاحبه عن <اه امس لما قوق 
الصليب؛ فها هي تقول إكمالاً للسطر الشعري السابق: 


وراحت تعالئق جرح الحميى حماناائم سم فوةقالصليب 


وأ انظر النقاش؛ رجاء: صفحات مجهولة في تاريخ الأدب العربيء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت: 1515 
ص لا" ١‏ , 
') طوقان, فدوى: الديوان» ص 8 .١8‏ 


والتاىء بطبيعة الحال؛ تعود على "دماء" الواردة في السطر الأول» وصدفوة القول أن 
تلك الدماء النازفة من ذلك الجر ح؛ دماء شهياك؛ ومن ثم فقد اختص ذلك الجرح دون غديرة 
من الجروح بأنه يقطر أزكى الدماء؛ ومن أجل ذلك تقده “جرحك" وصار ضميره فاعلاً, أما 
هر فقا اختص بمضمون الجملة التي جاءت بعدهء وصار ميعداً صسدرا في جملقه بعد أن 
أسندت كلها"إليه, 

رمنه أيضاً قولخ 

هم يحسبون لقاءنا محض:صدفة؛ هل كان صدفة؟(') 

من المؤكد أن الشاعرة تعلم أن الواب على السّؤال الذي ذيّْلت به السسكطر الشعري 
السابق هون النفي» فاللقاء لم يكن صدفة4 فهي تكد هذا النفي في ناية القصيدة حيث 

من قال؟ من أين هم يعلمون؟ 

أنت الذي يعلم وأحمر الشفاه 

والعطر والمرآه؛ وزينتي هي التي تعلم 

لا همو(؟). 

ومن أجل هذا فقد قِدّمت الصّمير "هم" الذي صار مبسداً. وكان بالإمكان ألا تقدمه 
وتبدا الجملة بالفعل "يحسبون.. 1ح فهي جملة تامة مكونة من فعسل وفاعل ومفعول به 
وهي مستغنيةٌ عن العتمير "هم" لأن الجملة في أصلها فعلية وليست اسمية؛ فالمسسند فيها 


فعل. ولو أرادت أن تنقل إلينا الحدث المجسرد لفعلت ذلك وأهدرت الصمير؛ لأن السواو 


رأ الصدر السابق: ص .1١48‏ 
6 المصدر نفسه: ص .١8٠‏ 


هماه 





لمنصلة بالفعل تغني عنه وتعود على مرجعه, لكنها رغبت في أن تخص الضمير "هسم 
بالحسبان والوهم: بمعنى أنها تريد أن تدلل على حقيقسة وثمهم)؛ وتوكده وتخصصهم به 
لأنما تعلم جيداً كما يعلم مخاطبها أن ما جمع بينهما أكبر من الصدفة. 

ومن الاختصاص أيضاء اختصاص الخبر بالمبتدا ومنه قولها: 

هنا الصْتباابُ والدخان في بلادكم 

يلفلف الأشياءً:. يطمس الضياء 

فلا ترى العيون غير مواد للعيون أن ترى'(١).‏ 

قدّمت الشاعرة الظرف "هنا" والبضباب على الفعل "يلفل ف" ومن الواضح أن 
الظرف "هنا" الذي يشير إلى "لندن" عاصمة السضباب مخستص بالضباب؛ والطباب مخعص 
أيضاً بحجب الرؤية, و "لفلفة" الأشياء بحسب تعبيز“المنشاعرة, واللفلفة في اللهجة الذارجة 
انك كالول سل :وه قريبة من ذلك في الفصحىء فلْشف,الرجلَ حقه! منعه إياه(). 
ولندن هي العاصمة التي تآمرت على القضيّة ومبعت أهل فلشيطين من السيادة فوق 
أرضهمء فالصِّباب المقصود هو التعامي عن الحق» ومنع أهله مه وننْضرة الباطلء ولأن 
لندن هدينة الضباب على المستويين المباشر والرمزي» وهي أكسبر دولسة استعمازية في العالم» 
فقد تقدام الضباب الذي اختصت به تلك البلاد عبر تقديم الفشرف "هنا" ليصير هدو دوت 
غيره مختصا "بلفلفة" الأشياء وطمس الحقائق. ومنه أيضاً قوها: 

في الليل حين تفلت الأحزان من إسارها 


وحين وجهنا الأصيل يرفع القناع؛ تضمه أحزاننا إلى قرارها 


') المصدر السابق: ص 7318 
4 أئيس» إبراهيم وآخروت: ا معجم الوسيط», ص 57 مادة "لف". 
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تمر كفها على العيون؛ تحصد النعاس في العيون.. 

تمر كفها على الجبين: حيث يد القضاء سطرت مقدورنا الكبير('). 

ثة موضعان للتقدم فيما سبق» وهما: 

"وحين وجهنا الأصيل يرفع القناع" و "يد القضاء سطرت مقدورنا الكبير" 

وبعد تامع الجملتين السابقتين يمكن القول: إن البئية العميقة للجملة الأولى بية فعلية 
بدليل أنها معطوفة على جملة فعلية هي: "في الليل حين نفلت الأحزان مسن إسارها": ولعل 
ما جوز العطف شكلاً أن الججطلتين تصدرهما الظرف "حين" وعلى رأي ابن هسشام ثمة قسيم 
ثالث للجملتين الاسعية والفعلية هو سيك الجملة('). لكن الظرف في حقيقةالأمررا من 
متعلقات الفعل في كل منهماء وحقه التأخير؛ لكن تقديمه جائز, 

إن تقديم الفاعل الدلالي» وهو الوجه المستتر لشف القناع. لا يكون إلا بعدان يحل 
الليل ويمين موعد الخلوه مع النفس حيث ننطلق الأحسرّان؛ عندها تبرز صورة الوجسه 
الأصيل؛ والحقيقة الطافحة بالحرن والأسى؛ والوجه هو ذلك الحيشزء من الجسم الذي 
يعكس على صفحته المشاعر كلهاء الحزن وغيره, ولذا فإن إرادة نعمي كو اليس المأساوي 
تتجلى في لحظة بروز الوجه وظهوره من تحت القباع؛ لذا فقد تقكدم الوجسه لاختسصاصه 
بالحرن دون غيره من باقي أجزاء الجسسمء وكذلك الحال في الجملة الثانية, فما حل 
بالشاعرة وبني قومها هو شيء مقدّر ومكبوب علسيهم. لذا فقد تقدم القدر لاختصاصه 
ومسؤوليته عما حدث من ماسي. 


00 ملوقات» فدوى: ات وض 
5) ابن هشام؛ مغني اللبيب. ص 7/747 


باه 


9-التعظيم» ومنه قوها: 

'الجبال الشم تشخص نحو الله سكرى في ذهلة المشتاق؛ 

وندى الفجر في الرياض الخوالي(') 

هذان السطران الشعريان من قصيدة بعنوان "وممة صوفية" وقد قسدمت الشاعرة هذه 
القصيدة بَقوهًا: “إلى الصوت الحنون المتواجدء الذي ينبعث مع كل فجر هاتفا: (سسبحان 
فالق الأصباح) فيهز“أعماقي ويغرق روحي في لشوة سماوية". والشاعرة أمام نداء آذان 
الفجر ننتشي روحها وتحسر ا بكظمة الله حتى يصغر في عينيها كل عظيم. ويسضمحل كل 
كبير: ومن أجل ذلك فقد قدّمت الخبال#العالية الشماء على الفعهل تشخصء واللسشخوص 
للأبصار, وهو علامة من علامات الذهول وكوف ولما كان الله كبيرا قوق كل كبير؛ 
وعظيماً فوق كل:عظيمء فقد وقع اختيارها على الال لأنما غاية في العظمة والقبات 
والقوة. 

ومن مظاهر عظمة العظيم أن يطوّع لأمره كل عظيم؛ لذا فإِنْ,عظمة الله تعجلى حين 
تدهل عظمته الجبال الشاخصة؛ أي المرتفعة البادية عن بعد تفرط ضخاتتهاز'), لذا فإن 
تعظيم الله سعزو وجل- يتطلب تعظيم الجبال المتأملة القلقة الخائفة من عظمشة«لله, ومن 


أجل هذا قدّمت "الجبال الشماء" على الفعل "تشخص لتأكيد هذا المعنى". 


6 طوقان, فدوى: الديوات: ص 65, 
(') أليس» إبراهيم وآخخرون؛ مادة "شخص" ص 8/ا1/4. 
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المبحث الثاني 
تقديم الفضلات 
:١‏ تقديم الحال 
الخجال من المنصوبات؛ وهي فضلة؛ وغيص بيان هيئسة ماحيبها الفاعل, أو المفعسول بيل 
أو المبعدأ أو الخين, ولا قيمة لمنع الحال من غير الفاعل واكفعول به ذلك أن الذين ساروا 
على هذا النهج “ْحكّموا أصول صناعة النحو في هذه المسالة, وتقتضي أصول السصناعة 
النحويّة أن يكون العامل في الخال هو العامل في صاحبهاء ولما كان المبتداً ليس له عامل 
لفظي: فهو عددئ. إذا عُدَ صاحبا لالح فهو العامل فيهاء ومن هنا تتعسدد العرامل في 
الحال وصاحبها. لكن نفراً من النحاة وطنهم)تيبسيبويه م يوجبوا وحدة العامسل في الال 
وصاحبهاء فقد ذهب سيبويه "إلى أنه لا يجب أن يكلانةالعامل في الحال هو صاحيهاء بل 
يجوز أن يكون العامل فيهما واحداً, وأن يكون مختلفاء وعلنئ"ذلك أجاز أن يجيء الحسال 
من المضاف إليه مطلقاً. وذهب غيره إلى أله لا بد من أن يكون العامليل في الال هرو العامل 
في صاحبها"( ). 
والخخال: ليست :دالماً فضلة يسع عنها. “فقد تكون بمزلة العمدة أحيّاناتفي إتهام 
لمعنى الأساسي للجملة, أو في منع فساده: فالأولى كالحال التي تسد مسد الخسيرء نحو قسول 
أحدهو: امتداحي الغلام مؤذيا.. والثانية وهي الخال التي بفسد معن الجملة ببدويتا نحو 


لبس متمق فارق الحياة, إنما الميت من يحيا خاملا”(') 


(') ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص 21/544 هامش رقم .)١(‏ 
(') حسنء عباس: النحو الوافيه ص 54" - 68" /7. 
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ولا أريد الخوض كثيراً في مسائل الخال؛ فهي متسشعية وطويلة؛ لكن حسبي أن أقصر 
القول على ما يتعلق بتقديمها وتأخبرهاء إِذْ رتبة الخال ليست مسن الرنب الحفوظة كالصفة 
لكن الأصل فيها أن تتأخر عسن صاحبها وعاملها('). غير أنما لا تتقيد بمذه الرتبة» 
لتتجاوزها يمنة ويسرة: تقديماً وتأخيرا. ومن المنفق عليه أن الحال لا تتقدم على صساحبها 
إلا إذا كان ضيايها مجروراً بحرف جرٍ أصلي ولكن ابسن مالك يجيسز تقدم المحال علسى 
صاحبها المجرور حي يقول: 


وسبق حال ما بححزف جر قد أبسواء ولا أمنعة فقد ورد() 


ويعلق الشارح على قول ابن عقيلا بقوله: "فذهب جمهسور النحسويين أنه لا يجوز تقسديم 
الحال على صاحبها الجرور بحرف؛ فلا تقول ف أمررت ناد جالسة, مسررت جالسة بمنسد"» 
وذهب الفارسي» ا كيسان؛ وابن برهاكء إلى جشؤاز ذلكء؛ وتابعهم الصنف؛ لورود 
الماع بذلك» ومنه قوله: 


لئن كان برد الماء هيمان صادياً الي حبيبييًا إنيا لحبيب 


فهيمان و "صادي": حالان من الضمير المجرور ب "إلى": وهو الياء'( ) 

ولا خملاف بين النحاة في أن صاحب الخال إذا كان مجروراً بحرف جر زائد جتآز تقديم 
الحال عليه وتأخيرها عنه؛ وما يسحب على اتجرور بحرف جر أصلي بسحب أيضاً على 
امجرور بالإضافة؛ فلا يجوز مجيء الال من المسضاف إليه إلا إذا كان المضاف تمايصح 
ا اا 1 
(') ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص 17 1/584. 


(') المرجع نفسه: ص 175 1/54. 


ولاه 


عمله في الجال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما ثما تسضمن معبى الفعل(')؛ ولا يجوز تقديم 
الحال على صاحبها المجرور بالإضافة "لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة السصلة مسن 
الموصول» فلا يقدم عليه شيء من معمولاتهر'). أما تقديم الحال على العامل فيهاء فالاصل 
أنهالتقدم إذا كان العامل فعلاً متصرفاً. لكن هذا الأصل لم يسلم من الجدلء لقد ذهب 
الكوفيون إل "أنه "لا يجوز تقدم الخال على الفعل العامل فيها مع الاسوالظاهر, نحو 
'راكبا جاء زيد", ويجوز.ذلك مع المضمر نحو: "راكباً جئست". وذهب البصريون إلى أنه 
يجوز تقديم الخال على العامل فيها مع الاسم الظاهر والمضمر"('). وصاحب المقتسضب يجيسز 
تقديم الحال على العامل إذا كان فعلاً منعترفاء فيقول في ذلك: “فسان كان العامل في الحال 
فعلاً. صَلّح تقديمها وتاخيرهاء لتصرف العامخ ها" '): أمسا إذا كان عامل الحال جامها 
غير متصرف فلا يجوز نقد الخال عليه بانفساق؛ !4" يجكب أن تعأخر عنه إن كان فعملا 
0 كفعل التعجب, نحو : ما أحسن الصديق وفياً! أو كان تشتقا بشبه الجامدء كأفعصل 
التفضيل؛ نحو: أنت أفصح الناس متكلماً, أو كان عاملسها مصدرَ صبريحاء أو كان اسم 
فعل نبو : نزال مسرعاًء أو كان العامسل معنويساً؛ "وهو الذي يضمن فب الفعل دون 
حروفه كألفاظ الإشارة, والاستفهام.. لكن بعض النحاة يستثني من العامسل الذي يتبضمن 
معنى الفعل دون حروفه شبه الجملة ببوعيه (الظرف والجار مع بجروره)» فيجيز أن تتقدم 


عليهما الجال أو تتآخر "0) وينص. صاحب: المقتضب علسى عام جواز تنقدم الخال على 


0 المرجع نفسه: ص 1/51414. 

') السيوطي؛ جلال الدين: همع الهوامع؛ ص 1/705 , 

5) الأنباري» أبو البركات: الإنصاف في مسائل اخلاف ص 58٠0‏ - 581, 
9 المبرد, أبو العباس: ال مقتضب. ص 4/"0. 

(*) حيسنء عباس: النحو الوافيء ص "8٠١‏ - 7/87. 





أمه 


عاملها إن لم يكن متصرفاًء يقول: "إن كان العامل غبر فعل لم تكن الحجال إلا بعسده. وذلساك 
نمو قولك: زيد في الدار قائماً: ولي الدار قائماً زيدء وفي الدار زيد قائمازأ). 

ومن مواضع تقدم الحال عند سيبويه وجوباً أن يكون صاحبها نكرة: ففي تعليقه على 
فوج “!ليها قائماً رجل" يقرل: والدي دفعهم إلى نصبها على الحال أنهم استقيحرا أن 
يكون الاسَواضّفة مقدمة؛ ولو تأخرت (قائمام الحال» لكان الوجه الأمل أن تكون صسفة 
مرفوعة('). والمبرد يقتفي أثر سيبويه في هذه المسألة(' ). وبعد هذه التقدمة بسين يسدي تقليم 
الخال التقل إلى شواهد نقد مها 3أغراضها. 

١-توكيد‏ المعنى العام للجملة, ودفع التسوهم عن علاقة الإسناد بين عامل الحال 
وصاحبهاء ومن ذلك قوها: 

هنا نحن بعد الطواف البعيد: معأ نستريح: 

معاً نستزيد هوانا الجديد؛ هوانا الوليد('). 

موضع الشاهد فيما تقدم تقديم 'معاً" وهي حال على العامل [الففل) وصساحب الحسال 
الضمير المستتر في الفعل "لستريح": والقصيدة التي منها هذا الشاهد تحتف مرلذ بدايتسها 
بتلك الخلوة التي جاد ها الزمان» وقد صورت الشاعرة هذه الخلوة بين الحبيتب والبيبسة 
كما يتمنى العشاق, حيث تقول: 


بعيدان نحن هنا في الجزيرة؛ بحضن الظهيرة؛ ونافورة الماء تنثر فضه 


4 المبرد» أبو العباس: المقتضبء ص ٠١‏ 4/9. 

92 سييويه: مصدر سابقء ص ه 7/8 

5) المبرد؛ أبو العباس: المقتصبء ص 15901١‏ -4/1937, 
ر) طوقانء فدوى: الديوان»ص .١!4‏ 





ومثل هذه الصورة؛ صورة الخلوة ليس بالضرورة أن تكون صورة واقعية: لا سسيما 
والزمان لا يجود عليها بمدل هذاء لكن الشاعرة تحرص علسى تأكيسدها وتأكيسد واقعيتسها؛ لذا 
فقد قدّمت الحال؛ لأن الحال نفسها ندل على التلاقي والاجدمساع؛ فهسي حسال من "نحن" و 
“غون"هبا تشير إلى الحبيبين» ومعاً تشير إليهما كذلك: فضلاً عن دلالة المعيّة المكتسسبة من 
لمعن المعجَم“للفظ الحال "معاً", ولعل حرص السشاعرة على دفع العوهم الذي يمكسن أن 
يخالط ذهن المتلقي بأن مثل. هذا اللقاء, في ذلك المكان القصي» وسط تلك الأجصواء الساحرة ' 
التي متها كان من نسج خالا ذا فقد حرصت على تأكيد كينونة اللقاء الذي تم في تلسك 
الساعة من عمر الزمن, في ذلك المكآن الذي أشارت إليه؛ مسع ذلك الحبيسب الذي أحبته. 
ومن ذلك أيضا قويها: 

معأ نحن هذا المساءء وتطويك عني غدا ضرآوة هذي الحياة(١).‏ 

؟-الدلالة على التفرد والسمو والرّفعةء ومن ذلك قولها: 

وحيداً تواكبني غايتي؛ وتصلبني شهوتي للغلاب(؟). 

الوحدة التي اشتقت منها الحال ليست رديفاً للعزلة والمحسروب والانطسؤاع وإثنماهي في 
سياق يشد العزم ويضمر التصبر والتحدي؛ فمعان الفرادة والتفرد والاعتداد بالذاتاخلقة 
مع الأمل والطموح؛ وشهوة الغلاب. تمدع الشاعرة من تقديم أي تنسازل يخرجهسا مسن حسصار 
السسّجن, وحصار الالتزام بقضية شعبهاء لذا فهي تقول في القصيدة نفسها: 

وأحببت داري فلذٌ لقلبي بلوغ المنى؛ واقتحام العباب 


أتوب؟ معاذ الغلى: أي يوم مضى شاعر للمعالي وتاب 


(أ) المصدر السابق: ص 4 ه"ا. 
05 المصدر نفسه: ص ٠8؟.‏ 


يفيك 





وأظمأ والكأس في راحتي؛ تراقص فيها الهوى والشراب(١).‏ 

وكل امعان السابقة مجسدة في الحال "وحيداً: ولسر تأاخرت الحال فكان التركيب: 
تواكبني غايتي: وتصلبني شهويّ للغلاب وحيداً؛ لكان المعسنى قاصراً علسى كسون قوة العزم 
وشهوة الغلاب همّة طارئة هبت على المتكلم, بينما كان وحيدا؛ لكن تقدم الحال دل علسى 
أنه مختص مقر .ذلك دون غيره؛ ومن ذلك أيضاً قوسا مسن قسصيدة فسا مهسداة إلى سلمى 
الخضرا الجيوسي بعتوان/بعد التخلي: 

هملاً لا زاد ولا مأوى»“لا-مزقة صوف تدفع عني الرجفة في هذا الليل 

وحدي في فلوات الليل» مرتعد بالخوف 

من ينقذني من هذا الخوف(؟). 

ففي نقديم الخال "وحدي" دلالة على تفرد الشاغزة وف ليس كخحوف النساس» خحوف 
من الليل الذي صار فلوات واسعة» تدور فيه الأرض بلا محورة قنز وتيدء من نحىها جسر 
بتكئر, ومن فوقها سقف ينهار» شعبها "#مسلاً في العراء'لا يسترظم إلا اللبل الجائم على 
صدورهم: إنه الليل الذي أسسطرته الشاعرة في "الليسل والفرسسان": فالقربان هم أبطال 
المقاومة» والليل هو الاحتلال؛ والخوف هنا ليس النوف على الئُفسء بيبل الخسوف على 
الوطن أرضاً وشعباً. وما كانت الشتاعرة بحسساسيتها المفرطة,؛ ونظرقها الثاقبة؛ تدرك مالا 
يدركه الآخرون من حوهاء كانت الأكثر خوفاً وقلقاً على مصير وطنهاء وانفسردت عنهم 
وتفردت بينهم من هذا الجانب. 


“ا-تعميق الدلالة المجازية, ومن ذلك قوهها: 
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عارية القلب رجعت إليك؛ عارية القلب أتيتك يا متعالي(١).‏ 

هذا السطر الشعري جاء في سياق قصيدة طويلة بعنوان "أمام الباب المغفلق": وقسد 
أطلقت الشاعرة اسم الباب المغلق على الديوان الذي تنتمي إليه هذه القصيدة؛ وعشل الباب 
المعلؤ[لديوان والقصيدة عنق الرجاجة في معانساة السشاعرة من الأمم والانكسار والخسراك: 
وخذلان الحق“ونكاد هذا الديوان ببشكل ذروة الانفعال الوجادانئ الاحتتجساجي على ما 
آلات إليه الأوضاع ف فلسطين. 

وإذا ما تركنا ذلك جانام وتعدنا إلى التركيب اللفوي: لتحليله ويان الدور الذي 
أفادته الحال مقدمة على عاملها وصاحبهاء.الفعل والفاعل في قولها 'رجعت”. فيمكن القول: 
"إن الكاف في "إليك" و "أنيتك" تعود على الأهاعز,وجل بدليل قوها في بداية القصيدة: 

هو الذي قضى ولن يصيبكم إلا الذي قضاه 

الخير منه وحده؛ والشر منه وحده 

يا ملك الدنيا والناسء فمئّر لي معنى أفعالك 

كنت حبيبي؛ ملكي الأوحد 

لا ألزم إلا اعتابك. 

ويتضح مما سبق أن العراء الذي أصاب قلب الشاعرة إغما كسان قسضاء من الله وهي لا 
تسلم بهذا القضاء, بدليل قولهًا في السطر الشعري التالي للمقطع السابق: 

"ليسقط الملك؛ ليسقط الملك", ويدلدا ذلك على حقيقةالموقف الإبمانن الهش الذي 


ينتاب الشاعرة بين حين وآخر بدليل فوها: 
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بالحب سألتك: حبي ذاك الساذج» حبي ذاك النضر 

أيام يقيني مصباح؛ دري يتوهج في الصدر؛ 

لا أسأل. لا أتساءل؛ لا تطعن حبي سكين الشك 

لا'أسأل؛ لا أتساءل: لا تطعن حبي سكين الشك.. 

إذا كاق؛الحب وكذا! اليقين احا يترهج, لكن اليقين الآن تر حه سكين السشك. 
وهذا الشك جعل قلبها عارياً من دفء الإمان, والعسليم بالقضاء. والدلالة تعمو شيا 
فشيئاً حنى تدكشف في فاتلنةالأمر؛ فقد قصدت الشاعرة رحاب الله علاما قالت: 
"أتينك", وكان حبها ويقينها بالل يليا وقوياًء ثم تخاسى الله عنها وعين شعبها على حد 
نعبيرها حيث تقول: 

هل تسمعني يا رب البيت.. لكن رحابك مغلقة. 

وعندئذ يطعن سكين الشك قلبهاء فباتت تتمنى أن يعنبوة إليها قلبها الطفلي قبل أن 
يتفطر شكَا بسبب ما خطه قدر الله لها ولشعبها من ضياع. 

ولما كان الأمر كذلك فإن عري القلب لا شاك بشو إلى شيء بعيلثد بقع في غو 
النفسء ولا يمكن كشفه إلا بالعصريح به: إنه شيء داخل في يقين القلب ولي العقيبدة؛ إله 
عري القلب من الرضا بما قدّر الله وقد مهّدت الشاعرة كثيراً هذه الحال قبل أن تسصرح 
بماء فالقلب وما فيه مسحتر عن العيان» ولهذا فإن هذه الصورة,» صورة الحال؛ حال القلب 
بعيدة عن التجسيد والتمظهر العيائ؛ فلذلك كان لا بد من تقديمها أولة ثم تكريرها انياً 
بعد تقدمها؛ لإزالة الغموض عنهاء ودفع توهم مجازية مضمون الصورة, أما الصورة نفسها 


فمجازية استعارية, ولا شك في ذلك. 


؛ -التشويق» ومن ذلك قوها: 


تأنشت في ال سثيل الوناع ومكوه تمت اللمقيل كينا تعتياة 


تكقاد في س وولنها الخاشع تسسمع في السئيل نبض الحياة 
وف_شسبي رؤى خياله ا الشرد كتيوحئايا بزو عتدية الجتسيل 


لاح ست لعينيها يذ الحاصد يخفق فيها ئش بع المنجسل(') 


موضع الحال المتقدمة“في”البيت الغالث؛ وهسي "منجابا" وفي الحقيقة نشتمل هذه 
المقطوعة في جزئها الثاب في البيتين'النالت. والرابع على تقسديم شسبه الحملة نفي رؤى خيالها 
الشارد", وهي -أي شبه الجملة- منانتكلهات الفعل "لاحت" ويبدو أن التركيب 
اللغوي مضطرب؛ إِذْ يفيد السياق العام معنى رمزيك'يتسصل بالستبلء فهسو نابض بالحياة 
بموج في الحقل زكياً ناه. وأمام هذه الروعة, وهذا البهاء لأست لعينيها رؤيسا خياليّة تميلت 
بشبح المجل يخفق في بد الخاصد. وكلمة 7 تؤكد معنيين: الأول“ عثل الرؤيا الحلمية 
الخيالية, والمعنى الثانٍ ما يتصل بالشبح من معان سلبية؛ لهذا فالحاصد بمنذل “صورة المعتدي» 
ولا بمدل علاقة الشاعرة بالسدبل؛ ما في هذه العلاقة من حياة تساقض القطاض _منجسل 
الحاصاد على هذه السنابل الركي ثماها. 

ولعل في تعليق شبه الجملة "في سكونا الخاشع" بالفعل "تكاد" شيء من الاضطراب» 
فقد اختلف النحاة في أمر التعليق بالفعل الناقص؛ لكين أكقرهم يرى أن الأفعال الناقصة 


5 الحدث ما عدا ليسء والتعليق بما جائز, والرضي يرى أن "ليس" أيضاً تسدل علسى 
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الحدث, وهو الانتفاء('). وشبه الجملة قابل للتعلق بالفعل تسمعء كما أن الضمير "الهاءا 
في سكوها قابل للعودة على السنبل؛ فهو جمع وواحدته سنبولة, وهو أيضاً يدل على 
المفرد إذا دل على ذلك الجزء من النبات الذي يعكون فيه الحب('). 

لكن السنبل هنا مفرد بدليل صفة "الوادع"؛ لذا فالضمير لا يعود عليى وهو .ولى 
بالعودة على وزاجد من اثنين هما: اسم تكاد, فالأصل -وهو الأولى بالاتباع- أن الضمير 
يعود على متقدم نظ ورنبة, وهذا المتقدم انفكا ورئبة هو اسم "تكساد". ويجوز أبضاً عودة 
الضمير على متأخر لفظاً متقللام رتبة: وما كانت الخياة مضافاً إلبه., وقسد وقمع المضاف إليسه 
مفعولاً به. وا كان المضاف والمضاف إليّْه بمنرلة الشيء الواحد المركب من جزئين» فإن 
رتبة المضاف إليه تقترن برتبة مضافه. ولا كال“ المفعول به متقدماً رنبة على شبه الجملة, 
فإنه أولى بالتقديم من شبه الجملة؛ فهو -وإن كان فظبلةتإلا أن العناية به قد بلغست حسا 
العناية بالأركان والعمدء حتى هم الجرجائ أن يجعله قسماً قائما:بزاسه؛ لذا فإنه مسن الجسائز 
عودة الضمير الذي يتقدمه لفظا الواقع في حدود شبه الجملة علييكه؛ هذا فضلاً عن أن 
المعبى لا يختلى بعودة الضمير المتصل ب "سكوفا" على الحياة استناداً لما سكتق بيائله وجمبيع 
الاحتمالات آلفة الذكر واردة ما ذام المعنى يحخملهاء غبر أن تعلسق شبه الجملجة بالفعمل 
"تكاد" ربما يبعده كون اسم "تكاد" الضمير المستتر بعيد عن السكون والختشوع المأنَ من 
عودة الضمير "الماء" في سكوفها على عليه “تكاد". فقد تقدم في القصيدة قولها: 
أوت الى الحقسل كطي ف كئيب غامضة في عمق أغوراها فيض انفعالات 


0 قباوة: فخر الدين: مرجع سابق: ص 88 5؟. 
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فال في عمق أغوارها فيوض من الانفعالات لا تكون في سكون وخمشوع؛ لسذا فمسن 
المرجح أن يعود الضتّمير على الحياة. وبما جعل الباحث يفكر في عودة الضمير على اسم 
"نكاد" حرف الواو الذي يوحي بوحدة مرجع الضميرين: "المهاء" في سكوفا و الماء في 
خيائيااي حال العطف. 

كل هذا التقديم الذي يشي بتشابك التراكيب اللغويّة, وصعوبة الفصل بينهاء يدفع 
إلى الخيرة في غحديد ضاحجب نول كديا" ادر الحاصد: أم المجا؟ وني كلناالحالتين 
فحن أمام تقديم الخال على -ضاحبها المضاف إليه. وهو أمر تحكمه اعبارات نحوية 
معروفة. ولو أعدنا ترتيب عناصر اقل الشعريّة على وفق ما صبقء فإنمها ستكون على 
البحو الآي: 

وللاحت يد الخاصد لعينيها في رؤى خياها الشارد 

منجذباً بروعة السنبل يخفق فيها شبح المنجل. 

وعلى هذا الأساس بمكن أن يكون صاحب الخال وكيد من ثلانية: الخاصا. المنجسل» 
خيالا. وفى كل الأحوال فإن الخال متقدمة على عاملها اتخدمالء وهو أخشد الفعلين: لاح؛ 
يخفق؛ إِذْ العامل في الخال هو العامسل في صاحب الحال غالباء والمرجح أن الال مسن 
الحاصد؛ لأن صاحب الخال إذا عن مقف اكد وبي اذا يكون المنفاف برعا من 
المضاف إليه أو كالجزء منهء بحث يصح الاستغناء عنهء وهذا لا يكون إلا في تركيب "يد 
الحاص."؛ فاليد جزء من الخاصد: وليست الرؤى جزءا من الخيالء؛ بل الخيال جزء من 
الرؤى؛ ولا الشبح جزءاً من المنجل؛ وبناء عليه فقد تقدمت الحال علسى عاملها وصاحبها 


معاً, فضلاً عن أن المنجل وهو يقطع السنبل لا يستقيم مسع هذا القطع أن يكسون منجسلبا 


بروعته, بيدما الحاصد هو الذي ينجذب بتلك الروعة, لما بين الخاصد والسنبل من علاقة 
تتخيل أكثر من بعد تأويلي, 

وهذا التاول هو مقاربة للمعنى الأنسب؛ ولا يرقى إلى إقصاء "شبح المنجسل" عسن أن 
كو صاحباً للحال, ولا الفعل 'يخفق' عسن أن يكون عاملاً في الحال؛ لأن الصورة في 
مجملها صوزة خيّاليّة بدليل أنما لاحت لعينيها في رؤى خخياهًا السشارد إلى الخد الذي بدت 
فيه صورة شبحية: غير تواضحة المعالم. 

إن تقديم الخال على ارين عامل يصلح للعمل فيها متقدماً ومساخرا؛ لكون العامسل 
الفعل المتصرف يصلح للتأخر كما يُصَلِحٌ.للتقدم على معموله (الحال)» فيسه شسيء مسن 
اسباب التشويق للعثور على أصل التركيث القأبل للترتيب في أكفر من اتجاه. بغيية تحديد 
عامل الخال وصاخبها على وجه الدقة؛ لا يما وألإصسلاحية أكفر من عامل للعمل في 
الحال ليس من باب تنازع العوامل في الملعمول» أن الحال“لينست من المسسائل النحوية 
الواقعة في باب التنازع('). 


ه-اخحافظة على التماسك النصي للجمل الشعريّة, ومن ذلك قوها: 


ودغشئق الليسل كبحسر طعغسى فانحدرت تحست عباب اتبسماع 
تخبط في الدروب وقد غمغمست شاخصة المقلسة نحو السسماء 
يامب دعالوجود لو صتته من عبث المسوثت وطليش الفناءعر('). 
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شاهد تقدم الخال وقع في البيت الثالي؛ والحصال هي "شاخصصة": وقد تقدمت على 
المفعول به أما المفعول به فهو قوضا: "يا مبدح الوجود...' ويكون ذلسك على تسضمين 
غمغمت معنى قالت. والغرض من تقديم الخال هنا على المفعول به الذي يتقدم في الأصل 
على"اخال بالرغم من كونه فضلة مثلها - المحافظة على التماسك السصي؛ وعدم تشتيت 


العبارة: ولو يوت الشاعرة الحال لأضعف ذلك تماسك التركيب وخلخل بناله. 


: تقديم الصفة على المتوضوف وأغراضه 

من المعروف أن رنبة الصفة من الوذج امحفوظة التي لا يجوز المساس بماء حتى لو كان 
الأمر على نية التأخير, وفي حال تقدمت الشضفة على الموصوف, فإفهسا تغادر موضعها 
الإعرابي: لتحمل موقعاً إعرابياً آخر. وقد نص سلنيبؤيه على أن الصفة لا تتقام على 
الموصوف, كما يرى أن جملة الصفة لا يتقدم منسها شيء عَاشِت الموصوف(). ويشير ابسن 
جبي في الفصل الذي عقده للتقديم والتأخير إلى امتداع تقديم الصفة'علعى الموصوف بقوله: 
"ولا يجوز تقد.م الصلة ولا شيء منها على الموصول؛ ولا الصفة على الموطسوف ولا البدل 
عل المبدل منه.."('). أما فيما يتعاق بالنعت السيبي فيجوز أن يتبع النعست حركة فنا قبل 


مع أنه في الحقيقة نعت لما بعده, وإكث ارتبط سبباً بما قله "فكل صفة مقدمة تجري على 


الذي قبلها إذا كانت من سببدر). ويعلق الأخفش على قوله تعالى: # مِن هَدذه الْقَرَيَةٍ 
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َلظّالِأَهُلّهَا 4(') قائلاً: "فجررت الظام لأنه صفة مقدمة ما قبلها مجرور وهي لسشيء 


من سنب الأول؛ وإذا كانت كذلك جرت على الأول حتى تسصير كأنها لد'), هذا وقد 
تعددت المعاي المتحصلة من تقديم الصفة على موصوفها في الديوان؛ ومن أبرزها الآي: 

١‏ -لعميق حالة التباين الشديد بين لحظتين شعوريتين: ومن ذلك قوها: 

ويحي؟ أتظواينقٌ,الليالي غداء وتحتويني داجيات القبور (") 

شاهد تقديم الصفة 'عى. موصوفها في قونها "داجيات القبور". والسياق العام هذا 
الشاهد يتمثل في أن الشاعرة قنلند “فاض الألم عليها فجلست في ظل زيتونة, وصفتها 
بالمباركة, في سفح جبل "جرزم” مصغية إى,الكون؛ يلفها عالم من الأشواق: تسبح روحها 
في الرحاب الفساح: ويهفر على مجلسها ذاك روج حبيب: تحسه وتكساد بالوهم تراه يغسر 
قلبها بالحنان. ظ 

إنا أشواق مشروعة, أشواق إلى حياة هانئة رغيدة, وحين تتصحو الثاعرة من هذه 
الخلوة الروحية العذبة. تصطدم بالواقع الأساوي؛ فيعكس ذل ؤي فيسها اضطراباً 
شديداًء فيذوي الحلم شيئاً فشيئاً أمام ناظريها. 

يذوي وهي ترى شباها المندفق تحاصرةٌ القيود الاجتماعية الخائقة التي نحرمها من 
الحياة بحرية. فحياتها فيد قاس أدمى روحهاء فبانت الحياة شكلاً من اشكال المسوت؛ حيث 
5 


تشون: 


6 سورة الساى الآية هلا. 
(')الأخفش الأوسط: معان القرآن؛ تحقيق فائر فارسء. طلاء 1١581١‏ ص 49 7/4. 
طوقان: فدوى: الديوان» ص 15. 





"فلم يكن يصدم أحلامهاء "إلا رؤى المسوت وطيف العدم”(). فالموت بالنسسية لها 
نهاية حاسمة ومريعة: لا سيما وأا شكت في غير موقع من الديوان من خوفهسا من أن تغسادر 
الحياة دون أن تعرك منها أث رايدب على الأرض بعدها. لذا فقد قابلت تللكك المسشاهد 
والخواجس النفسيّة "بداجيات القبور' التي تبتظرها وتتريص ا؛ هي ليست قبراً واحداء 
بل مجموعة مل“إلقبور الداجية, وفي ذلك إشارة إلى أن الشاعرة تحيا حياة القبور؛ إِذ لا 
تكون القبور منوى ليت واحد إلا إذا كانت هي نفسها البيوت والحجرات والأماكن الستي 

إن الاحساس بالموت المرتقب؛ كان لجسا ومأساوياً. مفضياً من جحي إلى مجهسول 
بالدسبة ها., وقد عرزت الشاعرة ذلك كلدهحمجن خلال تقديم الصفة "داجيات" على 
الموصوف "القبور'؛ والقبور كلها داجية ومظلمة؛ ولآ:معنى؛لتاخبر الصفة؛ فلا صفة أخرى 
للقبور غير الظلمة والعتمة؛ لذا فالوصف من باب تحصيل الحاشل» لكسن وجسوده ومن ثم 
تقدععه يوحي بعحجم المأساة الناجمة عن التقلسب بين متهدين, أحشذهما أثيري ناعم غسير 
متحقق, والآخر موت وقبور داجية متربصة بما متحققة بالتأكيد في أي وقتي).ويوكد هذا 
قلقها من مصير الروح حيث تقول: 

ليت شعريء ما مصير الروح والجسم هباء؟! 

أتراها سوف تبلى وبلاشيها العدم 

أم تراها سوف تنجو من دياجير العدم 


عجباًء ما قصة البعث وما لغز الخلود؟ 


0 المصدر السابق» صض”7؟١.‏ 





هل تعود الروح للجسم الملقى في اللحود؟(١)‏ 


كل هذه الأسئلة الاستسكارية تعكس الطبيعة الإبمانية المشّة في المرحلة الشعرية الأولى 
لفدوى في ديوافها الأول (رحدي مع الأيام), وشذا كان من المبرر قياساً إلى ذلسك أن يكون 
مولت مرعباً وقاسياً وموجعا في ذلك الزمن؛ والحياة تفلت من بين أصابعها عاماً تلير عسام 
وهي منغلقة ,على نفسها فريدة وحيدة» لا قلب يخفق بحبهاء ولا آمل يرتجى: فها هي تقول: 

سأبقى هكذاء ا لااتور.... لا غد.... لا رجاءل' ). 

ولكي يوازي هذا المانظطع الصغير الذي تقسدمت فيه الصّفة على الموصوف تلك 
المشاهد الحيوية المطولة اليائعة بالأجلام والرؤى الجميلة المخلقة ويكون كافيا الإجهاز 
عليها وإثبات وشمهاء نقد قدُمت الصفةٌ لليموعة على مرصوفها المجموع؛ وحقهما أن 
يكونا مفردين؛ إنه تأكيد لحقيقة ا موت مقابل وهم الحياة, وتكثيره صرفيا مقابل الكقسرة 


النصيّة لمشاهد حيائيّة تأملية من وحي خيال مرقوب, مخاطر يقبع على حافة الموت. 
؟--تعميق الموقفى الوجدائ بين الشاعرة والطبيعة: 


إن تقديم الشاعرة الصفة على الموصوف في قولها: 
ناي على البعد خلال السفوح 

مسلول احكيه 

تردني أصداؤه محض روح 

تسمو به نغمة / تربطه باللاتناهي السحيق 


بالعالم الأجمل(؟) 


00 المصاار السابق: “ص 175-119. 
5) المصدر نفسه؛ ص .١975‏ 
6 المصدر نفسه ص 5م . 
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إنما يؤكد على الدور الفاعل الذي أداه هذا التقايم في الكشف عن عمسق ارتبساط 
الشاعرة بالطبيعة المتمئلة بسالأرض: هذه الأرض التي سحريًا في تلك القربة الوادعة 
"رفيديا", قرية الظلال الخضراء التي وصفتها الشاعرة في بداية القصيدة بالتاعسة الغافية 
عضن الجبال: والفاتنة بطبيعتها الخلابة كل من يمر هنا لذا فقد عبرت عن فتنعسها “برفيسديا 
من خلال تقلدج«الصفة 'محض" على الموصوف "روح”؛ وامخسض: المخلسص مسن عيوبه؛ وهو 
كل شيء خَلّصَ حق لا+.يشوبه شيء يخالط هو ). ويتطح في هذا المقطع دور الطبيعة في 
جبر تصدعات الروح التي غاتت: منها الشاعرة كثيراً بفعل الظسون والمهسواجس التي كانست 
كثيراً ما تنتانها يشأن مصير الروح كوب إليها من تيت ومن عل كلما عصفت بما 
الألواء وامحن؛ جاعلة منها فباً للشكوك والرَييْ. غير أن رجع صوت الطبيعة (الصدى) 
عيلها محض روجء والصدى هر شكل آخر من ال البعث والإعادة من جديد, ففكرة 
البععث والرجوع التي تجيئدت في صدى الصوت لم تكن عبثية: هذه المرّى بل هي الروح 
خالصاً مخلصا من كل شائبة» إنها الحظة يقن حقيقية تبعث عابت الطمانينة. ولتاكيد هذا 
المعنى تقدّمت الصفة (محض). ومن المعروف أن تركيب الموصوف والسفضظة إنا يفيسد نفي 
التعدد والإلباس عن الموصوف وخصيعه إن كان نكرة وتوضيحه إن كيان معرفة 
فالموصوف يختمل أوصافاً كثيرة كانت قائمة بالقرّة قل أن تقوم مقامها الصقئالخضارة 
للموصوف بالفعل: ومن ثم فإن الصفات الأخرى التي كانت في قائمة اختيارات المشئ 
قبلاً تظل تحوم في فضاء الْنّصء أما تركيب الإضافة فيصر فيه المسضاف والمضاف إليسه بمرلسة 
الشيء الواحد "فينزل الأول من الئائ ممزلة ننوينة أو مايقو مقامه؛ ولذا يجرد من 


التسسوين وتن سوك العغنية والجمسع وأل التعربف ومثناله: (الحمد ريت 


اساسا سمس 


0 أليس: إبراهيم واخروك: الميجم الوسيط) مادة (محّض) ص كخم ., 
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لْعَشَّمِيرت )(')؛ فكلمة رب هي المسند (المضاف), والعالمين هي المسسند إليسه (المسضاف 


5 
إليد)0): 
ولا كان تقديم الصفة محضّ على الموصوف قد تحصوّل إلى تركيب إضافة فإن هذه 


الإطيافةُ إضافة غير محضة "وهي إضافة الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة نعساً 
للمضاف"7) :“وقد منع ابن مالك إضافة الصنّفة إلى موصوفها إلا على تأويل الحسذف حييث 
يقول: 'وأما ما ظاهرة إضيافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المسضاف إليه 
الموصوف بتلك الصفة, كقلؤيهم: حبة الحمقاء, وصلاة الأولى» والأصل: حبة البقل 
الحمقاء وصلاة الساعة الأولى"() 

أما إضافة الصّفة إلى موصوفها فلم يسذكراعبه شسيئاً, إلا أن عباس حسن في معسرض 
حديئه عن إضافة الصفة للموصوف بُعيد تعليقه على مااسبق من شرح ابسن عقيسل يضيف 
قائلاً: "وما أوهم إضافة الصّفة إلى الموصوف قوهم: جرد قطيفة» وسخق عمامة زيمعنى 
قطيفة مجردة وعمامة مجردة) وتأويله: أن يقدر موصوف أيضاء وإضلبافة الصفة إلى جسهاء 
أي شيء جَرْدٌ من جنس القطيفة» وشيء سخ من جسنس العمامة" تقلا غتن الأثموي(). 
ثم يضيف عباس حسن قائلاً: "وقد أطلنا الكلام في أمر الإضافات السالفة لبقسصل في 


أمرها بحكم قاطع -وهو إباحتها- فيحسم النسزاع"(') 


(') سورة الفاتحة؛ الآية ؟. 

0 انظر ابن هشام: أوضح إلى ألفية ابن مالك؛ ص 11”/ ؟, وتطر الندى ص ؟7586. 
() حسن, عباس: مرجع سابق» ص ,/4١‏ 

') ابن عقيل؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ص 7749, 

05 حسن؛ عباس : ا مرجع نفسهء ص اه" 

1 355 3 

() المرجع نفسه: ص 57/”. 
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ومختصر القول من كل ما سبق أن تمسّك السشاعرة بفكرة مصير السروح بعد القناء 
الذي يهددها بوصغها كائنا حيّاً قابلاً للموت في أي لحظة جعلها تعدل عن تأخير الصفة 
إلى تقديمها في تركيب إضافي يؤكد صفاء الروح وتحررها مسن جسدها: وعودتها روحاً 
فَحَمبه لا تخالط جسداء ولا يخالطها, وفي هذا قرّة عين فا الافتحا امح يكت قات لهسي 
القائلة: 

ليت شعريء. ما ممصي الروح؛ والجسم هباء 

ذاك جسمي تأكل الأيام تنه والليالي 

وغدأً تلقى إلى القبر بقاياه الغؤالي[١).‏ 

لقد تحررت الصفة (محض) من كوما قلداً أق.فضلةً لتصبح مفعولاً به مضافاً إلى الصفة 
والمفعول به قسم مهم من أقسام الفضلة: إذ يصبح بمازلة العمدة أحياناً فلا ُستغنى عله 
فقد كان التركيب قبل التقديم روحاً محضاً أو محضة وكلاهما صتدحيح. وتبعاً لذلك فالضفة 
قيد الموصوف, مثلما هو الجسد قبد الروح الذي ترغب الشاعرة ف تحريرها مهفي غير 
موضع من ديوائهاء ومن أجل ذلك فقد حررت السصّفة من كوفا قيال بصصحب الرورح 
خالصة من كل ما يشويما ويقيدهاء وهن ثم تسستحيل روحسا محضاء ولا شيء غلسيز البسروح 
القادرة على الالتحام بالمطلق الأجمل. 

#استهسيد المعنى الوجدان: إن الصورة الشعريّة تكون صورة حيوتة ذات صلة 
بالحياة: وتشير إلى مرجعها الحيوي المتعين الوجود, كما تكون صورة ذهنية لا بمكن تعسيين 


وجودها والإشارة إليه. ولتد حك البلاغيون قدماء ومحدئوك ف هذا ا موضوع؛ ولا حاجحة 


0 طوقات: قفادوى: الديوات» ص وان 





5 لاعادة ما قالوه'). ولعل تجسيد المعنى المستفاد من السصورة الذهيّة؛ بمعنى إمكانية 
تصوره واستيعابه, يحتاج إلى مهارة عالية في إنخضاعه لسلطان الإدراك من خصسلال بنيية لغويّة 
معبرة) ومن ذلك قول الشاعرة من قصيدة لها بعنرات "الأطياف السجينة": 

وأوجهيا 7 كم كقابي صافته أيدي الجمال 


تعالق فحني جوه العاطفي وضوح السنى وغموض الفلال(') 


ومن المفيد قبل أن نشراع في بيان معنى التقديم الحاصل في الشطر الأخير أن نحسدد 
مرجع الضمير "“الماء" في أودعتهاء وق الأطباف. أطياف الخُلم السسجينة. إن المشاهد 
والصور التى تتتابع من بداية القصيدة وسنولا إلى موضع التقديم مشاهد خُلميّة أثيرية 
ناعمة, تستعصي على الظفر با وتجسيدها. لكن التشاعرة استطاعت مسن خلال تقاءم 
المفة على الموصوف في تركيبين متجاورين بالعطف متلبايعين في الطبيعة, فأحسداًا سني 
والآخر ظلال؛ أن تظفر بغايتهاء ولعلها احسنت صنعا حين جعلت (التصفتين المتقسدمتين على 
موصوفيهما فاعلين للفعل “تعسائق": والعساق لا يعني مجرد التجللؤيم بل الالصاق 
والاختلاط. ومن الطبيعي أن يتجاور السنا والظلال في أي فنساء أما أن يختلطا ويلتصقا ف 
ظرف واحاء (قفصاً دافم ليصيرا بمثابة شيء واحا؛ فذلك هوالتج سيد الحي للموقف 
الوجدائ الذي تعيشه الشاعرة؛ وهو موقف فريد, لكنه مسبرر فنياء لأله في غاية المطاف 


مشهد حلمي. وما يؤكد فراده المشهد السّالف وانفراده منطقه الخاص؛ منطق الجخلمة 


(') عيدء رجاء: فلسفة البلاغة» انظر المرجع نفسهء ص 41 ١‏ وما بعدها. 
0 طرقان, فادوى: الديواك» ص 185. 
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خروجها؛ أي الشاعرة؛ عما تواضعت عليه من دلالة للّيل؛ إِذْ دلالة الليسل المتواضع عليها 
عندها هي الاحتلال والظلم والقسوة؛ بيدما وظيفته الدلالية هنا احتضان الخلم. 

؛-العدول عن الإخبار إلى الوصف من أجسل ضمان سرعة وصول الممنى إلى ذهن 
مامه ومن ذلك قولها من قصيدة لها بعنوان "دوامة الغبار": 

كيف الهِرَوْبْ؛ والعاصف الجبّار يسفي الدرب وحشي الهبوب 

شرس الجناح يسوط. أقدامي على القفر الرهيب('). 

والعاصفُ هو الريح» وؤهو.مشتق من الفعل عصف عصفاً ونُصوفاً وفي المحججم 
"عصفت الريح عصفا وغغصوفا: 424 هبركاء فهي عاصفء وعاصفة؛ وفي السزيل 
العريز: ( ابيا ريح عَاصِفٌ »© ” وجترج) عواصف"59). وبناء علسى ذلك 
فالعاصف 5000 محذوف تقديره السريح بدليل الهبشوبء بمعن أن في هذا الشاهد 
حذفاًء فضلا عن التقديم والتأخير, أما التقديم فقد وقع في فتلا وحشي ابوب شسرس 
الجباح. 

والأصل أن تقول: هبوبه وحشي؛ وجناحسه شرسء لكن الت ركيسبب 8 يجي أرادته 
الماعرة وصفياً يتحول عندئذ إلى تركيسب جملسي انهي ليفيد الإخيسارء وليفاذر موق 
الاعرابي الوصفي إلى موقع الحالية. ويصبح المعنى موزعاً بين أكثر من جملة: الأمسر الذي 
يضعف اسك العبارة, ويؤخّر وصول المعنى إلى ذهن السامع؛ ذلك المعسنى الذي يتكفل 


(') المصدر السابق» ص 86 .5١‏ 
3 سورة يونس» الآية 17 ؟. 


(") أنيس, إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط» مادة "عصف".: ص 5/5585. 
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الشيء الواحد, بل بمثابة أل التعريف ومنزلتها من الاسم الذي تصدرف وميؤزلته 
منها . 

ه-تأكيد الصفة وإبرازهاء ومن ذلك قول الشاعرة: 

عام قصير/ سرنا معأ فيه على دربي الوعير 

جنباً إل“ جنب؛ وملء عيوننا 

دفء الشعور[١).‏ 

وقوها أيضا: 

وبيلناء كم بيئنا أشياء 

ندفنها في صمت أعماقناء نحضنها في دفئ أشواقنا 

أشياء ما أحلى وما أغلى 

نرخصها... من قال يا زنبق(١).‏ 

لقد تقدّمت في الصففة موضعين من الشاهد السابق, وهما: 

-قوها: وملء عيوننا دفء الشعور 

وقولما: ندفنها في صمت أعمافناء نحضنها في دفء أشواقنا 

والأصل قبل التقديم هو: وملء عيونبيا التشغور اذاف أو والشعور الدافئ مسلء 
عيونداء وندفنها في أعماقنا الصامتة ونحضنها في أشواقنا الدافئة. 

ومن الجدير بالذكر أن الموضعين اللدين اشسملا على صور التقسديم الثلائة السابقة قد 


وردا في سياق عاطفي» وتجربة وجدالية دافئة لم يبقّ منها إلا اتدل كر فدقفعء الشعور كان 








و طوقان, فدوى: الديوان» ص *٠*ثر‏ 50. 
(5) المصدر نقسه: ص 7084. 
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ملء العيون قبل أن يرُ ذلك العام القصير. وقبل أن بمسلاً الغبسارٌ الأرض بالظلام: ويغيب 

'عام ومنّء ودجا غبار حولناء هاجت به ريح القدر 

ؤتلمستك يدي وفي عيني ليل معتكر: وارتاع قلبي 

رجعت إليّ.يدي ميبسة الدماء بثلج رعبي 

لا صوت منك كلا أثر!. 

كما أن تلك الأشياء الْمَيِلةَ المدفونة في الأعماق المحضونة في دفء الأشواق أصبحت 
ضرباً من الماضي بادليل قولها: 
"أشياء ما أحلى وما أغلى/ نرخصها؟! الرخض »ما كانا". إذاً مسن الواضح أن دفء الشعور 
ودفء الأشواق المدفون في صمت الأعماق تتداعى غلشي الشاعرة؛ أو تستدعيها الشاعرة 
مواجهة زمن الجدب والبوار, الزمن الحاضر امجرد من الحلْبوالوفاء والدفء. إنه زمسن 
صارت فيه القلوب باردة ومقفرة من الحياة كالجليد؛ وفي هذه الأتا ع تتسير الشاعرة كل 
مخروفما ورصيدها من دشء المشاعر: والأشواق المخزونسة في حافظة ذكرياها. إفها بأمس 
الحاجة لمقاومة ثلج الرّعب الذي يدب ف أوصاهاء بيس فيها الدماء؛ ولحذا فققب قدّمت 
صفات الدفء ف كل من "دفء الشعور" ودفء أشسواقنا", كما قدّمت الصمت على 
الأعماق لتبين لنا كم هي غالية وثمينة تلك الأشواق والمشاعرء ومن أجل هسذا فهسي دفينة 
في الأعماق» في مستودع الأسرار, في القلب, ولا يُدفن إلا كل نفسيس وغالء وفوق ذلك 


جعلت تلك الأعماق صامتة لا تبوح بمكنوفا إمعانا في الحرص عليها. 


أدهم 


ومن ثم فإن تقدم الصفة قد لعب وا مهما في إبرازها وتأكيد معناهاء فقد تحوّلت 
من كوفها صفةٌ تابعسة للمظسروفء إذا جساز التعسبير» في الموضع الأول إلى مظسروف يملا 
العيون, وكذا الخال في الموضع الثاي حيث صارت الصفة "دفء", وهصي صفة معنوية غير 
هادي نتيجة لاقترانها بالأشواق ظرفاً حاضساً لكل الذكريات الجميلة؛ علسى اعتبار أن 
الظرف يشَمل“الظرف الحقيقي كما يشمل "الجار والمجرور" عند نفر من علماء النحو. 
وفي هذا إبراز للصفة وتأكيدهاء ومن ثم نقلها مسن وافسع جر سيك غبانيحا فادها إن 
خولافه, 

ومن ذلك قوها: 

وكيف نعود وهذا الجدارء يسدق علينا طريق الرجوع؛: 

جدارٌ أصمٌ بغير عيون؛ تدور به عاصفات الظنون[0). 

إن السياق العام الذي احتضن تقديم الصفة "عاص تفايت" على الموصوف "الظنون" 
سياق تجربة طيبة الشتذى رائعة الجمال؛ تلك التجربة العاطفية الله لم يقدر ها النجساح 
فأعقبتها غصّة في القلب تمدلت في جدار أصم بمبع من العودةلمنلها انيكةموهدا الجدار 
حجارته المواجس والظون؛ والخوف من الفشل الذي ينتاها. ولتأكيد هذا المع تقبدمت 
الصفة عاصفات على الموصوف "الظنون" لتوكيد معنى الصفةء فلو قالست الظنون العاصفة 
لا أدت الصفة المعبى نفسه الذي أدته حين تقدمت؛ ومفتل ذلك قولما: "لتلمس قسوة 
احجاره"('). 


(') طوقان, فدوى: الديوان» ص 554. 
(') المصدر نفسه, والصفحة نفسها. 


امه 





+-تأكيد المزء المرير والسخرية اللاذعة, ومن ذلك قوهافي قصيدة لها بعنوان 
"أسطورة الوفاء": 

'وتسال: أين الوفاء؟: أما من وفاء...؛ وماذا عن الأوفياء؟ 

اين هواك القديم/ وأين النساء...؟ 

مئات النسناء اللواتي حببت 

تظن غرامك أبقق من الشمس/ أرسخ من راسيات الجبال . 

إن السياق العام للقصيدة حوارٌ بين رجل وامرأق يدو فيه الرجل (الحبييسب) كسثير 
الشكوى من ندرة الوفاء» لعلمه بأن:بذا يصادف رضنى في نفس المرأة (الحبيية) التي 
تشكو الشكوى ذاقهاء وما تبين ها (للمرأة) أن“الرجل يتيسه فخراً لإيقاعه بات اللسساء» 
أدركت عندها أنما ليست سوى واحدة من النساء اللؤايّ غدر بمن. 

ولي هذه المناسبة لا بد من الإشارة إلى ما ذكره رجساء التقباش في تعليقه على رسسائل 
فدوى طوقان إلى أنور المعداوي؛ وما دار بيئهما من نقاش حول (قلافة الشاعرة بالشاعر 
المصري أبو النجاء إذ تكاد هذه القصيدة التي استللت منها 06 العتقدم أن تكون شاهدا 
حا على ما حدث بالفعل بين (أبو النجا) رشاعرتناء قدمة علاقة ربطت بين السيشاعرين» 
وكان ملؤها الود والوفاء, إلى أن نشر الأول قصيدة ل يصرح فيها بأنه قد أدمن الحسسبء 
واعتاد التنقل من زهرة إلى اخرى» وعنائل ثارت ائرة الشاعرة انتقاما لكراميها: وحاصل 
بينهما ما حص ل( ). 


وما يهمنا من ذلك كله هو تقديم الصفة على الموصوف في قوفا: 


و انظر النقاش» رجاء: صفحات مجهولة في تاريخ الأدب العربي» ص 4 /. 


م هن 





"أرسحٌ من راسيات الجبال”؛ والأصل هو :أرسخ من الجبال الراسية؛ ولما كاك 
السياق العام هو المزء المرير بديئه عن الوفاء والصدق الراسخ كالجبالء؛ فقد قدّمت 
الصفة "راسيات" على الموصوف الجبال, إمعاناً في المرء والسخرية من كل مسا كان قسد باح 
بهم" واستسكاراً واستهجانا لكل كلمة زور وكاب خرجت من فيه. 
/-الايحاءة بالحالة الانفعالية, ومن ذلك قوها: 
احزينة أناء حرّيّنة,تفجّري يا نبعة الدموع 
يا فرج المكروب يا سخية-العطاء 
تفجري من كهفك السحيق؛ كيشا الدزن والظلام والأسى الوجيع 
يا نبعة بملح مائها قد جبلت أرض الشجا والموت والشقاء.(١)‏ 
تبدو الشاعرة في هذا المقطع في سورة انفعانها ولجراثما. وهذا الحزن يصدر عن عاطفة 
صادقة, فهي ترثي أخاها "مر" وكانت قد فقدت قبله أنخاهسا إبراهيم ملهمها متا 
وفي سبيل الإيحاء بمذا الحزن الشديد. فقد كررت في المقطع ذاتتباكائمة حزيبة؛ وقدمعها 
على مبتدئها في قولها: "حزينة أنا حزينة", ثم خاطبت الله عز وجل خطاباً يخلبو من الوقار 
مع الخالق حين قالت: 
'وأنت يا من قيل إنه هناك حان لطيف بالعباد. حان لطيف بالعباد 
أبن أنت لا أراك دعني أراك كي أقول إنه هناك'(؟). 
ثم انتقلت بعد ذلك مانارة إلى مخاطبة عينسها ذاغفة إياها أن نتفجحجر بالامع الغزير. 


مكنيةً عنه "بملح مائها". وهي ها هنا تلجأ إلى تقديم السصّفة على موصوفها حيث تقول 





)6 طوقان؛ فدوى: الديوات,. ص ١1؟5..‏ 
05 المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


4 داه 





'بملح مائها": أي بمائها المالح, وقبل ذلك فإن هذا التركيسب هو شسبه جملة من متعلقات 
الفعل المبني للمجهول "جُبلت". وقد تقدم عليه والأصل فيه أن يتأخر على النحو الأآني: يا 
نبعد قد جُبلت أرض الشجا بملح مائها. وملح اسم جامدء فهل يقع الجامد صفة؟ نعم يقفع 
جامذا بصور متعددة(' ). ومن هذه الصور "الجامد الذي يدل دلالة الطفة المسشبهة مع 
قبول التأول' بامشييق, ومن أمثلة ذلك: 

فلانٌ رجل فراشه أبخم فرعون العذاب؛ غربال الإهساب"(). كما ورد في المعجم 
الوصف بكلمة ملْح' و.. فاان ورد الماء الملّح(0). 

وبناء عليه فإن ملح مائها فضلاًعن-كونه شبه جملة نقتم علسى الفعل الذي تعلق به 
فقد تضمن كذلك صفة وموصوفاء وقدفتا ايصّفة وهي "ملح على الموصوف وهو 
"مالها": ولبعة العيون هي العين» ولا شك في ذلك؛ ليها في سياق الرثناءء سياق اللحزن 
والألم. ولعل تشبيههها العين بالتبعة بجردة من الدموع في قولها: 

"يا نبعة بملح مائها قد جُبلت أرض الجا والموت والشقاء", يؤحي بأفا انعطفت من 
الحديث عن العين إلى الحدديث عن نبعة حقيقية: إذ يسبغ ذلك لو أنها فالتنق:بيا نبعة قد 
جبلت أرض الشّجا والموت والشقاء بمائها المالح. لكن حرص اللشاعرة على ذفسّع هذا 
المعنى الجأها إلى التقديمء ليظل الملح يشير إلى دمع العين الماح. 

ولعل سورة الأم والخرن قد دلعنها إلى تقدم المئقة للعسيير عسن كتسرة المزاء وعمسق 


الأسى؛ إِذْ الأرض لا ُجبل بالدمع» فضلاً عن الملح, وإنما ُجبل بالتتاى إ5ا كنات عريهراء 





4 انظر حسن, عباس: النحو الواقي ص 48/8 -5/41517. 
0 المرجع السابق: ص *"5/45, 
و أنيسء إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيطء مادة "ملح” ص *7/8/81. 


همهم 


فإذا ما جُبلت بالملح, فلنا أن نتخيل, إلى ما شاء الله كم هي غزيرة تلك الدموع السبي 


يكفي ملحها لأن يجبل الأرض» ثم لنا أن نتخيل كم هي الخسارة فادحة وعظيمة. 


*! تقدئيم المفعول به وأغراضه 
١--مراغاةالقافية‏ والروي (الفاصلة الموسيقية) وأغراض أخرى. 


أ-امحافظة على القافية والروي» وبيات تمكن الفعل من المفعول به ومن ذلك قوهًا: 


وفي غمرات ال ذف سيق تطساعني القامة الفارعسة 
فاكئل خص, كم أاغفض حتتاء وأكسر مين لهفئنسي الجائعسة 
وأبدي جسود الخلي كنحان نكم ترج دمي الطُلعة الرائعة() 


شاهد تقديم المفعول به في البيت الثالث؛ ففيه تقدم دمي وهو مفعول به؛+ولو جرى 
العرتيب على الأصل لاختل الوزن؛ ولو تقدم الفاعل وصفته علطي الفعول به لاختطلت 
القافية والروي. لكنْ أمر التقديم لا يتوقف عند غرض إصلاح الوزن وتوخيتد القافية: بل 
يعجاوزه إلى الإيماء بالحالة الوجدانية المضطربة تحت ما يدو من جموهد ورباظط سجاش؛ 
فوصل الفعل "ترج" بالمفعول به "دمي" كشف عسن حجم النوتر النفسي الشديد الذي 
تعيشه المتكلمة حين تبهرها طلعة حبيبها الرائعة, فتحرك شجوفا بقوة وعنفء فتَرجها كمسا 


يرج هزيم الرعد سكون السماء. 





ل( طوقان» فدوى: الديوان,» ص 5ه. 


كمه 





وما كان للفعل "ترج" أن بمارس تأثيره على المفعصول به بمده القوة لول يعصل به 
مباشرةٌ دون فاصلء ولو فصل الفاعل بينهما لأضعف تأئير الفهل على المفعسولء بينما 
المقصود بيان أقصى مدى من تأثير الفعل على مفعوله: أما الفاعسل فمعسروف من خلال 
ذلك" الأثر الذي أحدثه, فهو دليل عليه فضلاً عن أن ثم ما يشير إلى الفاعل نما نفام في 
البيت الأول ميك تقول: "تطالعبي القامة الفارعة": ومن ثم فليس من قيمة دلاليسة يطيفها 
الترتيب الأصلي الممقل بتقديم الفاعل على المفعول. 

أما تقديم المفعول به فبالاضافة إلى ما تقدم من إذكاء أثر الفعل فيه بسبب ذلك 
الالتحام بينهما فإنَ ع رصيداً دلالياً مخروناً في صيغة الفعل والمفعول "نرج دمي" فهي 
صيغة حيويّة معروفة في اللغة المتوسطة بين الفعدجى والعامية المدداولة ببن الساسء فالتعبير 
مشحون بما سواء ؤظف في تركيب لغوي أم لم يوظف ”فهو من السصيغ الجاهزة الستي تؤدي 
معناها وتسنفز دلالتها لدى المتلقي كما هي؛ فتعديل الصيغةالتركيبية يقلل من الرصيد 
الدلالي للتركيب. 

ب-امحافظة على القافية والسروي؛ ومراعاة السبق في الوجود والاتبة المعنوية() 
المتقدمة بحكم التكوين في المفعول به, ومن ذلك قوها: 
اكش سن مالخ عله تجار تستسمفووى عداو تسؤول 'لهسحدا التتتهين؟ 


أيفشى أواري رمد السسئين أيببهمسد قلبسي كما تهمدين؟(١)‏ 


(') تمييزا لها عن الرتبة النحويّة. 
ز') علوقان, فدوى: الديوان» ص 8. 


باوهة 





فبالاضافة إلى دور التقديم في المحافظة على وحدة القافية: ققد ساهم التقديم كذلك في 
ترتيب الفاعل والمفعول: ليس من جهة الرتبة الدحويّة؛: بل من جهة الترتيسب التكسويني 
والوجودي؛ فالنار تسبق الرماد في الواقع. وهو نساجم عنهاء ولا كان الأوار يرميز إلى 
عنفواك”الشباب وحيويته, فإن الرماد الذي يشير إلى النهاية والفناء لا يسشكل هاجساً 
قريبا؛ فالمتكلفة “ما زالت في طور التساؤل حول مصير أوراهاء أبمككن أن يؤول إلى ما آل 
إليه أوار النار, 

وأوار الشاعرة شيء حبجخ-وأثير إليهاء فهي لا تريده أن يهدا. فهو شعلة الحياةالتي 
تقدح زناد قلبهاء فبندشي ويضطرب©#ويغؤيه بالعاطفات الحرار؛ فرغم ما سسيه القلوب من 
ألم عندما تخفق بحب الآخرين مشعلة فتيل المعاناة؛-إلاً أن هذا الألمى يظسل علامة على الحيساة, 
وهي تريد لعلك الشعلة أن تظل ذالما في اقاد؛ لكا فتتعد أحرت الفاعل وهصو“رماد 
السنين" وقدّمت الأوار تأكيداً على هذا المعمنى الذي يطمشح إلى تسأخير النهاية المتمئلة 
بالرٌماد؛ فالرماد لا يكون إلا عندما تخبو شعلة أوار قلبها المسوهج بالحببء. وعدا يكون 
ذلك علامة على الموت الذي يترص ماء وتفر منه باستبعاد أسبابه وتأجيلها دائما: 

ج-انحافظة على القافية, وتأكيد حضور الصورة وإبعادها عن شبح المجاز, ومكن) ذلك 
قوها: 

هل نلتقي؟ أواه؛ هذي أنا سوسنة فتح أكمامها 


دفء الهوى والأمل المشرق('). 


ز'ع طوقان؛ فدرى: الديوان. ص *5. 


ممه 





تأخر الفاعل والمعطوف عليه "المشرق" من أجل انخاففة على وحدة حرف الروي 
"القاف" في قولها: "يعبق" في السطر الشعري اللاحق, لكن هذا ليس هسو العامل الخاسم في 
التقديم؛ إِذ كان يمكن تقديم الفاعل ليلي فعله مباشرة: ويتصل بمفعوله الذي لا يعد لجنيا 
ف خالشفصله بين المعطوف والمعطوف عليه, فهو معمول للعامل "فستح" الذي عمل في 
المعطوف. هلا فضلاً عن أن تفايم المعطوف عليه علسى المعطسوف واره في بعسض لغات 
العربء ومن أمئلته الشاهه الشهور: ألا يا نخلة من ذات عسرق... عليك ورحمه الله 
السلام. 

لكن هيالك غرضا آخر؛ روعي عند التقدم. وهذا الغفرض هو الاندماج في اللحظقة 
الماضية والتلذذ بذكراهاء كمسا لسو كانسية تمدث الآن: فسياق القسصيدة يشير إلى أن 
الشاعرة وحيدة في لحظتها الراهنة, وقد دل على ذللغ تكزار لفظ "وحدي" أربع مفرات» 
لتأكيد معنى التوحّد, وفي مقابل هذه الوحدة يبدو وجه الحَبِيسَنِ وعيناه المشعتان تسكبان 
في روحها الفرح والنشوة؛ فتمسك بعلابيب ذلك الطيسف امار سلوتزري ما زالت تأمل 
عودة صاحبه وتنتظرها. ومع بُعد اللحظة التشوى عن متناولىاء تلك القي<جيسّدها تسأخبر 
الفاعل وإبعاده عن التأثير الباشر في الزمن الحاضر وقد أصبح ذكسرى خليت) إلا أن 
الشاعرة تحاول من جانب آخر تقليل سطوة البعد من خلال وصسل المفعسول به بالفعل؛ 
للإيماء بإبعاد شبح لمجاز عن الصورة؛ فالصورة من الفعل والمفعول به لا تتكشف مجازيتها 
إلا بعد ذكر الفاعل المؤخر؛ إذَ تَقَنُح أكمام السوسنة معبى حقيقي؛ لكن الذي يفتح 
أكمامها دفء هواء الربيع؛ وشمسه المشرقة, وليس "دفء الهوى والأمل المشرق"”, 


فالفاعل والمعطوف عليه هما اللذان أخرجا الصورة عن واقعيتها وألبساها توب المجاز؛ لذا 


جرى تأخيرهما حتى يكون السامع قد استوعب الهزء الأكسير من الصورة, ذلك الجسزء 
الذي تتذدرع الشاعرة به لإضفاء ملمح واقبي على صسورياء يعكس رغبة في نقل الصورة 
من ذكرى ماضية قد لا تعود إلى تجربة حيّة تعيد إليها الفرح والحب من جديد. 

دبانحافظة على القافية وإشباع الفاعل وصفاً, ومن ذلك قوها: 

وفي ليل "صسهدي؛ يحرك وجدي؛ 

اخ كان نبع حنان وحجب» وكان الضياء لعيني وقلبي('). 

قُِ هذا الشاهد تأخر الفاغاج وهو أخ... وجملة السصفة التابعة له. والجملة المعطوفة 
على جملة الصفة: وما كان هذا ليتم دون لبس وقطع لتسلسل العبارات لو تقدم الفاعل 
وتاخر المفعول به, وفي ذلك حرص من الشاعرة على تسلسل العبارة. 

؟-تعظيم المقعول به وتهميش الفاعل: استهجاناً لفعله ومن ذلك قوها: 

وكانت عيون العدو اللئيم على خطوتين.. 

ومزّق جوف السكون صدى طلقتين('). 

لقد اقتضى توحيد القافية بين خطوتين وطلقتين تأخير الفاعل صلنى والمضاف إليساه 
ا تناس ابيا اح لعا سعد الك ني 1 
للتقديم. والعلّة الحقيقية هي تعظيم المفعول به. وقميش الفاعل. فالمفعول به بحسب سسياق 
القصيدة ذلك اللاجئ المشرد عن وطنه الذي ظل سؤال العودة يحرك أشجانه ويداعب 


خياله: كان من الأرض؛ من أرضه تصاعد يدعوه صوت شرود'() فمشى على هدي 
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ذلك الصوت وهو يحلم أن يشم شذى ثرى أرضه؛ لكن العسدو كسان له بالمرصاد. أما 
الفاعل فهو ذلك العدو الغاصب لمتربص بالعافدين الحالمين بدفىئ الحياة فوق أرض 
بلادهم, ليقتلهم بدم بارد. 

ومن هنا فإن تقديم المفعول به "جوف السكون" الملوصوف بلمهيب بشي إلى عظمته 
وعلو شأنه, فهوَالميت الحي الذي سقط مدافعا عن أرضه؛ وهي الأرض الستي طاللما غتست لما 
الشاعرة: وحرّضت على الشهادة في سبيلهاء وفي مقابل ذلك يتأخر الفاعل وهو “صدى 
طلقتين"؛ لتهميش فعل القدل الغبثي امجاي الذي يعكس الطبيعة العدوانية للقاتل وهسو 
امحدل. 

ولو تأملنا في الصورة الشعريّة: 'ومنزّق/ جوف السكون المهيب صدى طلقين' 
لوجدناها ظلالاً للصورة الحقيقية وهي: "ومرقت جسك:المشترد طلقصان" فالماشي نحو حتفسه 
هو المشردء بدليل قوها: 


كيتكت المِتسسود عشت أرضيسه يتمسمما لا لسن عوديّ(). 


فجسد المشرد صار سكوناً مهيبا والطلقبسان ومن ورائهما املق لبين إلا صدى 
يذهب مع الريح. والملاحظ لدلالة المفعول به قبل التقاديم "المسشرد" وبعل التقايم جوف 
السكون المهيب) يدرك المنسزلة العظيمة التي حل بما المشرد بعسد أن بذل نفسه في سسبيل 
وطنهء وهي مكانة مكتسبة من قيمة الشهادة: وقيمة المقاوم المسدافع عسن أرضه وباختصار 
فإن تأخير الفاعل يناظر انخطاطه ووضاعته: وتقد.م المفعرل يدل على عظمفه وعلو شاأله 
1 المصدر السابق: 5 ا" 
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فهو ذلك المقاوم المناضل الذي صار جزءاً من السسكون المهيسبء وم يُسلكر صسراحة تعظيما 
لشأنه, 

*-الكشف عن مراحل تشكيل الصورة ومن ذلك قولها: 

وبغتة؛ في لفتة عابرة 

لقيته يملا دربي سناه 

لقيته. لم أدر مَنْ سباقه 

إلى, من وجّه نحوي خطاه('). 

في هذه المقطوعة ثمة صورة في المتطر الثالي, وهي صورة الحبيب الذي ظهر فجةة في 
ادرب فملأه سنى ونوراء وقد تكوّن التركيسب نجوياً من جملة فعليّة فاعلها ومفعولما 
ضميران متصلان متبوعة بجملة فعلية محلها من الإعتزاب: حال من المفعول به السضمير 
المنصل الماء في لقيته, وقد حصل التقديم والعأخير في جملة الخسال؛ إذ تقدم مفعوشها "دربي" 
على فاعلها "سناه". وفي هذا التقديم كشف عن أصل الصورة: ذلك الأصسل الذي كان 
الدرب فيه مظلماً؛ ثم تحول بعد ذلك فجأة إلى درب من السسنى والضياء (2كذا التحول تم 


بغته في زمن مقداره لفتة عابرة. 


؛ -التاكيد على واقعية الصورة ونفي المبالغة والمجازية عنهاء ومن ذلك قولها: 
أما من نهاية لدربي الطويل 
إلام أسيرء لأية غاية أجر السنين» وما من وصول 


لكّد أكلت قدمي الصّخور 


أ) المصدر السابق» ص .١9/4‏ 


وهوج الرياح تظل تدور معي وتدور(') 


موضع الشاهد فيما تقدم فوها في السطر النالث: "لقد أكلت قسدمي الصخور' 


والسياق العام هذا الشاهد شكوى الشاعرة من التعب والضنك الذي حل بماء وهي لا 


ترى فنآية لمذا الدرب الطويل الذي جرت فيه سنين طويلة مسن عمرها حت أكلست قلميها 


الصخور. وما لاأ.شك فيسه أن الصورة مجازية, صورة الصخور وهبي تأكل قدميهاء 


فالصخور تدمي القدمين وتجرحهماء, لكنها لا تأكلهما إلا على سسبيل المجاز: فالشاعرة تريد 


أن تقنعنا بأنَّ هذا قد حصل بالفغل, لذا فقد الصقت الفعل "أكلت” بالمفعول "قسدمي" 


وليس في هذا شيء من المجاز وقد يُحَمْل على الحقيقة؛ إِذْ بمكن للقسدمين أن تؤكلا. وفي 


سبيل تأكيد هذا المعنى فقد آخرت الفاعل وتو العنصر الإسنادي الذي يلغي مجازية 


الصورة أو يِرْ كدهاء لكن تأخيره يسمح للمتلقسي بالتيعاب مزه الأول من الت ر كيسسبء 


ذلك الجزء المقدّم, فإذا ما وصل المتلقفي إلى الفاعا ال مو خر' نف أئره في إعادة تقييم 


الصورة وتصنيفهاء ومن ثم كان باهتا غير ذي أثر بالغ. 


ه-الأهمية ومن ذلك قولها: 
هنالك. في سفح مهد البطسولات 
هنالك: تحت الضياب المسف 


هنالك ضسمٌ (رقهِة) كهف 
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يفتك و الوتعنيناك التكهر ا 
والأرض غرقفى بدقق المطر 


رغيب عمييسق كجبرح القسلدر(') 


جاء شاهد تقدد.م المفعول به (رقية) في البيت الشعري الأخبر» وقد قدم للأ*مية؛ ورقية 


هي عنوان الة لقصيدة: "رقية من صور النكبة" وتمف| رقية من حلال سسياق القصيدة الأم 


الفلسطينية التي أنجبت المقاومين؛: وشحنتهم بالصيبر 


علسى البلا وحرضتهم على مجدل 


الروخ-ف.سبيل الوطن, فقد أرضعت وليدها مع لباها مشاعر وحشيّة هادرة. ولظسى حقد 


لا ينتهي» ونا طيفائن لا تفترء وسم خلجات لا ينضبء ليظسل جبسل النسار حاضيراً دائماً 


يطوف بين أجفانه؛ ليغد وق ,كسرا ينضم فيما بعد إلى إخوته القائرين في وجه الطغيان؛ وفي 


ذلك تقول: 

تلمإا في حسطنها فرخ هبحا 
وهالت عليه وفي صطدرها 
لعرضسعه مسن لقلى حقاها 
ها جلالار كان يطلوّف 


بأعماق هده دق ةزاخرة 
حلوه بأجفسباهالساهرة 


تغل بافق العلشمي طارة. 


خرقية هي الأم الفلسطينية التي اضطرها الغلم والطغيان إلى اللجوء إلى المغاور 


والكهوف مع زوجها المناضل» وهناك تتحمل شظف العسيش» وبعد موت زوجها تعكيف 


على تربية ولدها على خطى والدة فتر ضعة حيبا الشأر والدفاع عن الوطن. ولما كانت 


كدلك ثققد صارت مركزر الدلالة في القصيدة وبؤركا؛ فالقصيدة كلها تساءور قِ فللك رقية. 


وتواكب مسيرقها النضالية زوجة ثم أمَاْ ندرت لفسها وشبايما لتربية فرخها الصغير حتى 


غدا نسْرا يتقي الأعداء صولته. ولما كانت رقيسة مركز النقل الدلالي في القصيدة فقد تم 
تقدجمها للأثمية. 

ومن التقديم للأهمية قولها: 

في ذلك المساء استيقظت حديقتي وخلعت سياجها 

أصابع الريناح... 

وغابت الوجوة والأشياء ذلك المساء('). 

تكمن أهمية المفعول به المقلدّم في هذا الشاهد وهصو "سسياجها" علسى الفاعسل "أضصابع 
الرياح" من خلال دلالة السياج المقآبلة لدلالة الرياح» فالسياج ماأعدلٌ من أشسجار صلبة 


فى الحديقة من بطش الرياح 


وفوية كالسرو وغيره حماية الأشجار واللمراروعات الصغير 
التي تعسلط عليها لا سيما في موسم الإزهار فتسقط"الاقارها. ومن هنا فالرياح تتكسرس 
بوصفها قوّة سلبية تناظر الاحتلال الذي يعبث بالوطن كما تعنِعث السريح بسياج الحديقة 
فتأي على الزهر والثمر فتبيدهما. وما كان أُوَل ما يُباشر من كال اففسزو سوره وسسياجة 
الذي يحيط به ويحميه, فقد قدّمت الشاعرة السياج لتدلل على أن الريح تلججهيفت فعلا في 
الحديقةء وليس أدلَ على العبث في الحديقة وتخريبها من تخايع سياجها الذي أغبة يحول 
دون ذلك. ويدلل على قصادية العبث والتخريب والبالفة فيه الفعسل المسضعّف "خلعت" 
المتصل بمفعوله "سياجها" مباشرة دون فاصل. الأمر الذي مككن الفعل من ممارسة فعاليتسه 


الدلالية على المفعول به بشكل كبير. وا كسان السسياج مهما في الدلالسة علسى 'التخايع' 
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واستباحة الحمى الكائن خلفه بعد تخليع فقد قدمت السسياج لأهميعه في تأيد حصول 
فعل الاجتباح والعبث والتخريب. 

ومنه قولها؛ 

كم أشعلت روحك حُمى الصباء وأنت سكرى بالشذى والرّضاب('). 

وقع شاهاة التقديم في الجملة الأولى» والسياق العام للشاهد هو سيق الموت في أوج 
الحياة وعنشوافاء والضميل.الكاف في زروحك) يعود على الفراشة التي تجذّلت في القسرىء 
بينما هي تحلق في الأعالي وتفيض)على الربى المزهرة بالنور والجمال والحيوتة ثم إن تلسك 
النهاية السريعة انخزئة للفراشة التي طايه قبل قليل مسن سسقوطها مسصدرا للفسرح والحبسور 
والسعادة تعد مصدراً للعزاء» فالشاعرة تحشد في:هذه القصيدة كل ما من شانه أن يقدم 
لا العزاء في الدنياء ويزهدها في أفراحها الخادعة لإميسرَاتها الزائلة التي نختبئ خلفها 
أحزانما الأبدية. 

لقد قدّمت الشاعرة المفعول به "روحك" على الفاعل لأ*ميعةالمفهول به في سياق 
المناظرة بين ما كان من حالما قبيل الموت من سعادة وهناء ونشوة؛: وبين مأ لبت إليه الآن. 
إن الفاصل بينهما يكمن في اشتعال الروح بالحياة وانطفائها. ومعروف أن الزوج هي 
الفاصل بين هاتين اللحظتين: الموت والحياة؛ ل لدتو لشامرةة اننا اناي لجس ميا 
لأنه فاعل متجدد, فهوه تارة يكون حمّى الصباء وتارة يكون النسمة الهائمة وأخرى تمس 
الأصيل. 


؟ -التأكيد على أصل الصورة؛ ومن ذلك قولها: 


وأ) المصدر السابق» ص .١6‏ 





ككه 


وكان هناالك برعم زهسر بفشستح مسرت عليه فراشه 


ومست عليه جناحين تعسرو سكوفما رجفسة وارتعاش له 
مثشاهد حسين اسستراحت عليهسسا عيون الخييبيين عبر السطياء 


بسلاونك فيا صورة لتفستح تفمكنيها اديرف والتسبحاءر : 


شاهد التقديم في البيئيتة الثاي؛ فالمفعول المقدّم هو '"سكوفهها" والفاعل المسؤخر "رجفة", 
وقد أرادت الشاعرة من خلال*هذا التقديم أن نبين لنسا أن الصورة ساكنة في الأصل. وأن 
تلك الرجفة المنعشة والارتعاشة اللذيدة يجنا بأكثر من حداث عابر لسن يلبثُ عر حتى 
يرول؛ وترول معهما تلك السعادة الخاطفة آلييْ راجت عيني الحبيسبين للحظة من الزمن. ثم 
نعود بعد ذلك الصورة إلى أصلها الساكن؛ وصسهتها المطيّق؛ وقسوبًا المعجهودة. كقسورة 
الظروف انحيطة بمما: والفعل "بعرو" ذو معنى طارئ بأنَ صَطدفة, وعلى حين غرة ثم لا 
يلبث أن يزول» ومن ذلك قول أي ذؤيب الهذلي: 
وإن اترون لذكراك هزة كما انتفض العطَلار ييل القطر 

ومن ثم, فقد أدى تقديم المفعول به معصلاً بالفعل "تعرو' إلى تاكيا عَرَضية الرجفة 
والارتعاشة؛ فهي طارئة والأصسل أن السكون والصمت اللذين بشيران إلى ضالة 
المساحات المضيئة المشرقة وقلتها هما الأصل الذي يوقد نار المعاناة في قلب الشاعرة. 

'-بيان سطوة المفعول على الفاعل كقولها: 

ووراء الجدران تصخب دنيا الانطلاقات والحياة الجميلة 
4 7 ا ص 4 01 
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الحياة التي بملء إندفاعات خطاها تسير نشوى غنيّة 

لا تبالي بناء تسير ولا تثني خطاها مأساتنا الفرديّة('). 

تقدّم المفعول به "خطاها" المضاف والمضاف إليه الضمير العائد إلى "الحيساة" علسى 
الفاغ "مأساتنا الفرديّة", وقد جاء ذلك منسجماً مع البنية الدلاليسة للنص وسسياقه العام 
الذي يشير إلى الخذلان, فمأساة الشاعرة لا تلقى الاهتمام الكافي من يؤمل منهم أن بمذدرا 
لها يد العون وطوق النجاة؛ فدنياهم غير دنياها؛ إنما دنيا تلمؤها النسشوة, تسير حم مسسرعة 
لا تشني خطاها؛ فماساقا يلعا .إلا مأساةً فرديّة: وهيهات للدنيا أن تسصيخ السسمع لفرد لا 
بملك شيئاً من أسباب القرّة. وقد تقدم المقعول به ليشير إلى غلبة منطق الخقذلان من أولئسك 
الذين تشغلهم عن قضية الشاعرة التي هي فطئية شعبها كله هملذاتهم ونسزوائحم الخاصسة. 
ويؤكد هذا المعنى تأخير الفاعل واستحالته إلى مأمشاة فرديّة رغم أن الأساة مطافة إلى 
ضميز الجماقة "نا* وق ذلك قلب للمنطق رأساً على عقسْب؟"إذ الأصل أن المأساة ليست 
فردية, بل هي قضية العرب المركزية بامتيناز, والشاعرة تريد .أن تعرّض بمذا الواقسع 
المقلوب: 

؛ -الاختصاص ومنه قولها: ارفعيها أنت يا مصر ارفعيهاء 

للملايين الذين كم حنى أعناقهم ذل السسنين('). قفسي هذا الشاهد تقام المفعول 
"أعناقهي" على الفاعل "ذل السنين" لاختصاص انحناء الأعناق بالذل وقد تأخر الفاعسل» 


لأن دلالة احناء الأعناق علامة على الدّل؛ فا عنى من باب تحصيل الحاصل؛ ثبمجرد 


(') المصدر السابق» ص 55 7. 
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اتصال الفعل "انحنى" بالمفعول "الأعناق” الكشف المعنى وم بيضره تاثخييره. ودلالة انحناء 
الأعناق على الذل ثابتة على الدوام؛ إذ لا تنحني أعناق الأحرار إلا لله. ومنه قوها: 

وأقبل يوم رأيعك فيه يظلل وجهك لون الأإز'). قفي الشاهد السابق تقدم المفعول 
به"و جهاك" لاختصاصه بالدلالة على الألم دون غيرة مسن بساقي أعضاء الجسسدء؛ فهو مسرآة 
الفرح والحرن» وغلى صفحته ننعكس المشاعر كلها؛ لذالم يكن ثمة مايفني الدلالة في 
تقديم الفاعل "لون الألم". 

-تأكيد المعنى المجازي للتعبيرء ومثاله قولها: 

يا قسوة الموتء مال الردى بم خططوه. ومال القدر 

وتسفي الشجر رياح الشتاء ويهمي لطر؛.ويهمي مطرء ويهمي مطر( ). 

في السطر الشعري الأخير تقدام المفعول به "الشجو" على الفاعل "رياح الشتاء'؛ 
وسأتناول دلالة تقديم الشجر من خلال تتبع دلالاته النامية على امعداد الديواك؛ فالشجر 
من الأسماء ذات الدلالة المتحركة عبر اللنصوص: فهي تارة تيشير إلى نات المقاومين 
وصلابتهم وتارة تشير إلى انبعاث الشاعرة بعد مويماء وقد برز ذلك فهقبصيدكًا "رهم 
الزيتون", وهي ذلك الطود الشامخ الذي يتأبي على الاقتلاع؛ وتتمسك جذوره بسجالأرض 
بعد قطعه.. إلخ, وهو على الدوام مركز ثقل دلالي إيابي. أما الرياح فدلاليها في الأغعلب 
ذات طبيعة عدوائية فهي تخلع سياج الحديقة وتعبث بالسشجرل) وفي الشاهد المتقدم 


نضاءلت الشجرة» وبدت هشة ضعيفة إلى الحد الذي صارت فيه كالتراب تسفوه الرباح؛ 


(') المصدر السابق: ص ©8؟١.‏ 
(') المصدر نفسه: ص 174 
4 المصدر نفسه: ص 89". 


فهي ما زالت تشير إلى المقاومين والمقاومة, لكنها جاءت في سسياق الموت فعبرت الشاعرة 
عن هشاشتهاء والأمر هما يشبه صورة القور الوحشي في المقدمة الطللية في أشعار 
الجاهلين؛ فهو ينجو في قصائد المدح, وتقتله الكلاب في قصائد الرثاء وموت الممسدوح. 
ووجة الشيه أن الشجرة الصلبة صارت تراباً يتطاير مع الريح. 

ومن الواطيخ أن الصورة نبدو غاية في المجاز ولا صلة لما بالواقع؛ وما كانست السشاعرة 
تجاكي سياقاً من سياقات|الغمل النضالي» وفصلاً من فصوله الذي ربما تعفر فيه فإا 
تحاكي حدثا مؤما يدمي قلبهاء .ؤهي بأمس الحاجة للتعبير عله دون أن تتجرع مرارة إعادتسه 
كما حدث» لذا فقد أعادت إنتاجه فنا مع“حرصها الشديد على طمسس معالمه الحقيقية 
واستبعادهاء وإبرازه في صورة مجازية أقل ألا ويم يان الفاعل "رياح الشتاء" هو العنصر 
اللغري القادر على الاتصال بالفعل تسفي على سبي الحقيقة فقد أَخر حست يُستوعب 
الجزء الأكبر من الصورة قبل الوصول إليه. وفي الوقت نفتيثه فقس كانت نتيجسة هسوب 
الرياح أن همى مطر مَُكّره وهذا المدَكّر بحاجة إلى وصفى يتناسب شع أثسرة الموجيع وهو 
يعبث بالشجر, لكن الشاعرة تركنه دون وصفء لأن الوصف يحذد من يسشاعته, وهي 
تويدها مطلقة. وما يمعل المعنى الرمزي مقصوداً؛ مخالفة دلالة الريح في هذا الشاهد)لا ثم 
التواضع عليه من دلالات إيجابية للريح في أجزاء كبيرة من المدونسة؛ وشواهد كثيرة جاءت 
عليها هذه الدراسة. 

4-- تقريب المعنى المجازي من الحقيقي؛ ومن ذلك قولها: 


يوم رأينا الموت والخيانة تراجع التمد وأغلقت نوافذٌ السماء 


واه 


وأمسكت أنفاسها المديئنة(١).‏ 

تقدم المفعول به "أنفاسها" على الفاعل "المدينة" في سياق سقوط مدينة الشاعرة في 
قبضة الاحتلال. وتبدو اللحظة عصيبة جداً. فقد تبخرت كل الآمال بالصمود, 
واستجلهت المدينة لقدرها المشؤوم. والشاعرة تصور هذه اللحظة الذاهلة, فهي تقول: 

'الصمت'فيّ “مدينتي؛ الصمت كالجبال رابض» 

كالليل غامضء الصمت فاجع(؟)". 

وفي تلك اللحظة الحقيقيةفإن المديدة تمئلة بكل من فبها أمسكت أنفاسهاء والمعنى 
ليس هن باب البالغة, واجاز فيه مرق ,وللإيحاء بالمعنى الحقيقي, وإبعاد شبح امجاز عن 
الصورة الواقعية بكل تفاصيلها: فقد قدّمت الشناعرة المفعول الذي يقبل الاتصال بالفعل 
على سبيل الحقيقة, واخحرت الفاعسل السذي يسبرر العلافة المجازية بين الفعل والفاعل 
والمفعول؛ لتمكين المعنى الحقيقي في النفوسء, واسهعاد المعسنى المجازي الذي لا يناسب 
واقعية الصورة: إمعاناً منها في تكريس أئر احسعلال مدينتها في نفيشهاء ومن ثم في نفس 
الملقي. 

-٠‏ اتساق التركيب الجملي والحفاظ على سلامة المفى المقصويء ومنه 


قولها: 


قلسبى تفور به الحياة وقد غنشت ومذت فيه كالأمسد 
فهر اقبواري نوا غسه وتكبيضاة دفاقة المسسدة 


6 طوقان» فدوى: الديوان» ص ٠/ا".‏ 
5 المصدر نفسه: ص ١/ا1.‏ 


الام 





إن الناظر في الجملة الأولى في البيت الأول يرى أنما جملسة اسمية اكتملت في السشطر 
الأول من البيت نفسه. كما أن الجملة الأولى في البيست الفاني جملة فعليية اكتملت في 
الشطل الأول من البيت نفسه أيضاً. وكلا الشطرين الثانيين مسن البيسست الأول والفساني جاءا 
حالاً من الفاغل؛ فالحياة فاعل ضمن الجملة الفعلية التي وفعت خصبراً للمبعدا في السشطر 
الأول من البيت الأول» كما أن "توازعه" فاعل في الجملة الفعلية في الشطر الأول من 
البيت الثاليء وهي (نوازعه) صَاحيْسٍ الحال أبضاً. 

وبما أن الحال في البيت الأول: "قلا غمغمت ومدّت فيه كالأمد" تلت صاحبها 
مباشرة دون فاصل؛ فقد اقتضى الأمر الآ يفلبقيل فاصسل بسين صاحب الحال (الفاعل) 
والحال (صخابة, دقاقة المدد) في البيت الناي؛ لذا أخر 'الفاعال وتقلدم اللفعول به ولسو تآخر 
المفعول به في البيت الثابئ لأصبح التركيب على النحو الآيَ: "قلتبي تفور به الحيساة» وقسد 
غمغمت ومت فيه كالأمد؛ فتهز نوازعه أغواري صخابة دفاقة المتددم؛ وعندئسل يمكسن أن 
نقر بوجود فاصل بين الحال وصاحبهاء مما يخالف نسق الجملة في البيت الأؤل: ,كما يمكن 
أن نصيّر الحال للمفعول به أغواري؛ وهذا ما لا يوافق المعنى الدلالي للجملة, إذ الِسَي) قز 


هي الصخابة لا الأغوار المهزوزة. 


؟ باه 


الخاتمة 

لقد أكرمني ربي سعز وجل- بأن فرعت من هذا البحث الذي أرجو أن اكسون قد 
وُفقتْ فيه فإن كان ذاك؛ فالفضل كله لل أولاً. ولأستاذي الدكتور سلمان القسضاة ثانياء 
الذي ل يْضِن علي بعلم وم يبسخل بنصحه وإرشاده وتوجيهه. نما ترك في نفسي أطيب 
الأثر لمواصلة العمل بممة ونشاطه» وإن لم يكن؛ فحسسي أنني قد بذلت قصارى ”صتي؛ 
وجهدي كله. أما وقد.تم نذا البحث على الحو الذي تم فيه فإنني أخسمه بعسجيل أهم 
النعائج التي توصلت إليها. 

الانزياح مفهوم واسع متشعب؛ ومضطلح فرن وفضفاض؛ وليس من السهولة بمكان 
الإحاطة به, وتحديده في تعريف جامع لا يأنبه الإاظل من بين يديه ولا من خلفه. وسبب 
ذلك ضبابية المعيار الذي يمكن أن يحتكم إليه الباحنون”في«الفيصل بين المزاح وغيره وم 
تفلح جهود الدارسين في حسم هذه القضية. وف هذا الصدة فثإنني أرى أن مشكلة المعيار 
لا بمكن أن حل إلا من خلال اتباع منهج الموازنة الداخاية بين نتصوّص متعددة لكاتب 
واحل: أو نصوص متعددة لكاب متعددين؛ فهي -الوازلة- الأداة العلميّلة الوحييدة التي 
يمتلكها الباحث؛ ويمكن من خلالها تصيف أسلوب شاعر مافي نص ماقياسا إلى اتبللوبه 
في نص آخرء أو قياس أسلوبه عامة إلى أسلوب شاعر آخر. 

وفي كل ذلك لا بد من التسلح بالذوق الفني الرفيع من يعد بسلامة أذواقهم مُدخلاً 
افتراضياً للتحليل الأسلوبي الذي عليه أن يسشخص شبكة العلاقات اللغويّة والنحويّة في 
النصوص؛ وصولاً إلى تدعيم الأحكام الذوقيّة أو نفيها بحسب ما يخلص إليه التحليل. 


ومعبى آخر فإن التحليل الأسلوي لا بد له من تهاوز مرحلة الوصف اللغوي التصوص إلى 


باه 


قراءة هذا الوصف اليا وفنيا؛ واللحث عن القيمسة الكامبة وراء نسشكيل نص مسن 
النصوص على نحو ماء وهذا ما تم اتباعه في جميع الظواهر المدروسة, 

خلصت الدراسة إلى طغيان ظاهرة التكرار, وارتفاع نسسب تحققها إلى معدلات عاليسة 
جد" أسكنادا إلى منهج الموازلة الذي سبق الحديث عنه قبسل قليل. وقد تم رصد معذلات 
التكرار على 'المسيُوى المعجميء وتكرار الصيغ النحويّة (التوازي النحوي), وبالمقابسل ثقد 
انخفضت مستويات التنوع؛ وذلك لارتباط التكسرار والتسوع بمعادلة واحدة لزع إلى 
المبوط والاخفاض عند أحد 0 عندما يتم تصعيد الطرف الأخسر. وقد أدّى التكرار 
في مواطن كثيرة» وشواهد عديدة معاق,ذلالية, ل تكن لتعحقق بدونه. ولعل منأهم 
الوظائف التي حققها التكرار تنمية دلالات معيثينة لسبعض الرموز اللغويّة المكررة كالليل 
والريح: والأشجارء والأحجار... اخ. 

كشفت الدراسة عن تلبّس مفهوم الحذف بمفهوم الإضماز.لدى النحويين القدماى لا 
سيما سيبويه؛ وقد حاولت الدراسة جاهدة التفريق بين الحذف والإضمارء وعللت سبب 
ترادف هذين المسميين تارة» وافتراقهما تارة أخرى في التراث النحوي. كمنا كيشفت ذه 
الدراسة عن دور الحذف في تحقيق التماسك النصّيء فسضلاً عن الإيجساز والاخعسصاو وغسير 
ذلك من الأغراض الأخرى. وحاولست هذه الدراسية بعد رصدها لقواهد الحذفء 
وأغراضه تتبّع العلاقة بين البنية الدلالية التي تضميت أشكالاً من الحسذفء وبين البئيسة 
اللغوية النحوية والصرفية الحاملة لماء فانتهت إلى وجود تناسب بين البنيستين. وقد أذى هذا 


التناسب إلى خدمة الأغراض التعبيريّة المختلفة التي شفت عنها النصوص, 


باه 


بيعت الدراسة أن ثمة تفاوتا في النائج الدلالي لشاهري الحاف, والتقدم والتأخيره 
فهناك حذف لا يخفى دوره المؤئر في توجيه الدلالة: بينما هناك أشكال من الحذف نجمست 
عن إصلاح القول وتخريجه على وجه من الوجسوهء كما هو الحال في مباشسرة الأدوات 
المختصية بالد خول على الأفعال أسماء, كقوله تعالى: “وإن احدٌ من المشركين استجارك 
فأجره" وغير' ذلك وهذا الأمر يبسحب على ظاهرة التقديم والتأخير كذلك ففمة أشكال 
من التقديم والتاخير جاءتنة خيارات حرة من ضمن أبدال عدّة مناحة: بينما كانت أشكال 
أخرى من التقديم والتأخير رَضْوْياً للقاعدة النحويّة؛ ومن ذلك بعض وجوه تقديم الحال 
على صاحبها الدكرة؛ إذ الأصل أن صاحثٌ الخال معرفة: لكن عدم جواز تقسديم الصفة 
على موصوفها, حتم على المعرب إعراب الصفةالمتقدمة على موصوفها حالاً. 

حلصت الدراسة إلى ترقيب الظواهر الثلاثة الملاروستة من حيث توزيعهاالكمي في 
النصوص على النحو الآي: التكرار, الحذدف, التقديم والتأخير. 

انتهت الدراسة إلى تفاوت كمي في التقديم والعسأخير بين العملا مو القفطلات؛ إِذْ قلست 
نسب التقديم والتأخير في الفضلات والقيود لصاح مثيلاتها في العُمَدء ولا سَشِيما الخبر. ولا 
كانت الفائدة أول ما تنعقد بالأركان» فقد شكل التقايم والعاخير تقنية مناسبة لتتحقيق 
أغراض مهمة؛ تمثلت في الخروج مسن الدلالات المباشرة إلى قضاء واسع من التأويل» 
ونقليب للقول على أكثر من وجد من وجرهه الدلالية اخمملة. 

كانت فدوى طوقان في اشعارها مرآة صادقة لذاقا التي أزعم أنني قل تعرفست إليها 
من خلال قراءي هاء فهي صادقة في الكشف عن أسرار حياتًا التي باحت بمامن خلال 


الشعر, وأكدقا الدراسات التي غطت جوائب من حياهاء فكل من يعرف سيرة فدوى 


وباهة 


الذاتية يتاكد له تطابق كثير من الوقائع التي عبرت عنها في سيرقا الحياتية, ورصلها بعض 
لمنقبين في حياتما الاجتماعية والعاطفية مع كثير من قصائدها تطابقاً ربها أتقل كاهل الشعر 
أحياناً: وحوله إلى مواجع ذاتية» ولا سيما في أشسعارها الأولى» قبسل أن تتخذ من المقاومة 
عنوانامبِيرً, أفرغت فيه جل طاقتها الشعرية؛ وقد وقع أكثر ذلك قبل عام .1١551/‏ 

وبناء علق ]ذلك فإن الأغراض والدلالات المستصفاة مسن الظواهر المدروسة؛ ولا سيما 
ظاهرن الحذف؛ والتقديم والتأخير. قد عكست انفعالات الشاعرة: وحالقها الوجدالية 
والدفسية اتجاه كثير من القضايا"الي تعيش بين ظهرانيها. أمسا ظاهرة التعكرار ثقد سامت 
في تكريس دلالات ثابتة لبعض الرموز اللغويّة كدلالة الليل على الاحتلال والشجر على 


صمود المقاومين» وغير ذلك ثما سيجدة القارئ مبئونا في متن هذه الدراسة. 
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ابن.هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابسن مالسكء تحقيق إميل يعقسوب. دار الكتب 
العلمية نيروت» طل 7٠١11‏ 

ساس الغ اللبيب» تحقيق محمد محسي الدين عبد الحميل؛ المكتبة العصرية, 
صيدا-بيروت» ظاق 1١999‏ 

أبو ديب: كمالء الشَعْريّة» مؤسسة الأبحاث العربيّة, ط ١9417‏ 

أبو زهرةع محمد المعجزة الكبزى (القرآن) مصرء دار الفكر العربي, /ا/191. 

أبو شادي؛ مصطفى عبد السلام, الجذف البلاغي في القرآن الكريم. مكتبة القرآن 

أبو شريعة, عبد القادر وآخرون؛ علتهم:الدلالة والمعجم العريء دار الفكر للسشر 
والتوزيع؛ عمان ط1 ١944‏ 

أبو العدوسء يوسفء الأسلوبية: الرؤية والتطبيق؛ طبع بسدعم وزارة الثقافة, عمان, 
طفى ع.و:؟ 

سسسب ء البلاغة والأسسلوبية؛ الأهلية للنتاقيؤ والتوزييع؛ عمان, ط١ء‏ 
158 

إسماعيل, عز الدين: الشعر العربي المعاصر, قضاياه وظواهره الفنيسة:والمعبوية:؛ المكتبة 
الأكادهية: القاهرة, طه, 1١994‏ 

إن سوب لي, الحال والتمييز» نموذج في تأسيس الفرق ورفع اللبس بين المتسنصوبات» 
رسالة ماجستير, الجامعة الأردلية: ١351"‏ 

أنئيس؛ إبراهيم وآخسرون, المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية, القاهرة, ط؟ء 
؟/91١.‏ 

أولمان» ستيفن, اتجاهات البحث الأسلوبي, ترجمة شسكري عياد, دار أصسدقاء الكحاب» 
1١955 3‏ 

بكبري» سعيد حسن:ء علسم لغة النصء مكتبة الأنجلو المصرية, القساهرة, ط١ء‏ 
١9459915‏ 


ماسم 


سس لى من أوجه التوافق والتخالف بين البحث اللغوي والبحث الأسلوي» 
بحث مدشور في مجلة الدراسات الشرقية جامعة القاهرة, العدد الخامس عشرء يوليوء 
١‏ 

برئارء سوزان» قصيدة النئر: ترجمة زهصير مغسامس. اليئة العامة لقصور التقافة. 
القاهرق /1 ١98‏ 

بشلء كمال محمد, دراسات في علم اللغة, القسم الثاني؛ دار المعارف:. القاهرة: 
طى اده ١‏ 

البغدادي؛ لخزانة الأدب» تحفيق عبد السلام هارون, الهيئة المصرية العامة للكتساب» 
ط3, .١919/8‏ 

بليتش» هنئريء البلاغة:ؤالأسلوبية؛ ترجمة محمد العمسريء أفريقيا الشرق: بيروت؛ 
طاىل 9و١‏ 

البياي؛ سناء, قواعد النحسو العرَّئي في ضوء نظرية النظم. عمان, دار الكرهلء؛ 
186 

التهانوي» محمد علي الفاروقي» كشاف الظنوان إثلانة مجلدات) كلكتف ١8517‏ 

الجاحظ عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق عبد السنلام هارون» ط4. د.ءت 

جامعة النجاح (مجموعة مسؤلفين), حفل تأبين الشاعرة الكبيرى فدوى طوقان؛ 


غ..؟ 

الجرجابئ» عبد القاهر, دلائل الإعجاز» نحقيق غخمسد التسجي؛ دار الكتساب العربي» 
درط تت 

الجزار: ميد فكري» المخلسص والضححية: اشيئيسة العامة لقصور النقاقفشة, التهاهرة, 
هة ١‏ 


جيروء بييرء الأسلوبية والأسلوب؛ ترجنة مدر عيساسء مركز الإنماء القومي: د.ط؛ 
تء لبناتث 

حامد؛ عبد السلام السيد؛ الشكل والدلالة, دراسة نحوية في اللفظ والمعبى؛ دار 
غريب 1 3915, 

حسان؛ تمام, الأصول: دراسسة أبيستيمولوجية للفكر اللفوي عند العرب؛ عالم 
الكتبء القاهرة, 5٠4‏ 


سوه 


على اللفة العربية معناها ومبناهاء اللهيية المصرية العامة للكياب, القاهرة, 
ا 1١‏ 

حسن, عباسء النحو الوافي, دار المعارف بمصرء القاهرة, طم د.ت 

حسين؛ عبد القادر. أثر النحاة في البحث البلاغفي, دار فضة مصر الفجالسة) 
القاهرة, د.ط ت 

“انان, ابتسامء الحذف والتقديم والقأخير في ديوان النابغة اللبيان» دار طلاس» 
دمشق) 1١93933‏ 

حمرة العين: نخيراة؛. شعرية الانزياح؛ مؤسسسة حماده للسشر والتوزيع. إربكء طاع 
الا 

الحملاوي, أحمد شذا الغرّف في فن الصرف. المكتبة الثقافية: بيروت؛ 1ه ١5‏ 

الخطابي, محمد: لسانيات النض* المركز الثقافي العربي» د. طء لته. 

الخفاجي, ابن سنان؛: سر الفصاحًّة: لتجقيق عبد المتعال السصعيدي: مكتبسة صبيح: 
القاهرة. 1١9519‏ 

خفاجي» محمد عبد المنعم وآخرون, الأسلوبية والبيان العريء الدار المصرية اللبنانية؛ 
القاهرة. ١9901‏ 

خليل؛ إبراهيمى في النقد والنقد الألسني, أمانة عمان, ٠٠٠36.39‏ 

سس تم الأسلوبية ونظرية النُص» المؤسسة العربية للدؤاستات والنشرء عماك» 
طى /اوو١ا‏ 

الدحداح: أبو فارس, إعراب الألفاظ والجمل في القرآن الكريم. مكتبة لبنان؛ طذدء 
ل 

الرمابي؛ والخطابي؛ والجرجاني؛ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكرم, حقيق محمد 
أحمد خلف ومحمد زغلول سلا مصرء دار المعارف,؛ القاهرة: ط 7 .1١91/5‏ 

ربابعة: موسى, قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي؛ مكتبة الكتسابيء دار المدي للنشر 
والتوزيع. إربد 5٠٠١١‏ 

رزقء صلاح, النقد اللغوي ضرورة منهجيا؛ بحث منشور في مؤتمر النقد الأدبي 
الدولي, القاهرةء ١5959‏ 

رضا علي اللغة العربية نحوها وصرفهاء دار الشرق العريء بيروت» طق د.ءت 

الرواشدة: سامح., في الأفق الأدوليسي, دار أزمنة عمان, 21 ٠٠٠١5‏ 


ترثك 


حب كه » حث منشور في مجلة البعث, اجلد (١1؟)‏ العدد (1ي4 5٠٠١5‏ 


الزجاج, إعراب القرآن الملسوب للرجاج, تحقيق إبراهيم الأبياريء الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة, ١971"‏ 


سم معان القرآن وإعرابه ت عبد الجليل شلبي. عالم الكتبء بسيروت» ط١اء‏ 
١ 84‏ 
الزركشي, البرهان في علوم القرآن: تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيمى دار المعرفسة؛ 
تروب 


الزعبي؛ أنوق ,إشائل في المعرفة والمنهيج, دار أزميق عمان؛ ط١,: 5٠١٠5‏ 

الزمخشري جار اللواتحمود بسن عمرء الكشاف: دار إحياء القراث., بيروت, ط؟؛ 
لان 

الزهرة. شوقي علي؛ الأسلءانيج بين عبد القاهرة الجرجائئ وجون ميري (دراسة 
مقارنة) مكتبة الآداب, القاهرة) ١5955‏ 

ستيتية» سميرء منازل الرؤية» دار وائل للج ط1 7١‏ 

السجلماسي» أبو محمد القاسمء المترع البديغ في تجنيس أساليب البديع: تحقيق بلال 
الغازي, مكتبة المعارف, الرباط؛ د. طءت 

سليمان؛ أمان, الأسلوبية والصوفية, دار مجدلاوي» عمان.+ 231 5٠٠١5‏ 

السياب» بدر شاك أنشودة المطرء دار المعرفة, بيروت؛ ذ:ط قدو ١‏ 

سيبويه الكداب» تحقيق عبد السلام هارون: مكتبة الخائجي؛ القاهرة؛ ط4؛ , 4 5٠١٠١‏ 

السيد؛ عز الدين علي؛ التكسرار بين امثير والقأثيرء بسبروت» عتبالم الكتسبء ط؟؛ 


. ١585 

السيوطي» الإنقان في علوم القرآن؛ عقبق تحمد ابو الفساضا: الحيية المصرية العامة 
للكتاب؛ ه8/ا ا 

سسب الأشباه والنظائر, تقيق نحمسد عبسد القادر الفضلي: المكتبسة العصرية 


ببيروت: طاثت ١599‏ 

سس جلال الدين: معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ تحقبق محمد علي 
البجاوي» دار الفكر العربين 1١94519‏ 

الشاوش؛ محمد, أصول تحليل الخطاب في النظريسة النحوية العربيسة, جامعة منويسة, 
تونس» سلسلة اللساليات اتجلد (4 ١)؛‏ الموسسة العربية للتوزيع» بيروت» 5٠١١‏ 


مه 


الشابب2, فوزي حسنء نحاضرات في اللسانيات؛ وزارة الثقافة؛ عمان. ط١اء‏ 
1848 . 

شيخون, محمود, أسرار التكرار في القسرآن الكسريم: مكتبة الكتاب الأزهرية: طاء 
.١1981*‏ 

الصالح؛ صبحي») دراسات في فقه الفقه, دار العلسم للملايين: بيروت ط#ك إبريسل» 
.١‏ 

صموةي)“مادي: التفكير البلاغي علد العسرب», مبشورات الجامعة التونسية, كلية 
الآدابء الللشلة السادسق مجلد 51 ١98١‏ 

صدر الدين بن تعطيوم المدئ, علي؛ أنسوار الربيع في أنسواع البديع: تحقيق شاكر 
هادي شكرء مطبعة اللعفان, بغداد .١19578‏ 

الضمورء عمادء ظاهرة الرقناء في القصيدة الأردنية, دار الكناب الثقاني. عمال؛ 
50 

الطرابلسي؛ محمد الحادي؛ أوراق متؤ<اليقد الدولي في مبعطف القورن العشرين» 
القاهرة ٠565٠؟‏ 

سسسى الأسلوبية والشعر الجمديد؛ بك مقّشور ضهن أوراق مؤثمر النقفد 
الأدي في منعطف القرن العشرين» القاهرة: أكتوبر, ١4:41‏ 

الطويل؛ عمران» الدراسات اللغوية في الأردن في النصف القثاي“من القرن العشرين» 
طبع بدعم من وزارة الثقافة طا١اء‏ +" 

طوقان؛ فدوى؛ الأعمال الشعرية الكاملة, المؤوسسة العربية للدراسشاتٍ والنشرء دار 
فارسء عمان. طانف ١99‏ 

عاشور: فهد: التكسرار في شعر محمسود درويشء المطابع المركرية, عمّان؛ ط١؛‏ 
54 

عبابنة, يحجى, الرؤى المموهة؛ منشورات أمالة عمان؛ طاك .5٠١1‏ 

عبد الباقي» محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ القسرآن؛ دار الفكسر للطباعة والنشرء 


درط م١‏ 
عبد البديع؛ لطفي: التركيب اللغوي للأدب, دار المريخ للنشر والتوزيسع؛ الريساض» 
١١4‏ 


عبد الجواد, إيراهيم» الاتجاهات الأسلوبية في النقد العري الحديث؛ طبع بسدعم من 


وزارة الثقافة, عمان د.طء ات 

عبد السلام, مصطفى, الحذف البلاغي في القرآن الكريم, مكتبة القرآن, القساهرة, 
١5١‏ 

عبد اللطيش: محمد حقاسة. بناء الجملة العربية: دار غريب للنشر والتوزيع. القاهرة, 
د.طءا ات 

عبد المجيد جميل» البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيّة, الميئة المسصرية العامة 
للكبات» د.ط, 1١998‏ 

عبد المْلكُ؟ يحمد: البلاغة العربية: قراءة أخرى. الشركة المصرية العالمية؛ 
لو نجمان", القاهية ١9917‏ 


ا 02د الللاغة والأمسلوبية) الميشسة ائصرية العامة للكتساب: القاهرة؛ 


ستى محمل, مفهوم الْأُسيلوبُ في التراث, بحث منشور في مجلسة فصولء امجلد 
السابيع, العددان "ا, 4ع /الىم ١5‏ 

عتيق: عبد العريز: في تاريخ البلاغة العربيّة, .دار البهطة: ببروت؛: دات 

عضيمه محمد عبد الخالق. المفني في تسصريّفةالأفعالء مطبعة الاستقامة, القساهرة؛ 
طم 5و١‏ 

عمايرة: خليل) دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصشر في نحسو اللغة وتراكيبهاء 
عام المعرفة للدشر والتوزيع. حدة؛ طفن 6م5١‏ 

سس في التحليل اللغوي: مكبة المنارء الزرقلى ط 31 ٠١58107‏ 

عياد» شكري محمد, مدخل إلى علم الأسلوب» دار أصدقاء الكسابه القاهرق طاقع 
1١5548‏ 

عياد, شكري محمد: اللغة رالإبداع: انعر ناشيولال» القاهرة طف ١95/8‏ 

عيد: رجاء؛ البحث الأسلوي معاصرة وتراثء مسشاة المعارف بالأسكنادرية: دءطء 
١914#‏ 

العيد: بمنى, في معرف النص, دراسات في النقد الأدبي, دار الآفاق الجديدة, ببروت»؛ 
ط*ل 1988 

فتوح. محمد أحمد, نحو رؤية في التحليل النصي للشعرء بحث منشور في أوراق مؤتمر 


النقد الدولي 3 متعطف القرن ا لعشر ين ١‏ مطابع المنار العربي: اجي 200 ١8‏ 


؟ىمه 


الفقي, صبحي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دار قباى القاهرق طاء 
دثو”, 

فضلء صلاح: نظرية البنائية: في النقد الأدي؛ مكتبة الأأجلى القاهرة, ط؟: 1١98٠.‏ 

ا سست, أساليب الشعرية المعاصرة الهيئة العامة لقصور الثقافة, القاهرة, 


على التظريسة البنانيسة في النقد الأدبي» مكتبة الأنجلو القاهرة ط؟, 


س8 شرات البص. عسين للدراسات والبحسوث الإنسالنية والاجتماعيسة:؛ 
القاهرة, 5 ١3303‏ . 

الفضلي, عبد الحادي:مختصير الصرف. دار الشروق: جد ط", 1١99/8‏ 

فليح: أحجمد في الأدوات الدحوية, المركز القومي للنشرء إربدء ط 5٠١٠١1‏ 

فليح: أحمد؛ حروف الجر ومعانيهاء المركر القومي للنشرء إربدب, طفق 5٠١٠١١‏ 

فليح, قد مبادئ في علم الصرف؛ الماك القومي للنشرء إربد. 31 5٠٠6٠٠١‏ 

قادري, عمرء التجربة الشعرية عدد فدوى ظواقان:دار هومه؛ د.طءات 

قباوة. فخر الدين: التحليل الدحوي أصوله وأدلشطة؛ الشركة المسصرية العالية للسشر: 
لونجمان؛ دار نوبار - القاهرة: 11 5٠١‏ 

قباوة فخر الدين؛ إعراب الجمل واشباه الجما: دار الآفتساق"الجديدة: بيروت؛ ط"اء 
3و١‏ 

القزويني, جلال الدين محمد بن عبد الرحمن» الايضاح في علوم البلافيتة, تحقيق علي 
أبو ملحي دار الحلال, بيروت»: 199/85 

قطوس؛ بسام. مقاربات نصية في الأدب الفلسطيني الحديث, دار الشروق“للشر 
والتوزيع. عماتن طاا ده" 

القعود, عبد الرحمن محمد؛ الام في شعر الحدالة, عام المعرفة: عدد رقم 509 
مارس»؛ لف 

الكفوي؛ آبر البقاءء الكليسات: معهه المنصطاحات والفسروق اللغوية, مؤسسة 
الرسالة, بيروت» ط. ١9917‏ 

كوهين, جانء بنية اللغة الشعرية؛ ترجمة محمد الولي وتحمد العمريء دار توبقال 
للنشىء -الدار البيضلى طاكا 5865١ا‏ 


عخة 


لاشين؛ عبد الفتاح: بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجارء مصر. مطبعة دار 
القرآن: 1919/8. 

اللحام. حسام أثر نظرية النظم في الدراسات الأسلوبية, فضاءات للنشر والتوزيسع» 
طى 5.5 

اللغوي؛ أبو الطيب؛ مراتب التحويين» تحقيق محمد أبو الفضلء دار النهضة مصرء 
القاشرة؛ ط؟. ١91/4‏ 

المبرد؛ أبو العباس» المقتضصب» تحقيق محمد عبد الخقالق عقيمة) عسام الكتسب؛ بيروتث» 


8م" اها 
المخزومي» مهدئيق. النحو العري: نقد وتوجيك المكتبة العسصرية, صسيدالء بيروت» 
+55 


المسدي», عبد السلامء الأتلوب والأسلوبية: دار سعاد الصباح, الكويتء طلاء 
١48+‏ 

سدم النقد الأدبي وتوليد الأتشاق؛ بحث منشور في مؤثمر النهد الدويي في 
منعطف القرن العشرينء القاهرة, /1 ١95‏ 

المسيرى» عبد الوهاب, نحو نظام معرني إسلامي.«المعهد العالمي للفكسر الإسسلامي؛ 
درط فدء”ا 

مصلوحء سعد, الأسلوب: دراسة لغوية إحصاية, عثإلم آلكتبء القاهرة, ط١اء‏ 
؟ 1١1404‏ 

سس في النص الأدبي؛ دراسة أسسلوبية إحهائية. عين الدراسيات والبحسرث 
الانسانية والاجتماعية, القاهرة طق 1١991‏ 

المومبي, قاسم شعرية الشعر, المؤسسة العربية للدراسات والنشر 3 5٠05‏ 

ناصفء مصطفى) اللغة بين البلاغة والأسلوبية, النادي الأدي الثقافي بجده. عدد 
"م ١5884‏ 

غخلة) محمود أمين, مدخل إلى دراسة الجملة العربية, دار البهضة, د.ط؛ 1١9/8/8‏ 

نصار؛ حسين؛ إعجاز القرآك؛ التكسرار؛ الشركة الدولية للطباعة, القاهرة طاء 
"ا و35. 

نصر: عاطف جوده. النص الشعري ومسشكلات التفسير, لومنجمان, القاهرة؛ 
١1555‏ 


ومرهة 


نفرة: التهامي, سيكولوجية الفصة في القرآن؛ الشركة التونسسية للتوزيسع؛ ديسميرء 
+ /ا ١‏ 

النقاش, رجاء. صفحات مجهولة في تاريخ الأدب العربيء الملؤسسة العربية للدراسسات 
والشي بيروت؛ طك ١91/5‏ 

قارون؛ عبد السلام, الأساليب الإنشائية في النحو العسري» مؤسسسة الخسالجي بمصرء 
مكتبة المننى ببغداد مطبعة احمدية, ١955‏ 

هولبء .زاوبرتء نظرية العلقي: مقدمة نقدية؛ ترضة عرز الليدين إسماعيسل» المكتبة 
الأكاديمية, الفاشرق طاف 5٠٠٠١‏ 

الوداعي: عيسى: التماسك النصي في فمفج البلافة الإمام عليء. رسالة ماجستير: 
الجامعذ الأردنية 5٠٠85‏ 

ولويل» كامل؛ عودة للبحو الخرىالأصيل, مطابع الشمسء عمان» د.ط. ١9984‏ 

وبسء أحمد محمد: الائرياح من”م:ظور الدراسات الأسالوبية: المؤوسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيعءد. ط. ات 

يعقوب. إميل بديع» معجم الإعراب» دار العلم للفلايين» بيروت» ١5/8‏ 


كمه 


ملخص الدراسة بالعربية 

تنهض هذه الدراسة للكشف عن ملامح التشكيل اللغوي الأملوبي في شعر فدوى 
طوقان في حدود الظواهر الأسلوبية الثلائة المدروسة في هذا البحثء وهي: التكرار 
والتقديم والتأخيرء والحذف. وقد تم هذا الكشف عبر تسشخيص الظواهر؛ وججع شواهدهاء 
بغية تحلايّد العلاقة بين المعائئ الدلالية التي يمكن أن تحيل عليهاالجمل والنصوص الشعريّة 
المختارة, المتضمنة: ظواهر الانزياح الأسلوبي المشار إليها آنفاً وبين بناها اللغوية. ومن هنا 
فإنّ هذه الدراسة قد ولت تجاوز مرحلة الشخيص الأسلوبي؛ إلى مرحلة قراءة دلالات 
النصوص: استناداً إلى طبيعة تشكيّلها اللغوي المنسزاح. 

وقد حاولت بادىئ ذي بدء تجلية مفهوم الاترياح؛ وبيان أشميته ومن ثم علاقعته 
بالشعر على وجه التحديد, وتوقفت مليًا عند مسألة مهمة بين يدي مفهوم الانزياح؛ وهصي 
المعيار» المفردة الأكثر إباء على الضبط والتحديد بين تفردات الدرس الأسلويي. ثم انتقلست 
بعد ذلك إلى مهاد نظري لكل ظاهرة من الظواهر المدروسة#اجاولبت فيه تحديسد طبيعتها 
وشروطها اللغويّة والنحوية وأغراضها اللاغة: وأضيعها لدئ"السلف الصالحء نحاة 
وبلاغيين» وتناولت تصنيفهم إياها بين أنواع محمودة وأخرى مذمومة؛ كما هيو الحال في 
التكرار. وبينت اهتمامات كل فريق منهم, كماهو الحال في ظاهريَ الحذف والتقدم 
والتأخير, وقابلت ذلك بما يراه امحدثون من نحويين؛ ولا سيما المهتمين بنبحو النص» 
وأسلويّين باعتبارهم ورئة البلاغتّين القسدماء وبعد أن استوى لي الأمر نظرياً شرعت في 
حصر النصوص الشعريّة؛ ومعالجتها وَفْقَ منهج تحليلي يزاوج بين المعارف العاة (اللغويسة 


من نحوية وصرفية وبلاغية) والمعارف الخاصة (غسير اللغوية) 00 إلى قراءات دلالية 


مامه 


للظواهر اللغوية, مستعيناً بكل ما يرفد هذه القراءة مسن سياقات اجتماعية وتاريخية حاقفة 
بالتسيج اللغوي للنصوص. 

وقد خلصت الدراسة إلى وجود تناظر وتئاسب بين الصيغ والمان اللغرية من جهة, 
وبين المعابي الدلالية من جهة أخرى. فالمباني الدلالية الأقل شعريّة, والأكثر خطابية 


ومباشرة.كانت أقل انزياحاء والعكس صحيح. 
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